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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا 

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، إلى نور الحقيقة والفهم 
 mوافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الإلكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.  •

واللهُ من وراء القصد.  

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www. kantakji. com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذا الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف.  

www. kantakji. com , www. kie. university 
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شكر وتقدير 
أرى مـن الـواجـب عـليّ واعـترافـًا بـالـفضل لأهـله، وأنـا أقـدم بـحثي هـذا أن أسـارع وأبـادر 

إلــى تــقديم شــكري الخــالــص مــحفوفًــا بــالاحــترام والــتقديــر إلــى إدارة الجــامــعة عــلى مــا 

قدمته لي من تسهيلات ومعونة وإرشاد.  
كـما أتـوجـّه بـخالـص الـشكر والـعرفـان إلـى المشـرفـين الـفاضـلين الـدكـتور عـمر الـزعـبي 

والـدكـتور عـبد المـنعم الـدهـمان عـلى قـبولـهما الإشـراف عـلى بـحثي هـذا، وتـقديمـهما 

لــي كــل أســباب المــساعــدة والــتوجــيه والإرشــاد، ولا يــفوتــني كــذلــك أن أشــكر لجــنة 

المناقشة والتحكيم لما قدمته لي من التقييم والتوجيه.  

كـما أتـوجـه بـالـشكر إلـى كـل مـن سـانـدنـي فـي كـتابـة هـذا الـدراسـة سـواء أكـان دعـمًا 

ماديًا أو نفسيًا أو روحيًا.  

كــما لا يــفوتــني أن أقــدم امــتنانــي إلــى كــل مــن ســاهــم مــعي فــي إعــداد هــذه الــرســالــة 

وأعـانـني بـإعـارة كـتاب أو تـوضـيح مـشكل أو إرشـاد إلـى مـظان فـكرة أو مـوضـوع أو 

كتاب، خاصةً الدكتور الفاضل سامر قنطقجي.  

إليهم جميعًا خالص شكري وامتناني، والله الموفق من قبل ومن بعد.  
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فهرس الموضوعات 
.................................................منشورات كاي ٤ 

........................................................توضيح ٥ 

...................................................شكر وتقدير ٦ 

...........................................فهرس الموضوعات ٧ 

.......................................................المقدمة ١١ 

..............الفصل الأول الإقناع ونظريّاته وأساليبه ومهاراته ٢٤ 
___________المبحث الأول تعريف الإقناع وأهميّّته وضروريّته ٢٦ 

 ۲۷ المطلب الأول: تعريف الإقناع
 ۳٤ المطلب الثاني: هل الإقناع علم أم فنّ؟
 ۳٦ المطلب الثالث: الهدف من عملية الإقناع
 ۳٦ المطلب الرابع: ضرورة الإقناع في الدعوة الإسلامية

_______________المبحث الثاني نظريّات الإقناع وطرقه ٤٢ 
 ٤۳ المطلب الأول: النظريّة الكلاسيكيّة الشرطيّة
 ٤۷ المطلب الثاني: نظرية تعلم الرسالة
 ٦۳ المطلب الثالث: أهم النّظريّات الفعّالة في مسألة المتلقّي
 ٦٥ المطلب الرابع: نظريّات الدوافع أو الميول (نظريّات التوازن المعرفي)
 ۷۰ المطلب الخامس: نظريّة الإقناع الذاتي:

__________________المبحث الثالث أساليب الإقناع ٧٣ 
 ۷٤ المطلب الأول: قسم عرض المضمون
 ۷۹ المطلب الثاني: قسم الاستمالات
 ۸۱ المطلب الثالث: قسم طرق الإقناع
 ۸۲ المطلب الرابع: قسم الحجج
 ۹۳ المطلب الخامس: قسم الأساليب العمليّة

_________________المبحث الرابع أهمّ مهارات الإقناع ٩٨ 
 ۹۹ المطلب الأول: مهارة الحديث أو الاتصال اللّفظي
 ۱۰۷ المطلب الثاني: مهارة كسب محبة الجمهور والاهتمام به
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 ۱۱۳ المطلب الثالث: مهارة لغة الجسد
 ۱۲۷ المطلب الرابع: مهارة الإنصات والاستماع

.................................................الفصل الثاني ١٣٤ 

..........................أساليب الإقناع النبوية غير اللّفظيّة ١٣٤ 
____________المبحث الأول أسلوب الإقناع بالأسوة الحسنة ١٣٥ 

 ۱۳٥ المطلب الأول: تواصله صلّى الله عليه وسلّم بمظهره وهيئته
 ۱٥۸ المطلب الثاني: أسلوب الإقناع بالقدوة الحسنة
 ۱٦٥ المطلب الثالث: أسلوب السكوت والإقرار على ما حدث أمامه
 ۱۷۲ المطلب الرابع: تواصله صلّى الله عليه وسلّم بإبراز طبيعته البشرية

_____________المبحث الثاني أسلوب لغة الجسد ف الحوار ١٨٤ 
 ۱۸٥ المطلب الأول: تنبيهه صلّى الله عليه وسلّم لأهمّية الأمر بتغيير جلسته وحاله

المطلب الثاني: التفاعل المناسب مع الموضوع: مثل تغيير الصوت والأسلوب بين الرفع والخفض، و…۱۸۸ 
 ۱۹۱ المطلب الثالث: طريقة الإشارة باليد

................الفصل الثالث  أساليب الإقناع النبويّة اللفظيّة ٢٠٠ 
_________________المبحث الأول الأساليب البلاغيّة ٢٠١ 

 ۲۰۱ المطلب الأول: ذكر الشيء وضدّه
 ۲۰۳ المطلب الثاني: تكراره صلّى الله عليه وسلّم القول لتأكيد مضمونه

المطلب الثالث: تأكيده صلّى الله عليه وسلّم التعليم بالقسم تنبيهًا لأهمية ما يقول وتقوية للحكم۲۰۷ 
 ۲۰۸ المطلب الرابع: إثارته صلّى الله عليه وسلّم السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب
 ۲۱۰ المطلب الخامس: أسلوب السّؤال
 ۲۱٦ المطلب السادس: أسلوب القصّة

_________________المبحث الثاني الأساليب العقلية ٢٢٠ 
 ۲۲۰ المطلب الأول: أسلوب التمثيل
 ۲۲٦ المطلب الثاني: أسلوب المحاكاة العقليّة (القياس)
 ۲۳٥ المطلب الثالث: أسلوب تعليم الشرائع بالتدرّج

________________المبحث الثالث الأساليب العاطفية ٢٣٩ 
 ۲۳۹ المطلب الأول: أسلوب الوعظ والتذكير
 ۲٤۷ المطلب الثاني: أسلوب الترغيب والترهيب
 ۲٥۹ المطلب الثالث: أسلوب مراعاة الاعتدال والبعد عن الإملال
 ۲٦۲ المطلب الرابع: أسلوب مراعاة ظرف المتلقي
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 ۲٦٤ المطلب الخامس: أسلوب مراعاة الفروق الفردية
 ۲٦۹ المطلب السادس: أسلوب الممازحة والمداعبة

الفصل الرابع الوسائل الإقناعيّة النبويّة المنهج النبوي لإقناعي في 
.....................................حلّ المشكلات الزوجيّة ٢٧٦ 
_____________________المبحث الأول الكتابة ٢٧٧ 

 ۲۷۷ المطلب الأول: استخدام النّبي صلّى الله عليه وسلّم الرّسم على الأرض
 ۲۷۹ المطلب الثاني: استخدام النّبي صلّى الله عليه وسلّم الرسالة.

_____________________المبحث الثاني الخطبة ٢٨٤ 
 ۲۸٤ المطلب الأول: خطبة الصفا
 ۲۸۹ المطلب الثاني: خطبة بيعة العقبة
 ۲۹۱ المطلب الثالث: خطبة حجة الوداع

_________المبحث الثالث المنهج النبوي ف حل المشكلات الزوجيّة ٣٠١ 
 ۳۰۱ المطلب الأول: موقف الخلاف على النّفقة مع الزوجة
 ۳۰۷ المطلب الثاني: موقف التعامل مع الغيرة
 ۳۰۸ المطلب الثالث: حادثة الإفك

........الفصل الخامس تطبيق المنهج الإقناعي النبوي عمليًا ٣١٩ 
_________المبحث الأول تطبيق منهج الإقناع النبوي ف الدعوة ٣٢٠ 

 ۳۲۰ المطلب الأول: استبيان حول ملاءمة أسلوب الإقناع بالقدوة الحسنة في الدعوة
 ۳۲۱ المطلب الثاني: استبيان حول ملاءمة أسلوب الإقناع بالمظهر والهيئة في الدعوة
 ۳۲۲ المطلب الثالث: استبيان حول ملاءمة أسلوب الإقناع بالسكوت الدعوة
 ۳۲٤ المطلب الرابع: استبيان حول ملاءمة أسلوب الإقناع بإبراز الطبيعة البشريّة في الدعوة
 ۳۲٤ المطلب الخامس: استبيان حول ملاءمة استخدام لغة الجسد في الدعوة
 ۳۲٥ المطلب السادس: استبيان حولا ملاءمة ذكر الشيء وضده في الدعوة
 ۳۲٦ المطلب السابع: استبيان حول ملاءمة أسلوب تكرار القول لتأكيد مضمونه في الدعوة
 ۳۲۷ المطلب الثامن: استبيان حول ملاءمة أسلوب القسم لتأكيد الكلام في الدعوة
 ۳۲۸ المطلب التاسع: استبيان حول ملاءمة أسلوب السّؤال في الدعوة
 ۳۲۹ المطلب العاشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب التمثيل في الدعوة
 ۳۳۰ المطلب الحادي عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب القياس في الدعوة
 ۳۳۱ المطلب الثاني عشر: استبيان حول ملاءمة مراعاة الاعتدال والبعد عن الإملال في الدعوة
 ۳۳۲ المطلب الثالث عشر: استبيان حول ملاءمة مراعاة ظرف المتلقي في الدعوة
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 ۳۳۳ المطلب الرابع عشر: استبيان حول ملاءمة مراعاة الفروق الفردية في الدعوة
 ۳۳٤ المطلب الخامس عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب الوعظ في الدعوة
 ۳۳٥ المطلب السادس عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة
 ۳۳۷ المطلب السابع عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب القصّة في الدعوة
 ۳۳۹ المطلب الثامن عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب الممازحة والمداعبة في الدعوة
 ۳٤۰ المطلب التاسع عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب التدرّج في تعليم الشرائع

________المبحث الثاني تطبيق منهج الإقناع النبوي ف الخطابة ٣٤٣ 
المطلب الأول: استبيان حول ملاءمة أسلوب الدخول المباشر في الموضوع بدون ذكر الحمد والثناء في الخطابة

 ۳٤۳
 ۳٤٤ المطلب الثاني: استبيان حول ملاءمة أسلوب التركيز على موضوعٍ واحدٍ فقط في الخطبة
 ۳٤٥ المطلب الثالث: استبيان حول ملاءمة أسلوب التركيز على لفت انتباه المخاطبين في الخطبة
المطلب الرابع: استبيان حول ملاءمة أسلوب التركيز على المهمّات، والقطعيّات، والعموميّات في الخطابة

 ۳٤٦
 ۳٤۷ المطلب الخامس: استبيان حول ملاءمة أسلوب الحوار المفتوح مع الجمهور في الخطبة

المطلب السادس: استبيان حول ملاءمة أسلوب مناداة الجمهور باسمه العام بنسبته إلى قبيلةٍ، أو بلدةٍ في الخطبة
 ۳٤۸

 ۳٤۹ المطلب السابع: استبيان حول ملاءمة أسلوب المدخل الكلاسيكي في الخطبة
 ۳٥۰ المطلب الثامن: استبيان حول ملاءمة أسلوب استعراض مسلّماتٍ عاطفيّةٍ في الخطبة
 ۳٥۱ المطلب التاسع: استبيان حول ملاءمة أسلوب التركيز على محور الخطبة
 ۳٥۲ المطلب العاشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب ذكر أكثر من موضوع في الخطبة
 ۳٥۳ المطلب الحادي العاشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب وضع الخاتمة في الخطبة

_المبحث الثالث تطبيق منهج الإقناع النبوي ف حلّ بعض المشكلات الزوجيّة ٣٥٥ 
 ۳٥٥ المطلب الأول: استبيان حول ملاءمة المنهج الإقناعي النبوي في حلّ مشكلة الخلاف على النفقة
 ۳٥٦ المطلب الثاني: استبيان حول ملاءمة المنهج الإقناعي النبوي في حلّ مشكلة الغيرة

المطلب الثالث: استبيان حول ملاءمة المنهج الإقناعي النبوي في حلّ مشكلة الاتهام بالخيانة الزوجية۳٥۷ 
..................................الخاتمة والنتائج والتوصيات ٣٦١ 
______________________أولا - أهمّ النتائج ٣٦٤ 
_____________________ثانيا - أهمّ التوصيات ٣٦٦ 
...................................................الفهارس ٣٦٧ 

............................................فهرس المراجع ٣٧٩
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المقدمة 
إنَّ الحــمد لله نحــمده ونســتعينه ونســتغفره، ونــعوذ بــالله مــن شــرور أنــفسنا وســيّئات 

أعـمالـنا مـن يهـده الله فـلا مـضلَّ لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشهـد أن لا إلـه إلا الله 

وحـده لا شـريـك لـه، وأشهـد أنَّ محـمدًا عـبده ورسـولـه، وأمـينه عـلى وحـيه، وخـيرتـه 

مــن خــلقه، وســفيره بــينه وبــين عــباده، المــبعوث بــالــدّيــن الــقويم، والمــنهج المســتقيم، 

أرسله الله رحمة للعالمين وإمامًا للمتقين وحجةً على الخلائق أجمعين.  

{يَــا أَيُّــهَا الَّــذِيــنَ آمـَـنُوا اتَّــقُوا اللهَ حَــقَّ تُــقَاتِــهِ وَلا تمَُــوتُــنَّ إِلاَّ وَأَنْــتُمْ مُسـْـلِمُونَ} [آل 

عمران: ۱۰۲].  

ـكُمُ الَّــذِي خـَـلَقَكمُْ مـِـنْ نـَـفْسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَــلَقَ مِــنْهَا زَوْجَــهَا  ـقُوا رَبَـّ ـهَا الــنَّاسُ اتَـّ {يـَـا أَيُـّ

وَبَــثَّ مِــنْهُمَا رجَِــالاً كَــثِيرًا وَنـِـسَاءً وَاتَّــقُوا اللهَ الَّــذِي تَــسَاءلُــونَ بِــهِ وَالأرْحَــامَ إِنَّ اللهَ 

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ۱].  

وبعد:  

فـلقد اسـتطاع الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي زمـنٍ قـصيرٍ أن يـحوّل عـربًـا أجـلافًـا مـن 

عـبادة الأصـنام الـتي تـأصـلت فـي نـفوسـهم إلـى الحـد الـذي يـدفـعهم إلـى المـوت فـي سـبيل 

تـلك الآلـهة إلـى عـبادة رب الـعامـلين، وانـتزع مـن قـلوبـهم بـفضل الله حـبّ الآلـهة الـذي 

تـربـّع عـلى عـرش قـلوبـهم، فـإنّ الـذيـن ارتـدّوا بـعد وفـاة رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

لـم يـفكّروا فـي الـعودة إلـى تـلك الـعبادة، بـل أخـذو بـعضهم يـدّعـي الـنّبوة، وهـذا إن دلّ 

عـلى شـيءٍ، فـإنمّـا يـدلّ عـلى الـتأثـير الـكبير لـلنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـلى أولـئك 
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الـعرب حـتى عـند مـن يـكفر، فـإنّـه يـفكر فـي تـقمّص شـخصيّته صـلّى الله عـليه وسـلّم، 

ولـم يـتوقـف أعـداء الإسـلام [عـلى الـرغـم مـن سـمو الإسـلام، وسـمو قـدر نـبيهّ الـذي أقـنع 

راعــي الإبــل فــي الصحــراءٍ] مــن الــكيد لــلإســلام، ونــبيّه عــبر مــرّ الــتاريــخ، وهــذا مــا 

نـلاحـظه الـيوم مـن خـلال الهجـمة المـرعـبة مـن أعـداء الإسـلام نـتيجة سـيطرة الـعولمـة عـلى 

الــواقــع بهــدف زرع فــكرةٍ واحــدةٍ فــي الحــضارات البشــريـّـة خــاصــةً أنّ الإســلام فــكرةٌ 

اعـتقاديّـةٌ، فـوصـفوا الإسـلام، والمسـلمين بـالإرهـاب لإسـقاط هـذا الـديـن بـالـكليّة مـن 

الــنّفوس ومــن الأرض حــيث اتخــذت الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية الإســلام عــدوًا 

جـديـدًا بـعد زوال الشـيوعـيّة، فـجعلت أدوات الـعولمـة ودور عـرض الـرامـج (السـينما) 

خـدمـةً لمخـططاتـها فـي ضـرب الإسـلام، ورمـوزه اعـتمادًا عـلى كـتب المسـتشرقـين الحـافـلة 

بـتزيـيف الحـقائـق الـتاريـخيّة، والـثوابـت الإسـلامـيّة، وقـد وصـل الأمـر بـهؤلاء الأعـداء 

الـيوم إلـى الـطعن، والـتطاول عـلى شـخص الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم، وبـالمـقابـل عـملوا 

على رفع شأن رموزهم التاريخيّة والمعاصرة.  

لـذلـك وجـد الـباحـث أنـّه لابـدّ مـن دراسـة الـسنّة الـنبويّـة دراسـةً جـديـدةً عـصريـّةً تظهـر 

عـكس الـفكرة الـتي يـتبنّاهـا الأعـداء عـن الإسـلام، وأنّ الإسـلام لا يـقوم عـلى الإكـراه 

الـذي تـأبـاه الـنّفوس، وإنمـّا يـقوم عـلى الإقـناع، وتـطبيق أسـالـيبه ومـهاراتـه، ولـقد آثـر 

الـباحـث دراسـة الـسنّة عـلى دراسـة الـقرآن لمـا لـلسنّة مـن صـلةٍ مـباشـرةٍ بـشخص الـنّبي 

صـلّى الله عـليه وسـلمّ، ومـساعـدتـها الـباحـث عـلى تجـلية الجـانـب الإقـناعـي فـي شـخصيّة 

الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم، وتـقديمـه كـأنمـوذجٍ إقـناعـيٍ تـواصـليٍ فـريـدٍ يخـرس ألـسنة 

المـتطاولـين، ويـبطل كـيد المـتآمـريـن، وينهـل مـن مـنهجه الـعامـلون فـي الـدعـوة إلـى هـذا 
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الــديــن الحــنيف، فــالــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم اعــتمد المــنهج الــعلمي فــي مــخاطــبة 

الـعقول والـنّفوس لإقـناعـها بمـا جـاء بـه عـن ربّـه عـزّ وجـلّ مسـتعملاً أسـالـيب مـتنوّعـةً 

تــقوم عــلى الحــوار، ومــراعــاة أحــوال المخــاطــبين، وطــبيعة نــفوســهم لــدفــع الشــبهات، 

والإجــابــة عــن تــساؤلات الــصحابــة رضــوان الله عــليهم أجــمعين، فــهو مــنهجٌ عــلميٌّ، 

وإداريٌّ مــتفوقٌ عــلى مــن جــاء بــعده صــلّى الــه عــليه وســلّم، وإلــيه يــعود الــفضل فــي 

إرســائــه، وقــد أثــبت هــذا المــنهج الــنبوي فــاعــليّته فــي إيــصال رســالــته صــلّى الله عــليه 

وسـلّم وتـأثـيره فـي المخـاطـبين، والـطريـق إلـى تجـليّة كـلّ هـذا عـرض المـميّزات الـشخصيّة 

لـلنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم، وأقـوالـه وخـطبه ورسـائـله وأفـعالـه. وسـوف يـقوم الـباحـث 

في هذ البحث بعون الله تعالى بـ:  

۱ - تعريف فنّ الإقناع وأهمّيّته وضرورته وأهمّ نظريّاته، وأساليبه، ومهاراته.  

۲ - تـعريـف شـخصيّة رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم وتحـليل المـواقـف الـتي حـدثـت 

مــعه والــتي كــانــت فــيها شــخصيته كــفيلةً بــإقــناع الجــمهور بمــا يــريــده صــلىّ الله عــليه 

وسلّم وذلك لما يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شخصيّةٍ ساحرةٍ جاذبةٍ.  

۳ - تـوضـيح الأسـالـيب الـنبويّـة الإقـناعـيّة غـير الـلّفظية، وهـي أسـلوب الإقـناع بـالأسـوة 

الحـسنة، وأسـلوب لـغة الجسـد، مـبيّنًا مـعانـيها وضـاربًـا بـعض الأمـثلة عـليها مـن الـسنّة 

النبويّة.  

٤ - تـوضـيح الأسـالـيب الإقـناعـيّة الـنبويـّة الـلّفظيّة وهـي الأسـالـيب الـبلاغـيّة، وتـشمل: 

(أســلوب ذكــر الشــيء وضــدّه، وتــكرار الــقول لــتأكــيد مــضمونــه، وتــأكــيد الــتعليم 

بـالـقسم، وإثـارة الـسامـع بـتكرار الـنداء مـع تـأخـير الجـواب، وأسـلوب الـسّؤال، وأسـلوب 
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الـقصّة) والأسـالـيب الـعقلية، وتـشمل (أسـلوب الـتمثيل، وأسـلوب المحـاكـاة الـعقلية، 

وأسـلوب تـعليم الشـرائـع بـالـتدرّج) ، والأسـالـيب الـعاطـفية، وتـشمل(أسـلوب الـوعـظ 

والــتذكــير، وأســلوب الــترغــيب والــترهــيب وأســلوب مــراعــاة الاعــتدال والــبعد عــن 

الإمـلال، وأسـلوب مـراعـاة ظـرف المـتلقي، وأسـلوب مـراعـاة الـفروق الـفرديـة، وأسـلوب 

الممازحة والمداعبة) .  

٥ - وسـوف يـتكلّم الـباحـث عـن الخـطبة والـكتابـة فـي مـبحثين ولـن يـتعرض لـلكلام 

عن الحوار لأنّ معظم الأساليب التي سيعرضها الباحث تقع ضمن الحوار.  

٦ - عـرض المـنهج الـنبوي فـي حـلّ المـشكلات الـزوجـيّة، والـدعـوة والخـطابـة، ثـمّ تـطبيق 

المـنهج الـنبوي عـمليًا فـي حـلّ المـشكلات الـزوجـيةّ وإعـداد الـدعـاة والخـطابـة فـي فـصلٍ 

خاصٍ.  

لأنّ الـسنّة الـنبويّـة هـي بمـثابـة مـرجـع عـلميٍ وإداريٍ لمـسائـل فـنّ الإقـناع وإبـراز الـنّبي صـلّى 

الله عـليه وسـلّم كـأنمـوذجٍ، ثـمّ بـيان أسـالـيب الإقـناع ومـهاراتـه ووسـائـله ونـظريـّاتـه عـند 

عـلماء الـنّفس والاجـتماع، ثـمّ ربـطها بـالأسـالـيب والـوسـائـل الإقـناعـيّة فـي الـسنّة الـنبويّـة 

كـأمـثلةٍ واقـعيةٍ حـيّةٍ تظُهـر مـا يـتّفق مـن تـلك الأسـالـيب والـوسـائـل مـع ديـننا الحـنيف، 

وما يختلف منها، ومدى إمكانيّة تطبيقها على أرض الواقع في هذا العصر.  

أهمّية الموضوع: 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ١٤ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

۱" - إنّ هـذا الـديـن الـذي امـتنّ الله بـه عـلى المسـلمين دسـتورٌ خـالـدٌ، ومـنهجٌ ثـابـتٌ لا 

يهـدي إلاّ إلـى الخـير، وقـام بمـحاورة الـغير عـلى الإقـناع فـي أعـلى درجـاتـه الـتي تـصل بـه 

مسـتوى الـعلم والـفنّ، وهـذا الـذي أثـبته الـقرآن والـسنّة الـنبويّـة، ودعـا إلـيه مـثل إقـامـة 

الحجّة من الله على ملائكته في جعل آدم خليفة الله في الأرض، وغيره من المواقف.  

۲"_ عـنايـة الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم بـالإقـناع فـي نـواحـي حـياتـه المعيشـيّة، والـدعـويّـة 

ممّـا يجـدر بـنا إبـراز هـذه الـشخصيّة كـأنمـوذج يخـطف الأضـواء عـن عـمالـقة الإقـناع لـكي 

نقتدي به على الوجه الصحيح والأكمل على مدى الزمان.  

۳" - يـعدّ فـنّ الإقـناع دعـامـةً مـهمّةً فـي بـناء الـعمل الإسـلامـي الـذي يـسعى إلـى دعـوة 

النّاس إلى الدين الحقّ.  

٤" - إنّ لـغة الإقـناع لـغةٌ حـضاريـّةٌ سـامـيةٌ تـتفق مـع روح الإسـلام الـذي لـه الـغلبة بمـا 

يــحتويــه مــن مــعانــي الــعزّة، حــيث يــحاول أعــداء الإســلام وصــف الــلغة الإســلامــيّة 

بالإرهاب والهمجية حسدًا من عند أنفسهم.  

٥" - تـوجـد عـلاقـةٌ قـويّـةٌ بـين الاعـتقاد والمـوقـف والسـلوك الإنـسانـيّ، ويـعدّ المـوقـف أثـرًا 

مـن آثـار الاعـتقاد، وهـو الـذي يـؤثـر بـدوره فـي السـلوك، وبمـا أنّ الـنّفس البشـريّـة تـأبـى 

الإكــراه، فــلابــد مــن ســلوك طــريــق آمــنةٍ وسهــلةٍ لــتغيير اعــتقاد شــخصٍ مــا، وبــالــتالــي 

مـوقـفه، ثـمّ سـلوكـه بمـا يـعود بـالخـير عـلى المسـلمين، وهـذا الأمـر يـشعر بـضرورة سـلوك 

طـريـق الإقـناع، ومـعرفـة أسـالـيبه ومـهاراتـه لـكي يتسـلّح بـها كـلّ داعـيةٍ، وصـاحـب هـمٍّ 

من المسلمين.  
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٦" - قــيام وســائــل الإعــلام، والجــمعيّات، والمــؤســسات المــعاديــة - خــاصــةً فــي طــلّ 

الانـفتاح الاتـصالـي الـعالمـي - بـالمحـاولات الـكبيرة، والجـبّارة لإقـناع الـفرد المسـلم، وتـغيير 

مــوقــفه إزاء أمــرٍ مــعينٍّ، أو شــعيرةٍ إســلامــيّة عــن طــريــق الــضخ الــكبير لــلأكــاذيــب، 

والمـعلومـات، والإعـلانـات لـتصويـر عـظمة مـا يـروّجـون لـه، وسـخف مـا عـند المسـلمين 

وضـحالـته لـتذكـية شـعور المسـلم بـالـضعف والـتأخـر والـتبعيّة، ممـا يـؤدي إلـى انحـراف 

المسـلمين خـاصـةً الشـباب عـن المـنهج الإسـلامـي الـقويم، لـذا كـان لـزامًـا عـلى الـدعـاة إلـى 

الله إزاء هـذا الإعـداد الـهائـل مـن قـبل أعـداء هـذا الـديـن لـتقويـض أركـانـه بـذل كـلّ مـا فـي 

وسـعهم، ومـواصـلة الـعمل والـعلم الجـادّيـن لـردّ هـذه المـوجـة الـعارمـة لـكي يـعود إلـى هـذا 

الــديــن مــركــز الــصدارة خــصوصًــا أنّــه ديــنٌ يــحترم الــعقل، ويــعطي لــه حــرّيّــة الــتأمّــل، 

والتفكير من دون أن يسدّ أمامه الطريق بباب الإكراه.  

أسباب اختيار الموضوع:  

أنّ الإقـناع مـن أنجـع الـوسـائـل لـدعـوة الـنّاس إلـى الإسـلام لأنـّه يـخاطـب الـعقول بـعيدًا ۱.

عــن سفســطة الــفلاســفة، وتــعقيدات المــنطقيّين، ويــخاطــب الــرّوح بــلغة الــعاطــفة 

البسـيطة بـعيدًا عـن تحـليقات الخـيال، ومـراوغـة الـدجـّالـين، وهـذا هـو السـبب فـي 

انتشار الإسلام سابقًا بسرعةٍ غير معهودةٍ، فكان من المهمّ معرفة هذا الفنّ.  

الـتعرّف عـلى الأسـالـيب الإقـناعـيّة فـي الـسنّة لـيتمّ تـوظـيفها فـي الـدعـوة إلـى الله، ۲.

وأن نـكون مـصدّريـن لا مسـتورديـن مـن الـثقافـات الأخـرى خـاصـةً مـا لا يـتناسـب 

مع مبادئ ديننا الحنيف.  
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إبـراز شـخصية الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الإقـناعـيّة حـيث تـعتبر كـلّ شـخصيّةٍ ۳.

إسـلامـيّةٍ تـبعًا لهـذه الـشخصيّة الأسـاسـيّة، فـإن زال هـذا الـرمـز زالـت كـلّ الـرمـوز 

بعدها، وإن سطع هذا الرمز لمعت بسطوعه كلّ الرموز الأخرى.  

تـقصير المسـلمين فـي نشـر مـعالـم الـديـن، وكـذلـك الـتأثـير فـي الآخـريـن خـصوصًـا ٤.

فـي هـذه المـوجـة الـكبيرة مـن مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، وهـذا عـائـدٌ إلـى عـدم 

تسـلّح الـدعـاة الـقائـمين بـالخـطاب الإقـناعـي بـالخـبرة الـكافـية بـفنّ الإقـناع وأسـالـيبه 

ومـهاراتـه، وكـذلـك إلـى عـناد المـدعـوّيـن والمـشكّكين فـي هـذا الـديـن، وتـعاونـهم 

وتـعاضـدهـم فـي هـدم ركـائـز هـذا الـديـن، وفـي وصـفه بـالإرهـاب والاضـطهاد والعجـز 

عن مخاطبة العقول.  

مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في النقاط الآتية: 

 الكشف عن أساليب الإقناع ومهاراته، وتمييزه كفنٍّ في السنّة النبويّة.  ۱.

 وهــل يــعدّ الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم أنمــوذجـًـا إقــناعــياً يــحتذى بــه مــن خــلال ۲.

أقواله وأفعاله وتقريراته؟  

 بـيان المـنهج الـذي سـلكه الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي إقـناع الآخـريـن، ومـدى ۳.

إمكانيّة تطبيقه على أرض الواقع وماهي ثمراته؟  

إبراز المواقف التي لجأ النّبي صلّى الله عليه وسلّم فيها لاستخدام فن الإقناع.  ٤.
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الدراسات السابقة: 

دراســة الــدكــتور عــدنــان محــمود محــمد كــلحوت بــعنوان: (وســائــل الإقــناع ۱.

. حـيث  1والـتأثـير فـي الخـطاب الـديـني فـي ضـوء الـقرآن الـكريم الـسنةّ الـنبويّـة) 

تـناولـت هـذه الـدراسـة الخـطاب الـديـني عـند المسـلمين، وعـند غـير المسـلمين، وبـينّ 

المــؤلــف أقــسام كــلّ نــوعٍ مــن الخــطابــين، والــوســائــل الإقــناعــيّة، ولــكن بــشكلٍ 

مـختصرٍ، ولـم يـذكـر المـؤلـف الأدلـّة عـلى هـذه الـوسـائـل مـن الـسنةّ الـنبويّـة، ولـم 

يــفصّل المــؤلــف فــي أســالــيب الإقــناع، بــل ذكــرهــا بــشكلٍ مجــملٍ، ولــم تــتعرض 

الـدراسـة لتخـريـج الأحـاديـث، أو دراسـة أسـانـيدهـا، وبـيان درجـتها، ولـم تـتعرض 

كـذلـك لشـرح الأحـاديـث، أو اسـتخراج فـوائـدهـا، ولـم يشـر المـؤلـف إلـى الجـوانـب 

الإقناعيّة.  

.۲ ، 2دراسـة الـدكـتور إبـراهـيم الحـميدان بـعنوان: (الإقـناع والـتأثـير دراسـةٌ تـأصـيليةٌ) 

وقــد كــان هــدف هــذه الــدراســة إبــراز المــرجــعيةّ الإســلامــيّة حــول بــعض جــوانــب 

الإقـناع والـتأثـير، وقـد وفّـق المـؤلـف فـي تـأصـيل الـكثير مـن تـلك الجـوانـب، لـكنّ 

الــدراســة لــم تســتوعــب كــلّ أســالــيب الإقــناع والــتأثــير ضــمن إطــار الــدعــوة إلــى 

الإســلام، وأمـّـا الأحــاديــث الــتي عــرضــها المــؤلــف كــانــت فــقط لــلاســتدلال عــلى 

الأسـالـيب الـتي تـناول دراسـتها دون أن يـقوم المـؤلـف بتخـريـجها تخـريـجًا كـافـيًا، أو 

شرحها، أو دراستها.  

1 يـــنظر: الـــكلحوت عـــدنـــان محـــمود محـــمّد، وســـائـــل الإقـــناع والـــتأثـــير فـــي الخـــطاب الـــديـــني فـــي ضـــوء 
القرآن الكريم والسنةّ النبويّة، قسم الدراسات الإسلاميّ، كليّة الآداب، جامعة الأقصى، غزة. 

2 يـنظر: إبـراهـيم بـن صـالـح الحـميدان، الإقـناع والـتأثـير دراسـة تـأصـيلية دعـويـّة، مجـلّة الإمـام محـمّد 
بن سعود الإسلاميّة، العدد ٤٩، محرمّ ١٤٢٦هـ. 
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دراسـة الـدكـتور محـمّد الأمـين بـله الأمـين الحـاج بـعنوان: (أسـالـيب الـدعـوة وسـائـل ۳.

، وهـدفـت هـذه الـدراسـة إلـى  1الإقـناع فـي الـسنّة الـنبويـّة جـمعٌ ودراسـةٌ تحـليلية) 

تــناول الأســالــيب الــدعــويـّـة ووســائــل الإقــناع فــي الــسنّة الــنبويّــة، لــكنّ الــدراســة 

تـناولـت أسـالـيب الـدعـوة إلـى الله الـواردة فـي الـقرآن الـكريم مـن خـلال عـرض قـصص 

الأنـبياء فـي دعـوة أقـوامـهم، وبـيّنت الـدراسـة الأسـالـيب المـاديّـة والمـعنويّـة فـي الـدعـوة 

إلـى الله، واسـتراتـيجيّات خـطاب الـقرآن الـكريم لـلعقل البشـري، وهـذه الـدراسـة لـم 

تـقم بـالاسـتدلال بـالأحـاديـث الـنبويـّة فـي كـلّ مـباحـثها، وأمّـا الأحـاديـث الـواردة 

فـيها فـلم يـتمّ الحـكم عـليها ولـم تـقم الـدراسـة بـتناول بـقيّة أسـالـيب الإقـناع الـواردة 

في السنّة النبويّة.  

دراســة الــدكــتورة جــنان محــمد مهــدي الــعقيدي بــعنوان: (لــغة الحــكمة وإقــناع ٤.

2المخـاطـب فـي أسـلوب الخـطاب الـنبوي)  قـامـت هـذه الـدراسـة بـتلمّس أثـر تـنوّع 

الأسـلوب الـلّغوي فـي إقـناع المخـاطـب والـتأثـير عـلى فـكره، وتـغيير قـناعـاتـه بـدراسـة 

مـوضـوع حـكمة الـنّبي صـلّى الله عـيه وسـلّم، وتـناولـت هـذه الـدراسـة الأسـالـيب 

الإقـناعـيّة، لـكنهّا لـم تسـتوعـب كـلّها، كـذلـك لـم تـفرقّ الـدراسـة بـين الـوسـائـل 

والأســالــيب، وقــد ذكــرت المــؤلّــف الأحــاديــث الــنبويـّـة فــي دراســته عــلى ســبيل 

الاستدلال دون أن يتناولها بالدراسة، والتخريج، وإظهار الجوانب الإقناعيّة.  

1 يــنظر: الأمــين الــحاج محــمّد الأمــين بــله، أســالــيب الــدعــوة ووســائــل الإقــناع فــي الــسنةّ الــنبويـّـة جــمع 
ودراســــــة تحــــــليليّة، أطــــــروحــــــة دكــــــتوراه، قــــــسم الــــــدراســــــات الــــــنظّريـّـــــة، معهــــــد بــــــحوث ودراســــــات الــــــعلم 

الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلاميّة، ١٤٢٨هــ - ٢٠٠م. 
2 ينظر: جنان محمّد مهدي العقيدي، جامعة بغداد، كليّة التربية للبنات، قسم اللغة العربيّة. 
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حدود الدراسة: حياة النّبي صلّى الله عليه وسلّم من بعثته حتى وفاته.  

المنهج الذي اتبعه الباحث: 

إنّ المنهج الذي سلكه الباحث في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي.  

• أمـّا بـالنّسـبة لـلمنهج المـتبع فـي دراسـة كـتب عـلم الاجـتماع، فـقد حـاول الـباحـث 

الاعــتماد عــلى أحــدث الــكتب المــتعلّقة بمــوضــوع الــبحث،حــيث ســيعرض الــفكرة 

الـعلميّة المـتعلّقة بـفنّ الإقـناع مـن هـذه الـكتب، ثـمّ سـيعقّب بـذكـر الأدلّـة مـن الـقرآن 

والسنّة، إمّا لدعم الفكرة، أو نقضها. 

• وأمّــا بــخصوص دراســة الأحــاديــث، والــتي تــعتبر تــطبيقًا عــمليًا لهــذا لمــوضــوع فــنّ 

الإقـناع، فـسوف يـعرض الـباحـث الحـديـث الـنبويّ أولاً، ثـمّ يـقوم بشـرحـه واسـتخراج 

الــفوائــد الفقهــيّة والــتربــويـّـة، وبــعد ذلــك ســيقوم بتحــليل المــوقــف الإقــناعــي الــذي 

يتضمّنه هذا الحديث النبويّ. 

• وأمّـا بـخصوص طـريـقة تخـريـج الأحـاديـث الـنبويـة والمـراجـع والمـصادر والـرمـوز الـتي تم 

الاعتماد عليها كانت وفق المنهج الآتي: 

اعــتماد المــراجــع والمــصادر الأصــلية فــي الــعزو والــدلالــة، وذكــر الآيــات بــأرقــامــها ١.

وأسماء سورها.  

تخـريـج الأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة مـن مـصادرهـا الأصـلية بـقدر الإمـكان، فـإذا ٢.

كــان الحــديــث فــي الــصحيحين أكــتفي بتخــريــجه مــنهما، وإذا كــان فــي الــسنن 

أذكـره أيـنما ورد فـي كـل الـسنن مـع الـتعليق عـليه هـل هـو صـحيح أم غـير ذلـك فـي 

الكتب المعتمدة في التخريج.  
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نسبة الأقوال لأصحابها وتخريجها من مصادرها الأصلية.  ٣.

تــرجــمة الــصحابــة رواة الأحــاديــث الــواردة فــي الــدراســة والــفقهاء، مــن كــتاب ٤.

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر على الأغلب.  

دراسة الكتب المتعلّقة بعلوم القرآن والتفسير، والتركيز على الجانب اللّغوي.  ٥.

اعـتماد تـرتـيب فهـرس الأعـلام وفهـرس المـصادر والمـراجـع عـلى الـترتـيب الأبجـدي ٦.

لحروف اللغة العربية بعد استثناء "أل" التعريف و"ابن".  

اعتماد تنسيق الحواشي السفليّة على القواعد التالية:  ٧.

فـي المـراجـع الـقديمـة اعـتمدت كـتابـة لـقب المـؤلـف أولاً، ثـمّ اسـمه، ثـمّ اسـم •

مـؤلـفه ثـم الـتحقيق إن وجـد، ثـمّ دار النشـر ثـمّ مـكانـها، ثـمّ الـطبعة، ثـم الجـزء 

والصفحة.  

فـي المـصادر الحـديـثة اعـتمدت اسـم المـؤلـف مـباشـرة ثـمّ عـنوان الـكتاب، ثـمّ •

الدار ومكانها، ثمّ الطبعة ثم الجزء والصفحة.  

فـي تخـريـج الأحـاديـث اعـتمدت كـتابـة اسـم المـؤلـف مـباشـرةً، ثـمّ عـنوان مـؤلـفه، •

ثـمّ الـتحقيق إن وجـد، ثـمّ الـدار الـناشـرة ومـكانـها، ثـمّ الـطبعة، ثـمّ الـكتاب 

والباب، ثمّ رقم الحديث ثم الجزء والصفحة.  

بـالنسـبة لـلاقـتباس والـكلام المـعترض والحـديـث الـنبوي اتـبعت الـقواعـد الـتالـية •

فـي اخـتيار الأقـواس: « » لـكتابـة الحـديـث الـنبوي، و" " لـلاقـتباس الحـرفـي، و 

-  - للكلام المعترض.  
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خطة الرسالة:  

تقوم الرسالة عل مقدمة وسبعة فصولٍ وخاتمةٍ، على النحو الآتي:  

المـقدمـة: تـشمل أهـميّة المـوضـوع، وأسـباب اخـتياره، ومـشكلة الـدراسـة، والـدراسـات 

السابقة التي لها صلةٌ بالموضوع ومنهج البحث، وخطة البحث.  

 الفصل الأول: الإقناع ونظريّاته وأساليبه ومهاراته، وفيه أربعة مباحث:  

المبحث الأول: تعريف الإقناع وأهمّيّته وضرورته 

المبحث الثاني: نظريات الإقناع وطرقه 

المبحث الثالث: أساليب الإقناع 

المبحث الرابع: أهمّ مهارات الإقناع  

الفصل الثاني: أساليب الإقناع النبوية غير اللّفظيّة 

المبحث الأول: أسلوب الإقناع بالأسوة الحسنة  

المبحث الثاني: أسلوب لغة الجسد في الحوار 

الفصل الثالث: أساليب الإقناع النبويّة اللّفظيّة  

المبحث الأول: الأساليب البلاغيّة  

المبحث الثاني: الأساليب العاطفية 

الــفصل الــرابــع: الــوســائــل الإقــناعــيّة الــنبويـّـة والمــنهج الــنبوي الإقــناعــي فــي حــل 

المشكلات الزوجيّة  

 المبحث الأول: الكتابة 

المبحث الثاني: الخطبة 
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المــبحث الــثالــث: المــنهج الــنبوي الإقــناعــي فــي حــلّ المــشكلات الــزوجــيةّ والــدعــوة 

والخطابة 

الفصل الخامس: تطبيق المنهج الإقناعي النبوي عمليًا 

المبحث الأول: تطبيق منهج الإقناع النبوي في الدعوة، وفيه تسعة عشر مطلبًا  

المبحث الثاني: تطبيق منهج الإقناع النبوي في الخطابة، وفيه أحد عشر مطلبًا  

المبحث الثالث: تطبيق منهج الإقناع النبوي في حلّ بعض المشكلات الزوجيّة 

الخاتمة والنتائج والتوصيات 

الفهارس  

المراجع 
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الفصل الأول 
الإقناع ونظريّاته وأساليبه ومهاراته 

إنّ مــعرفــة أســالــيب وطــرق الإقــناع ضــروريـّـةٌ فــي الحــقول الإعــلامــيّة، والســياســيّة، 

والاجــتماعــيّة، والــتسويــقيّة، والــديــنيّة وغــيرهــا ممّــن يــقصدون اســتمالــة الجــماهــير، 

وأحـوج مـا يـكون لـلبحث عـن أسـالـيب وطـرق يـتمّ مـن خـلالـها إقـناع، وجـذب الشـباب 

المسـلم، وغـيرهـم مـن أمم الأرض هـم الـدعـاة والـعلماء، لـذلـك سـيتكلّم فـي هـذا الـفصل 

الباحث عن الإقناع في مباحث أربعة: 

 المــبحث الأول: الإقــناع وأهــمّيته وضــرورتــه، وفــيه أربــعة مــطالــب: المــطلب الأول 

يـتناول الحـديـث عـن تـعريـف الإقـناع وأمـّا المـطلب الـثانـي، فسـيبينّ فـيه الـباحـث فـيما إذا 

كــان الإقــناع فــنّاَ، أم عــلمًا، أمّــا المــطلب الــثالــث، فســيبينّ فــيه الــباحــث الهــدف مــن 

عملية الإقناع، وأمّا المطلب الرابع، فيتكلّم عن ضرورة إقناع في الدعوة الإسلاميّة. 

 المـبحث الـثانـي: نـظريـات الإقـناع وطـرقـه، وفـيه مـطالـب خـمسةٌ، أمّـا المـطلب الأول، 

فــيتناول فــيه الــباحــث الحــديــث عــن الــنظريـّـة الــكلاســيكيّة الشــرطــيّة، وأمّــا المــطلب 

الـثانـي، فـيتناول فـيه الـباحـث الحـديـث عـن نـظريـة تـعلم الـرسـالـة، وأمّـا المـطلب الـثالـث 

فـيتناول فـيه الـباحـث الحـديـث عـن أهـم الـنظريـات المـطروحـة فـي مـسألـة المـتلقي، وأمّـا 

المـطلب الـرابـع، فـيتناول فـيه الـباحـث الحـديـث عـن نـظريـّات الـدوافـع أو المـيول، وأمّـا 

المطلب الخامس، فيتناول فيه الباحث الحديث عن نظريّة الإقناع الذاتي.  
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 المـبحث الـثالـث: أسـالـيب الإقـناع، فـفيه مـطالـب خـمسةٌ، المـطلب الأول، فـيتناول فـيه 

الـباحـث الحـديـث عـن قـسم عـرض المـضمون، أمّـا المـطلب الـثانـي، فـيتناول فـيه الـباحـث 

الحــديــث عــن قــسم الاســتمالات فــي الإقــناع، الــتي تــقسم إلــى اســتمالاتٍ عــقليّةٍ، 

وعـاطـفيّةٍ، وأمّـا المـطلب الـثالـث، فـيتناول فـيه الـباحـث الحـديـث عـن قـسم طـرق الإقـناع، 

أمّـا المـطلب الـرابـع، فـيتناول فـيه الـباحـث الحـديـث عـن قـسم الحـجج فـي الإقـناع، أمّـا 

المــطلب الخــامــس، فــيتناول فــيه الــباحــث الحــديــث عــن قــسم الأســالــيب الــعمليّة فــي 

الإقناع.  

المـبحث الـرابـع: أهـمّ مـهارات الإقـناع، وفـيه مـطالـب أربـعةٌ، المـطلب الأول، فـيتناول فـيه 

الــباحــث الحــديــث عــن مــهارة الحــديــث أو الاتــصال الــلّفظي، وأمّــا المــطلب الــثانــي، 

فـيتناول فـيه الـباحـث الحـديـث عـن مـهارة كسـب مـحبة الجـمهور والاهـتمام بـه، وأمّـا 

المـطلب الـثالـث، فـيتناول فـيه الـباحـث الحـديـث عـن مـهارة لـغة الجسـد، وأمـا المـطلب 

الرابع، فيتناول فيه الباحث الحديث عن مهارة الإنصات والاستماع. 
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المبحث الأول 
تعريف الإقناع وأهمّيتّه وضروريِّته 

إنَّ مــعرفــة أســالــيب وطــرق الإقــناع ضــروريـّـةٌ فــي الحــقول الإعــلامــيّة، والســياســيّة، 

والاجــتماعــيّة، والــتسويــقيّة، والــديــنيّة وغــيرهــا ممّــن يــقصدون اســتمالــة الجــماهــير، 

واسـتقطابـها فـلا يمـكن إكـراه الـناس عـلى اتـخاذ مـوقـفٍ مـا، أو الـتصرف بـطريـقةٍ مـعينةٍ، 

فــفي مــجال الاعــتقاد حــرّم الله الإكــراه، فــقال وهــو يــخاطــب رســولــه: {لاَ إِكْــرَاهَ فِــي 

الـدِّيـنِ قَـد تَّـبيََّنَ الـرُّشْـدُ مِـنَ الْـغَيِّ فَـمنَْ يَـكْفُرْ بِـالـطَّاغـُوتِ وَيُؤْمِـن بِـاللهِّ فَـقَدِ اسْـتَمْسَكَ 

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللهُّ سَمِيعٌ عَلِيم} [البقرة: ۲٦٥].  

وقـال تـعالـى: {وَلـَوْ شَـاء ربَُّـكَ لآمَـنَ مَـن فِـي الأَرْضِ كُـلُّهُمْ جـَميِعًا أفََأَنـتَ تـُكْرِهُ الـنَّاسَ 

حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِين} [يونس: ۹۹].  

و تجـدر الإشـارة إلـى أنَّ عـملية الإقـناع عـمليةٌ مـتعددةٌ، فهـي تـشمل كـل نـواحـي الحـياة، 

كـــذلـــك لا يـــقتصر الإقـــناع عـــلى الأفـــراد، وإنمـّــا يـــقوم بـــعملية الإقـــناع جـــمعياتٌ، 

ومؤسساتٌ، ومكوّناتٌ أخرى. 

ويـرى الـباحـث أنّـه مـن المـهمّ تسـليط الـضوء عـلى نـظريـاتِ، وتجـاربِ الـغرب، وبـيان مـا 

يــتطابــق مــنها مــع مــا ورد فــي الإســلام خــاصــةً فــي ســنَّة الــنبيّ صــلّى الله عــليه وســلّم، 

وكـشف مـا وصـل إلـيه عـلماء المسـلمين فـي هـذا المجـال لـيتمّ اسـتنباط المـنهج الـنبوي، ثـم 

تـقريـره فـي عـملية الإقـناع تـلبيةً لحـاجـة المجـتمع الإسـلامـي لأسـلوبٍ، ومـنهجٍ إقـناعـيٍ 
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مـقبولٍ لـدى مـختلف شـرائـح المجـتمع؛ لـذلـك سـيتحدث الـباحـث عـن هـذا الأمـر وفـق 

المطالب الآتية: 

 المطلب الأول: تعريف الإقناع 

هـناك مـصطلح يـطرح فـيما يـخص الإقـناع أنـه فـن، ولـتوضـيح هـذا الأمـر سـيبين الـباحـث 

تعريف الإقناع، وتعريف الفنّ. 

۱" - تعريف الفنّ.  

الفنّ لغةً: واحد الفنون، وهي الأنواع، والفنّ أي الحال.  

والـفنّ: الـضرب مـن الشـيء، والجـمع أفـنانٌ وفـنونٌ، وهـو الأفـنون، والـرجـل يـفنن الـكلام 

أي يشتق في فنٍّ بعد فنٍّ، والتفنن فِعْلك. ورجلٌ مفنٌّ: يأتي بالعجائب.  

افتنَّ الرجل في كلامه وخصومته إذا توسع وتصرف.  

وافـتنَّ: أخـذ فـي فـنونٍ مـن الـقول. والـفنون: الأخـلاط مـن الـناس. وإنَّ المجـلس ليجـمع 

فنونًا من النّاس أي ناسًا ليسوا من قبيلةٍ واحدةٍ.  

وفـنَّنَّ الـنّاس: جـعلهم فـنونًـا، والـتفنين التخـليط؛ يـقال: ثـوبٌ فـيه تـفنينٌ إذا كـان فـيه 

  . 1طرائق ليست من جنسه

جـاء فـي مـختار الـصحاح أنّ الـفنّ هـو واحـد الـفنون أي الأنـواع،. وفـي معجـم لـسان 

الـعرب فـقد عـرف ابـن مـنظور كـلمة الـفن بـأنـها: واحـد الـفنون أي الأنـواع، كـما عـرف 

1 يــــنظر: ابــــن مــــنظور جــــمال الــــديــــن أبــــو الــــفضل محــــمد بــــن مــــكرم بــــن عــــلي ابــــن مــــنظور الأنــــصاري 
الــــرويــــفعي الإفــــريــــقي (ت: ٧١١هـ) ، لــــسان الــــعرب، د: صــــادر - بــــيروت، ط٣، ١٤١٤ هـ: مــــادة فــــن، 
والـــفيروز آبـــادي مجـــد الـــديـــن أبـــو طـــاهـــر محـــمد بـــن يـــعقوب الـــفيروز آبـــادي (ت: ٨١٧هـ) ، الـــقامـــوس 
المــحيط، تــحقيق: مــكتب تــحقيق الــتراث فــي مــؤســسة الــرســالــة، د: مــؤســسة الــرســالــة لــلطباعــة والنشــر 

والتوزيع، بيروت - لبنان، ط٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م: مادة فن. 
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الـفن عـلى أنـه الحـال، وهـو الـضرب مـن الشـيء، وجـمعه فـنون وأفـنان. فـي حـين عـرف 

الفيروز أبادي الفن على أنه: الحال والضرب من الشيء، وهو التزيين.  

وقـــد جـــاء فـــي معجـــم الـــوســـيط أن الـــفن هـــو الـــتطبيق الـــعملي لـــلنظريـــات الـــعملية 

بـاسـتخدام الـوسـائـل الـتي تحـققها، ويـتمّ اكـتساب الـفن بـالـدراسـة والـتمريـن عـليه، وهـو 

عـبارة عـن مجـموعـة مـن الـقواعـد الخـاصـة بحـرفـة أو صـناعـة مـا. كـما جـاء أنـه مجـموعـة 

الـوسـائـل الـتي يسـتخدمـها الـفرد لإثـارة المـشاعـر والـعواطـف بمـا فـيها عـاطـفة الجـمال، 

 . 1كـالـتصويـر والمـوسـيقى والـشعر كـما أنـه مـهارة يـحكمها الـذوق ومـواهـب الإنـسان

وبــالــتالــي فــإن المــعانــي الــلغويــة لــلفن تشــتمل عــلى أنــه هــو الــتزيــين أو الــزيــنة، وهــو 

الأســلوب الجــميل، والمــهارة فــي الشــيء وإتــقانــه، ويــربــط هــذا المــعنى الــفنّ بــالــصنعة، 

والمنفعة. كما أنّ الفن هو الإبداع وخلق أشياء ممتعة، والإتيان بكل ما هو جديد. 

۲" - اصــطلاحـًـا: يــرى الــباحــث أنَّ المــعنى الاصــطلاحــي لــلفنّ لا يخــرج عــن المــعنى 

الـلغوي، لـكنّ الجـوهـر الاصـطلاحـي الـذي سـتقع عـليه اضـاءات الـبحث هـو مـا يـتعلق بمـا 

يلفت الانتباه من التنويع بين حالات الخطاب مع الآخرين.  

 : 2ويمكن أن يستخلص للفنّ ثلاثة معانٍ مختلفة هي

• مــعنى عــام: الــتطبيق الــعملي لــلنظريــات الــعلمية، ويــعتبر هــذا الجــانــب الــتطبيقي 

للعلوم، وهو ما يسمى بالعلوم التطبيقية. 

1 ينظر:مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مرجع سابق، مادة فن.
2 يــنظر: ســيد أحــمد بــخيت عــلي، تــصنيف الــفنون الــعربــية الإســلامــية: دراســة تحــليلية نــقديــة، المعهــد 

العالمي للفكر الإسلامي - فرجينيا - الولايات المتحدة الامريكية،ط١: ٢٠١١م:ص ٢٩ - ٤٠.
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• مـعنى خـاص: مـهارة شـخصيّة يمـتلكها شـخصٌ مـحترفٌ أو صـاحـب صـنعةٍ، وهـو مـا 

يـسمّى بـالـفنون الـتطبيقية، والـتي تشـتمل عـلى الـفنون الـيدويـة المـعتمدة عـلى مـهارة 

الإنسان في تقديم أمور نافعة ومفيدة. 

• مــعنى أكــثر خــصوصــيةً: عــملٌ جــمالــيٌّ يــثير مــشاعــر الســرور والــفرح والــبهجة فــي 

الـناس، وهـو مـا يـسمّى بـالـفنون الجـميلة الـهادفـة لـتمثيل وتـصويـر الجـمال ومـن أجـل 

اللذة البعيدة عن كل منفعة أو مصلحة. 

الشق الثاني: الإقناع.  

الإقـناع لـغةً: مـن مـادة قـنع، أي الـرضـى بـالشـيء، يـقال قـنع بـنفسه قـنعًا، قـناعـةً أي 

رضي.  

والــقناعــة، الــرضــا بــالــقسم، وفــي الــقامــوس المحــيط: الإقــناع هــو الــسؤال، والــتذلــل، 

1والــقناعــة، الــرضــى وأقــنعه، أي أرضــاه، وقــنّعه بتشــديــد الــنون تــقنيعًا أي أرضــاه.  

ويرى الباحث أن مجمل معنى الإقناع اللغوي قائمٌ على إرضاء الآخر.  

الإقناع اصطلاحًا:  

عند العلماء العرب:  

1 يـنظر: ابـن مـنظور لـسان الـعرب، مـرجـع سـابـق: مـادة قـنع، والـفيروز آبـادي الـفيروز أبـادي، الـفيروز 
أبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق: مادة قنع. 
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  . : أنَّه حمل النَّفوس على فعل شيءٍ، أو اعتقاده 2 - عرَّفه القرطاجني 1

ويـرى الـباحـث أن هـذا الـتعريـف لـيس كـامـلاً لأنَـّه لـم يحـدد الشـيء إذا كـان إيـجابـيًا، أو 

سلبيًا.  

 - عـرَّفـه عـبد الله محـمد الـعوشـن: بـأنّـه عـبارة عـن عـملياتٍ فـكريّـةٍ، وشـكليّةٍ يـحاول 

  . 3فيها أحد الطرفين التأثير على الآخرين واخضاعه لفكرةٍ ما

كـذلـك يـرى الـباحـث أنَّ صـاحـب الـتعريـف لـم يحـدد هـنا نـوع الـفكرة، وكـذلـك لـم 

يذكر العمليّات العمليّة.  

 - وعــرَّفــه أحــمد زكــي بــدوي: دفــع الــقارئ أو المســتمع أو المــشاهــد لــلاســتجابــة 

المــطلوبــة، بــأن تــوفّــر لــه أســباب الإقــتناع بــالمــزايــا أو الــفوائــد الــتي يمــكن أن تحــققه لــه 

السـلعة، أو الخـدمـة المـعلن عـنها، وكـيف يمـكن أن تـؤدي إلـى إشـباع الحـاجـة أو مجـموع 

الحـاجـات الـفطريـة والمكتسـبة الـتي اسـتثارهـا المـعلن فـي مـرحـلة خـلق الـرغـبة، ولا يمـثل 

1 الـــــــقَرطْـَـــــاجـَـــــــــنِّي(٦٠٨ - ٦٨٤ هـ = ١٢١١ - ١٢٨٥ م) :حـــــــازم بـــــــن محـــــــمد بـــــــن حـــــــسن، ابـــــــن حـــــــازم 
الـقرطـاجـني، أبـو الـحسن: أديـب مـن الـعلماء لـه شـعر. مـن أهـل قـرطـاجـنة (بشـرقـي الأنـدلـس) تـعلم بـها 
وبــمرســية وأخــذ عــن عــلماء غــرنــاطــة وإشــبيليّة، وتــتلمذ لأبــي عــلي الشــلوبــين ثــم هــاجــر إلــى مــراكــش، 
ومـنها إلـى تـونـس فـاشـتهر وعـمّر، وتـوفـي بـها، مـن كـتبة (سـراج الـبلغاء) . يـنظر: الـزركـلي خـير الـديـن 
بـــن محـــمود بـــن محـــمد بـــن عـــلي بـــن فـــارس، الـــزركـــلي الـــدمـــشقي (ت: ١٣٩٦هـ) ، الأعـــلام، دار الـــعلم 

للملايين، ط١٥، - أيار / مايو ٢٠٠٢ م:٢/١٥٩.
2 يــنظر: حــازم الــقرطــاجــني، مــنهج الــبلغاء، تــحقيق محــمد بــن الــخوجــة، دار الــكتب الشــرقــية، تــونــس، 

ط١: ١٩٦٦: ص٢٤. 
3 يــنظر: عــبد الله محــمد الــعوشــن: كــيف تــقنع الآخــريــن، دار الــعاصــمة للنشــر والــتوزيــع، الــريــاض، ط 

٣: ١٩٩٦: ص ١٨. 
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الإقـناع الأسـلوب الـعقلي فـقط الـقائـم عـلى الحـجج السـليمة والـبراهـين المـنطقية، بـل 

  . 1يمتد ليشمل النواحي الأخرى، مثل الأسلوب العاطفي والإيحاء غير المباشر

ويـرى الـباحـث أنَّ الـتعريـف اقـتصر هـنا عـلى تـعديـل السـلوك بـاتجـاه المـصلحة المـاديـة 

فقط دون الإشارة أيضًا إلى مشروعية المصلحة من عدمها.  

ـه الــعملية الــتي تــقوم بمــحاولــة جــعل  : بــأنَـّ 2 - وعــرَّفــه الــدكــتور طــه أحــمد الــزيــدي

. وهـنا يمـكن أن يُـقال أن الـدكـتور  3الـشخص يـقبل رأيًـا أو فـكرةً، أو يـقوم بـعملٍ مـعينٍ

طـه جـعل الإقـناع مـحاولـةً، ويـجاب عـنه أن مـن أهـم الشـروط الـتي يـنبغي تـوافـرهـا فـي 

الـعملية الإقـناعـية هـي الجـزم والـتصميم عـند تحـقيق الهـدف المـنشود مـن وراء الـعملية 

الإقناعية، كما سبين ذلك الباحث إن شاء الله.  

 - وعــرَّفــه محــمد نجــيب الــصرايــرة: مــحاولــةٌ واعــيةٌ لــلتأثــير فــي تــفكير الآخــريــن، 

  . 4وسلوكياتهم من خلال استخدام استمالات شخصيةٍ، ومنطقيةٍ، ونفسيةٍ

والــنّقد الــسابــق يمــكن تــوجــيهه لهــذا الــتعريــف مــن جــعل الــعملية الإقــناعــية مجــرد 

محاولةٍ.  

1 يـــنظر: أحـــمد زكـــي بـــدوي: معجـــم مـــصطلحات الإعـــلام (انجـــليزي، فـــرنـــسي، عـــربـــي) ، دار الـــكتاب 
اللبناني، لبنان، ط ١٩٩٤: ٢م: ص ٥٣. 

2 الـدكـتور احـمد طـه الـزيـدي: بـاحـث وأكـاديـمي عـراقـي مهـتم بـالـشأن الإعـلامـي والـسياسـة الشـرعـية. 
وعـــضو فـــي الـــهيئة الـــعليا للمجـــمع الـــفقهي الـــعراقـــي، والمشـــرف الـــعام عـــلى مـــركـــز الـــبصيرة لـــلبحوث 
والـــتطور الإعـــلامـــي ومـــحاضـــر فـــي الـــجامـــعات الـــعراقـــية، ولـــد فـــي ســـنة ١٩٩م، يـــنظر مـــوقـــع وكـــيبيديـــا 

الموسوعة الحرة. 
3 ينظر: عبد الله محمد العوشن، كيف تقنع الآخرين، م. س: ص ١٨. 

4 يــنظر: محــمد نــجيب الــصرايــرة الــعلاقــات الــعامــة لــلأســس والمــبادئ، مــكتبة الــرائــد الــعلمية، الأردن، 
ط١: ٢٠٠١: ص٩٤. 
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 - وعـرَّفـه الـدكـتور مـعتصم بـابـكر مـصطفى: هـو اسـتخدام وسـائـل الإعـلام الجـماهـيريـة 

لـتقديم رسـائـل مخـططةٍ عـمدًا لاسـتنباط سـلوكـياتٍ مـعينةٍ مـن جـانـب جـماهـير الـقراء، 

. مـن هـذا الـتعريـف يظهـر أنّ كـلمة اسـتنباطٍ تـوحـي بـأنّ  1أو المسـتمعين أو المـشاهـديـن

الــغايــة مــن الــعملية الإقــناعــية هــو خــلق ســلوكٍ جــديــدٍ لــم يــكن مــوجــودًا ســابــقًا دون 

ـه لــم يــذكــر الجــانــب الإعــتقادي لــدى  الــتطرق إلــى تــعديــل الســلوك الحــالــي، كــما أنَـّ

المتلقي.  

ب - عند علماء الغرب:  

: بـأنَّـه اسـتخدام جـميع الـوسـائـل المـمكنة فـي  2 - عـرَّفـه الـفيلسوف الـيونـانـي أرسـطو

  . 3التأثير

وفـي هـذا الـتعريـف يـلاحـظ أنّ نـوع الـوسـيلة ليسـت مـعروفـةً، فـلابـدّ أن تـكون الـوسـيلة 

محدّدةً حتى يمكن الحكم فيما إذا كانت تتوافق مع مبادئ ديننا، أم لا.  

ـه عــملية تــغييرٍ، أو تــعزيــز المــواقــف، أو المــعتقدات، أو  : بــأنَـّ 5 - عــرَّفــه هــاري مــيلز 4

السلوك.  

1 يــنظر: الــدكــتور مــعتصم بــابــكر مــصطفى، مــن أســالــيب الإقــناع فــي الــقرآن الــكريــم وزارة الأوقــاف 
والشؤون الإسلامية - قطر، ٢٠٠٣ م: ص٣٥. 

2 أرسـطو أو أرسـطوطـالـيس: فـيلسوف يـونـانـي، تـلميذ أفـلاطـون، ومـعلم الإسـكندر الأكـبر، وواحـد مـن 
عــظماء المــفكريــن تــغطي كــتابــاتــه مــجالات عــديــدة مــنها الــفيزيــاء، والمــيتافــيزيــقيا والــسياســة، ولــد ســنة 

٣٨٤ ق.م وتوفي سنة ٣٢٢ ق.م، ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
3 ينظر: راكان عبد الكريم حبيب، هندسة الإقناع، مكتبة دار جدة،٢٠٠٩م: ٢٠٠٩: م: ص٢٤. 

4 هــاري مــيلز(١٩٢٣ - ١٩٩٨) : صــحفي وكــاتــب وكــبيب، ولــد فــي ويــلز مــن عــائــلة فــقيرة عــاش مــعظم 
حياته في مدارس بالهند، ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

5 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مكتبة جرير، ط١، ٢٠٠١م: ص٢. 
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أيـضًا لـم يـذكـر هـاري مـيلز هـنا الـوسـيلة المسـتخدمـة، ولا نـوع المـعتقد، أو السـلوك، لأنَّ 

السـلوك والمـعتقد إذا كـان سـيئًا، لـم يـكن هـناك أيّ قـيمةٍ لـلإقـناع الـذي يهـدف نـحو 

تعديل السلوك، والمعتقد المنحرف.  

: بـأنَّـه الحـث عـلى الشـروع فـي مـسار عـملٍ، أو تـبني وجـهة نـظرٍ  1 - عـرَّفـه ديـف لاكـانـي

عـن طـريـق الـنقاش، أو المـنطق، أو الاسـتعطاف. فـبالإقـناع تـوجـد فـرصـةٌ لـوصـول الـطرفـين 

  . 2إلى رأيٍ مفيدٍ لكليهما

يـــرى الـــباحـــث أنّ ديـــف لاكـــانـــي قـــصر وســـائـــل الإقـــناع عـــلى الـــنقاش، والمـــنطق، 

والاســتعطاف، والمــنطق والاســتعطاف جــزءٌ مــن الــنّقاش، وجــعل الــغايــة مــن الــعملية 

الإقـناعـية الـوصـول إلـى رأي مـفيدٍ لـلطرفـين، وهـذا يـسمى تـفاوضًـا. - عـرَّفـه جـوديـت 

لازار: بـأنـه الـفعل الـذي يسـتند إلـى مـساعٍ مـعلومـةٍ مـن أجـل تـغيير السـلوك عـن طـريـق 

. يـرى الـباحـث هـنا نـقص هـذا الـتعريـف لأنّـه لـم يـذكـر  3عـلاقـاتٍ، وتـبادلاتٍ رمـزيـةٍ

الجــانــب الإعــتقادي، ويمــكن أن يُــقال أن الــفعل والمــساعــي، والــعلاقــات والــتبادلات 

تـعني شـيئًا واحـدًا، ويجـدر الـقول أنّ لـفظة الـرمـزيـة أفـادت مـعنىً عـظيمًا مـن مـعانـي 

1 ديــف لاكــانــي: أول خــبير اســتراتــيجي فــي تســريــع تــطور الشــركــات فــي الــعالــم، ورئــيس شــركــة بــولــد 
أبـــروتـــش المحـــدودة المـــتخصصة فـــي اســـتراتـــيجيات مـــساعـــدة الشـــركـــات فـــي مـــيع أنـــحاء الـــعالـــم عـــلى 
زيــادة عــائــداتــها بســرعــة مــن خــلال المــبيعات والــتسويــق. يــعد ديــف أحــد أبــرز الــخبراء فــي الــعالــم فــي 
مــجال الإقــناع، ألــف كــتاب فــرصــة لــلقتال، والــكتاب الــصوتــي <<إنــجاح عــملية الــتسويــق>>، يــنظر: 

 https//www.hindawi.org :مؤسسة هنداوي
2 يــنظر: ديــف لاكــانــي، الإقــناع فــن الــفوز بــما تــريــد، تــرجــمة زيــنب عــاطــف، مــؤســسة هــنداوي لــلتعليم 

والثقافة، القاهرة - مصر ط١، ٢٠٠١٦م: ص ٢١. 
3 يـنظر: جـوديـت لازار، سـسيولـوجـيا الاتـصال الجـماهـيري، تـرجـمة الـدكـتور عـلي وطـفة والـدكـتور هـيثم 

صفايح، دار الينابيع ط١: ١٩٩٤م: ١٦٠ص. 
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الإقـناع لأنّ الـرمـزيـّة مـن أهـمّ مـرتـكزات الـعملية الإقـناعـيّة. مـن خـلال مـا تـقدّم يمـكن 

للباحث استخلاص تعريفٍ شاملٍ الإقناع كما يأتي:  

مجــموعــة مــن الخــبرات، والمــهارات، والمــعلومــات الــتي يــعتمد عــليها الإنــسان 

الـواعـي لـلتأثـير فـيمن يـعرف ولا يـعرف مـن الآخـريـن، أو تـعديـل المـوقـف المـراد، 

وإقـناع الآخـريـن بـه بمـا يـعود عـليهم بـالـنفع، والـفائـدة المشـروعـة، مـن خـلال طـرق، 

ووســائــل، وأســالــيب مــرنــة بــعضها فــطري، وبــعضها كســبيٌّ فــي إطــار الــقيم، 

والمبادئ الإسلاميّة.  

المطلب الثاني: هل الإقناع علم أم فنّ؟  

حتى يمكن الإجابة عن هذا السؤال لابدّ من بيان معنى العلم. 

- . 1العلم لغةً: نقيض الجَْهْل

الــعلم اصــطلاحًــا: هــو الاعــتقاد الجــازم المــطابــق لــلواقــع، وقــال الحــكماء: هــو -

حـصول صـورة الشـيء فـي الـعقل، والأول أخـص مـن الـثانـي، وقـيل: الـعلم هـو 

إدراك الشـــيء عـــلى مـــا هـــو بـــه، وقـــيل: زوال الخـــفاء مـــن المـــعلوم، والجهـــل 

 . 2نقيضه

مـن خـلال الـنظّر إلـى تـعريـفي الـعلم والـفن يـلاحـظ أنّ الـعلم تـعرف بـه حـدود الأشـياء 

الـزمـانـية، والمـكانـية، أمـّا الـفن فـلا حـدود لـه، والـعلم يـنقسم إلـى عـلم لـه جـانـبٌ نـظريٌ 

لا تـطبيقيٌ مـثل الـريـاضـيّات والجـغرافـيا، وعـلم لـه جـانـبٌ تـطبيقيٌ كـالـفيزيـاء والـكيمياء 

1 ينظر: تهذيب اللغة، مرجع سابق: ٢/٢٥٤.
2 ينظر: التعريفات للجرجاني، مرجع سابق: ص ١٥٥.
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يمـكن أن يـدخـل فـيه الـفنُّ مـن خـلال تـطبيقه عـلى نـحو يـختصر وقـتًا، أو جهـدًا، أو 

يـحفظ نـفسًا، ممـّا يـجعل الـعلم يـنقلب إلـى فـنٍّ مـثل صـناعـة الآلات، والأدوات الـتي لـها 

أسـاسٌ فـيزيـائـيٌ، أو كـيميائـيٌ، فهـذا الـقسم مـن الـعلم لـيس قـائـمًا عـلى الـوجـدان أصـلاً 

بينما لا يمكن أن يتدخل الفنُّ في العلم الذي ليس له إلاّ جانبٌ نظريٌ. 

ويمـكن الـقول أن هـناك بـعض المـهن، والمـواهـب ليسـت بـالأسـاس عـلمًا، وليسـت لـها 

مـرجـعيةٌ عـلميّةٌ، كـالحـلاقـة، وقـول الـشعر، فـإذا كـانـت هـناك جـمالـيةّ فـي الأداء صـارت 

المـهنة، أو المـوهـبة فـناًّ، لـكن لا يمـكن أن تـكون هـذه المـوهـبة، أو المـهنة عـلمًا، حـتى لـو 

وضـعت لـه نـظريّـاتٌ وقـواعـد، فـلا يـعقل أن يـقال عـن الـشعر، أو الـرسـم أنّـهما عـلمان 

بـالـرغـم مـن وجـود قـواعـد، ونـظريّـات فـيهما، مـع الـعلم أنّ الإقـناع فـيه بـعض الجـوانـب 

الـتي لا يمـكن حـصرهـا ضـمن الـعلم، أو المـوهـبة، أو المـمارسـة مـثل الـكاريـزمـا المـوجـودة 

في الشخص. 

وبـالـنّظر إلـى الإقـناع يـلاحـظ أنـه يـحتوي عـلى نـظريّـاتٍ يـتمّ تـطبيقها عـلى أرض الـواقـع 

وهـو فـي الأصـل مـهارةٌ شـخصيّةٍ، حـيث جـاءت هـذه الـنظريّـات بـعد ظـهور هـذه المـهارة 

إمّـا بـشكل عـفويٍ، أو نـتيجة تـفكيرٍ. فهـي نـظريـاتٌ لاحـقة، كـما يـتضمّن الإقـناع عـلى 

مــهارات تــثير مــشاعــر الســرور، والــبهجة فــي نــفوس الآخــريــن، ولا يخــلو الإقــناع مــن 

الـتنويـع بـين المـهارات والأسـالـيب المـتاحـة فـي هـذا المجـال فـصار يحـمل مـعن الـتنويـع ممّـا 

يرجح إطلاق اسم الفنّ على الإقناع بدلاً من العلم. 
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المطلب الثالث: الهدف من عملية الإقناع  

إنَّ الهــدف مــن عــملية الإقــناع هــو تــغيير وجــهة نــظر الآخــريــن لــدرجــة تحــطيم وجــهة 

الـنظر المـعاديـة، وتـقديم وجـهة الـنظر الخـاصـة بـالـقائـم بـالـعملية الإقـناعـيّة، ولـيس شـرطًـا 

أن تـكون الـرسـالـة الإقـناعـية إيـجابـيةً، أو صـحيحةً، بـل ربمـا قـد يـكون أسـلوب الإقـناع 

أسـلوبـًا مـذمـومًـا، وهـنا يـنقلب الإقـناع إلـى تـلاعـب، وهـو لا يـدوم عـلى عـكس الإقـناع 

الــذي يــدوم طــويــلاً، مــثل شــلّ الــوعــي عــند المــتلقي وإهــدار الــقدرات الإدراكــية مــن 

خــلال إخــفاء الحــقائــق، وحــجب المــعلومــات الإيــجابــية عــن الــطرف المــعارض، ومــثل 

عــملية غســيل الــدمــاغ (وهــو كــل وســيلةٍ تــقنيةٍ تــرمــي إلــى تحــويــر الــفكر، والســلوك 

البشـري ضـد رغـبة الانـسان، أو إرادتـه أو سـابـق ثـقافـته، أو تـعليمه) ، فـيكون الهـدف 

مـن عـمليّة غسـيل الـدمـاغ تـشكيل مـعتقدات الـفرد السـياسـية حـتى يـنكر مـعتقداتـه 

الـسابـقة، ويـصبح داعـيةً لمـن غسـل دمـاغـه، وهـذا مـا يـسمى فـي الشـريـعة بـالـتلبيس عـلى 

الآخرين.  

المطلب الرابع: ضرورة الإقناع ف الدعوة الإسلامية  

 : 1 إنَّ طرق تحقيق أهداف التواصل مع الآخرين هي ثلاث طرقٍ، أو رسائل

۱ - الإكراه والقوة: وتكون عندما يمتلك الشخص السلطة أو القوة.  

۲ - الاستعطاف والاسترحام: أي إثارة الشفقة، وتحريك العواطف.  

۳ - الإقـناع: ويـتمّ ذلـك مـن خـلال الـتوجـه نـحو الـعقل أو الـفكر لإقـناع الـفرد بـتبني 

. فــينتج عــندئــذٍ ثــلاثــة  نــظريــةٍ مــا، أو الامــتناع عــن أخــرى أو اتــخاذ مــوقــفٍ مــعينٍ

1 يـــنظر: الـــدكـــتور عـــلي رزق، نـــظريـــات فـــي أســـالـــيب الإقـــناع، دراســـة مـــقارنـــة، دار الـــصفوة ’بـــيروت  ـ
لبنان، ط١: ١٩٩٤: ص٢٢.
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مـجالات: التسـلط، والـعواطـف، والـعقل، أمـا المجـالان الأولـيان فـلا يـعطيان ثـمرةً دائـمًا 

عـلى عـكس مـجال الـعقل، أو الـقلب فـإنَّ تـغيير المـوقـف لـدى الـشخص يـعطي ثـمارًا 

دائـمةً، فـالـدعـوة الإسـلامـية بـحاجـةٍ إلـى وسـيلةٍ لـلإقـناع بـل لا تـرضـى بـديـلاً عـنه، فهـي 

تؤكد على اتَّباع أسلوب الإقناع لاعتناق هذا الدين الحنيف، ورفض الإكراه.  

 قـال تـعالـى: {وَقُـلِ الحـَْقُّ مِـن رَّبِـّكُمْ فَـمَن شَـاء فَلْيُؤمْـِن وَمَـن شَـاء فَـلْيَكْفُرْ إِنَّـا أَعْـتدَْنَـا 

لِـلظَّالمـِِينَ نَـارًا أَحـَاطَ بِـهِمْ سـُرَادِقُـهَا وَإِن يَسـْتَغيِثُوا يُـغَاثـُوا بمَِـاء كَـالمُْهْـلِ يَـشْويِ الْـوُجُـوهَ 

بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا} [الكهف: ۲۹].  

بـل إنَّ الله تـعالـى يـأمـر أن تـكون طـريـقة الـدعـوة لـينةً حـتى مـع أعـتى الـنّاس، وأكـثرهـم 

هُ طَـغَى} [طـه: ٤۳]. وهـذا فـحوى الإقـناع  تجـبرًا. قـال تـعالـى: {اذْهَـبَا إِلـَى فِـرْعـَوْنَ إِنَـّ

الــذي يــسعى الــباحــث لــتبيان المــنهج الــنبوي فــيه لــيكون مــنهجًا لــلأمَّــة يــساهــم فــي 

رقيها.  

  : ۱1" - الدعائم العامة للإقناع

الـدعـامـة الأولـيّة: الاعـتماد عـلى الـصفات الـشخصيّة لـلمتكلّم كـأن يـكون ثـقةً، وذو 

خبرةٍ.  

الدعامة الثانية: تهيئة الجمهور لسماع الكلمة.  

الدعامة الثالثة: الاعتماد على البرهان الظاهر من خلال تقديم المحاضرة.  

1ينظر: علي رزق، نظريات في أساليب الإقناع، مرجع سابق: ص ١٧. 
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 وهـذه الـدعـائـم يـنبغي أن تـتوافـر فـي عـناصـر الإقـناع الـتي سـيتكلّم عـنها الـباحـث إن 

  . 1شاء الله

۲" - من هو المستهدف والمهم في العملية الإقناعية؟  

 إنَّ المسـتهدف فـي الـعملية الإقـناعـية هـو المـوقـف، فـمن خـلال المـعرفـة بمـواقـف الآخـريـن 

تـكون الـعملية الإقـناعـية حـتى يـتم تـغيير هـذا المـوقـف، فـالحـكم عـلى الشـيء فـرع عـن 

. فـالمـوقـف يـعني الـقبول بـالشـيء أو عـدم الـقبول بـه، بـينما المـعتقد هـو الأثـر  2تـصوره 

النفسي نتيجةً لفعلٍ ما والسلوك هو التصرّف الذي يقوم بها الشخص عقب أمرٍ ما.  

فـالمـوقـف تـلخيصٌ لمجـموعـةٍ مـن الـعقائـد، ومـن خـلالـه يمـكن الـتكهّن بسـلوك أو تـصرف 

 . 3الفرد

وظائف الموقف:  

، وهـناك أربـع وظـائـف  4إنَّ المـوقـف يـعبّر عـن نـواحٍ مـهمةٍ مـن صـفات الإنـسان الـشخصية

حدّدها العلماء في الموقف هي كالآتي:  

1 يـــــنظر: جـــــمال يـــــوســـــف الـــــهميلي، الإبـــــداع فـــــي مـــــهارات الإقـــــناع، المـــــديـــــنة المـــــنورة، ط٣: ٢٠١٦م.: 
ص٤٢، والــدكــتورة. يســري خــالــد إبــراهــيم، ســسيولــوجــيا الــقائــم بــالاتــصال فــي الإعــلام الإســلامــي، 
المــــؤتــــمر الــــعلمي الــــثالــــث الإســــلامــــي، الــــجامــــعة الــــعراقــــية، ٢٠١١م:ص١١، وعــــلي بــــرغــــوث، الاتــــصال 

الإقناعي، غزة، ط١: ٢٠٠٥م: ص١٢. 
2يـنظر: ديـف لاكـانـي، لإقـناع فـن الـفوز بـما تـريـد، مـرجـع سـابـق: ص٩٣، وولـيم و. لامـبرت، وولاس إ. 
لامــــبرت، عــــلم الــــنفس الإجــــتماعــــي، تــــرجــــمة د. ســــلوى المــــلا دار الشــــروق، مــــكتبة أصــــول عــــلم الــــنفس 

الحديث، ١٩٨٧م.: ص١٣٨. 
3 يــنظر: الــدكــتور أحــمد مــختار عــبد الحــميد عــمر (ت: ١٤٢٤هـ) بــمساعــدة فــريــق عــمل، معجــم الــلغة 
الـعربـية المـعاصـرة، عـالـم الـكتب، ط١: ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م: مـادة (وقـف) ، مـادة (بـدأ) ، مـادة (سـلك) 

 .
4 ينظر: لامبرت، علم النفس الإجتماعي، مرجع سابق: ص١٣٨. 
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أولا" - الـدفـاع عـن الـذات: فـالـنَّاس لـها مـواقـف مـعينه لـيُريـحوا أنـفسهم مـن بـعض 

الحـقائـق غـير المـرضـية كـاتـخاذ بـعض الأشـخاص مـوقـفا سـلبيًا مـن المـذهـبية حـتى لا يـكون 

مـن الـذيـن فـرقّـوا ديـنهم شـيعًا، وإنّ الإسـلام حـرص عـلى اتـخاذ المـوقـف الإيـجابـي مـن 

الـــدعـــوة الإســـلامـــية، والـــتفكر فـــي خـــلق الإنـــسان، والأرض كـــي لا يٌـــنعت أحـــدنـــا 

بــالأوصــاف الســيئة الــتي يــتصف بــها الإنــسان الــكافــر مــثل الحــمار، أو الــكلب، قــال 

تـعالـى: {وَاتْـلُ عَـلَيْهِمْ نبََأَ الَّـذِيَ آتَـيْنَاهُ آيَـاتِـنَا فَـانسَـلَخَ مِـنْهَا فَأَتـْبَعَهُ الشَّـيْطَانُ فَـكَانَ 

مِـنَ الْـغَاوِيـن}{وَلَـوْ شِـئْنَا لَـرَفـَعْنَاهُ بِـهَا ولََــكِنَّهُ أَخـْلَدَ إِلَـى الأَرْضِ وَاتَّـبَعَ هَـوَاهُ فَـمَثَلُهُ 

كـَمَثَلِ الْـكَلْبِ إِن تحـَْمِلْ عـَلَيْهِ يَلهَْـثْ أَوْ تـَتْرُكـْهُ يلَْهَـث ذَّلـِكَ مَـثَلُ الْـقَوْمِ الَـّذِيـنَ كَـذَّبُـواْ 

بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون} [الأعراف: ۱۷٦ - ۱۷٥].  

{مـَثَلُ الَّـذِيـنَ حـُمِّلُوا الـتَّوْرَاةَ ثـُمَّ لَـمْ يَحـْملُِوهَـا كـَمثََلِ الحِْـمَارِ يحَْـمِلُ أَسْـفَارًا بِـئْسَ مَـثَلُ 

الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِين} [الجمعة: ٥].  

كـذلـك شـجع الإسـلام عـلى اتـخاذ مـوقـفٍ سـلبيٍ مـن الـغيبة والـتجسس فشـبّه الله تـعالـى 

مـن يـقوم بـذلـك بـالـرجـل الـذي يـأكـل لحـم أخـيه، وهـذا أشـدّ شـيءٍ عـلى نـفس الإنـسان. 

نَ الـظَّنِّ إِنَّ بـَعْضَ الـظَّنِّ إثِْـمٌ وَلاَ تجََـسَّسُوا وَلاَ  هَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا اجـْتَنبُِوا كَـثيِرًا مِـّ {يَـاأَيُـّ

يـَغْتَب بَّـعْضكُُم بَـعْضًا أَيُـحِبُّ أَحَـدُكـُمْ أَن يَأْكـُلَ لحـَْمَ أَخـِيهِ مَـيْتًا فـَكَرهِْـتمُُوهُ وَاتَّـقُوا 

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيم} [الحجرات: ۱۲].  

 ثانيا" - التعبير عن قيمٍ معيّنةٍ:  
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 إنَّ المـوقـف الـذي يتخـذه الـشخص مـن قـضيةٍ مـعينةٍ يـعبر عـن الـقيمة الـتي يـؤمـن بـها 

بـداخـله. إنّ مـعرفـة المـواقـف الإيـجابـية، أو السـلبية مـن قـضيةٍ، أو شـخصيةٍ، أو مـنظمةٍ 

مــا يــساعــد فــي فــهم مــا يــدور حــول هــذا الإنــسان مــن الــشخصيات، والــقضايــا، 

والمؤسسات.  

ثــالــثا"ـ الــتعبير عــن المــصلحة: فــقد يتخــذ المــرء مــوقــفًا مــعينًا لــكي يــحقق غــايــةً، أو 

مـصلحةً مـاديـة، أو مـعنويـةً، أو لـيتجنب عـقابـًا، أو صـعابـًا، كـأن يتخـذ مـوقـفًا إيـجابـيًا 

من رئيسيه بغية التدرج في الوظيفة أو زيادة الراتب المخصّص له.  

والله سـبحانـه وتـعالـى هـو الأعـلم بهـذه الـنواحـي لـدى الإنـسان وقـد أشـار إلـيها فـي أكـثر 

مـن مـوضـعٍ، وحـذر مـن اتـباعـها، وهـنا يـختلفُ مـن أسـلم بـقرارٍ عـمّن أسـلم بـالإقـتناع 

فـمن أسـلم عـن إقـتناعٍ لـن يـغير ديـنه مـهما تـغيرت الـظروف، ومـن أسـلم عـن قـرارٍ دون 

إقـتناعٍ، وعـبد الله عـلى حـرفٍ، فـسوف يـسقط مـع أول هـبةٍ نسـيمٍ، قـال تـعالـى: {وَمِـنَ 

الـنَّاسِ مَـن يَـعْبُدُ الـلَّهَ عَـلَى حَـرْفٍ فَإِنْ أَصَـابَـهُ خَـيْرٌ اطْمَأَنَّ بِـهِ وَإِنْ أَصَـابَـتْهُ فِـتْنَةٌ انـقَلَبَ 

عَـلىَ وَجْـهِهِ خَسِـرَ الـدُّنْـيَا وَالآخِـرَةَ ذَلِـكَ هـُوَ الخُْسْـراَنُ المُْـبِين} [الحـج: ۱۱]. ولـقد 

شـجعّ الله تـعالـى الانـسان أن يتخـذ مـوقـفًا مـصلحيًا، ولـم يـُعب عـلى ذلـك إذا كـانـت 

المـصلحة مـنضبطةً بـتعالـيم الإسـلام، قـال تـعالـى: {يَـاأَيُـّهَا الَّـذِيـنَ آَمَـنُوا هَـلْ أَدُلُّـكُمْ عَـلَى 

ـنْ عـَـذَابٍ أَلِــيم} [الــصف: ۱۰]، ويــرى الــباحــث أنَّ المــواقــف قــد  تجَِــارَةٍ تُــنجيِكُم مِـّ

تكون واحدةً ولكنَّ الأسباب قد تكون مختلفةً.  

ممّـا سـبق يظهـر أنَّ مـعرفـة أسـالـيب وطـرق الإقـناع ضـروريّـةٌ فـي الـتعامـل مـع الآخـريـن وأنّ 

الـتأثـير الـفكري، والإقـناع النّفسـي أرسـخ فـي الـنّفس، وأنـفع مـن أسـلوب فـرض الآراء، 
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فـكان لـزامًـا عـلى كـل داعـيةٍ وعـالـمٍ الـبحث عـن أسـالـيب، وطـرق يـتمّ مـن خـلالـها إقـناع، 

وجـذب الشـباب المسـلم، وغـيرهـم مـن أمم الأرض، وأنّ الأسـلوب الـذي كـان يـقوم بـه 

نــبيّنا عــليه الــصلاة والســلام مــن أعــظم الأســالــيب وأنــفعها، وأكــثرهــا فــعّالــيّةً مــع 

خـصومـه، فـلم يسـلك الـطريـق الـعقلانـي المـعقّد المـعروف عـند الـفلاسـفة مـن تـرتـيب 

المـقدّمـات والـنتائـج، كـذلـك لـم يسـلك طـريـق المـعادلـة الـذي يسـلكه الـشعراء لاسـتهواء 

الـنّفوس، واسـتثارة الـوجـدان، وتهـييج الـعاطـفة بـطريـقةٍ بـعيدةٍ عـن الحـقيقة، والـواقـع، 

وأنّ الـتعريـف الـشامـل لـفنّ الإقـناع هـو مجـموعـة مـن الخـبرات، والمـهارات، والمـعلومـات 

الـتي يـعتمد عـليها الإنـسان الـواعـي لـلتأثـير فـيمن يـعرف ولا يـعرف مـن الآخـريـن، أو 

تـعديـل المـوقـف المـراد، وإقـناع الآخـريـن بـه بمـا يـعود عـليهم بـالـنفع، والـفائـدة المشـروعـة، 

مـن خـلال طـرق، ووسـائـل، وأسـالـيب مـرنـة بـعضها فـطري، وبـعضها كسـبي فـي إطـار 

الـقيم، والمـبادئ الإسـلامـية. وأنّ الإقـناع فـنٌّ لا عـلمٌ، وأنَّ الهـدف مـن عـملية الإقـناع 

هــو تــغيير وجــهة نــظر الآخــريــن لــدرجــة تحــطيم وجــهة الــنظر المــعاديــة، وتــقديم وجــهة 

الـنظر الخـاصّـة بـالـقائـم بـالـعملية الإقـناعـيّة. وأنّ الـدعـوة الإسـلامـية بـحاجـةٍ إلـى وسـيلةٍ 

لـلإقـناع، بـل لا تـرضـى بـديـلاً عـنه، فهـي تـؤكـد عـلى اتَـّباع أسـلوب الإقـناع لاعـتناق هـذا 

الـديـن الحـنيف، ورفـض الإكـراه. وإنَّ المسـتهدف فـي الـعملية الإقـناعـية هـو المـوقـف، 

فـمن خـلال المـعرفـة بمـواقـف الآخـريـن تـكون الـعملية الإقـناعـية حـتى يـتم تـغيير هـذا 

المــوقــف. وأنّ عــملية الإقــناع مــهمةٌ، وتــقع بمــثابــة الــعقد فــي المــعامــلات، ولابــدّ مــن 

اسـتنباط المـنهج الـنبوي فـي إقـناع الآخـريـن لمـا فـيه مـن فـائـدةٍ فـي تـعامـل المسـلمين مـع 

بعضهم، ومع غيرهم.  
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المبحث الثاني 
نظريّات الإقناع وطرقه 

: الــنظريّــة الــكلاســيكيّة الشــرطــيّة، وتــقع  1هــناك أربــع نــظريّــاتٍ رئــيسةٌ فــي الإقــناع

ضـمنها نـظريـّتان، هـما نـظريّـة الشـرطـيّة الـفاعـلة (الـنظريـة الإجـرائـية) ، ونـظريّـة الـتعلّم 

بالمراقبة.  

نـظريّـة تـعلمّ الـرسـالـة، حـيث تـنبثق عـن هـذه الـنظريـّة ثـلاث نـظريّـات ضـمن الـنظريّـة 

الحـكميّة الـتابـعة لمـسألـة المـتلقي وهـي ونـظريـة الـتورّط، ونـظريـّة الـتعوّد، ونـظريـّة الـرؤيـة 

الشخصيّة.  

نـظريـّات الـدوافـع أو المـيول (نـظريّـات الـتوازن المـعرفـيّ) ، وتـندرج تحـتها عـدة نـظريّـاتٍ: 

نــظريّــة الــعناصــر الــذهــنيّة، ونــظريـّـة المحــافــظة عــلى الانــسجام الــذهــني، وتــنقسم إلــى: 

نظريّة التوازن، نظرية التطابق نظرية التنافر (التناشز) الذهني، النظرية الانطباعية.  

1 يـنظر: راكـان عـبد الـكريـم حـبيب، هـندسـة الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص١٤١، وعـلي رزق، نـظريـات فـي 
أساليب الإقناع، مرجع سابق: ص٥١. 
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نـظريـّات الإقـناع الـذاتـي، وتـقع ضـمنها أربـع نـظريّـات: نـظريّـة لـعب الأدوار، ونـظريّـة 

الــتفكير وعــمليّة الــتعصّب، ونــظريّــة الــتعرّض لأفــكار الآخــريــن، ونــظريّــة الاســتجابــة 

الذهنيّة. 

1المطلب الأول: النظريّة الكلاسيكيّة الشرطيّة 

تـــوجـــد مجـــموعـــة مـــن الـــبواعـــث، والمحـــركـــات، والـــدوافـــع وراء تـــصرف، أو ســـلوك 

الشخص، وهي نوعان:  

 - تحـركـاتٌ غـير مشـروطـةٍ: وهـي الـتي تـدفـع إلـى السـلوك بـشكل غـريـزيٍ، وتـسمى 

  . 2نماذج التصرف الثابت

 - الحـركـات المشـروطـة: وهـي تحـركـاتٌ حـياديـةٌ لا يـتصرف الـشخص غـريـزيًـا بسـببها. 

وهــي بــحاجــةٍ إلــى محــرّكٍ آخــرَ غــير مشــروطٍ حــتى يــكون مــؤثـّـرًا فــي الســلوك، وعــند 

تــطبيق هــذه الــنظريــة يــتم إقــران بــاعــثٍ حــياديٍ مــع بــاعــثٍ آخــرَ يــعطي الــقوّة لــلدافــع 

. ولا يمــكن الجــزم أنَّ هــذه الــنظريــة  3الحــيادي لــدفــع الــناس فــي اتــخاذ مــوقــفٍ مــعينٍ

وحـدهـا قـادرةٌ عـلى تـكويـن المـواقـف، ولـكن يمـكن الـقول بـأنَّ المـواقـف تـتأثـر بـبعض 

الوسائل المستخدمة حسب ما تقتضيه الكلاسيكيّة الشرطيّة.  

وقــد اتخــذت الــدعــوة الإســلامــية ســبيلاً غــير مــباشــرٍ لتهــيئة الإنــسان لاتــخاذ مــوقــفٍ 

ســلبيٍ مــن الــكفر والإلحــاد، وآخــر إيــجابــيٍ مــن الإيمــان، والــعمل الــصالــح، وفــي كــلا 

1 يــنظر: راكــان عــبد الــكريــم حــبيب، هــندســة الإقــناع، مــرجــع ســابــق: ص١٤٦، ولامــبرت، عــلم الــنفس 
الإجتماعي، مرجع سابق: ص١٤٠. 

2 يــنظر: د. روبــرت ب. ســيالــديــني، الــتأثــير عــلم نــفس الإقــناع، نــقله إلــى الــعربــية د. ســامــر الأيــوبــي، 
مكتبة العبيكان، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة، ط١: ٢٠١٠: ص١٧. 

3 ينظر: راكان عبد الكريم حبيب، هندسة الإقناع، مرجع سابق: ١٤٦. 
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الــطريــقين: قــرن صــورة الــكافــر مــع الانــسان الأعــمى، والأصــمّ، والأبــكم، والــفاســق، 

والجـاهـل الـذي هـو كـالأنـعام، بـل أضـلّ سـبيلاً وفـي المـقابـل كـانـت صـورة المـؤمـن صـورة 

الإنـسان الـعاقـل المـفكّر المفسّـر الـسامـع الـنّاطـق الآمـر بـالـعدل، والـناّهـي عـن المـنكر، والآمـر 

بالمعروف.  

قـال تـعالـى وهـو يـصف الـكفار: {وَمَـثَلُ الَّـذِيـنَ كـَفَرُواْ كـَمَثَلِ الَّـذِي يَـنْعِقُ بمَِـا لاَ يَـسْمَعُ 

إِلاَّ دُعَــاء وَنِــدَاء صُــمٌّ بُــكْمٌ عـُـمْيٌ فَــهُمْ لاَ يـَـعْقلُِون} [الــبقرة: ۱۷۱]، وقــال أيــضًا: 

ـذِيــنَ لاَ يَــعْقِلُون} [الأنــفال: ۲۲] وقــال  {إِنَّ شـَـرَّ الــدَّوَابَّ عـِـندَ اللهِّ الــصُّمُّ الْــبُكْمُ الَـّ

ســـبحانـــه وتـــعالـــى: {إِنَّ شـَــرَّ الـــدَّوَابِّ عِـــندَ اللهِّ الَّـــذِيـــنَ كـَــفَرُواْ فَـــهُمْ لاَ يُؤْمِـــنُون} 

[الأنــفال: ٥٥]. وكــذلــك قــارن الله ســبحانــه وتــعالــى بــين المــؤمــن والــكافــر، فــقال 

تـعالـى: {أَوَ مَـن كـَانَ مَـيتًْا فَأَحـْيَيْنَاهُ وَجَـعلَْنَا لـَهُ نُـورًا يمَْشـِي بِـهِ فِـي الـنَّاسِ كَـمَن مَّـثَلُهُ 

فِــي الــظُّلُمَاتِ لَــيْسَ بِــخَارِجٍ مِّــنْهَا كَــذَلـِـكَ زُيِّــنَ لـِـلْكَافـِـرِيــنَ مَــا كَــانُــواْ يَــعْمَلُون} 

[الأنعام: ۱۲۲].  

ـن بَــعْضٍ يَأْمُــرُونَ بِــالمُْــنكَرِ  وقــال تــعالــى أيــضًا: {المُْــنَافـِـقُونَ وَالمـُْـنَافِــقَاتُ بَــعضُْهُم مِـّ

وَيَـــنْهوَْنَ عـَــنِ المَْـــعْرُوفِ وَيـَــقبِْضُونَ أَيْـــدِيـَــهُمْ نَـــسُواْ اللهَّ فَنسَِـــيَهُمْ إِنَّ المُْـــنَافِـــقِينَ هُـــمُ 

الـْفَاسِـقوُن} [الـتوبـة: ٦۷]. وقـدّم الله تـعالـى الـصورة المشـرقـة لـلمؤمـنين والمـؤمـنات، 

فــقال تــعالــى: {وَالمُْؤْمِــنُونَ وَالمُْؤْمـِـنَاتُ بـَـعْضُهمُْ أَولْـِـيَاء بـَـعْضٍ يَأْمُــرُونَ بِــالمَْــعْرُوفِ 

وَيَــنْهَونَْ عـَـنِ المُْــنكَرِ وَيُــقِيمُونَ الــصَّلاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَــاةَ وَيـُـطِيعُونَ اللهَّ وَرَسُــولَــهُ 

أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُّ إِنَّ اللهَّ عَزِيزٌ حَكِيم} [التوبة: ۷۱].  
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  : 1ويقع ضمن نظرية سيكولوجيا الشرطية نظريتان هما

أ - نــظريــة الشــرطــية الــفاعــلة (الــنظريــة الإجــرائــية) : أي قــانــون أو أســلوب الــثواب 

والـعقاب والـترغـيب والـترهـيب، فـالـنّاس يـجنحون الـى الالـتزام بـالمـواقـف الـتي تحـقق 

. والـثواب والـعقاب، أو الـترغـيب  2المـكافـأة، ورفـض المـواقـف الـتي تـؤدي الـى الـعقاب

والـترهـيب مـبدأٌ ثـابـتٌ فـي الـرسـالـة الإسـلامـية فـلا تـكاد تخـلو سـورةٌ مـن سـور الـقرآن 

الـكريم مـن إشـارةٍ مـباشـرةٍ وغـير مـباشـرةٍ إلـى مـا يـجنيه الإنـسان المـؤمـن الـذي سـلّم أمـره لله 

ويــعمل صــالحـًـا، ويمــتثل لــتعالــيم الخــالــق، مــثلاً وعــد الله الــذيــن يــنفقون أمــوالــهم فــي 

سـبيل الله أضـعافـًا مـضاعـفةً، قـال تـعالـى: {الَّـذِيـنَ يُـنفِقُونَ أمَْـوَالَـهُم بِـالـلَّيْلِ وَالـنَّهَارِ 

ـهِمْ وَلاَ خـَـوْفٌ عَــلَيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يَحْــزَنُــون}  سـِـرًّا وَعـَـلاَنِــيَةً فَــلَهُمْ أجَـْـرُهـُـمْ عِــندَ رَبِـّ

ذِيـنَ يـُنفِقُونَ أَمْـوَالـَهُمْ فِـي سَـبِيلِ اللهِّ كـَمَثَلِ  [الـبقرة: ۲۷٤]، قـال تـعالـى: {مَّـثَلُ الَـّ

حَـبَّةٍ أَنـبَتتَْ سَـبْعَ سَـنَابِـلَ فِـي كُـلِّ سُـنبلَُةٍ مِّـئَةُ حَـبَّةٍ وَاللهُّ يُـضَاعِـفُ لمَِـن يَـشَاء وَاللهُّ وَاسِـعٌ 

عـَـلِيم} [الــبقرة: ۲٦۱]. وقــد ذكــر الله تــعالــى مــصير المــؤمــن والــكافــر فــي الحــياة 

الآخـرة، فـقال تـعالـى: {إِذَا وقََـعَتِ الـْوَاقِـعَة...... هَـذَا نُـزُلـُهُمْ يَـوْمَ الـدِّيـن} [الـواقـعة 

  .[٥٦ - ۱

ب - نـظريـة الـتعلم بـالمـراقـبة: وهـي أن يـتعلّم الـفرد الاسـتجابـات الـتي تـؤدي إلـى الـثواب 

والــعقاب بــواســطة مــراقــبة تــصرف وســلوك الــناس الآخــريــن، ولــيس نــتيجة التجــربــة 

1يــــنظر: عــــلي رزق، نــــظريــــات فــــي أســــالــــيب الإقــــناع، مــــرجــــع ســــابــــق: ص ٦١، والــــدكــــتور مــــصطفى 
ناصيف، نظريات التعلم دراسة مقارنة، عالم المعرفة، الكويت: ص١٢٥. 

2 يــــنظر: عــــلي رزق، نــــظريــــات فــــي أســــالــــيب الإقــــناع، مــــرجــــع ســــابــــق: ص ٦١، وراكــــان عــــبد الــــكريــــم 
حبيب، هندسة الإقناع، مرجع سابق: ١٤٦. 
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الــشخصية المــباشــرة، والــقرآن يــلفت انــتباهــنا إلــى فــيلمٍ تــصويــريٍ عــن حــياة المــؤمــن، 

وحـياة الـكافـر فـي الآخـرة، وكـيف يـحاسـبهم الله وذلـك مـن خـلال تـصويـر الحـوار الـذي 

يجــري بــين أصــحاب الجــنّة وأصــحاب الــنار، وبــين الــضعفاء، والــذيــن اســتكبروا، بــين 

  . 1الذين اتَبعوا، وبين الذين اتُبعوا، وبين الشيطان، واتباعه وبين الخالق، ومعانديه

 فـي المشهـد الأول: يظهـر المجـرم فـي وضـع مَهـينٍ يُـضرب مـن قـبل المـلائـكة عـلى وجـهه 

وقـفاه قـال تـعالـى: {وَلـَوْ تَـرَى إِذْ يَـتَوفََّـى الَّـذِيـنَ كـَفَروُاْ المـَْلآئـِكَةُ يَـضْرِبـُونَ وُجُـوهَـهُمْ 

وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الحَْرِيق} [الأنفال: ٥۰].  

 المشهـد الـثانـي يـسأل أصـحاب الجـنة أصـحاب الـنار عـن الأسـباب الـتي أدت الـى ذلـك 

المـصير الأسـود، ويـأتـي الجـواب مـن أصـل الـنار بـأنـهم تـركـوا الـصلاة، وكـذَّبـوا الـرسـل، 

واتــبعوا الــلَّهو، وبــعد ذلــك يــطلبون مــن أصــحاب الجــنَّة أن يــدعــو الله لــيخفّف عــنهم 

الـعذاب، أو يـعطونـهم بـعض مـا رزقـهم الله، وطـبعًا يـكون الجـواب بـالـنّفي. قـال تـعالـى: 

{كُـــلُّ نَـــفْسٍ بمَِـــا كسََـــبَتْ رَهِـــينَة (۳۸) إِلاَّ أَصْـــحَابَ الـْــيمَِين (۳۹) فـــي جَـــنَّاتٍ 

يَـتسََاءلُـون (٤۰) عـَنِ المجُْْـرمِِـين (٤۱) مَـا سـَلَكَكمُْ فِـي سَـقَر (٤۲) قَـالُـوا لـَمْ نَـكُ 

مِــنَ المُْــصَلِّين (٤۳) وَلَــمْ نـَـكُ نُــطْعِمُ المـِْـسْكيِن (٤٤) وَكـُـنَّا نَــخُوضُ مَــعَ الخَْــائِــضِين 

(٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِين} [المدثر: ۳۸ - ٤۷].  

قـال تـعالـى: {وَنَـادَى أَصـْحَابُ الـنَّارِ أصَْـحَابَ الجـَْنَّةِ أَنْ أَفـِيضُواْ عَـلَيْنَا مِـنَ المَْـاء أَوْ ممَِّـا 

رَزَقـَكُمُ اللهُّ قَـالـُواْ إِنَّ اللهَّ حَـرَّمـَهُمَا عَـلَى الـْكَافـِرِيـن} [الأعـراف: ٥۰]. وفـي المشهـد 

1 ينظر: علي رزق، نظريات في أساليب الإقناع، مرجع سابق: ص ٦٨. 
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الـثالـث يـتحاور الـضعفاء، والـلذيـن اسـتكبروا، فـيقول الـذيـن اتّـبعوا لـلذيـن اتُـبعوا: 

نــحن اتــبعناكــم فــي الحــياة الــدنــيا، فهــل أنــتم تــردون عــنا الــعذاب، أو تــسعون إلــى 

تــخفيفه عــنا عــلى الأقــل؟ ويــتمنّون لــو أنّ لــهم كــرّةً للتخــلّص مــن الــذيــن أضــلّوهــم، 

ولـكن هـيهات، قـال تـعالـى: {وَبَـرَزُواْ للهِِّ جـَمِيعًا فَـقَالَ الـضُّعَفَاء لِـلَّذِيـنَ اسْـتَكْبَرُواْ إِنَّـا 

غْنُونَ عَـنَّا مـِنْ عَـذاَبِ اللهِّ مـِن شَـيْءٍ قَـالُـواْ لَـوْ هَـدَانَـا اللهُّ  كُـنَّا لـَكُمْ تَـبَعًا فَهـَلْ أَنـتمُ مُـّ

حِيص} [إبـراهـيم: ۲۱].  لَهَـدَيـْنَاكُـمْ سـَوَاء عَـلَيْنَآ أَجـَزِعْـنَا أَمْ صـَبَرْنَـا مـَا لَـنَا مِـن مَـّ

  . 1ويمكن أن يطلق على هذه النّظرية التعلم بالقدوة الحسنة

2المطلب الثاني: نظرية تعلم الرسالة 

 أي فـهم الـرسـالـة المـطروحـة مـن قـبل مـصدرهـا، والـتعامـل مـعها، وعـدم وجـود عـوائـق 

أثـناء اسـتقبالـها وهـي عـملية اتـصالـية حـتى تـتحقق لـها صـفه الإقـناع لابـد أن يهـتمّ بـها 

المســتمع، وأن يــفهمها، وأن يــتذكّــرهــا حــتى يخــلق عــلاقــةً بــين الــقضية المــطروحــة 

والاستجابة اللازمة.  

حسـب هـذه الـنّظريـة هـناك مجـموعـة مـن الـعناصـر الـتي تـؤثـر فـي عـملية تـغيير المـواقـف، 

وهي:  

الإصغاء أو الانتباه الجيّد.  -

 الفهم.  -

1 يــــنظر: الــــدكــــتور عــــصام الــــعبد زهــــد، الــــقدوة الــــصالــــحة وأثــــرهــــا عــــلى الــــفرد والمــــجتمع، مــــقدم لــــلقاء 
الـــدعـــوي الأول بـــعنوان، (الـــشخصية الـــدعـــويـــة المـــؤثـــرة) ، الـــجامـــعة الإســـلامـــية - كـــلية أصـــول الـــديـــن، 

المملكة العربية السعودية، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م: ص٥. 
2يـنظر: عـلي رزق، نـظريـات فـي أسـالـيب الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص ٧٧، وراكـان عـبد الـكريـم حـبيب، 

هندسة الإقناع، مرجع سابق: ١٥٧. 
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الإذعان.  -

 الحفظ.  -

 لا بـدّ مـن الإشـارة إلـى أنّ هـذه الـعوامـل ضـروريـةُ لـتغيير المـواقـف، ولـكنّها ليسـت كـافـيةً 

لأنّ عـملية تـغيير المـوقـف تـتمّ عـندمـا تـكون الـدوافـع، أو المـنفعة أقـوى مـن الـدوافـع إلـى 

المحافظة على الموقف القديم، وهذا ما يسمّى بالإذعان.  

 عـناصـر الإقـناع: هـناك أربـعة عـناصـر لـلإقـناع، وهـي المـصدر، والـرسـالـة، والمـتلقي، 

والـوسـيلة. وإنَّ الـعناصـر الإقـناعـية تحـاول الـتشكيك فـي مـوقـف الانـسان، وتـقترح عـليه 

أن يــبني مــوقــفًا آخــراً وتــقدّم فــي ســبيل ذلــك الــعلل والــدوافــع لــلإصــغاء إلــى الــرســالــة 

الجـديـدة، وفـهمها والإذعـان لـها، والمحـافـظة عـلى المـوقـف الجـديـد عـوضًـا عـن المـوقـف 

الــقديم، فــعملية الإقــناع يــجب أن تــؤدي إلــى تــغيير مــعتقدٍ أو تــغير مــوقــفٍ أو تــغيير 

سـلوكٍ، وهـي تـتأثـر بـعوامـل مـتوسـطةٍ هـي الإصـغاء، والـفهم والإذعـان، والحـفظ، وهـذه 

بـــدورهـــا تـــتأثـــر بـــعوامـــل، ومـــتغيراتٍ مســـتقلةٍ هـــي المـــصدر، والـــرســـالـــة، والمـــتلقي، 

والوسيلة. ولأهمّيّة هذه العناصر يمكن تقديم شرحٍ، ومناقشةٍ بسيطةٍ حولها.  

۱" - المصدر أو المرسل 

يمــكن أن يــكون المــصدر أو المــرســل فــردًا، أو مجــموعــة، أو مــنظمة. وحــتى يــحقق 

مــصدر الــرســالــة أثــره الــبالــغ عــلى المــتلقين لــلرســالــة بــحيث يــكون المــصدر ذو فــائــدةٍ 

عــمليةٍ، ومــؤثــرًا لابــد أن تــتوفــر فــيه عــدة صــفات هــي: الخــبرة والــثقة والــقبول عــند 

الآخرين.  

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٤٨ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

، وتــعني مــدى إحــاطــة المــتكلّم - 1الخــبرة: ويمــكن أن يــقال عــنها مــبدأ الســلطة

بـالمـوضـوع المـطروح، وامـتلاكـه لـلمعلومـات الخـاصـة بـه، وكـلّما كـان مـصدر الـرسـالـة 

أكثر خبرةً، كلّما كان أكثر إقناعًا من غيره.  

- . 2الثقة: أي كلما زادت ثقة الناس بالمصدر ازداد تصديقهم لرسالته

الــقبول مــن الآخــريــن: أي الإعــجاب والمــشابــهة، فــالــنّاس يمــيلون لــتقبل أفــكار -

 . 3الأشخاص الذين يحبونهم أكثر من الذين لا يهتمّون بهم

ويـعتبر عـامـل الـثقة أهـمّ تـلك الـعوامـل، لـذلـك اخـتار الله سـبحانـه وتـعالـى رسـله مـن 

الـرجـال الـثقاة المـعصومـين عـن الخـطأ فـلقد كـان الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم يـلقّب 

نته  بـالـصّادق الأمـين قـبل بـعثته ونـظرًا لـذلـك كـان المـرجـع فـي فـضِّ الـنزاعـات وقـد أمَـّ

السـيدة خـديـجة رضـي الله عـنها عـلى مـالـها وتجـارتـها لمـا عـرفـت مـن أمـانـته، ولا يـغيب 

عــن بــال كــلّ مســلمٍ كــيف وُصــف الّــنبي مــوســى عــليه الســلام بــالــقويّ الأمــين، قــال 

تـعالـى: {قـَالـَتْ إِحْـدَاهـُمَا يَـا أَبـَتِ اسـْتَأْجِـرْهُ إِنَّ خـَيْرَ مَـنِ اسـْتَأْجَـرْتَ الْـقَوِيُّ الأَمِـين} 

[الــقصص: ۲٦]، وكــذلــك ســيدنــا إبــراهــيم عــليه الســلام وصُــف بــالــصدَّيــق، قــال 

تـعالـى: {وَاذْكُـرْ فِـي الْـكِتَابِ إِبـْرَاهـِيمَ إِنَّـهُ كَـانَ صـِدِّيـقًا نَّـبِيًّا} [مـريم: ٤۱]، وكـذلـك 

سـيدنـا إسـماعـيل، قـال تـعالـى: {واَذْكُـرْ فِـي الـْكتَِابِ إِسْـمَاعِـيلَ إِنَّـهُ كَـانَ صَـادِقَ الـْوَعْـدِ 

وَكَـانَ رَسـُولاً نَّـبيًِّا} [مـريم: ٥٤] وسـيدنـا إدريـس، قـال تـعالـى: {وَاذْكُـرْ فـِي الْـكِتَابِ 

1 يـــنظر: أبـــو عـــرقـــوب إبـــراهـــيم، الاتـــصال الإنـــسانـــي ودوره فـــي الـــتفاعـــل الاجـــتماعـــي، دار المجـــدلاوي 
للنشر والتوزيع، الأردن، ط١: ١٩٩٣: ص ١٩٠، وهاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٢٦٨. 
2 يـنظر: ديـف لاكـانـي، الإقـناع فـن الـفوز بـما تـريـد، مـرجـع سـابـق: ص ٤٥، وهـاري مـيلز، فـن الإقـناع، 

مرجع سابق: ٣٦. 
3 ينظر: ديف لاكاني، الإقناع فن الفوز بما تريد، مرجع سابق: ص ١٣٥. 
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إِدْرِيــسَ إِنَّــهُ كَــانَ صِــدِّيــقًا نَّــبيًِّا} [مــريم: ٥٦]، بــل جــعل الله صــفة الــصدق صــفةً 

مـلازمـةً لـكلمة رسـولٍ، فـقد قـال تـعالـى: {إِنَّـهُ لـَقَوْلُ رَسُـولٍ كَـريِم (۱۹) ذيِ قُـوَّةٍ عـِندَ 

ذِي الْــعَرْشِ مَــكيِن (۲۰) مـُـطَاعٍ ثَــمَّ أَمِــين (۲۱) وَمـَـا صَــاحِــبُكُم بمَِــجْنُون (۲۲) 

وَلَــقَدْ رَآهُ بِــالأُفـُـقِ المُْــبِين} [الــتكويــر: ۱۹ - ۲۳]. كــما يُــعدّ عــامــل الــثقة مــن أهــمّ 

الـقواعـد فـي عـلم الحـديـث فـبه يُـرد الحـديـث، أو يـقبل، وكـلّما زادت ثـقة الـراوي كـلّما 

زاد الحديث صحةً وقوةً.  

العوامل المؤثرة في المصدر 

۱ - جـاذبـية المـرسـل: الـشخص المـقبول لـدى الـناس قـد يـكون إمـا لمظهـره، أو أسـلوبـه 

فـي الحـديـث، أو حـسنه، وجـمال وجـهه يـكون تـأثـيره عـلى الأغـلب أكـثر مـن غـيره 

وهــذا الــتأثــير عــاطــفيٌ لا عــقلانــيٌ خــاصــةً اذا اســتعمل بــعض المــهارات كــالــنّظر إلــى 

المســتمعين وهــذا مــا يــسمى بــالحــديــث مــن خــلال تــلاقــي الــعيون؛ ولابــدّ أن يــتجنّب 

. إنَّ الـشخصيّة الـقويّـة (الـكاريـزمـا)  يـدوم  2الـعوائـق الـتي تـكون مـن قـبل المـرسـل 1

أثـرهـا، لأنَّ الـنّاس لا يـؤدوّن مـا يـطلب مـنهم تـلبيةً لـرغـبة المـرسـل لأنّـه يـجبرهـم عـلى 

1 الــــعوائــــق الــــتي تــــكون مــــن جــــانــــب المــــرســــل هــــي: الــــغموض (الــــغموض الــــلغوي - الــــغموض الــــتقني - 
غـــموض المـــعنى - الـــغموض الـــثقافـــي) ، وعـــدم المـــلاءمـــة ويـــشمل عـــدم مـــلاءمـــة الـــسياق، مـــثل أن يـــقول 
الــشخص نــكتة فــي عــزاء، وعــدم مــلاءمــة الإشــارات غــير الــلفظية لــلرســالــة الــلفظية، مــثل شــخص يــشير 
إلـى الـيسار وفـي حـديـثه يـقول الـيمين، ومـن الـعائـق الـفوضـى، وحـال المـرسـل، والاسـتطراد وهـو الإكـثار 

من المواضيع الجانبية، ينظر: مهارات الاتصال، مرجع سابق: ص١٦.
2 الـــكــــاريـــــزمـــي: هــو شــخص وجــد لــيبقى فــي الــذاكــرة، لا يــنسى أبــدا، ســواء أحــببناه أم كــرهــناه 
قـــدراتـــه هـــائـــلة لا حـــدود لـــها، أبـــرزهـــا الـــسيطرة. عـــندمـــا تـــقابـــله يجـــذبـــك مـــنذ أول وهـــلة. لـــه الـــقدرة عـــلى 
الـــبقاء فـــي ذاكـــرتـــك وأحـــاســـيسك ومـــشاعـــرك. يـــنظر: أبـــو عـــاذرة عـــمر عـــبد الـــكريـــم، كـــاريـــزمـــا الســـلم 

الوظيفي، دار الخليج للنشر والتوزيع، ط١، هـ ١٤٣٢ - ٢٠١٢م: ص ٢٣ - ٢٤.. 
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فـعلٍ مـا، بـل لأنـّهم يـحبّون تـأديـة الأمـر، ولـذلـك يـلاحـظ أنّ الـنظام يـبقى واحـدًا سـواء 

 . 1أكان الشخص الممثل له موجودًا، أم لا

۲ - قـوة المـرسـل: هـي المـدى الـذي يمـكنه أن يـقوم بـالـثواب والـعقاب، فـالمـرسـل الـقوي 

أكـثر إقـناعـًا مـن المـرسـل الـضعيف، وقـد لا يـكون تـغيير المـوقـف بسـبب الاقـتناع مـن 

المـرسـل الـقوي، بـل لـتحقيق مـكاسـب مـعينةٍ كـتلقي ثـوابٍ، أو دفـع عـقابٍ. وهـناك 

عدة مواصفات يجب توفّرها لتحقق للمرسل القوّة يذكر منها:  

أ - أن يــوقــن المــتلقي أنَّ المــرســل فــعلاً يســتطيع ممــارســة الــعقاب، ومــن خــلال الآيــات 

الـقرآنـية يظهـر أنَّ المـصدر الإلهـي لـه قـوةٌ عـالـيةٌ تـدفـع الإنـسان لـلإذعـان لـلرسـالـة ويمـتثل 

لــها، فــالله ســبحانــه وتــعالــى قــادرٌ عــلى الــثواب، والــعقاب وهــو الــقوي بــكل المــعايــير، 

هَا الـنَّاسُ أَنـتُمُ الـْفُقَرَاء إِلَـى الـلَّهِ وَالـلَّهُ هـُوَ الْـغَنِيُّ  ونـحن الـضعفاء، قـال تـعالـى: {يـَاأَيُـّ

الحـَْمِيد} [فـاطـر: ۱٥]. وقـال تـعالـى: {ولَـِلَّهِ جُـنوُدُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وكََـانَ الـلَّهُ 

عَـزِيـزًا حـَكيِمًا} [الـفتح: ۷]. وقـال أيـضًا: {سَـبَّحَ لِـلَّهِ مَـا فِـي الـسَّمَاوَاتِ واَلأَرْضِ 

وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَْكِيم} [الحديد: ۱].  

ب - أن يـنفذ فـعلاً مـا يَـعدُ بـه مـن ثـوابٍ، وعـقابٍ، ولـقد وفَّـى الله وعـده مـع المسـلمين 

الـصادقـين، فـرزقـهم ونـصرهـم، وأنـفذ وعـيده مـع أعـدائـه كـفرعـون وقـارون وغـيرهـم مـن 

الكفار.  

1 يـــنظر: هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٤٥ - ٥١، ولـــيل لـــونـــدز، كـــيف تتحـــدث إلـــى أي 
شخص، مكتبة جرير: ص٣. 
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ج - أن تـكون عـند المـرسـل قـدرةً عـلى تـقصي الحـقائـق، والله سـبحانـه وتـعالـى يـعلم 

كلّ شيءٍ في السموات والأرض وهناك كثيرٌ من الآيات التي تدلّ على ذلك:  

قال تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْينُِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور} [غافر: ۱۹].  -

قـال تـعالـى: {اللهُّ يَـعلَْمُ مَـا تحَْـمِلُ كُـلُّ أُنـثَى وَمَـا تَـغِيضُ الأَرْحَـامُ وَمَـا تَـزْدَادُ -

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَار} [الرعد: ۸].  

فــعندمــا يــعلم الــعبد أنّ الله لــه كــلّ الــقوة فــيثيب، ويــعاقــب، عــندهــا يــعتنق ديــن الله 

ويأتمر بأوامره.  

۳ - مــصلحة المســتمع: إنّــه حــتى تحــظى الــرســالــة بــالاســتحسان، يــجب أن يــعرف 

  . 1المرسل ما يحتاج المستمع أو القارئ إلى سماعه حتى يحقِّق له احتياجاته

يـقول ديـف لاكـانـي: "إن لـم يـكن إعـلانـك، أو فـكرتـك، مـلائـمًا تمـامًـا لاحـتياجـاتـي، 

 . 2فإن عدم اكتراثي سيؤدِّي بإعلانك إلى الفشل الذريع"

۲" - الـرسـالـة: الـرسـالـة هـي لـبّ عـملية الاتـصال وحـلقة الـوصـل بـين المـرسـل والمسـتقبل، 

ولا يمـــكن لـــعملية الاتـــصال أن تـــتمّ إلا بـــها لأنـّــها الجـــعبة الـــتي تـــنقل الأفـــكار إلـــى 

الآخـريـن، وهـي بـناءٌ يـتشكل مـن الـلّغة الـلّفظيّة وغـير الـلّفظيّة لإتمـام المـعنى المـطلوب 

إيـصالـه إلـى الجـمهور. ويـنبغي الـتنبيه إلـى أنَّ قـوة الـكلمة لـها تـأثـيرٌ كـبيرٌ فـي إقـناع 

الجماهير، وحتى تكتسب الرسالة قوتها ينبغي أن تتوفر الجوانب التالية فيها:  

1 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٨٦. 
2 ينظر: ديف لاكاني، الإقناع فن الفوز بما تريد، مرجع سابق: ص١٢٠. 
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* وضـوح الـرسـالـة: أي جـعلها ممـكنة الـفهم بـأن تـكون مـسموعـةً ومـفهومـةً، وتظهـر 

فـيها أسـباب وشـواهـد الـقضيّة المـراد تـبنيها دون أن يـكون فـيها انـقطاعٌ أو عـشوائـيةٌ وأن 

، وهـذا يظهـر فـي كـلام سـيدنـا مـوسـى عـليه السـلام، فـي  1تـكون قـصيرةً وغـير مـعقدةٍ

قـولـه تـعالـى: {قَـالَ رَبِّ اشـْرحَْ لِـي صَـدْرِي (۲٥) وَيَسِّـرْ لِـي أَمْـرِي (۲٦) واَحْـلُلْ 

عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (۲۷) يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: ۲٥ - ۲۸].  

ومــن المــعلوم جــيّداً أنَّ الله يــطالــب أنــبياءه عــليهم الســلام دائــمًا بــالــبلاغ المــبين، وهــذا 

ماسيبيّنه الباحث في أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

* الحـجج المـتضمّنة والـشواهـد الـتي تـؤيـد وجـهة نـظر المـرسـل، لأنَّ الأدلّـة والـبراهـين 

، ومـن المـهمّ أن تـكون  2تـزيـد مـن حـجة المتحـدّث وتـصبغ رسـالـته بـالـصبغة الشـرعـية 

الحـجج قـويـةً، لأنّ الـدّلـيل الـضعيف يـدمّـر الـقضيّة، والـقرآن الـكريم، والـسنّة الـنبويـة 

مليئان بالأدلّة، والبراهين الدّالّة على وحدانيّة الله وقدرته.  

. إنَّ وعــد المســتمعين بــالخــير بــعد تــبنّي المــوقــف الجــديــد،  3* وجــود عــامــل الخــوف

وكـذلـك المخـاطـر المحـتملة فـي حـال عـدم تـبنّي هـذا المـوقـف، أو تـبنّي غـيره يـؤثـر عـلى 

مــتلقّي الــرســالــة فــي تــغيير مــوقــفه كــثيرًا، وهــذا الــعامــل يــسمّى اســتمالــة الــتخويــف. 

وهــناك فــرضــيةٌ تــقول: كــلّما ازدّاد الهــيجان الــعاطــفيُّ لــدى الــنّاس كــلّما كــانــوا أكــثر 

اسـتعدادًا لـتقبّل الـدعـوة الجـديـدة وتـثبيتها، وقـد تـضمَّن الـقرآن الـكريم سـورًا، وآيـاتٍ 

1 ينظر: المصد نفسه: ص٤٤.
2 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٦٣. 

3 يـنظر: هـاري مـيلز، فـن الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص١٤٥، وعـلي بـرغـوث، الاتـصال الإقـناعـي، مـرجـع 
سابق: ص١٥. 
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تـثير مـشاعـر الإنـسان، وتـبينّ لـه المخـاطـر الـتي يـواجـهها عـند الإعـراض عـن ديـن الله، قـال 

تـعالـى: {يـَاأَيُّـهَا الـنَّاسُ اتَّـقُوا رَبَـّكُمْ إِنَّ زَلـْزَلَـةَ الـسَّاعَـةِ شـَيْءٌ عَـظِيم (۱) يَـوْمَ تَـرَوْنـَهَا 

تَــذهَْــلُ كُــلُّ مُــرْضِــعَةٍ عَــمَّا أرَْضَــعَتْ وَتَــضَعُ كـُـلُّ ذاَتِ حَــملٍْ حَــمْلَهَا وَتَــرَى الــنَّاسَ 

سُـكَارَى وَمـَا هُـم بـِسُكَارىَ وَلَـكِنَّ عَـذَابَ الـلَّهِ شَـدِيـد} [الحـج: ۱ - ۲]. وكـذلـك 

تـبينّ لـه مـآلـه إذا أطـاع ربـّه، واتـبّع تـعالـيم ديـنه، فـيبينّ الله تـعالـى أنَّ الإنـسان سـيلقى ربّـه 

فــرداً دون الــنّاس، وأنَّ الــكلّ ســوف يتخــلّى عــنه، ولا مــفرّ إلا إلــى الله، وذكــر الله أنَّ 

ســبيل الــنّجاة مــن الــعذاب هــو الإيمــان والــعمل الــصالــح، وأنَّ الــنّفع والــضرّّ بــيد الله، 

لـذلـك لابـدّ مـن الإذعـان لـلرسـالـة الإسـلامـيّة حـتّى يحـمي الإنـسان نـفسه مـن المخـاطـر، 

ويكســب الــثمار بــعد الالــتزام بــديــن الله، قــال عــز وجــل: {يـَـوْمَ يـَـفِرُّ المَْــرْءُ مِــنْ أَخِــيه 

(۳٤) وَأُمِّـهِ وَأَبِـيه (۳٥) وَصَـاحِـبَتِهِ وَبَـنِيه (۳٦) لِـكُلِّ امـْرِئٍ مِّـنْهُمْ يَـوْمَـئِذٍ شَأْنٌ 

يُــغْنِيه (۳۷) وُجُــوهٌ يـَـوْمَــئِذٍ مُّــسْفِرَة (۳۸) ضـَـاحِــكَةٌ مُّسْــتَبْشِرَة (۳۹) وَوُجـُـوهٌ 

يَــوْمَــئِذٍ عـَـلَيْهَا غَــبَرَة (٤۰) تَــرْهَــقُهَا قَــتَرَة (٤۱) أُوْلَــئكَِ هُــمُ الـْـكَفَرَةُ الْفَجَــرَة} 

[عــبس: ۳٤ - ٤۲]. وكــذلــك كــان الــنّبي صــلى الله عــليه وســلم يحــذّر مــن فــعل 

المـعاصـي مـخبراً بـأنَّ الله قـد أعـدّ امـن عـصى ألـوانًـا مـن الـعذاب، كـما يبشـر بـالـثواب عـند 

فـعل الـطاعـة، فـعندمـا بـعث بـكتابـه إلـى هـرقـل قـال لـه: "بِـسْمِ الـلَّهِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحـِيمِ، 

مِـنْ مُحـَمَّدٍ عَـبْدِ الـلَّهِ وَرَسُـولـِهِ إِلَـى هـِرَقْـلَ عـَظِيمِ الـرُّومِ: سـَلاَمٌ عَـلَى مَـنِ اتَّـبَعَ الهُـدَى، 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٥٤ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

أَمَّـا بـَعْدُ، فإَِنِّـي أَدْعُـوكَ بـِدِعَـايَـةِ الإِسـْلاَمِ، أَسْـلمِْ تَسْـلَمْ، يُؤتِْـكَ الـلَّهُ أَجْـرَكَ مـَرَّتَـينِْ، 

 . 1فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ "

* وجهـتا نـظر مـقابـل وجـهة نـظرٍ واحـدة: أي جـعل الـتركـيز عـلى وجهـي الـقضية، أم 

وجـهٍ واحـدٍ، أي الـوجـه المـؤيـّد والمـعارض، وهـذا يـعتمد عـلى درجـة مـعرفـة المـرسَـل إلـيه 

بـالمـوضـوع المـطروح، فـقد يـكون مـن المـناسـب فـي بـعض الأحـيان إبـراز الـنّواحـي الإيـجابـية 

لـلقضية المـطروحـة، وربمّـا يـكون إظـهار الجـوانـب الإيـجابـية، والسـلبية أكـثر جـدوىً فـي 

بـعض الحـالات وتـقديـر هـذا يـعود إلـى خـبرة المـتلقي، وحـالـته فـيما إذا كـان مـترددًا أو 

. وهـذا يظهـر فـي الـطرح الـرّبـانـي عـندمـا خـاطـب مـلائـكته بـشأن آدم: {وَإِذْ قَـالَ  2لا

ـكَ لـِـلْمَلاَئِــكَةِ إِنِّــي جـَـاعِــلٌ فـِـي الأَرْضِ خـَـلِيفَةً قَــالـُـواْ أتَجـَْـعَلُ فِــيهَا مَــن يُفْسِــدُ فِــيهَا  رَبُـّ

وَيَـسْفِكُ الـدِّمَـاء وَنَـحْنُ نُسَـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَنـُقَدِّسُ لَـكَ قَـالَ إِنِّـي أَعْـلَمُ مـَا لاَ تـَعْلَمُون 

(۳۰) وَعـَلَّمَ آدَمَ الأَسْـمَاء كـُلَّهَا ثُـمَّ عَـرَضـَهُمْ عَـلَى المـَْلاَئـِكَةِ فـَقَالَ أَنـبِئُونِـي بِأَسْـمَاء 

1 أخـرجـه الـبخاري أبـو عـبدالله محـمد بـن إسـماعـيل الـجعفي (ت: ٢٥٦هـ) ، الـجامـع المـسند الـصحيح 
المــــختصر مــــن أمــــور رســــول الله صــــلّى الله عــــليه وســــلّم وســــننه وأيــــامــــه = صــــحيح الــــبخاري، تــــحقيق: 
محـمد زهـير بـن نـاصـر الـناصـر، دار طـوق الـنجاة (مـصورة عـن السـلطانـية بـإضـافـة تـرقـيم محـمد فـؤاد 
عــبد الــباقــي) ، ط١، ١٤٢٢هـ: بــاب بــدء الــوحــي، ١/٨، ح/٧، كــتاب الجهــد والــسير، بــاب: هــل يــرشــد 
المســـلم أهـــل الـــكتاب، أو يـــعلمهم الـــكتاب، ٤/٤٤، ح/٢٩٣٦، بـــاب دعـــاء الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم 
الــــناس إلــــى الإســــلام والــــنبوة، وأن لا يتخــــذ بــــعضهم بــــعضا أربــــابــــا مــــن دون الله، ٤/٤٥، ح/٢٩٤١، 
وأخــــرجــــه الــــنيسابــــوري أبــــو الــــحسن مســــلم بــــن الــــحجاج الــــقشيري (ت: ٢٦١هـ) ، المــــسند الــــصحيح 
المــــختصر بــــنقل الــــعدل عــــن الــــعدل إلــــى رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم، تــــحقيق: محــــمد فــــؤاد عــــبد 
الـباقـي، دار إحـياء الـتراث الـعربـي - بـيروت: كـتاب الـجهاد والـسير، بـاب كـتاب الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، ٣/١٣٩٣، ح/١٧٧٣. 
2 يــنظر: هــاري مــيلز، فــن الإقــناع، مــرجــع ســابــق: ص١٦٧، حــسنة: عــبيد عــمر، مــن أســالــيب الإقــناع 

 (https: //www. google. com/url?sa=t &cd=١&cad=) .. في القرآن الكريم
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هَـؤلُاء إِن كـُنتُمْ صَـادِقـِين (۳۱) قَـالـُواْ سـُبْحَانَـكَ لاَ عـِلْمَ لـَنَا إِلاَّ مَـا عَـلَّمْتَنَا إنَِّـكَ أَنـتَ 

الْـعَلِيمُ الحَْـكِيم (۳۲) قَـالَ يـَا آدَمُ أَنـبِئْهُم بِأَسـْمَآئـِهِمْ فَـلَمَّا أَنبَأَهُـمْ بأَِسـْمَآئِـهِمْ قَـالَ 

ـي أَعـْـلَمُ غَــيْبَ الــسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعـْـلَمُ مَــا تُــبْدُونَ وَمَــا كُــنتُمْ  أَلـَـمْ أَقـُـل لَّــكُمْ إِنِـّ

تـَكْتُمُون} [الـبقرة: ۳۱ - ۳۳]. فـقد عـرض الله عـزّ وجـلّ جـانـبي المـوضـوع فـبينّ أنّـه 

ســيجعل فــي الأرض خــليفةً، وهــو آدم عــليه الســلام فــلمّا تــساءلــت المــلائــكة عــن 

الــفكرة، بــيَّن لــهم الجــانــب الآخــر مــن المــوضــوع وهــو الســبب فــي اخــتياره لآدم عــليه 

السـلام الـذي يـكمن فـي تـفوقـه عـلى المـلائـكة بـالـعلم، ممـّا أدى إلـى اقـتناع المـلائـكة، 

فـبادروا إلـى الـسجود فـورًا عـندمـا أمـرهـم الله تـعالـى بـالـسجود لآدم عـليه السـلام، {وَإِذْ 

قـُــلْنَا لـِــلْمَلاَئـِــكَةِ اسْجـُــدوُاْ لآدَمَ فَسَجـَــدُواْ إِلاَّ إبِـْــلِيسَ أَبـَــى وَاسْـــتَكْبَرَ وَكَـــانَ مِـــنَ 

الْكَافِرِين} [البقرة: ۳٤].  

* كيف تبدأ الرسالة، وتنتهي، ومتى، وتكرار الرسالة.  

ابــتداء الــرســالــة: إنَّ افــتتاح الــرســالــة بــشكلٍ مــثيرٍ وقــصيرٍ لــه تــأثــيره الــكبير لــدى 

، فـالـدخـول السـريـع فـي صـلب  1الجـماهـير، وأدعـى لـعدم نسـيانـها مـن قـبل المسـتمعين

المـــوضـــوع يـــوفـــر الـــطاقـــة لـــدى الـــطرفـــين ويـــعطي لـــلموضـــوع تـــركـــيزًا، ويشـــدّ انـــتباه 

المسـتمعين، ويـبعدهـم عـن التشـتت، والـبحث فـي تـفاصـيل الـرسـالـة، قـال تـعالـى حـكايـةً 

عـن عيسـى عـليه السـلام: {قَـالَ إِنِـّي عَـبْدُ الـلَّهِ آتـَانِـيَ الـْكِتَابَ وَجَـعَلَنِي نَـبِيًّا (۳۰) 

وَجـَعَلَنِي مُـبَارَكًـا أَيْـنَ مَـا كُـنتُ وَأَوصَْـانِـي بِـالـصَّلاَةِ وَالـزَّكَـاةِ مَـا دُمْـتُ حَـيًّا (۳۱) 

1ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص ١٥٨. 
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لاَمُ عَـلَيَّ يَـوْمَ وُلِـدتُّ وَيَـوْمَ  وَبَـرًّا بـِوَالِـدَتِـي وَلـَمْ يَـجْعَلْنِي جَـبَّارًا شَـقِيًّا (۳۲) واَلسَـّ

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} [مريم: ۳۰ - ۳۳].  

خـلاصـة الـرسـالـة وكـيفية إنـهائـها: إنّ أصـحاب نـظريـة تـعلّم الـرسـالـة يـرون إنَّ إبـراز 

نـتيجة الـرسـالـة تـساعـد أكـثر عـلى فـهم الـرسـالـة، وحـفظها، فـإذا كـانـت عـند المـتلقي 

لـلرسـالـة قـدرةً عـلى اسـتنتاج الـنتيجة بـنفسه كـان أ لـلرسـالـة وأقـوى وأكـثر ديمـومـةً، وإذا 

لـم تـكن عـنده الـقدرة عـلى الاسـتنتاج لـزم الـكثير مـن الإيـضاحـات وإبـراز الـنتائـج حـتى 

  . 1تتمّ تهيئة المتلقّي لتقبل الدعوة الجديدة

الـتعريـف بـالمـرسـل: لـقد وجـد الـباحـثان مـيلز وهـافـري مـن خـلال تجـربـة قـامـا بـها عـام 

(۱۹۷۲) أنَّ الـرسـالـة إذا تمّ الـتعريـف بمـرسـلها فـي بـدايـة الـرسـالـة تـكون أكـثر فـاعـليةً 

. ولـذلـك كـان اقـتناع سـيدتـنا مـريم  2خـاصـةً إذا كـان المـُرسـل ذا خـبرةٍ فـي مـوضـوع الـرسـالـة

عـليها السـلام واسـتجابـتها وتسـليمها لأمـر الله سـريـعًا عـندمـا عـرّفـها سـيدنـا جـبريـل عـليه 

السـلام بـنفسه خـاصـةً أنّ الأمـر مـن الـصعوبـة والـغرابـة بمـكان، قـال تـعالـى: {قَـالَـتْ إِنِّـي 

مَا أَنَـا رسَُـولُ رَبِّـكِ لأَهـَبَ لَـكِ  أَعُـوذُ بـِالـرَّحـْمَن مِـنكَ إِن كـُنتَ تَـقِيًّا (۱۸) قَـالَ إِنَـّ

ـى يَــكُونُ لِــي غُــلاَمٌ ولََــمْ يمَْــسسَْنِي بَشَــرٌ وَلـَـمْ أَكُ بـَـغِيًّا  غُــلاَمًــا زَكِــيًّا (۱۹) قَــالَــتْ أَنَـّ

(۲۰) قَـالَ كَـذَلـِكِ قَـالَ ربَُّـكِ هُـوَ عـَلَيَّ هـَيِّنٌ وَلِـنَجْعلََهُ آيـَةً لـِلنَّاسِ ورََحْـمَةً مِّـنَّا وَكَـانَ 

أَمْرًا مَّقْضِيًّا (۲۱) فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا} [مريم: ۱۸ - ۲۲].  

1 ينظر: ديف لاكاني، الإقناع فن الفوز بما تريد، مرجع سابق: ص١٤١. 
2 يــنظر: الــدكــتور عــلي رزق، نــظريــات فــي أســالــيب الإقــناع - دراســة مــقارنــة - دار الــصفوة، بــيروت، 

ط١: ١٩٩٤، ص١١٢. 
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تـوقـيت الـرسـالـة: مـن الأفـضل أن يـختار صـاحـب الـرسـالـة الـوقـت المـناسـب لـرسـالـته، 

فـربمـا يـكون مـناسـبًا قـبل حـديـث الـطرف الأول، مـثل قـول الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم 

لـلرجـلين الـذيـن مـرّا بـجواره عـندمـا كـان مـع أمّ المـؤمـنين صـفية: « عـلى رسـلكما إنّـها 

، أو ربمـّا بـعد حـديـث الـطرف الـثانـي، كـمعظم الحـالات الـتي تـكون إجـابـةً  1صـفية»

لـسؤالٍ، أو مـثل فـعل الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـندمـا كـانـت حـجة الـوداع، والـنّاس 

فــي شــوقٍ لــسماع كــلامــه صــلّى الله عــليه وســلّم، فــبدأ الــنّبي عــليه الــصّلاة والســلام 

بمــخاطــبة الجــميع، وكــذلــك يــجب مــراعــاة حــال المــتلقي، فــربمّــا يــكون غــير مســتعدٍ 

لـسماع الـرسـالـة، كـما حـصل مـع الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـندمـا رأى رجـلاً ركـبه 

الـغضب، فـلم يـبادره بـالمـوعـظة، وإنَّـما قـال: « إِنِّـي لأََعـْلَمُ كَـلِمَةً لَـوْ قَـالَـهَا لَـذَهَـبَ ذَا 

ـيْطَانِ الــرَّجِــيمِ »، فــقام إلــى الــرجــل رجــلٌ ممــن ســمع الّــنبي  عـَـنهُْ: أَعـُـوذُ بِــاللهِ مـِـنَ الشَـّ

صـلّى الله عـليه وسـلمّ فـقال: أتـدري مـا قـال رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم آنـفا؟ قـال: 

" إنـي لأعـلم كـلمة لـو قـالـها لـذهـب ذا عـنه: أعـوذ بـالله مـن الشـيطان الـرجـيم"، 

؟ وهــنا راعــى الـّـنبي صــلّى الله عــليه وســلّم الحــالــة  2فــقال لــه الــرجــل: أمــجنونًــا تــرانــي

  . 3المزاجيّة للمتلقي

1 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب الاعــتكاف، بــاب: هــل يخــرج المــعتكف لــحوائــجه إلــى بــاب المسجــد: ٣/٤٩، 
ح/٢٠٣٥، وأخـرجـه مسـلم: كـتاب السـلام، بـاب بـيان أنـه يسـتحب لمـن رئـي خـالـيا بـامـرأة وكـانـت زوجـته 

أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به٤/١٧١٢، ح/٢١٧٥. 
2 أخــرجــه مســلم: كــتاب الــبر والــصلة والآداب، بــاب فــضل مــن يــملك نــفسه عــند الــغضب وبــأي شــيء 

يذهب الغضب، ٤/٢٠١٥، ح/٢٦١٠. 
3 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص ١٤٩. 
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تــكرار الــرســالــة: إنَّ تــكرار الــرســالــة يــزيــد فــي انــتباه المــتلقي لــلرســالــة، وتــذكّــرهــا، 

، كـما فـي قـول رسـول الله صـلى الله  1وحـفظها فـي الـذاكـرة ممّـا يـقوّي مـن تـأثـير الـرسـالـة 

عـليه وسـلم عـن شـهادة الـزور «أَلاَ أُنَـبِّئُكُمْ بِأَكـْبَرِ الـكبََائـِرِ؟ » ثـلاثـا، قـالـوا: بـلى يـا 

رسـول الله، قـال: «الإِشْـرَاكُ بِـالـلَّهِ، وَعُـقُوقُ الـوَالِـدَيْـنِ - وَجَـلَسَ وَكَـانَ مُـتَّكِئًا فَـقَالَ 

 . 2- أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت

۳" - الـوسـيلة: هـي الأداة الـتي تـنقل مـحتوى الـرسـالـة إلـى المـتلقي، وقـد تـكون مـباشـرةً 

كـالحـديـث مـع الـشخص، أو خـطبة الجـمعة، أو غـير مـباشـرةٍ مـثل الـرسـائـل والـصحف، 

والإذاعــة والــتلفزيــون والإنــترنــت، وهــي نــوعــان وســيلةُ جــماعــيةٌ مــثل خــطبة الجــمعة 

  . 3والعيدين، ووسيلةٌ فرديةٌ مثل المحادثة الفردية، أو الرسالة الشخصية

  : 4ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين

القسم الأول: وسائلٌ لفظيةٌ: كالخطب، والحوارات.  -

الـقسم الـثانـي: وسـائـلٌ غـير لـفظيةٍ: كـالـكتابـة، والـرّسـم، واسـتخدام إيمـاءات -

الجسد، ونبرات الصوت، والقدوة والهيئة.  

1 يـــنظر: هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص ١٢٠، وديـــف لاكـــانـــي، الإقـــناع فـــن الـــفوز بـــما 
تريد، مرجع سابق: ص٩٦. 

2 أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ٣/١٧٢، ح/٢٦٥٤. 
3 يـنظر: الـعيد عـاطـف عـبد لله، الاتـصال والـرأي الـعام، ط: ١، الـقاهـرة: دار الـفكر الـعربـي، ١٤١٤ ه/ 

١٩٩٣ م: ص٩١. 
4 يـــنظر: حـــسن عـــماد مـــكاوي ولـــيلى حـــسن الـــسيد، الاتـــصال ونـــظريـــاتـــه المـــعاصـــرة، الـــدار المـــصريـــة 

اللبنانية١٩٩٨: ص٢٥. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

ويـندرج تحـت هـذيـن الـقسمين عـدة أسـالـيب سـيتحدّث عـنها الـباحـث إن شـاء الله. 

ولابـد مـن اخـتيار الأسـلوب المـناسـب لأداء الـرسـالـة، ويـفضّل مـن الخـطيب، أو المحـاور أن 

  . 1يختار أسلوبًا مناسبًا للتواصل مع الجمهور ومن هذه الأساليب

۱ - كأن يبدأ كلامه ببعض الكلمات الرقيقة.  

۲ - الـنّظر إلـى الجـمهور أثـناء الـكلام لأنّـه يـزيـد ثـقة المسـتمعين بـالمـتكلم، أو الجـلوس 

بجوار الشخص إذا كان الحديث مع شخصٍ واحد.  

۳ - اســتعمال الأســلوب الــقوي، والســرعــة فــي تــقديم المــعلومــات، وهــذا يــعين عــلى 

تــقبل الخــطاب عــند الجــمهور، فــهو بــذلــك يــظن أن الخــطيب مــطلعٌ، ومــتعمق فــي 

موضوعه.  

٤ - وقـفة الخـطيب، بـحيث لا يـتأرجـح، أو يهـتز، ولا يـكثر مـن الالـتفات، واسـتخدام 

الإيماءات التي تعبر عن الشعور بالثقة مثل تطبيق الأصابع.  

٥ - قوة الصوت وضعفه، واستخدام السكتات لزيادة الأثر.  

٦ - تحــرّي المــصداقــيّة فــي اخــتيار المــلابــس بــحيث تــتوافــق مــع المــهنة، والــتركــيز عــلى 

الألـوان الـغامـقة لـتوحـي بـالهـيبة، والـقوة. هـذه الـعوامـل مـن المـمكن جـدًا أن تـؤثـر عـلى 

المستمعين، ومدى تقبلهم للرسالة، والاقتناع بها.  

٤" - المســتقبِل أي (المــتلقي) : إنّ لــلمتلقي لــلرســالــة فــي الــعمليّة الإقــناعــيّة أثــره 

الكبير، لأنّ أهمية المستقبِل تعادل أهمية المرسل في العملية الاتصالية.  

1 يـنظر: اري مـيلز، فـن الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص ٤٩ومـابـعدهـا وص ١١٣، وابـن سـينا شـرف المـلك 
أبـو عـلي الحسـين بـان عـبد الله، الخـطابـة (مـن كـتاب الـشفاء) ، تـحقيق محـمد سـليم سـالـم، الـقاهـرة، 
١٩٥٤م: ١٩٥٤م: ص٨، وفـــيصل أصـــلان، الخـــطابـــة فـــن الإقـــناع والامـــتاع، مـــركـــز الـــبحوث الـــتربـــويـــة 

بكلية المعلمين، الباحة: ١٤٢٤ - ١٤٢٥هــ: ص٦٣. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

فـما هـو تـعريـف المـتلقي؟ ومـا هـي أهـمّ الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى قـابـلية المـتلقي لـلدعـوة 

الجديدة والنّظريات التي تحكمها؟  

 - أمـا تـعريـف المسـتقبِل: فـهو المـتلقّي لـلرسـالـة الـتي يـرسـلها المـرسـل، أي الـطرف المـقابـل 

. وقـد يـكون فـردًا، أو مجـموعـة أفـراد، أو جـمهورًا كـبيرًا؛ ويـنقسم المـتلقّي  1لـلمصدر

  . 2إلى مستمعٍ إيجابي، ومعارضٍ، ومحايدٍ، ولا مبالٍ

 : 3 - العوامل المؤثّرة على قابليّة المتلقّي

أ - الـذكـاء: لـقد أثـبتت الـدراسـات أن الأشـخاص الأقـل ذكـاءً أكـثر اسـتعدادًا لـتغيير 

مــوقــفهم مــن الأشــخاص الأذكــياء إذا كــانــت الــرســالــة ليســت عــلى درجــةٍ عــالــيةٍ مــن 

التعقيدات فإن الأشخاص الأذكياء أكثر تغييرًا لموقفهم من الأشخاص الأقل ذكاءً.  

ب - الـثقة بـالـنفّس: إنَّ الـثقة بـالـنفس لـها عـلاقـةٌ إيـجابـيةٌ مـع عـوامـل أخـرى مـثل قـوة 

الـذكـاء، والـرغـبة فـي الاهـتمام بمـواضـيع إجـتماعـيةٍ، وسـياسـيةٍ، أي أنـه كـلّما قـلّت نسـبة 

الـذكـاء عـند الإنـسان كـلما قـل اهـتمامـه بـالمـوضـوع المـناقـش، وقـلّ انـتباهـه لـلرسـالـة، 

واستيعابه لها مما يؤثّر على تغيير الموقف، وهذا الأمر له علاقة بمدى تعقد الرسالة.  

ج - الـعمر: إنَّ الأطـفال حـتى عـمر الـثامـنة يمـيلون لـلاقـتناع كـثيرًا بمـا يُـطرح عـليهم، 

وبعد ذلك يُظهرون مقاومةً، وعنادًا لما يتلقونه من أفكارٍ جديدةٍ عليهم.  

ء - جـنس المـتلقي: فـالمـرأة أكـثر اسـتجابـةً، وقـابـليةً لـلإقـناع مـن الـرجـال، وربمـا يـعود هـذا 

  . 4الأمر إلى أنّ النّساء أكثر انتباهًا للاتصالات اللفظيّة، وغير اللّفظية

1 ينظر: راكان عبد الكريم حبيب، هندسة الإقناع، مرجع سابق: ص٣٢. 
2 ينظر: محمود فتوح محمد سعدات، مهارات الاتصال الفعال، م، س: ص ٣١.

3 ينظر: المصدر نفسه: ص٥٦. 
4 ينظر: لامبرت، علم النفس الإجتماعي، مرجع سابق: ص١٤٢. 
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ه - تـأثـير وسـيلة الاتـصال: هـناك الـعديـد مـن وسـائـل الإعـلام الجـماهـيريـة الـتي تـؤثـر فـي 

الجــماهــير مــثل المــكتوبــة كــالجــرائــد والمجــلات والــكتب، ومــثل المــسموعــة كــالمــذيــاع، 

والهاتف، والأشرطة، ومثل المسموعة والمرئية كالتلفاز.  

ومـن ضـمن الـوسـائـل المـهمةّ الـتواصـل وجـهًا لـوجـه مـع الـناس، لمـا لـه مـن تـأثـيرٍ بـليغٍ فـي 

الـــعمليّة الإقـــناعـــيّة، وكـــذلـــك عـــلى مـــواقـــف الآخـــريـــن، فـــقد يُـــغني عـــن المـــكتوبـــة 

والمـسموعـة والمـرئـية، وإلاّ أنّ الاتـصال وجـهًا لـوجـه يـصعب اسـتعمالـه مـع مجـموعـاتٍ 

واسعةٍ من البشر الذين يعيشون في مناطق مختلفة.  

ويـرى الـباحـث أنّ اخـتيار الـوسـيلة الأحـسن يـعتمد عـلى عـدة عـوامـل مـثل الجـمهور 

المـراد الاتـصال بـه، وهـدف الـرسـالـة ووضـوحـها، والمـميّزات الـشخصيّة لـلمرسـل. ومـن 

أهـــمّ عـــلامـــات نجـــاح عـــملية الإقـــناع ثـــبات مـــوقـــف المســـتقبِل، وحـــفظه لـــلرســـالـــة 

 . 1الإقناعية

 - ثـبات المـوقـف: لـن يـكون لأسـالـيب الإقـناع أيـة أهـمّيةٍ إذا كـان تـأثـيرهـا غـير دائـمٍ، 

وإنَّ من بين العوامل التي تساعد على ديمومة تبنّي الموقف الجديد؛ حفظ الرسالة.  

حـفظ الـرسـالـة: يـعني تـذكـرهـا مـن قـبل المسـتمعين، ويـتعلق هـذا الأمـر بـالـظروف المحـيطة 

بالرسالة كوجود الحجج، والبراهين وتوقيت الرسالة، وطريقة عرضها.  

وهـذا لـيس حـكمًا مـطلقًا، فـقد ينسـى المسـتمع جـوهـر الـرسـالـة، ويـقتنع بـها، ولـكن 

يتذكر غاية الرسالة، أو خلاصتها.  

1 ينظر: علي رزق، نظريات في أساليب الإقناع، مرجع سابق: ص١٢٥. 
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المطلب الثالث: أهم النظّريّات الفعّالة ف مسألة المتلقّي  

1النّظريّة الحكميّة -

تـعني هـذه الـنّظريّـة أنّ الأحـكام الـتي نـطلقها عـلى الأشـياء يـتوقـف عـلى إجـراء مـقارنـةٍ 

بـين هـذه الأشـياء نسـبة لأشـياء أخـرى، أو نسـبة لمـقياسٍ مـعينٍّ أي أنّـه لـيس هـناك مـواقـف 

سـلبيّةٌ، أو إيـجابـيّةٌ مـطلقةٌ، بـل هـي أمـورٌ نسـبيّةٌ، فـإمـّا أن يـكون الحـكم عـلى الشـيء 

مــعتمداً عــلى المــيزان الــعقليّ، أو المــعتقد، فــنحن المســلمون نــنظر إلــى الخــمرة نــظرةً 

سـلبيةً، بـينما يـنظر إلـيها الـكثير مـن غـير المسـلمين نـظرةً إيـجابـيةً، وهـناك عـدة نـظريّـاتٍ 

تندرج تحت النّظريّة الحكميّة منها:  

۱" - نـظريـة الـتعوّد أو الـتلاؤم: وتـقول هـذه الـنظريـة أنّ الإنـسان إذا مـا تـعود عـلى مـؤثـرٍ 

مـعينٍ، فـإنَّ المـؤثـر الـثانـي الأكـثر شـدةً سـيكون تـأثـيره مـختلفًا فـي حـال لـو لـم يـتعود 

الــشخص عــلى مــؤثــرً مــشابــهٍ فــي الجــنس مســبقًا، وبــالــتالــي ســيختلف الحــكم، وهــذا 

، فـلو  2حـكم مـتناقـض مـن قـبل شـخصين ويـطلق عـلى هـذه الـنظريـة أيـضًا مـبدأ الـتبايـن

وضـعتَ يـدك الـيمنى فـي مـاءٍ سـاخـنٍ واليسـرى فـي الـثلج، ثـم وضـعت يـديـك فـي مـاءٍ 

معتدل الحرارة، فإنَّ اليد اليمنى سوف تشعر بالبرودة واليسرى ستشعر بالدفء.  

۲" - نـظريّـة الـتورّط: وتـقول هـذه الـنظريـة إنَّ مـوقـف الإنـسان يـتغير حسـب عـلاقـته مـع 

الــقضية المــطروحــة كــلما زاد تــأثــيرهــا عــلى المــوقــف حــتى تــكون ركــيزةً، أو قــاعــدةً 

لـلحكم عـلى المـوقـف الجـديـد، والـشخص الأكـثر تـورطـًا فـي المـوقـف الأول سـيكون أكـثر 

1 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٢٢٧. 
2 ينظر: سيالديني، التأثير علم نفس الإقناع، مرجع سابق: ص٢٦. 
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مـقاومـةً، وعـناداً لـتبنّي المـوقـف الجـديـد إذا كـانـت الـقضية المـطروحـة بـعيدة عـن ركـيزة 

الحـكم لـدى الـشخص، وهـذا يـسمى الـتناقـض، وهـذا الـذي كـان يحـدث مـع الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم أثـناء دعـوتـه لمشـركـي قـريـشٍ، فـكانـت مـواقـف أبـي لهـبٍ وعـقبة 

بـن أبـي مـعيطٍ أشـدّ مـن مـوقـف زيـد بـن الـثعنِّة وسـراقـة بـن مـالـك بـن جـشعم، وفـي هـذه 

الحـالـة يـنفع أسـلوب الـتدرج أكـثر مـن غـيره، بـينما سـيكون أكـثر قـابـليةً لـتبني المـوقـف 

الجــديــد إذا كــانــت الــقضية المــطروحــة قــريــبةً مــن ركــيزة الحــكم لــدى الــشخص وهــذا 

يسمى المشابهة.  

أي أن حــكم الــشخص عــلى أيــة مــسألــةٍ يــكون حســب قــربــها، أو بــعدهــا مــن حــياتــه 

الــيومــية، وتظهــر هــنا وفــقًا لهــذه الــنظريــة ثــلاث مجــموعــات مــن الــناس، الــرافــضون 

(المـعانـدون) ، والمـؤيـدون والحـياديـون. ويـرى الـباحـث أنَّ تـأثـير الـتورط يـكون كـبيرًا 

عـندمـا يـعلم أنَّ الـقضية المـطروحـة تـهمّه شـخصيًا، أو ربمـا تـؤثـر عـلى مـحيطه الخـاص، 

كـما حـصل مـع امـرأة الـعزيـز عـندمـا تـكلمت الـنساء بـشأن تـورطـها بمـراودة فـتاهـا عـن 

نـفسه، فـأظهـرت عـناداً إلـى درجـة صـنع مـكيدةٍ أدت إلـى تـقطيع أصـابـع الـنسوة ثـمّ 

تـوعـدت يـوسـف عـليه السـلام بـالـسجن إن لـم يـفعل مـا تـريـد، قـال تـعالـى: {وَقَـالَ 

نِـسْوَةٌ فـِي المَْـدِيـنَةِ امْـرَأَةُ الْـعَزِيـزِ تُـرَاوِدُ فـَتَاهَـا عـَن نَّـفْسِهِ قَـدْ شـَغَفَهَا حُـباًّ إِنَّـا لـَنَرَاهَـا فِـي 

ـبِين (۳۰) فَــلَمَّا سَــمِعتَْ بمَِــكْرِهِــنَّ أَرْسـَـلَتْ إِلَــيْهنَِّ وَأَعْــتَدَتْ لَــهُنَّ مُــتَّكَأً  ضَــلالٍَ مُـّ

نْهُنَّ سـِكِّينًا وَقَـالـَتِ اخـْرُجْ عَـليَْهِنَّ فـَلمََّا رَأَيْـنَهُ أَكـْبَرْنَـهُ وَقَـطَّعْنَ  وَآتَـتْ كُـلَّ وَاحـِدَةٍ مِـّ

أَيْـدِيـَهُنَّ وَقُـلْنَ حَـاشَ للهِِّ مَـا هَــذَا بَشَـرًا إِنْ هَــذَا إِلاَّ مـَلَكٌ كَـرِيم (۳۱) قَـالَـتْ فَـذَلِـكُنَّ 
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الَـّذِي لمُْـتُنَّنيِ فـِيهِ وَلـَقَدْ رَاوَدتُّـهُ عـَن نَـّفْسِهِ فَـاسـَتَعْصَمَ وَلـَئِن لَّـمْ يَـفعَْلْ مـَا آمُـرُهُ لَـيُسْجَننََّ 

وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِين} [يوسف: ۳۰ - ۳۲].  

۳" - نــظريـّـة الــرؤيــة الــشخصيّة: وهــي عــلى عــكس نــظريـّـة الــتعوّد، ونــظريـّـة الحــكم 

الاجـتماعـي فهـي تمـيزّ بـين مـحتوى المـوقـف الإقـناعـي، والـطريـقة الـتي يـعبّر بـها الـشخص 

عـن مـوقـفه، فـقد يـكون الحـكم ذاتـه ولـكن مـع اخـتلاف المحـتوى، وقـد يـختلف الحـكم 

. فـمثال الأول أن يـنال طـالـبان مـن جـامـعتين مـختلفتين عـلى تـقديـرٍ  1مـع اتـفاق المحـتوى

جــيدٍ لــكنّ كــلّ طــالــبٍ يــنال الــتقديــر ذاتــه مــع اخــتلاف مــعدلّ الــعلامــات لــدى كــلّ 

طـالـب حسـب نـظام الجـامـعة الـتي ينتسـب إلـيها. ومـثال الـثانـي أن يُـحكم عـلى شـخصٍ 

بــالــسجن لمــدة خــمس ســنواتٍ، ولــكنَّ أحــد الأشــخاص يــرى أنَّ هــذا الحــكم قــاسٍ، 

وشخصٌ آخر يراه حكمًا متساهلاً.  

2 المطلب الرابع: نظريّات الدوافع أو الميول (نظريّات التوازن المعرف)  

 هـذه الـنظّريّـات تـركّـز عـلى الـدافـع الـذاتـيّ لـلفرد فـي تـبني مـوقـفٍ مـا، أو تـغيير مـوقـفٍ 

آخـر. فـكثيرٌ مـن الـناس يـتبنون مـوقـفًا أو يـغيرون مـواقـفهم تجـاه قـضيةٍ مـعينةٍ بـغض الـنظر 

عـن صـحة، أو واقـعية تـلك الـقضية، وذلـك انـطلاقًـا مـن مـيولـهم ودوافـعهم الـداخـلية، 

وحظوظهم النفسية.  

1 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٢٢٧. 
2 يــنظر: حــسن عــماد مــكاوي ولــيلى حــسن الــسيد، الاتــصال ونــظريــاتــه المــعاصــرة، مــرجــع ســابــق: ص 

١٣٨، وراكان عبد الكريم حبيب، هندسة الإقناع، مرجع سابق: ص١٤٧. 
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نَفْسِهِ  ذِيـنَ اصْـطَفَيْنَا مـِنْ عِـبَادنَِـا فَـمِنْهُمْ ظـَالِـمٌ لِـّ قـال تـعالـى: {ثُـمَّ أَوْرَثـْنَا الْـكِتَابَ الَـّ

وَمِــنهُْم مُّــقْتَصِدٌ وَمـِـنْهُمْ سـَـابِــقٌ بِــالخـَْـيْرَاتِ بِإذِْنِ الــلَّهِ ذَلِــكَ هـُـوَ الـْـفَضْلُ الْــكَبِير} 

[فاطر: ۳۲].  

ـذِيــنَ فِــي قـُـلوُبِــهمِ مَّــرَضٌ مَّــا وَعـَـدَنـَـا الــلَّهُ   وقــال تــعالــى: {وَإِذْ يَــقُولُ المُْــنَافِــقُونَ واَلَـّ

وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا} [الأحزاب: ۱۲]. 

وهناك عدة نظرياتٍ تنطوي تحت هذه النظريات منها:  

۱" - نـظريـّة الـعناصـر الـذهـنيّة وتـركـيبها: ومـعنى هـذه الـنظريّـة أنَّ هـناك عـناصـر 

مـــعرفـــيّة فـــي ذهـــن الإنـــسان تـــتراكـــب مـــع بـــعضها لتخـــلق الـــتصور الـــداخـــليّ عـــند 

، وقـد تـرتـبط هـذه الـعناصـر مـع بـعضها ارتـباطـًا إيـجابـيًا فـكلمة مسجـدٍ تـذكّـر  1الإنـسان

بـالاجـتماع والهـدوء، وقـد تـرتـبط مـع بـعضها ارتـباطـًا سـلبيًّا مـثل كـلمة حـرب تـذكّـر 

بـكلمة كـره، وربمـّا لا يـوجـد ارتـباطٌ بـين هـذه الـعناصـر، وهـذا الـتركـيب الـقويّ لهـذه 

الـعناصـر الـذهـنيّة مـرنـةٌ لأنـّها قـابـلةً لـلتغيير فـي حـال اسـتقبلت مـعلومـاتٍ جـديـدةً فـإذا 

كـانـت هـذه المـعلومـات مـتوافـقةً مـع الـتركـيب الـداخـليّ لهـذه الـعناصـر قـبلت الـتغيير، 

وإذا كـانـت المـعلومـات الجـديـدة غـير منسجـمةٍ مـع هـذا الـتركـيب، هـنا تـتدخّـل الـقوى 

الـدافـعة لـدى الإنـسان لإعـادة الـتوازن مـع الـوضـع الجـديـد، حـتى تحـافـظ عـلى انـسجام 

واتـساق تـلك الـعناصـر الـذهـنيّة فـيما إذا أحـدثـت هـذه المـعلومـات الجـديـدة خـللاً فـي 

الانسجام بين العناصر الذهنيّة.  

1 ينظر: راكان عبد الكريم حبيب، هندسة الإقناع، مرجع سابق: ص١٤٩. 
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ووفـقًا لهـذه الـنّظريـّة يمـكن اسـتخدام اسـتراتـيجيّة بـناء المـعانـي الـتي تـعني خـلق مـعانٍ 

  . 1جديدةً أو تغييرًا للمعاني، لتحقيق عملية الإقناع

۲" - نـظريّـة المحـافـظة عـلى الانـسجام الـذهـني: وتـسمّى الـرغـبة فـي الاتـساق وتـغيير 

الاتجـاه، أي أنَّ لـدى الإنـسان سـعيٌ حـثيثٌ لـلمحافـظة عـلى الـترابـط، والانـسجام بـين 

الـعناصـر الـذهـنيّة ليتخـلّص المـرء مـن حـالـة الـقلق النفسـيّ، وعـدم الـراحـة عـندمـا يـتناقـض 

  . 2إيمانه بشيءٍ ما مع ما يقوم به من سلوك

ويمكن تقسيم هذه النّظريّة إلى أربعة أقسام:  

۱- نــظريّــة الــتوازن: أي أنّ هــناك حــالــةً مــن الهــدوء والــسكن تــتميّز بــها الــعناصــر 

الـذهـنيًة لـدى الإنـسان بسـبب تـلاؤمـها وانـسجامـها. وهـي الحـالـة الـتي تمـثّل أقـصى مـا 

يـتمنّاه الـشخص مـن الـفرح والـسكينة، وهـي تـعتمد عـلى عـمليّة الـتلاؤم، أو الانـسجام 

الـزوجـيّ والـثلاثـيّ بـين الـعناصـر الـذهـنيّة، أو مـا يـسمّى بـالـتوازن، وهـناك ثـلاثـة طـرقٍ 

لإعادة التوازن:  

تحويل الموقف من سلبيٍّ إلى إيجابيٍّ، أو بالعكس.  -

تجزئة العناصر المؤيدة للخلاف، وإبعاد عنصر الخلاف فيها.  -

تحــويــل مــوقــف الــشخص الأول أو الــثانــي إلــى مــوقــفٍ حــياديٍّ تجــاه الــقضية -

  . 3المطروحة

1 ينظر: من أساليب الإقناع في القرآن الكريم لمعتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق: ص٤٣. 
2 يـنظر: هـاري مـيلز، فـن الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص٢٢٧، ولامـبرت، عـلم الـنفس الإجـتماعـي، مـرجـع 

سابق: ص١٤٣. 
3 يـنظر: راكـان عـبد الـكريـم حـبيب، هـندسـة الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص١٥٢، و١ - أحـمد عـبد الـزهـرة 
ســالــم الــعكيلي، اتــجاهــات طــلبة الــجامــعة نــحو أســالــيب الــحياة فــي الــغرب، مجــلة كــلية الآداب، الــعدد 

٩٢: ص٥٥٠. 
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۲ - نـظريـّة الـتطابـق: لـقد تمّ انـتقاد نـظريـّة الـتوازن بـأنّـها لا تـقيم وزنًـا لمـدى إيـجابـية أو 

سـلبية الـعلاقـة بـين شـخصٍ، وآخـر وقـضيةٍ مـا، بـينما فـإنّ نـظريّـة الـتطابـق تـعمل عـلى حـلّ 

هـذه المـعضلة، وذلـك بـوضـع قـيمةٍ حـسابـيةٍ لمـدى تـأثـر الـفرد بـالـفرد الآخـر فـأسـاس هـذه 

الـنظّريّـة هـو المـصدر والـقضية ويـحصل الـتوازن، ويتخـلّص الـفرد مـن الـقلق النفسـي إذا 

تـكامـلت الـعلاقـة بـين الـقضية المـطروحـة ومـصدرهـا، وهـذا مـا يـسمى الـتطابـق، ويـتمّ 

  . 1هذا عندما يتغير موقف الفرد من المصدر، والقضية معًا

۳ - نـظريّـة الـتنافـر (الـتناشـز) الـذهـني: هـذه الـنظّريّـة مـن الـنّظريّـات الـدافـعة فـي قـضايـا 

مـعينةً، وتـقول هـذه الـنظريّـة أنّ الانـسجام، أو عـدم الـتنافـر يـحصل بـين عـنصريـن مـن 

الـعناصـر الـذهـنية عـندمـا يـقود الحـدث الأول إلـى الحـدث الـثانـي (أحـب عـمل الخـيرـــــــ ــ

فـأتـبرع للجـمعيات الخـيريـة) ، ويـحص الـتنافـر عـندمـا يـكون الحـدثـان مـتناقـضان (أومـن 

بـأنّ الـقتل حـرامٌ، وأشـارك فـي مـعارك قـد تـؤدي إلـى قـتل الـناس الأبـريـاء، فهـذه الـنظريـة 

  . 2تركّز على العلاقة الثنائية بين عنصرين من العناصر الذهنية في وقتٍ واحدٍ

وحتى يتمّ التحقق من الانسجام الداخلي وفقًا لهذه النظرية ينبغي:  

الــتركــيز عــلى إحــصاء نســبة الــعناصــر المــتآلــفة، فــإذا كــانــت نســبتها عــالــيةً ســاد -

الانسجام، وإلا حصل التنافر في حال انخفاض تلك النسبة.  

1 ينظر: راكان عبد الكريم حبيب، هندسة الإقناع، مرجع سابق: ص١٥٣. 
2 يـــنظر: حـــسن عـــماد مـــكاوي ولـــيلى حـــسن الـــسيد، الاتـــصال ونـــظريـــاتـــه المـــعاصـــرة، مـــرجـــع ســـابـــق: 

ص١٣٩. 
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لابـد مـن الـتركـيز عـلى أهـمية تـلك الـعناصـر بـالنسـبة لـلفرد، والـتنافـر الـذهـني يـدفـع -

الـفرد إلـى الـتقليل مـن الـتنافـر الـذي يحـدث لـديـه، ويمـكن التخـلّص مـن الـتنافـر 

بثلاثة طرق:  

تغيير عنصر من العنصرين لخلق التآلف بينها.  •

إضافة المزيد من التآلف بين العنصرين للتقليل من التنافر.  •

تغيير أهميّة العنصر لديه.  •

وإنَّ خــير عــلاجٍ لأزمــة الــتنافــر الــذهــني والــقلق النفســي هــو تســليم الأمــر لله. وكــلّما 

حـصل الـتنافـر بـين الـعناصـر الـذهـنيّة لـدى الإنـسان يـصبح مـندفـعًا لإيـجاد الأسـباب الـتي 

أدت إلــى ذلــك الــتنافــر، فــيعمد أولاً إلــى إيــجاد الأســباب الخــارجــية (عــندمــا يتخــذ 

قــرارًا) ، وعــندمــا يــبحث عــن الأســباب الخــارجــية يــعمد إلــى إعــادة الانــسجام بــين 

الــعناصــر الــذهــنية، وذلــك بتهــيئتها لــلتلاؤم مــع الــوضــع الجــديــد، وهــذا مــعناه تــغيير 

المواقف. 

٤ - الــنظريّــة الانــطباعــيّة: تــقول هــذه الــنظريّــة أنّ مــعظم الــناس يــقدمــون أنــفسهم 

بـطريـقةٍ تـؤدي إلـى خـلق انـطباعٍ جـيدٍ عـنهم وهـذه الـنظريـة تـتفّق مـع نـظريـة الـتنافـر بـأنَّ 

عـدم الـراحـة، والـقلق النفسـي يـتولّـدان فـي الـنفس عـندمـا يـضطرّ أحـدنـا لـلتصرّف عـلى 

عــكس مــا يــؤمــن بــه، ولــكنَّ الــنظريــات الــسابــقة تــقول بــأنَّ الــقلق النفســي يــعود إلــى 

عــوامــلَ نفســيةٍ، وتــنافــرٍ بــين الــعناصــر الــذهــنية بــينما تــفترض هــذه الــنظريــة أنَّ الــقلق 

 . 1النفسي ينتج عن عدم قبول المجتمع للطريقة التي يعرض بها المرء نفسه

1 يـــنظر: حـــسن عـــماد مـــكاوي ولـــيلى حـــسن الـــسيد، الاتـــصال ونـــظريـــاتـــه المـــعاصـــرة، مـــرجـــع ســـابـــق: 
ص١٤١، وهاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٤٣. 
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 : 1المطلب الخامس: نظريّة الإقناع الذاتي

تــعني الــنظريــة أن تــتمّ عــمليّة الإقــتناع، وتــغيير المــوقــف نــحو الــتطرف ســلبًا كــان أم 

إيـجابًـا وذلـك نـتيجةً لـبعض الـتفكير، ومـناقـشة المـوضـوع فـي الـعقل لا بسـبب عـوامـل 

خارجية، وتندرّج تحت هذه النظرية النظريّات التالية:  

: وتـعني أنَّ يـتخيل الإنـسان نـفسه، وهـو يـقوم بـفعلٍ مـا، ثـم  ۱2 - نـظريـّة لـعب الأدوار

يـتخيل الـنتائـج بـعد فـعله، أي أن الـشخص عـندمـا يـقبل أن يـدافـع عـن قـضيةٍ مـعينةٍ، 

أو يــصبح طــرفـًـا فــي قــضيةٍ مــا يــحصل تــلقائــيًا لــديــه نــوعٌ مــن الــبحث المــتحيز عــن 

المـعلومـات، والـبراهـين، والأدلـة الـتي تـدعـم رأيـه فـي تـلك الـقضية فيجـد نـفسه مـندفـعًا 

نـحو الـتفتيش عـن كـل الإيـجابـيات الـتي تـدعـم مـوقـفه، وكـل السـلبيات الـتي تـدحـض 

الــرأي المــعاكــس، والمــضاد، وهــذا يتجــلّى فــي الــقرآن الــكريم فــي كــثيرٍ مــن الــسور، 

والآيـات، كـما يظهـر فـي قـصة سـيدنـا إبـراهـيم عـليه السّـلام عـندمـا فـكّر بمـا يـعبده قـومـه 

مــن أصــنامٍ لا تــسمع، ولا تــتكلّم، ولا تــرى، ولا تــقدر عــلى شــيءٍ فــاقــتنع أنــه هــناك 

خـالـقٌ واحـدٌ هـو الـقادر عـلى كـل شـيءٍ {فَـلمََّا جـَنَّ عَـلَيْهِ الـلَّيْلُ رَأَى كَـوكَْـبًا قَـالَ هَــذَا 

ي فَـلَمَّا أَفـَلَ قَـالَ لا أُحِـبُّ الآفِـلِين (۷٦) فَـلَمَّا رأََى الْـقَمرََ بَـازِغًـا قَـالَ هَــذَا رَبِّـي  رَبِـّ

مْ يَهْـدِنِـي ربَِّـي لأكُـونَـنَّ مِـنَ الْـقَوْمِ الـضَّالِّـين (۷۷) فَـلَمَّا رَأَى  فَـلَمَّا أَفَـلَ قَـالَ لَـئِن لَـّ

ي هَــذَآ أَكـْبَرُ فَـلَمَّا أَفـَلَتْ قَـالَ يَـا قَـوْمِ إِنِّـي بَـريِءٌ مِّـمَّا  الـشَّمْسَ بـَازِغَـةً قـَالَ هَــذاَ رَبِـّ

تُشْرِكُون} [الأنعام: ۷٦ - ۷۸].  

1 ينظر: علي رزق، نظريات في أساليب الإقناع، مرجع سابق: ص١٥٣. 
2 يــــنظر: راكــــان عــــبد الــــكريــــم حــــبيب، هــــندســــة الإقــــناع، مــــرجــــع ســــابــــق: ص١٦٠، وهــــاري مــــيلز، فــــن 

الإقناع، مرجع سابق: ص٢١٠. 
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والـقرآن الـكريم مـليءٌ بـالآيـات الـتي تـطلب مـن الإنـسان أن يـتفكر فـي خـلق الـسموات، 

والأرض، وفي نفسه ليصل إلى الإيمان بالله وحده.  

۲ - نـظريـة الـتفكير وعـملية الـتعصّب فـي المـواقـف: وهـذا يـعني أنـه كـلما زاد تـفكير 

المـرء فـي قـضيةٍ مـا كـلما ازداد تـعصبه، أو تـطرّفـه فـي اتـخاذ مـوقـف محـددٍ مـن تـلك 

 . 1القضية، ولكنّ التطرّف، والتعصّب لهذا الموقف له حدودٌ ونهايةٌ

۳ - نــظريــة الــتعرض لأفــكار الآخــريــن: ومــضمون هــذه الــنظريــة أنَّ الإنــسان عــندمــا 

يـخالـط الـنَّاس يـضطر لمـسايـرة الآخـريـن حـتى لا يـبدوَ شـاذًا عـن مجـموع الـناس، وقـد 

قـال الـباحـث " تِيسـر": أنَّ هـذه الـعملية ليسـت إلا نـوعًـا مـن عـملية الإقـناع الـذاتـي 

  . 2بمواقف الآخرين

٤ - نـظريـة الاسـتجابـة الـذهـنية: تـفترض هـذه الـنظريـة أنّ الإنـسان عـندمـا يـتلقى رسـالـةً 

مـا لإقـناعـه بمـضمونـها يـحاول عـندهـا دون شـعورٍ أن يـربـط بـين المـعلومـات الـواردة فـي 

الـرسـالـة، وبـين مـعلومـاتـه الـسابـقة عـن المـوضـوع المـطروح، وأثـناء عـملية الـتفكير هـذه 

  . 3ربما يوافق على هذه القضية وربما لا

مـن خـلال مـا تـقدّم ظهـر لـدى الـباحـث أربـع نـظريـّاتٍ فـي ا اتجـاهـات قـدّم فـي كـلّ اتجـاهٍ 

عددٌ من العلماء نظريّته في الإقناع وفق ما يأتي:  

الــنظريّــة الــكلاســيكيّة الشــرطــيّة، وتــقع ضــمنها نــظريّــتان، هــما نــظريّــة الشــرطــية -

الفاعلة (النظرية الإجرائية) . ونظريّة التعلّم بالمراقبة.  

1 يـــنظر: حـــسن عـــماد مـــكاوي ولـــيلى حـــسن الـــسيد، الاتـــصال ونـــظريـــاتـــه المـــعاصـــرة، مـــرجـــع ســـابـــق: 
ص١٤١، وعلي رزق، نظريات في أساليب الإقناع، مرجع سابق: ص١٧٧. 

2 ينظر: المصدران نفسهما. 
3 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٢٠. 
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نـظريّـة تـعلّم الـرسـالـة، وتـبينّ هـذه الـنظريـّة أنّ هـناك مجـموعـةً مـن الـعناصـر الـتي تـؤثـر -

فـي عـملية تـغيير المـواقـف، كـذلـك تـناولـت هـذه الـنظريـّة عـناصـر الإقـناع الأربـعة، 

والـعوامـل المـؤثـرةّ فـي الـعملية الإقـناعـية، وأهـمّ المـهارات فـي الإقـناع وتـناولـت هـذه 

الـنظريّـة وسـائـل الإقـناع الـرئـيسة، وهـي وسـائـل لـفظيةٌّ وغـير لـفظيّةٍ، وقـد تـناول 

الـباحـث حـيث ضـمن هـذه الـنظريّـة ثـلاث نـظريـّات ضـمن الـنظريّـة الحـكميّة الـتابـعة 

لمسألة المتلقي وهي ونظرية التورّط، ونظريّة التعوّد ونظريّة الرؤية الشخصيّة. 

) ، وتــندرج تحــتها عــدة - نــظريـّـات الــدوافــع أو المــيول (نــظريـّـات الــتوازن المــعرفــيّ

نــظريّــاتٍ: نــظريّــة الــتوازن، نــظريــة الــتطابــق، نــظريــة الــتنافــر (الــتناشــز) الــذهــني، 

النظرية الانطباعية.  

نــظريّــات الإقــناع الــذاتــي: وتــقع ضــمنها أربــع نــظريّــات: نــظريّــة لــعب الأدوار، -

ونـظريّـة الـتفكير وعـمليّة الـتعصّب، ونـظريـّة الـتعرّض لأفـكار الآخـريـن، ونـظريّـة 

الاسـتجابـة الـذهـنيّة. ويمـكن اسـتخلاص الـنتيجة الـتالـية: أنّـه مـن المـهمّ الـعمل عـلى 

دفـع الـشخص أو تهـيئته لـتكويـن المـوقـف المـطلوب مـن قـضيةٍ مـعينةٍ، وذلـك مـن 

خـلال تحـريـض تـفكيره حـول تـلك الـقضية، وتـقديم المـعلومـات الـلازمـة دون الحـاجـة 

إلـى تـقديم رسـالـة مـوجـهة لهـذا الـشخص، أو عـوامـل خـارجـية، بـل بـزيـادة الـتفكير 

حـول الـقضية المـطروحـة سـلبًا، أو إيـجابًـا حـيث لا تظهـر هـنا مـصلحة المـرسـل، ولا 

أهدافه مما يزيد أمر الإقتناع قوةً. 
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المبحث الثالث 
أساليب الإقناع 

بمـا أنَّ الـرسـالـة الإقـناعـية تـتعدد، وتـتغير وفـق المـوضـوع الـذي تحـمله، فـقد تـكون خـاصـةً 

بـالسـياسـة أو بـالـديـن، أو بـالمـال إلـخ… عـندهـا لابـد مـن تـعدد الأسـالـيب الإقـناعـية حـتى 

تـتناسـب مـع المحـتوى المـطروح، فـكل رسـالـةٍ قـد تـتطلب نـوعًـا خـاصًـا مـن الأدلـة والحـجج، 

فـبعض الـرسـائـل تـأخـذ الجـانـب الانـفعالـي فـي الـتأثـير عـلى المـتلقي، وبـعضها يـأخـذ 

الجـانـب الجـمالـي، والـبعض يـأخـذ الجـانـب المـنطقي الـعقلانـي، فـتتنوع بـذلـك الأسـالـيب 

الإقــناعــية بــشكل مــطرد حســب مــحتوى الــرســالــة، وصــفتها وربمــا تجــتمع مــعظم، أو 

بـعض الأسـالـيب الإقـناعـية فـي رسـالـةٍ واحـدةٍ حـيث يـتم تـوظـيفها حسـب المـوقـف مـع 

مــراعــاة بــعض الاعــتبارات كــاخــتلاف المســتوى الــعلمي والــثقافــي، ونســبة الــذكــاء، 

والحـالـة النّفسـيّة، والاجـتماعـيّة، والـظرف الـزمـانـي والمـكانـي عـند المـتلقّي، وهـذا يـؤثـر 

، وطــالمــا أنّ الــرســالــة الإقــناعــية تحــمل هــذا الــتنوّع  1عــلى الــتعليم، والــعمليّة الإقــناعــيّة

الـكبير حسـب مـحتواهـا، فـلا يمـكن حـصر كـل الأسـالـيب الإقـناعـية لـذلـك يـرى الـباحـث 

تقسيم النظريات الإقناعية إلى الأقسام الآتية:  

قسم عرض المضمون. ۱.

قسم الاستمالات. ۲.

قسم طرق الإقناع. ۳.

قسم الحجج. ٤.

1ينظر: من أساليب الإقناع في القرآن الكريم لمعتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق: ص٦٤. 
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قسم الأساليب العمليّة. ٥.

المطلب الأول: قسم عرض المضمون 

ويتضمن ما يأتي:  

وضـوح الأهـداف مـقابـل اسـتنتاجـها ضـمنيًا: أي ذكـر أهـداف الـرسـالـة ونـتائـجها ۱.

بـوضـوحٍ، حـتى لا يـتعب الجـمهور فـي اسـتخلاصـها بـنفسه، ممّـا يـؤدي إلـى تشـتته، 

وعندها لا يكون الإقناع على درجةٍ عاليةٍ من الفعاليّة.  

الـتكرار بـالـتنويـع وتـأثـير تـراكـم الـعرض: إنَّ الـتكرار مـن الـعوامـل الـتي تـساعـد فـي ۲.

عــملية الإقــناع، وتــكرار الــرســالــة لــه أثــره الــكبير فــي تــعديــل الاتجــاهــات الــعامــة 

للجـمهور نـحو أيـة قـضية أو مـوضـوع، ولـكنّه فـي بـعض الأحـيان قـد يسـبب الـضيق 

والمـلل لـلمتلقي، ممـا يـدفـع المـرسـل لـتكرار رسـائـله بـاسـتخدام أسـالـيب مـتنوعـةٍ، 

ومتجددةٍ وجذابةٍ.  

الاسـتهلال: أي افـتتاح الحـديـث، وكـما هـو مـعلومٌ أنَّ للجـملة الأولـى فـي الحـديـث ۳.

أهـميةٌ، وأثـرٌ كـبيريـن، فـمثلاً عـندمـا يـبدأ المتحـدّث حـديـثه بـكلمة "اعـذرنـي" فـإنّ 

  . 1لذلك وقعًا كبيرًا في نفس المتلقي، وقد يكون الاستهلال على شكل سؤال

الـتدرج: أي الانـتقال فـي طـرح الأفـكار، والأوامـر شـيئًا فشـيئًا، فـالـشخص يـكون ٤.

أكـثر اسـتعدادًا لـلموافـقة عـلى طـلب مـهمٍّ عـندمـا يـوافـق سـابـقًا عـلى طـلب ٍ أقـلّ 

1 يـــنظر: ولـــيم. ج. مـــاكـــولاف، فـــن التحـــدث والإقـــناع، تـــرجـــمة وفـــيق مـــازن، د، المـــعارف، الـــقاهـــرة، ط٦: 
٢٠٠٩: ص٦٦. 
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، والـتدرّج أسـلوبٌ يـحتلّ مـركـز الـصدارة فـي تـطبيق الأحـكام  1شـأنًـا لـه عـلاقـة بـه

فـي الشـريـعة الإسـلامـيّة، فـقد جـاء تحـريم الخـمر، فـقال الله تـعالـى مـبيناً الإبـاحـة فـي 

الـبدايـة: {وَمِـن ثَـمَرَاتِ الـنَّخِيلِ وَالأَعـْنَابِ تتََّخـِذوُنَ مـِنْهُ سَـكَرًا وَرزِْقًـا حَـسَنًا إِنَّ 

فـِي ذَلِـكَ لآيـَةً لِّـقَومٍْ يـَعْقِلُون}[النحـل:٦۷]، ثـمّ قـال عـزّ وجـلّ مـبينًا نسـبة المـنافـع 

والإثـم فـي الخـمر تـاركـًا الاخـتيار لـلمكلف فـي الشـرب وعـدمـه: {يَسْأَلُـونـَكَ عَـنِ 

الخَْـمْرِ وَالمَْيْسِـرِ قُـلْ فِـيهِمَا إِثْـمٌ كَـبِيرٌ وَمـَنَافِـعُ لِـلنَّاسِ وَإِثْـمُهُمَآ أَكْـبرَُ مِـن نَـّفْعِهِمَا 

وَيَسْأَلُــونَــكَ مـَـاذَا يـُـنفِقُونَ قُــلِ الْــعَفْوَ كـَـذَلِــكَ يـُـبيِّنُ اللهُّ لَــكُمُ الآيَــاتِ لـَـعَلَّكُمْ 

تـَـتَفَكَّرُون}[الــبقرة:۲۱۹]، ثــمّ قــال تــعالــى محــددًا شــرب الخــمر فــي أوقــات 

مـعينّة: {يَـاأَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ لاَ تـَقْرَبُـواْ الـصَّلاَةَ وَأَنـتُمْ سُـكَارَى حَـتَّىَ تَـعْلَمُواْ مَـا 

تَـقُولُـونَ}[الـنساء:٤۳]، ثـمّ جـاء الأمـر الإلهـي بـالتحـريم الـقطعي للخـمر، فـقال 

تـعالـى: {يـَاأَيُّـهَا الَـّذِيـنَ آمـَنُواْ إِنَّـمَا الخـَْمرُْ وَالميَْْسِـرُ وَالأَنـصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجـْسٌ مِّـنْ 

عَـملَِ الشَّـيْطَانِ فـَاجْـتَنِبوُهُ لَـعلََّكُمْ تُـفْلِحُون}[المـائـدة:۹۰]، كـذلـك جـاء تشـريـع 

حــد الــزنــى عــلى مــراحــل عــلى ثــلاث مــراحــل، فــكانــت عــقوبــة الــزنــا بــادئ الأمــر 

بـالـتوبـيخ والـتعنيف والإيـذاء، فـقال تـعالـى: {وَالـلَّذَانَ يأَْتِـيَانِـهَا مـِنكمُْ فَـآذُوهُـمَا 

فَإنِ تـَابَـا وَأَصـْلحََا فَأَعـْرِضـُواْ عَـنْهُمَا إِنَّ اللهَّ كـَانَ تـَوَّابًـا رَّحِـيمًا}[الـنساء:۱٦]، 

ثـمّ انـتقل الحـكم بـعد ذلـك إلـى الحـبس فـي الـبيوت، فـقال تـعالـى: {وَالـلاَّتِـي يَأْتِـينَ 

1 يــــنظر: طــــونــــي رايــــتون، قــــوة الإقــــناع فــــي دقــــيقة واحــــدة، www. darelfrasha. com، ص ٣٤، 
وهاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٢٢٨. 
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الـْــفَاحِـــشَةَ مِـــن نِّـــسَآئِـــكُمْ فَـــاسـْــتَشْهدُِواْ عـَــليَْهِنَّ أَرْبـَــعةً مِّـــنكُمْ فَإِن شَهِـــدُواْ 

ـاهـُـنَّ المَْــوْتُ أَوْ يَــجْعَلَ اللهُّ لـَـهُنَّ سَــبِيلا} فَأَمْــسِكُوهـُـنَّ فـِـي الـْـبُيُوتِ حـَـتَّىَ يـَـتَوَفَـّ

[الـنساء:۱٥]، ثـمّ أصـبحت الـعقوبـة الـرجـم لـلمحصن، ومـائـة جـلدة لـلبكر، 

فـقال تـعالـى آمـرًا بجـلد الـبكر: {الـزَّانـِيَةُ وَالـزَّانـِي فَـاجـْلِدُوا كُـلَّ وَاحِـدٍ مِّـنْهُمَا مِـئَةَ 

جَــلْدَةٍ ولَاَ تَأْخُــذْكُــم بِــهِمَا رَأْفـَـةٌ فِــي دِيــنِ الــلَّهِ إِن كُــنتُمْ تُؤْمِــنُونَ بِــالــلَّهِ وَالْــيَوْمِ 

الآخِـرِ وَليَْشهَْـدْ عَـذَابَـهُمَا طَـائِـفَةٌ مِّـنَ المُْؤْمِـنِين}[الـنور:۲]،كـما ثـبت الـرجـم عـلى 

المحــصن بــفعل رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم،ومــن ذلــك رجــم مــاعــز رضــي الله 

عـنه، وقـد كـان هـذا الـتدرّج حـتى يـرتـقي الإسـلام بـالمجـتمع، ويـأخـذ بـه فـي رفـقٍ 

وتـــؤدة إلـــى الطهـــر والـــعفاف وحـــتى لا يـــشق عـــلى الـــنّاس تـــطبيق هـــذا الحـــكم 

والانـتقال إلـيه فـورًا، فـلا يجـدون فـي الـديـن مـن حـرجٍ، وهـكذا فـي كـل الأحـكام، 

فـلم يـأمـر الإسـلام بـالـصلاة فـور نـزول الـوحـي عـلى سـيدنـا محـمّدٍ عـليه الـصّلاة 

والسّــلام، وإنمّــا كــان ذلــك بــعد رســوخ الــعقيدة فــي قــلوب الــصحابــة رضــي الله 

عنهم، والتمكين للمسلمين في الأرض.  
الـسؤال: هـو طـلب الحـصول عـلى المـعلومـات سـواء كـانـت واقـعةً، أو خـلاف ذلـك، ٥.

وطـرح الـسؤال أكـثر أدوات الـتخاطـب فـاعـليةً، ولا بـد لـلقائـمين بـالـعملية الإقـناعـية 

أن يُــدركــوا مــتى؟ وكــيف يســتعملون هــذا الأســلوب؟ والــسؤال يــثير بــداخــل 

المسـتمعين اسـتجابـةً تـلقائـيةً، فبمجـرد سـماع الـشخص لـلسؤال يـشعر بـالـرغـبة فـي 

الإجــابــة عــنه، ويتخــذ الــناس انــطباعًــا ســيئًا عــن الــشخص الــذي لا يعجــز عــن 
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الإجــابــة، أو يــتجنب الإجــابــة، وأســلوب الــسؤال يــعتمده الــناجــحون فــي الــتأثــير 

عــلى الآخــريــن لــغرس أفــكارهــم، لأنّ الأســئلة تجــعلهم يمــلكون الــقوة، وزمــام 

الأمـور، والسـيطرة عـلى المـوقـف فـالأسـئلة تمـكن المـرسـل مـن الـتحكم بـالمـوضـوعـات 

الـتي يـود مـناقشـتها، والـتي يـريـد تجـنبها، وتحـديـد مـسار الـنقاش، أو المـقابـلة فـي 

حـال مـا إذا حـدثـت مـداخـالاتٌ جـانـبيةٌ، أو ابـتعادٌ عـن صـلب المـوضـوع، لـذلـك فـإنّ 

الأســئلة هــي إحــدى أهــم أســالــيب الإقــناع وأدواتــه، ولــلسؤال وظــائــف عــديــدة 

  : 1منها

إقناع الآخرين.  ا.

زرع الأفكار وتكوين الآراء.  ب.

معرفة آراء الآخرين وفهمهم.  ت.

رؤية الأفكار المشوقة.  ث.

البحث عن حل المشكلات والتقليل من الأخطاء.  ج.

بث الطمأنينة.  ح.

التغلب على المعارضين ونشر المنافسة.  خ.

تجنب الانتقادات، وإزالة سوء الفهم.  د.

تكوين الرأي وصنع القرار وكسب الوقت.  ذ.

ومن أهم أنواع الأسئلة اللازمة في العملية الإقناعية هي:  

1 يـــنظر: عـــبد الـّــنبي الـــطيّب الـــنوّبـــي، مـــهارات الاتـــصال الـــفعّال: ص٥٤، وهـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، 
مرجع سابق: ص٢٠٩. 
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* الأسـئلة الاسـتهلالـيّة: وهـي أسـئلة الـبدايـة الحـسنة، وغـرضـها: تهـيئة المـناخ الـلازم 
لــنجاح المــناقــشة أو المــقابــلة أو الحــوار، مــن خــلال مــحاولــة اكــتساب ثــقة المتحــدث 

واسـتثارتـه عـاطـفيًا مـن خـلال الأسـئلة أو مـن خـلال الإشـادة بـبعض مـجالات الـعمل 

والأنشطة الشخصية.  

 * الأسـئلة الأولـية (المـفتوحـة) : وهـي الأسـئلة الـتي نـحصل مـن خـلال الإجـابـة عـنها 

عـلى الحـقيقة، أو الخـبر أو المـوقـف أو الـرأي، أو المـعلومـة الـتي نـريـدهـا، بمـعنى آخـر دفـع 

الطرف الآخر إلى التحدّث.  

* الأسئلة التقريرية، وهدفها تقديم فقرات، وتبريرات للدوافع، والأحداث.  
* الأسـئلة الاسـتدراجـية (المـثيرة لـلقلق) ، وهـي الـتي تـضطر المـتلقي إلـى الـتأمـل، أو 
الـغضب حـيث يسـتطيع الـقائـم بـالإقـناع دفـع المـتلقي إلـى الـتفكير الجـاد فـي دلائـل، 

وآثار مسألة، أو مشكلة معينة.  

* الأسـئلة المـغلقة: وهـي عـكس الأسـئلة المـفتوحـة، حـيث يـتم مـن خـلال هـذا الـنمط 
مـن الأسـئلة حـصر نـطاق الحـديـث فـي جـانـب مـعين، والحـصول عـلى تـفاصـيل بـعينها 

لــتحويــل اتجــاهــها مــن أجــل دفــع المــتلقي إلــى الــتزامٍ مــا، كــنحو أي الــثوبــين تــفضل 

الأبيض، أم الأسود.  

* الأسـئلة الـتوجيهـية: وهـذا الـنوع مـن الأسـئلة يُـلجأ إلـيه عـند الـرغـبة فـي غـرس قـيمةٍ، 
أو فكرةٍ ما.  

* الأســئلة الــبلاغــية: ويــكون الهــدف مــنها الــتأثــير عــلى المــتلقي حــتى يــقبل بــنتيجةٍ 
حـتميةٍ يـريـدهـا المـرسـل، أمـا شـكلها فـيكون بـطرح الـسؤال مـن المـرسـل، ثـمَّ يـجيب هـو 
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بـنفسه عـن الـسؤال حسـب الجـواب الـذي يـريـده هـو. ويـنتج عـن هـذا الأسـلوب مـهارةٌ 

مـن مـهارات الإقـناع، وهـي مـهارة الإنـصات، والـتي تـتفرع إلـى ثـلاث مـهاراتٍ مـهمّةٍ 

وهــي إعــادة صــياغــة المحــتوى، والمــشاعــر، وتــلخيص كــلام الــطرف الآخــر وهــذا مــا 

سيتحدّث عنه الباحث لاحقًا إن شاء الله.  

٦ - الخــاتمــة: أي كــيفية إنــهاء الحــديــث نــهايــةً مــناســبةً، لأنَّ الخــاتمــة بمــثابــة تــلخيص 

لـلكلام الـسابـق ويـنبغي أن تـلقى اهـتمامًـا كـبيرًا مـن المتحـدّث، لأنَّ الحـوار كـله ربمـا 

يـتوقـف عـلى الخـاتمـة فهـي بمـثابـة الـذروة فـلا بـد مـن اخـتيار الجـملة المـناسـبة والـوقـت 

  . 1المناسب، والمدة اللازمة

المطلب الثاني: قسم الاستمالات 

تــقسم إلــى اســتمالاتٍ عــقليّةٍ، وعــاطــفيّةٍ؛ ويــعتبر اســتخدام الاســتمالات مــن أهــمّ 

الأسـالـيب الإقـناعـيّة، إذ تـعتبر عـامـلاً مـن عـوامـل نجـاح أيـة رسـالـةٍ إقـناعـيةٍ ويـرى الـباحـث 

أنّ الاسـتمالـة يمـكن تـعريـفها بـأنّـها مـحفّزاتٌ، ومـنبهاتٌ تـرفـع مـن مسـتوى الإنـفعال 

؛ ويتضمّن هذا القسم:   2والهيجان لدى المتلقي سلبًا، أو إيجابًا بغية التأثير عليه 

۱. اسـتخدام الاحـتياجـات والاتجـاهـات المـوجـودة: وهـذا الأسـلوب يهـدف إلـى تهـيئة 

المــتلقّي، لــقبول الأفــكار، أو المــواضــيع الجــديــدة مــن خــلال الــتعرّف عــلى احــتياجــاتــه 

واتجـاهـاتـه وأهـدافـه، أي مـصلحته ودوافـعه ورغـباتـه. خـاصـةً تـلك المـترسـخة عـنده، 

لـكي يـقوم المـرسـل بـبناء رسـالـته مـن هـذه الاحـتياجـات، وقـد ذكـر عـلماء الاجـتماع أنَّ 

1 ينظر: ماكولاف، فنّ التحدث والإقناع، مرجع سابق: ص٨٨. 
2 يـنظر: كـيرت دبـليو مـورتينسـين، ذكـاء الإقـناع مـكتبة جـريـر، ط١: ٢٠١١: ص١٧١، ود. محـمد مـنير 

حجاب، الموسوعة الإعلامية، ط: ١، ٢٠٠٣ م، دار الفجر، القاهرة: ص٢٦٠. 
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جــمهور المخــاطــبين أكــثر اســتعدادًا لــتحقيق احــتياجــاتــهم الــقديمــة بــدلاً مــن طــرح 

احــتياجــاتٍ جــديــدةٍ عــليهم، والــرســالــة تــصبح أكــثر إقــناعـًـا عــندمــا يجــد المــتلّقي أنَّ 

، وقـد أشـار الله عـز وجـل  1الـفكرة الجـديـدة تخـدم تحـقيق احـتياجـاتـه ورغـباتـه الـسابـقة

فـي الـقرآن الـكريم إلـى هـذا الأسـلوب كـثيرًا، فـمن ذلـك قـولـه تـعالـى: {وَإِذْ قَـالَ مُـوسَـى 

لِـقَوْمـِهِ إِنَّ اللهَّ يَأْمُـرُكـُمْ أَنْ تَـذْبـَحُواْ بَـقَرَةً قـَالُـواْ أَتتََّخـِذُنَـا هـُزُوًا قَـالَ أَعُـوذُ بِـاللهِّ أَنْ أَكُـونَ 

مِـنَ الجـَْاهِـلِين(٦۷) قـَالُـواْ ادْعُ لـَنَا رَبَّـكَ يـُبيَِّن لّـنَا مـَا هِـيَ قـَالَ إِنَّـهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ لاَّ 

فَـارِضٌ وَلاَ بـِكْرٌ عَـوَانٌ بـَينَْ ذلَِـكَ فـَافْـعَلوُاْ مَـا تُؤْمـَرون (٦۸) قَـالُـواْ ادْعُ لَـنَا رَبَـّكَ يُـبَيِّن 

لَّـنَا مَـا هِـيَ إِنَّ الـبَقَرَ تَـشَابَـهَ عَـلَيْنَا وَإِنَّـآ إِن شَـاء الـلَّهُ لمَُهـْتَدُون (۷۰) قَـالَ إِنَّـهُ يَـقُولُ 

هَا بَـقَرَةٌ لاَّ ذَلـُولٌ تـُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَـسقِْي الحَْـرْثَ مُسـَلَّمَةٌ لاَّ شِـيَةَ فِـيهَا قـَالُـواْ الآنَ  إِنَـّ

جِئْتَ بِالحَْقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُون}[البقرة:٦۷ - ۷۱]. 

فـقد كـانـت حـاجـة بـني اسـرائـيل إلـى مـعرفـة الـغايـة مـن وراء ذبـح الـبقرة، وكـذلـك مـعرفـة 

الـقاتـل بـينهم الـدافـعة لاقـتناعـهم بـذبـح الـبقرة الـتي لـم يجـدوا غـيرهـا، والـتي اشـتروهـا 

بــالــرغــم مــن ثــمنها الــكبير، وقــد اســتثمر الله عــزّ وجــلّ هــذه الحــاجــة لــيصل بــهم إلــى 

الاقـتناع بـقدرة الله تـعالـى عـلى إحـيائـه لـلموتـى؛ وهـي فـكرةٌ أخـرى أقـنعهم بـها الله بـعد 

إقـناعـهم بـالـفكرة الأولـى، وهـي فـكرة ذبـح الـبقرة الـتي اقـتنعوا بـها بسـبب حـاجـتهم، 

واتجاههم نحو معرفة المراد من وراء ذلك. 

1 ينظر: من أساليب الإقناع في القرآن الكريم لمعتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق: ص٦٩. 
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۲. اســتخدام الــتعبئة، والــضغط والحشــد (تــأثــير رأي الأغــلبية) : أي تــأثــير فــكرة 

المـرجـعية الـتي تجـعل الـشخص يـتوافـق مـع الجـماعـة، ويـطلق عـلى تـأثـير رأي الأغـلبية 

الـعدوى النفسـية، أو غـريـزة الـقطيع، وقـد أشـار الـباحـث إلـى هـذا الأسـلوب عـند دراسـة 

نظرية الإقناع الذاتي.  

۳. الأدلّة والشواهد العاطفيّة والعقليّة، التي يمكن إلحاقها بقسم الاستمالات.  

المطلب الثالث: قسم طرق الإقناع 

ويتضمن:  

الاســتنتاج: هــو الانــتقال مــن الــكل إلــى الجــزء أي بــناء الــنتائــج عــلى مســلّماتٍ -

وقواعد.  

 الاستنباط: هو الانتقال من الجزء إلى الكل أي بناء النتائج كمقدّماتٍ، وأمثلةٍ.  -

 الـعاطـفة: أي كسـب قـلوب الآخـريـن عـن طـريـق تحـريـك المـشاعـر؛ لأنَّ الـعاطـفة هـي -

الــقوةّ الــوحــيدة لــلإقــناع فــالــناس يســتخدمــون الــعاطــفة فــي مــعظم المــواقــف الــتي 

؛ ويمــكن تحــريــك الــعواطــف  1تســتدعــي إقــناع الآخــريــن؛ ويــبرّرون بــها الحــقائــق

بــالــتودّد، والــكلمة الــلطيفة؛ فــهناك مــثلٌ يــقول: إنّ قــطرة مــن العســل يمــكن أن 

  . 2تصيد من الذباب أكثر ما يصيده برميل من العلقم

ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٢٥.   1

2 ينظر: ديل كارينجي، فن التعامل مع الناس، مكتبة جزيرة الورد، ط١، ٢٠١٠م: ص ٨٢. 
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؛ - 1 كسـب الـثقة: فـحتى يـقتنع المـتلقي بحـديـث المخـاطـِب لابـد أن يكسـب ثـقته

ويــحصل ذلــك عــندمــا يــتكلّم الــشخص بــصدقٍ، ودون تحــيزٍ، ويــكون واثــقًا مــن 

نفسه، وعلى قدرٍ عالٍ من المعرفة.  

المطلب الرابع: قسم الحجج 

: تقديم الرسالة للأدلّة والشواهد.   2ويتضمن

وقد تكون الأدلّة والشواهد عاطفيّةً، أو عقليّةً.  

أمـا الأدلـّة الـعقليّة فهـي كـل دلـيلٌ يـعتمد عـلى المـنطق، والـفكر؛ فـيخاطـب الـعقل لـكي 

يصل إلى اليقين مثل:  

الاستشهاد بالمعلومات الموجودة، والأحداث التاريخيّة، والواقعيّة.  -

عـرض الإحـصائـيّات، والأرقـام، والـتجارب؛ خـاصـةً عـند مـواجـهة الأشـخاص -

الذين لا يعرفون شيئًا عن الفكرة الجديدة.  

 عرض التعاريف، والمصطلحات العلمية.  -

الاعتماد على المسلمات، والبديهيات في التحليل.  -

 الاستشهاد بالأقوال، والأشعار، والمصادر كالقرآن، والسنة.  -

عرض الصور، والأفلام التي تعكس الواقع على حقيقته.  -

ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٤، وما بعدها.   1

2 يــنظر: حــسن عــماد مــكاوي ولــيلى حــسن الــسيد، الاتــصال ونــظريــاتــه المــعاصــرة، مــرجــع ســابــق: ص 
١٩٣، ومـــن أســـالـــيب الإقـــناع فـــي الـــقرآن الـــكريـــم لمـــعتصم بـــابـــكر مـــصطفى، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٦٦، 

ومورتينسين، ذكاء الإقناع، م. س: ٢٠٥. 
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أمّـا الأدلّـة الـعاطـفيّة: فهـي الـتي تـخاطـب وجـدان المـتلّقي، وتـثير انـفعالاتـه، ورغـباتـه 

النّفسية؛ وتتضمن:  

استخدام الشعارات والرموز مثل الماء هو الحياة.  -

اسـتخدام الأسـالـيب الـلغويـة مـثل التشـبيه، والاسـتعارة، والاسـتفهام، والـقسم، -

والتعبير بلأنَّ وغيرها.  

- . 1استخدام دلالات الألفاظ مثل دلالة لفظ الرهبانيِّة

استخدام صيغ أفعال التفضيل، وذلك لترجيح فكرة على فكرة أخرى.  -

الاسـتشهاد بـالمـصادر أي اسـتغلال الأشـخاص الـذيـن يـتمتعون بمـصداقـيةٍ عـالـيةٍ -

عند الجمهور، أو لديهم شهرةٌ أو خبرةٌ، أو سلطةٌ.  

عـرض الـقضية عـلى أنـها حـقيقةٌ، ويمـكن اسـتخدام بـعض الألـفاظ فـي هـذا المجـال -

مثل: في الواقع، في الحقيقة، لاشك....  

استخدام الترغيب والترهيب.  -

عـرض جـانـبٍ واحـدٍ مـن جـوانـب المـوضـوع أو عـرض الجـانـبين المـؤيـد والمـعارض: -

ويـقوم هـذا الأسـلوب عـلى عـرض الآراء المـتعددة لـلموضـوع الـواحـد والـكشف 

عـن كـافـة أوجـه الـنظر المـتعلقة بـه، وعـرض الآراء المـؤيـدة والمـعارضـة لـلفكرة أو 

للموضوع.  

1 يـــنظر: الـــدكـــتور يـــوســـف محـــمد، الـــنظريـــات الـــنفسية والاجـــتماعـــية فـــي وســـائـــل الاتـــصال المـــعاصـــرة 
والإلكترونية، د: الكتاب الحديث، القاهرة، ط٢، ٢٠١٣م - ١٤٤٣هـ: ص٥٧٤. 
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تــرتــيب الحــجج الإقــناعــية داخــل الــرســالــة: أي الاتــيان بــالحــجج، والأفــكار، -

وعـرضـها بـطريـقةٍ مـنطقيةٍ، بـحيث تـُبنى الـثانـية عـلى الأولـى، وهـذا راجـعٌ إلـى 

طبيعة المخاطبين، وثقافتهم، ومعرفتهم.  

أسـالـيب الإقـناع الجـدلـيّة: يـعرفّ الجـدل فـي الـلغة: شـدة الـفتل، وجـدلـت الحـبل -

أجـدلـه جـدلاً إذا شـددت فـتله وفـتلته فـتلاً مـحكمًا. وفـي الاصـطلاح: دفـع المـرء 

خـصمه عـن إفـساد قـولـه: بـحجة، أو شـبهة، أو يـقصد بـه تـصحيح كـلامـه، وهـو 

. وهـناك ثـمانـية أسـالـيب جـدلـيّة فـي الإقـناع سـيعرضـها  1الخـصومـة فـي الحـقيقة

الباحث فيما يأتي: 

: السـبر والتقسـيم، وهـو مسـلكٌ عـقليٌ يسـتخدم فـي مـخاطـبة الـعقول، وإقـناعـها،  أولاً

وفــي الــرد عــلى الخــصوم، وإفــحام المجــادلــين. والســبر والتقســيم مــعناهــما: أنّ الــناظــر 

يـبحث عـن مـعان مـجتمعة فـي الأصـل ويـتتبعها واحـدا، واحـدا ويـبين خـروج آحـادهـا 

؛ فـالـغرض مـنهما إثـبات عـلّة الأشـياء،  2عـن صـلاح الـتعليل بـه إلا واحـدا يـراه ويـرضـاه

أو حـكمها عـن طـريـق عـرض عـدة عـلل لحـكم مـسألـة مـا؛ وهـذا يـسمّى التقسـيم، ثـمّ 

يـتمّ اخـتبار(أي سـبر) هـذه الـعلل الـتي عـبارةٌ عـن أوصـاف للشـيء الـذى ورد الحـكم 

بـــشأنـــه، ونـــتيجةً لهـــذا الاخـــتبار، أو الســـبر تـــسقط بـــعض الـــعلل، أو الأوصـــاف، 

وتُسـتبعد، مـثلاً عـلّة تحـريم الخـمر إمّـا الإسـكار، أو كـونـه مـاء الـعنب، أو كـلاهـما؛ هـذا 

يـسمّى تقسـيم، فـيقال: إنّ كـون الخـمر مـاءً لـيس عـلّةً للتحـريم لأن المـاء لـيس محـرمًّـا، 

1 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق: مادة: جدل. 
2 الــجويــني عــبد المــلك بــن عــبد الله بــن يــوســف بــن محــمد الــجويــني، أبــو المــعالــي، ركــن الــديــن، المــلقب 
بـإمـام الحـرمـين (ت: ٤٧٨هـ) ، الـبرهـان فـي أصـول الـفقه، تـحقيق: صـلاح بـن محـمد بـن عـويـضة، دار 

الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م:٢/٣٥.
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فـتيقّن أنّ الإسـكار هـو عـلّة التحـريم، هـذا يـسمّى السـبر، مـثال آخـر ولايـة الإجـبار عـلى 

الـنكاح هـذا حـكم يـحكم بـه لـلولـي عـلى مـن تحـت ولايـته، فـعندمـا نـعدّد عـلّة هـذا 

الحـكم، هـل هـو الـصغر؟ أم الـبكار؟ هـذا الـتعداد يـسمّى تقسـيمًا، ثـمّ يـبدأ المجتهـد 

بــالســبر أي الاخــتبار لهــذه الــعلل، أو الأوصــاف، فــيقول: إنّ تــعليل ولايــة الإجــبار 

بــالــصغر بــاطــلٌ، لأنّ الــصغر قــد يــكون فــي الــثيّب، وقــد ثــبت فــي الــسنّة أنــها أحــق 

  . 1بنفسها، إذًا بقيت علّةٌ واحدةٌ فقط، ألا وهي علّة البكارة

ثانيًا: الأقيسة، وهي ثلاثة أنواعٍ: قياس الخُلف، قياس الإضمار، قياس التمثيل.  

قــياس الخُــلف: هــو إثــبات الأمــر بــإبــطال نــقيضه، كــإثــبات الــنجاح بــإبــطال -

الفشــل، وإثــبات الــصدق بــإبــطال الــكذب، وســمّي بهــذا الاســم لأنّ المســتدّل 

يـرجـع إلـى دعـوى ومـقدّمـة خـصمه غـير الـصحيحة، فيسـتعرض نـتيجة دعـواه 

  . 2حتى يصل إلى المقدمة الصحيحة

قـياس الإضـمار: وهـو قـياس حـذفـت مـنه إحـدى المـقدّمـات طـبقًا لمـقتضى الحـال، -

 . 3والمــقام لــلعلم بــها؛ فهــي مــوجــودةٌ فــي ذهــن المخــاطــب محــذوفــةٌ فــي كــلامــه

كـقولـنا لخـطين مـرسـومـين مـن مـركـز الـدائـرة إلـى مـحيطها أنـهما مـتساويـين دون أن 

1يـــنظر: الجـــرجـــانـــي عـــلي بـــن محـــمد بـــن عـــلي الـــزيـــن الشـــريـــف (ت: ٨١٦هـ) ، الـــتعريـــفات، د: الـــكتب 
العلمية بيروت - لبنان

ط١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م: ص١١٦، باب الجيم. 
2 يـنظر: الـغزالـي أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (المـتوفـى: ٥٠٥هـ) ، مـعيار الـعلم فـي 

فن المنطق تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، د، المعارف، مصر - ١٩٦١م. ص١٠٦. 
3 يـنظر: ابـن تـيمية تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن عـبد السـلام بـن عـبد الله بـن أبـي 
الـــقاســـم بـــن محـــمد ابـــن تـــيمية الحـــرانـــي الـــحنبلي الـــدمـــشقي (ت: ٧٢٨هـ) الـــرد عـــلى المـــنطقيين، دار 
المـعرفـة، بـيروت، لـبنان: ص٧٤، والـدكـتور جـميل صـيبا، المعجـم الـفلسفي بـالألـفاظ الـعربـية والإنـكليزيـة 

والفرنسية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، بيروت -لبنان، ١٩٨٢: ١/٢١٠. 
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نـذكـر المـقدّمـة، أي الـقاعـدة الـتي تـقول: بـأن كـلّ خـطين يـبدأان بمـركـز الـدائـرة، 

وينتهـيان بمـحيطه فـهما مـتساويـان، فـلم تـذكـر المـقدمـّة لأنـها مـعروفـة، وحـاضـرة 

، ومـثالـه قـول الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم لمـا سـئل عـن الجـهاد: «مَـنْ  1فـي الـذهـن

قـَاتَـلَ لـِتَكوُنَ كـَلِمَةُ اللهِ أَعْـلَى، فـَهُوَ فـِي سَـبيِلِ اللهِ»، فـإذا سـئل شـخصٌ عـمن 

يـقاتـل مـن أجـل المـال. أجـاب: أنّ ذلـك لـيس فـي سـبيل، دون أن يـذكـر قـول 

 . 2النّبي صلّى الله عليه وسلّم، لأنّ ذلك حاضرٌ في ذهنه فلم يحتج لذكره

قـياس الـتمثيل: هـو الانـتقال مـن حـكم أمـرٍ مـعين إلـى حـكم أمـرٍ آخـر مـعروفٍ -

عــند الــشخص، مــع بــيان الإشــتراك الــكلّي بــينهما، وهــو الــقياس المــشهور فــي 

كـتب أصـول الـفقه، مـثل: الـنبيذ حـرامٌ لأنـّه كـالخـمر فـي الإسـكار الـذي هـو عـلّة 

 . 3الحرمة

1 ابـن سـينا أبـو عـلي الحسـين بـن عـبد الله الـبلخي الـعلامـة الـشهير، الـفيلسوف، أبـو عـلي الحسـين بـن 
عـبد الله بـن الـحسن بـن عـلي بـن سـينا الـبلخي، ثـم الـبخاري، صـاحـب الـتصانـيف فـي الـطب والـفلسفة 
والمـنطق. كـان أبـوه كـاتـبا مـن دعـاة الإسـماعـيلية، فـقال: كـان أبـي تـولـى الـتصرف بـقريـة كـبيرة، ثـم نـزل 
بـخارى، فـقرأت الـقرآن وكـثيرا مـن الأدب ولـي عشـر، وكـان أبـي مـمن آخـى داعـي المـصريـين، ويـعد مـن 
الإسـماعـيلية. ثـم ذكـر مـبادئ اشـتغالـه، وقـوة فـهمه، وأنـه أحـكم المـنطق وكـتاب إقـليدس...ولـدفـي صـفر 
سـنة سـبعين وثـلاث مـائـة، ومـات يـوم الجـمعة فـي رمـضان سـنة ثـمان وعشـريـن وأربـع مـائـة، يـنظر: سـير 

أعلام النبلاء:١٧/٥٣٣.
2 يـــنظر: ابـــن ســـينا شـــرف المـــلك أبـــو عـــلي الحســـين بـــن عـــبد الله بـــن ســـينا، الـــفيلسوف الـــرئـــيس (ت: 

٤٢٨هـ) . النجاة، موقع الفلسفة الإسلامية - موقع ابن سينا: ص٥٠. 
3 يـنظر: الآمـدي سـيد الـديـن أبـو الـحسن عـلي بـن أبـي عـلي بـن محـمد بـن سـالـم الـثعلبي الآمـدي (ت: 
٦٣١هـ) غــايــة المــرام فــي عــلم الــكلام، تــحقيق: حــسن محــمود عــبد الــلطيف، المجــلس الأعــلى لــلشئون 
الإســلامــية - الــقاهــرة: ص١٢٢، وابــن تــيمية تــقي الــديــن أبــو الــعباس أحــمد بــن عــبد الحــليم بــن تــيمية 
الحـرانـي (ت: ٧٢٨هـ) ، مجـموع الـفتاوى، تـحقيق: عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم، د: مجـمع المـلك 
فهــد لــطباعــة المــصحف الشــريــف، المــديــنة الــنبويــة، المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، ١٤١٦ هـ/١٩٩٥م، (د. 
ط) .: ٩/١٢٠، وأبــو زهــرة محــمد بــن أحــمد بــن مــصطفى بــن أحــمد (ت: ١٣٩٤هـ) ، المعجــزة الــكبرى 

القرآن، دار الفكر العربي: ص٢٧٤.
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

ثــالــثًا: الــدعــوى: مشــتقةٌ مــن الــدعــاء، وهــو الــطلب، وفــي الشــرع: قــولٌ يــطلب بــه 

  . 1الإنسان إثبات حق على الغير

فهي قائمةٌ على الخصومة، وتتناول الفروع الآتية:  

مطالبة الخصم بتصحيح دعواه بإثبات كذبه في ما ادَّعاه.  -

إبـطال دعـوى الخـصم بـإثـبات نـقيضها: والـنقيض هـو المخـالـف، والـتناقـض هـو -

اخـــتلاف الـــقضيتين بـــالإيـــجاب والســـلب، بـــحيث يـــقتضي لـــذاتـــه صـــدق 

  . 2إحداهما وكذب الأخرى نحو زيدٌ إنسانٌ نقيضه زيدٌ ليس إنسانٌ

بيان أنَّ دعوى الخصم لا تحتوي حجةً ولا برهانًا، بل البرهان ينقض دعواه.  -

والـبرهـان: هـو الـقياس المـؤلـف مـن الـيقينيات، سـواء كـانـت ابـتداءً؛ وهـي الـضروريـات، 

  . 3أو بواسطة؛ وهي النظريات

. والمحـاجـجة  4وأمـا الحـجة: مـا دل بـه عـلى صـحة الـدعـوى، وقـيل: الحـجة والـدلـيل واحـد

أو الحـِـجاج: عــملية عــرض دعــاوى تــتقابــل فــيها الآراء، مــدعــومــةً بــالحــجج المــناســبة، 

. فـإن كـانـت الـقضايـا خـالـيةً  5بـقصد حـصول المـولاة، والاتـباع لإحـدى تـلك الـدعـاوى

من الأدلة والبراهين انقلبت إلى مجرد ادعاءٍ وافتراءٍ.  

1 ينظر: الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق: ص١٠٤، باب الدال. 
2 ينظر: المرجع السابق: ص٦٨، باب التاء. 

3 ينظر: المرجع نفسه: ص٤٤، باب الباء. 
4 ينظر: المرجع نفسه: ص٨٢، باب الحاء. 

5 يــنظر، نــعمان بــوقــرة، الخــطاب والــنظريــة والإجــراء، مــنشورات جــامــعة المــلك ســعود، الــريــاض، ط١، 
٢٠١٥: ض٧٠. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

 قـال ابـن سـينا: "وَقـد جـرت الـْعَادة أَن يُـسمى الشَّـيْء المـْوصـل إِلَـى الـتَّصْدِيـق المَْـطْلُوب 

  . 1حجَّة فَمِنْهَا قِيَاسٌ ومنها استقراءٌ"

رابـعًا: الاسـتدلال، وهـو تـقريـر الـدلـيل لإثـبات المـدلـول، سـواء كـان ذلـك مـن الأثـر إلـى 

. أي إيـراد الـدلـيل لـدعـم الـقضية  2المـؤثـر أو الـعكس، أو مـن أحـد الأثـريـن إلـى الآخـر

سواء أكان بطلبٍ من المخالف، أم استطرادًا من المستدل.  

ويتناول الاستدلال الفروع التالية:  

الاسـتدلال عـلى الخـصم بـكشف الـهوى لـديـه: ويـكون هـذا الاسـتدلال عـندمـا -

لا يكون عند الخصم فيما يدعيه إلا التشهي، والهوى، واتباع الباطل.  

الاسـتدلال بـوجـود الأثـر عـلى وجـود المـؤثـر: يـعرف هـذا الـنوع مـن الاسـتدلال -

بـــــــ (الدليل الكوني) ، ويعني إثبات وجود الله استدلالاً بوجود العالم.  

1 شــرف المــلك أبــو عــلي الحســين بــن عــبد الله بــن ســينا، الــفيلسوف الــرئــيس (ت: ٤٢٨هـ) ، الاشــارات 
والتنبيهات تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف - مصر، ط٣:ص ١٣٦.

2 ينظر: الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق: ص١٧، باب الألف. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

1الانـتقال فـي الاسـتدلال: عـرَّفـه السـيوطـي بـأن يـنتقل المسـتدل إلـى اسـتدلالٍ -

  . 2غير الذي كان آخذًا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول

الاســتدلال بــالتحــدّي عــلى صــدق الــدعــوى: ويــلجأ لهــذا الأســلوب لإبــطال -

دعـوى المـعارضـة، عـندمـا يمـتنع الـطرف الآخـر عـن الـتصديـق ويـعارض تـكبرًا، 

  . 3وعنادًا

خـامـسًا: التسـليم: وهـو أحـد الأسـالـيب المـنطقية، ومـعناه أن يَـفرض المحـال إمـا مـنفيًا أو 

مشـروطـًا بحـرف الامـتناع لـكون المـذكـور ممـتنع الـوقـوع لامـتناع وقـوع شـرطـه ثـم يُسـلَّم 

، كـقولـه  4وقـوع ذلـك تسـليمًا جـدلـيًا ويـدلّ عـلى عـدم فـائـدة ذلـك عـلى تـقديـر وقـوعـه

تـعالـى: {مَـا اتَّخَـذَ الـلَّهُ مِـن ولََـدٍ وَمَـا كَـانَ مَـعَهُ مـِنْ إِلـَهٍ إِذًا لَّـذَهَـبَ كـُلُّ إِلَـهٍ بمَِـا خَـلَقَ 

وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون} [المؤمنون: ۹۱].  

والمــعنى لــيس مــع الله مــن إلــهٍ ولــو سـُـلَّم أنَّ مــعه ســبحانــه وتــعالــى إلــهًا لــزم مــن ذلــك 

التســليم ذهــاب كــل إلــهٍ مــن الإثــنين بمــا خــلق وعــلو بــعضهم عــلى بــعض فــلا يــتم فــي 

يوُطـــي:(٨٤٩ - ٩١١ هـ = ١٤٤٥ - ١٥٠٥ م) ،عـــبد الـــرحـــمن بـــن أبـــي بـــكر بـــن محـــمد  1 الـــجَلَال الـــسُّ
ابــــن ســــابــــق الــــديــــن الــــخضيري الــــسيوطــــي، جــــلال الــــديــــن: إمــــام حــــافــــظ مــــؤرخ أديــــب. لــــه نــــحو ٦٠٠ 
مـصنف، مـنها الـكتاب الـكبير، والـرسـالـة الـصغيرة. نـشأ فـي الـقاهـرة يـتيما (مـات والـده وعـمره خـمس 
سـنوات) ولمـا بـلغ أربـعين سـنة اعـتزل الـناس، وخـلا بـنفسه فـي روضـة المـقياس، عـلى الـنيل، مـن كـتبه: 
(تــــحفة الــــناســــك - ) ، و(تــــدريــــب الــــراويّ) فــــي شــــرح تــــقريــــب الــــنواوي، و(تــــرجــــمان الــــقرآن) و(تــــفسير 
الـــجلالـــين) ، و(تـــنويـــر الـــحوالـــك فـــي شـــرح مـــوطـــأ الإمـــام مـــالـــك) ، و(الـــجامـــع الـــصغير) فـــي الحـــديـــث، 
و(جــمع الــجوامــع، ويــعرف بــالــجامــع الــكبير) ســتة أجــزاء،، و(الــحاوي لــلفتاوي) ، و(حــسن المــحاضــرة 

في أخبار مصر والقاهرة) ، ينظر: الأعلام للزركلي، مرجع سابق:٣/٣٠٢.
2يــنظر الــسيوطــي جــلال الــديــن عــبد الــرحــمن بــن أبــي بــكر، (ت: ٩١١هـ) ، الإتــقان فــي عــلوم الــقرآن، 
تــــحقيق: محــــمد أبــــو الــــفضل إبــــراهــــيم، د: الــــهيئة المــــصريــــة الــــعامــــة لــــلكتاب، ط: ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م: 

 .٤/٦٥
3 المعجم الفلسفي. مرجع سابق:٢/٣٩٠.

4 التعريفات للجرجاني، مرجع سابق: ص٣٧.
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الــعالــم أمــرٌ ولا يــنفذ حــكمٌ ولا تــنتظم أحــوالــه والــواقــع خــلاف ذلــك فــفرض إلهــين 

  . 1فصاعدًا محالٌ لما يلزم منه المحال

والتســليم يشــبه قــياس الخــلف كــثيرًا لــكن يــختلف عــنه أنَّ قــياس الخــلف يــكون فــي 

الواقع، أما التسليم فهو شيءٌ يفترض وقوعه في الخيال.  

سادسًا: القول بالموجب (ردّ كلام الخصم من فحوى كلامه) ، وهو قسمان:  

أحـدهـما: أن تـقع صـفةٌ فـي كـلام الـغير كـنايـةً عـن شـيء أثـبت لـه حـكم فـيثبتها لـغير 

ذلـك الشـيء كـقولـه تـعالـى: {يـَقُولُـونَ لَـئِن رَّجـَعْنَا إِلـَى المـَْدِيـنَةِ لَيُخْـرِجـَنَّ الأَعَـزُّ مِـنْهَا 

الأَذَلَّ وَلـِلَّهِ الْـعِزَّةُ وَلـِرَسـُولـِهِ وَلِلْمُؤْمِـنِينَ ولَـَكِنَّ المـُْنَافـِقِينَ لاَ يَـعْلَمُون} [المـنافـقون: 

  .[۸

فـ "الأعـزّ" وقـعت فـي كـلام المـنافـقين كـنايـةً عـن فـريـقهم و"الأذلّ" عـن فـريـق المـؤمـنين 

وأثـبت المـنافـقون لـفريـقهم إخـراج المـؤمـنين مـن المـديـنة فـأثـبت الله فـي الـرد عـليهم صـفة 

الـعزة لـغير فـريـقهم وهـو الله ورسـولـه والمـؤمـنون وكـأنـه قـيل صـحيحٌ ذلـك ليخـرجـنَّ الأعـزّ 

منها الأذلّ لكن هم الأذلّ المخرَج والله ورسوله الأعزّ المخرِج.  

والـثانـي: حـمل لـفظٍ وقـع فـي كـلام الـغير عـلى خـلاف مـراده ممـا يـحتمله بـذكـر مـتعلَّقه، 

ومـثالـه قـولـه تـعالـى: {وَمِـنْهُمُ الَّـذِيـنَ يُؤْذوُنَ الـنَّبِيَّ وَيِـقُولـُونَ هُـوَ أُذُنٌ قـُلْ أُذُنُ خَـيْرٍ 

لَّـكُمْ يُؤْمـِنُ بـِاللهِّ وَيُؤْمِـنُ لِلْمُؤْمـِنِينَ وَرَحْـمَةٌ لِـّلَّذِيـنَ آمـَنُواْ مِـنكمُْ وَالَّـذِيـنَ يُؤْذُونَ رَسُـولَ 

اللهِّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} [التوبة: ٦۱].  

1 ينظر المصدر نفسه. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

ه أذن أي لا فـطنة لـديـه،  فـالمـنافـقون يـقولـون عـن رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم بـأنَـّ

فـهو يـصدق كـل مـا يـقال لـه، فـأجـابـهم الله، وأثـبت أنَّـه أذن كـما تـقولـون، ولـكن عـلى 

خــلاف مــفهومــكم لــلأذن فــهو أذن خــيرٍ، وصــدقٍ لأصــحابــه المــؤمــنين يــسمع الحــق 

  . 1والخير، وينكر الباطل

ســابــعًا: مــجاراة الخــصم: أي التســليم لــلخصم بــبعض مــقدمــاتــه بــقصد إلــزامــه ثــمَّ 

  . 2إفحامه

مــثل قــول الله تــعالــى: {قَــالَــتْ رُسُــلهُُمْ أَفـِـي اللهِّ شَــكٌّ فَــاطِــرِ الــسَّمَاوَاتِ واَلأَرْضِ 

يَـدْعـُوكُـمْ لـِيَغْفِرَ لَـكُم مِـّن ذُنُـوبـِكُمْ وَيُؤَخِّـرَكـُمْ إلَِـى أجَـَلٍ مُّـسَـمًّى قَـالُـواْ إِنْ أَنـتُمْ إِلاَّ 

بَشَـرٌ مِـّثْلُنَا تُـرِيـدُونَ أَن تـَصدُُّونَـا عَـمَّا كـَانَ يَـعبُْدُ آبَـآؤُنـَا فَأْتُـونَـا بسُِـلْطَانٍ مُّـبِين (۱۰) 

قَـالَـتْ لَـهُمْ رُسـُلُهُمْ إِن نَّـحْنُ إِلاَّ بَشَـرٌ مِّـثْلُكمُْ وَلَــكِنَّ اللهَّ يمَُـنُّ عَـلىَ مَـن يَـشَاء مـِنْ عِـبَادِهِ 

وَمَـــا كَـــانَ لَـــنَا أَن نَّأْتِـــيَكُم بِسُـــلْطَانٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللهِّ وَعـــلَى اللهِّ فَـــلْيَتَوَكَّـــلِ المُْؤْمـِــنُون} 

[إبراهيم: ۱۱].  

فـالـكفّار قـالـوا عـن الـرسـل أنّـكم بشـرٌ مـثلنا ولـيس لـكم فـضلٌ، ولا تمـيّزٌ عـلينا، فـما الـذي 

خـصكم بـالـنّبوة دونـنا، فـجاء الـرد فـي الـقرآن عـلى لـسان الـرسـل بـطرقٍ فـيها مـجاراةٌ 

لـلخصم، لـيبّينوا لـهم صـحة مـقدّمـتهم، وخـطأ اسـتنتاجـهم فـقالـوا: {إِن نَـّحْنُ إِلاَّ بَشَـرٌ 

ثْلُكُمْ} [إبـراهـيم: ۱۱] أي نـحن بشـرٌ مـثلكم كـما تـقولـون، إلاّ أنَّ هـذه البشـريـة  مِـّ

1 يـــنظر: الـــسيوطـــي، الاتـــقان فـــي عـــلوم الـــقرآن، مـــرجـــع ســـابـــق: ٤/٦٥، وابـــن تـــيمية تـــقي الـــديـــن أبـــو 
الـعَباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن تـيمية الحـرانـي الـحنبلي الـدمـشقي (ت: ٧٢٨هـ) ، جـامـع المـسائـل، 

تحقيق: محمد عزير شمس د: عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٢هـ: ٥/٦٧. 
2 ينظر: السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، مرجع سابق: ٤/٦٥. 
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الـتي اعـترضـتم عـليها، هـي شـرطٌ فـي الـنّبوة، فـالله اخـتار الـرسـل أن يـكونـوا مـن البشـر 

وذلـك لحـكمٍ كـثيرة مـنها أنـّهم أقـرب إلـيهم مـن غـيرهـم مـن المخـلوقـات، فـيشعرون بـه، 

ويــشعر بــهم ويــعرفــونــه، ويــعرفــهم، وهــي مــنّةٌ، وفــضلٌ مــن الله عــلينا. والــذي يظهــر 

لـلوهـلة الأولـى أنَّ أسـلوب مـجاراة الخـصم يشـبه أسـلوب الـقول بـالمـوجـب، فـكلاهـما 

يـثبتان بـعض الألـفاظ، والمـقدمـات لـلخصم مـع الـتوجـيه المـناسـب بـحيث يـلزم الخـصم، 

ويـرده. لـكن هـناك فـرقٌ بـينهما، وهـو أنَّ الـقول بـالمـوجـب يـعود إلـى الـوصـف المـوجـود 

فـي كـلام الـشخص فـيعامـل بـنقيض قـصده أي لا يسـلم لـه بـقولـه، أمَـّا مـجاراة الخـصم، 

فـيتم التسـليم بـقولـه، ومـقدمـاتـه ولـكن مـع عـدم مـنع اخـتلاف الـنتائـج وبـذلـك يـتم 

إلزامه إذا تم التسليم له بمقدماته.  

ثـامـنًا: المـناقـضة: وهـي تـعليق أمـرٍ عـلى مسـتحيلٍ إشـارةً إلـى اسـتحالـة وقـوعـه كـقولـه 

تـعالـى: {إِنَّ الَّـذِيـنَ كَـذَّبُـواْ بـِآيَـاتِـنَا وَاسْـتَكبَْرُواْ عـَنهَْا لاَ تـُفَتَّحُ لَـهُمْ أَبْـوَابُ الـسَّمَاء وَلاَ 

يـَــدْخـُــلُونَ الجـَْــنَّةَ حـَــتَّى يـَــلِجَ الجـَْــمَلُ فـِــي سـَــمِّ الخـِْــيَاطِ وَكَـــذَلِـــكَ نجـَْــزِي المجُْْـــرِمِـــين} 

 . 1[الأعراف: ٤۰]

1 يـــنظر: الجـــرجـــانـــي، الـــتعريـــفات، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٢٣٢، والـــسيوطـــي، الاتـــقان فـــي عـــلوم الـــقرآن، 
مرجع سابق: ٤/٦٥. 
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المطلب الخامس: قسم الأساليب العمليّة 

ويشمل:  

، (الـكاريـزمـا) والهـيئة، أي لـغة الجسـد، وتـشمل المظهـر،  : الإقـناع بـالـشخصيّة 1أولاً

وحـالـة الـوجـه والـوقـفة، والحـركـات والإيمـاءات، ونـبرات الـصوت، ويـدخـل مـعها أيـضًا 

المـلابـس، ولابـد أن تـكون لـغة الجسـد لـدى المـرسـل مـطابـقةً لمحـتوى حـديـثه حـتى يـكون 

. فـالـشخصيّة هـي أداة الإقـناع الخـفية، والـشخصية بـالنّسـبة لـلإقـناع  2لـه تـأثـيره الـبالـغ

كــالجــذر للشجــر والأســاس لــلبناء ولابــدّ أن يــسعى الــداعــية لــتطويــر شــخصيته دائــمًا 

لـدعـم دعـوتـه، ورسـالـته، لأنَّ أكـثر الـنَّاس يتخـذون قـراراتـهم دون الحـاجـة إلـى مـعلومـاتٍ 

. هـناك مـؤشـراتٌ لـلإقـناع فـي  3كـثيرةٍ وإنمّـا بمجـرد الـنظر إلـى الـشكل الخـارجـي لـلأشـياء

مجال الشخصيّة يمكن إجمالها بما يأتي:  

* الـتأكـد دائـما مـن أن لـغة الـبدن، تـطابـق الحـديـث، فـإذا مـا حـدث تـناقـض بـين لـغة 
الجسد والحديث، فسوف يكون الحديث عظيم الأثر.  

* قـلما يـحصل أحـدنـا عـلى فـرصـة ثـانـية لإعـطاء انـطباع حـسن، بـينما يسـتغرق إعـطاء 
انطباع سيء أربع دقائق.  

1 الـشخصيّة: هـي الـتنظيم الـشخصيّ لـلفرد، والـذي يـحوي جـميع الأنـماط والـتفاعـلات السـلوكـيّة الـتي 
لــها الــدور المــهم فــي اخــتياره لــطريــقته الــخاصــة فــي تــكيفه وتــفاعــله مــع بــيئته، وهــناك مــن عــرفــها بــأنــها 
مجـموعـة مـن الـصفات والـسمات الانـفعالـيّة والاجـتماعـيّة والـجسميّة والـعقلية الـتي تـميز الـفرد عـن مـن 
حـــولـــه ســـواءً كـــانـــت بـــيولـــوجـــيّة فـــطريـّــة مـــوروثـــة أو بـــيئية مكتسـَـــــــبة. يـــنظر: جـــامـــعة بـــابـــل - كـــلية الـــفنون 
الجــــميلة، "تــــعريــــف الــــشخصية"، وزهــــران حــــامــــد، الــــصحة الــــنفسية والــــعلاج الــــنفسي، مــــصر: عــــالــــم 

الكتب، ط٤: ص ٥٣.
2 ينظر هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٤٧. 

3 ينظر: ديف لاكاني، الإقناع فن الفوز بما تريد، مرجع سابق: ص٣٣. 
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* يـجب عـلى المـقنع أن يـواجـه الـشخص، وأن يتخـذ مـوقـفا جـيدا، ويـنحني لـلأمـام، 
ويبقى على اتصال الأعين ويصافح باليد، حتى يحدث انسجاما مع جسده.  

* لا بـد لـلمقنع الـقيام بـتقديم نـفسه فـي أفـضل الـظروف وأن يـرتـدي مـلابـسه بـطريـقة 
تنم عن ثقته وقوته واحترافه.  

* يـنبغي عـليه الـقيام بـتقليد وضـع ولـغة الـشخص الآخـر ومـعدل حـديـثه، حـتى يـزيـد 
من هذا الانسجام.  

* يــنبغي أن يــتحكم فــي نــبرة عــلو صــوتــه، ومــعدل إلــقاءه، لتظهــر الــثقة والســيطرة، 
واستخدم السكتات لتزيد من الأثر.  

*عــليه الــبحث عــن الــتناقــضات والأخــطاء الــكلامــية، لــيكشف الــكذب. وعــليه 
 . 1البحث عن التضاربات بين الرسائل الكلامية وغير الكلامية

ثانيًا: الإقناع بالقدوة العملية: 

 الـقدوة فـي الـلغة: الـقُدوة والـقِدوة تـقرأ بـالـضم والكسـر وهـي تـعني مـن يـقتدي بـه 

الإنـسان ويسـتن بـسنته، فـيقال: فـلان قـدوة يـُقتدى بـه، والـقدوة: المـثال الـذي يتشـبه 

به غيره، فيعمل مثل ما يعمل، ويحذو حذوه في كل صغيرة وكبيرة.  

والـقدوة مـثل الأسـوة، ويـقال: تـأسـيت بـه إذا اقـتديـت بـه، واتـبعته فـي جـميع أفـعالـي 

ذِيـنَ هَـدَى اللهُّ فبَِهُـدَاهُـمُ اقْـتَدِهْ} [الأنـعام: ۹۰]،  وأقـوالـي، قـال تـعالـى: {أُولَْــئِكَ الَـّ

تــعني أولــئك الــذيــن قــبلوا هــدى الله فــاقــتدِ بــطريــقهم فــي الــتوحــيـد وتــبليغ الــرســالــة 

وتـطبيق الأحـكام الشـرعـية، وقـال تـعالـى: {وَكَـذلَـِكَ مَـا أَرْسـَلْناَ مِـن قَـبْلِكَ فـِي قَـرْيـَةٍ مِّـن 

1 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع مرجع سابق: ص٦٩.
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ـا عَــلَى آثَــارِهِــم مُّــقْتَدُون}  ـةٍ وَإِنَـّ نَّــذِيــرٍ إِلاَّ قـَـالَ مـُـتْرَفـُـوهـَـا إِنَّــا وَجَــدْنـَـا آبـَـاءنـَـا عَــلَى أُمَـّ

[الـــزخـــرف: ۲۳]، أي ســـائـــرون عـــلى مـــنوالـــهم ومـــنهجهم وطـــريـــقتهم فـــي هـــذه 

.ويـعني الاقـتداء فـي كـلام الـعرب بـالـرجـل إتـباع أثـره والأخـذ بهـديـه، فـيقال: "  1الحـياة

  . 2فلان يقدو فلانًا " إذا نحا نحوه وسار على دربه واتبع أثره

يظهـر ممـا تـقدّم أنّ الـقدوة والأسـوة شـيءٌ واحـدٌ يـعني أنّ كـلّ مـا يتخـذه الإنـسان مـثالاً 

حيًا في سائر أفعاله وأقواله يعتبر قدوةً وأسوةً في حياته.  

ويــرى الــباحــث أنّ الــقدوة اصــطلاحًــا هــي الــقدوة الــصالحــة، وهــي مــثالٌ مــن الــكمال 

النّسـبيّ المـطلوب، يـثير فـي الـوجـدان الإعـجاب فـتتأثـر بـه تـأثـراً عـميقًا فتنجـذب إلـيه 

بـصورةٍ تـولّـد فـي الإنـسان الـقناعـة الـتامّـة بـه، والإخـلاص الـكامـل لـه. وهـذا يـنطبق عـلى 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـيث كـانـت حـياتـه مـثار إعـجاب الجـميع ممـا جـعلهم 

يـتأثـرون بـه. يـعتبر أسـلوب الـقدوة الـعملية (الحـسنة) سـببًا وجـيهًا فـي كسـب ثـقة 

الآخـريـن، وصـدق صـاحـب الـدعـوى فـيما يـدعـو إلـيه، فـحتى يـكون الـفرد مـقنعًا لا بـدّ 

أن يحقق ثلاثة أنواع من البراهين:  

۱ - روح الجماعة (الأخلاق والشخصيّة والسمعة) .  

۲ - الاعتناق العاطفي (التقمّص العاطفي) .  

۳ - الأسلوب المنطقي.  

1 يــــنظر:. الــــقرطــــبي شــــمس الــــديــــن أبــــو عــــبد الله محــــمد بــــن أحــــمد بــــن أبــــي بــــكر بــــن فــــرح الأنــــصاري 
الخــــزرجــــي (ت: ٦٧١هـ) ، الــــجامــــع لأحــــكام الــــقرآن = تــــفسير الــــقرطــــبي، تــــحقيق: أحــــمد الــــبردونــــي 

وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م: ٧/٣٥ ١٦/٧٤.
2 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق: مادة، قدا.
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والــقدوة الــعملية تــرتــبط بــالــشخصيّة الــتي لــها عــلاقــةٌ بــروح الجــماعــة، فــإذا كــانــت 

الـشخصيّة هـي السـبّاقـة إلـى تـطبيق الأفـكار عـلى أرض الـواقـع، فـسوف تـعكس أثـرًا 

فـعّالاً فـي الـنّفوس كـالـثقة بـالـشخص، وتـصديـقه، والإيمـان بـه وبـأفـكاره، وإخـلاصـه تجـاه 

  . 1دعوته، وهذا الأثر أعظم من عواطف الشخص، أو كلماته المنطقيّة

ممـّـا ســبق يــتبينّ أنـّـه لابــدّ مــن تــعدّد الأســالــيب الإقــناعــيّة حــتى تــتناســب مــع المحــتوى 

المطروح، وقد رأى الباحث تقسيمها إلى:  

قــسم عــرض المــضمون، ويــتضمّن وضــوح الأهــداف مــقابــل اســتنتاجــها ضــمنيًا، -

والـــتكرار بـــالـــتنويـــع وتـــأثـــير تـــراكـــم الـــعرض والاســـتهلال، والـــتدرّج، والـــسؤال، 

والخاتمة.  

قسم الاستمالات، وتقسم إلى استمالاتٍ عقليّةٍ، وعاطفيّةٍ.  -

قـــسم طـــرق الإقـــناع، ويـــتضمن: الاســـتنتاج، والاســـتنباط، والـــعاطـــفة، وكســـب -

الثقة.  

قـسم الحـجج ويـتضمّن تـقديم الـرسـالـة لـلأدلّـة والـشواهـد، وهـذه الأدلّـة والـشواهـد قـد -

تـكون عـاطـفيةً، أو عـقليةً، أمـّا الأدلّـة الـعقليّة فهـي كـل دلـيلٌ يـعتمد عـلى المـنطق، 

والـفكر ويـخاطـب الـعقل لـكي يـصل إلـى الـيقين. وأمّـا الأدلّـة الـعاطـفيّة وهـي الـتي 

تخاطب وجدان المتلّقي، وتثير انفعالاته ورغباته النّفسية.  

1 يـــــنظر: الـــــشيخ الـــــعلامـــــة عـــــبد الـــــفتاح أبـــــو غـــــدة، الـــــرســـــول المـــــعلم وأســـــالـــــيبه فـــــي الـــــتعليم، د: مـــــكتبة 
المـــطبوعـــات الإســـلامـــية بحـــلب، ط١: ١٤٤٧هــ/١٩٩٦م: ص ٧٦، وجـــيمس بـــورج الإقـــناع، فـــن إقـــناع 
الآخـــريـــن، مـــكتبة جـــريـــر، ط١، ٢٠٠٩: ص ٧٧و١٠٩و١٤٣، وإبـــراهـــيم الحـــميدان، الإقـــناع والـــتأثـــير، 

مرجع سابق: ص ٢٥. 
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قـسم الأسـالـيب الـعمليّة ويـشمل الإقـناع بـالـشخصيّة، (الـكاريـزمـا) والهـيئة، أي -

لغة الجسد والإقناع بالقدوة العمليّة.  

وفـي المـبحث الآتـي سـيتكلّم الـباحـث عـن أهـمّ مـهارات الإقـناع، لأنّ مـهارات الإقـناع 

تـعدّ مـن المـهارات الأسـاسـية لإتمـام عـملية الاتـصال، فـي مـطالـب أربـعةٍ: المـطلب الأول: 

مــهارة الحــديــث، حــيث يــتناول الــباحــث الــكلام عــن ضــرورة اكــتساب مــهارة نــقل 

الأفـكار إلـى الآخـريـن عـن طـريـق كـيفيّة نـطق الـكلمات، أمّـا المـطلب الـثانـي: فـهو مـهارة 

كسـب مـحبة الجـمهور والاهـتمام بـه، وهـي مـهارةٍ ذات طـابـعٍ عـاطـفيًّ، وأمّـا المـطلب 

الـثالـث: مـهارة لـغة الجسـد، وهـي مـهارة لا تـعتمد عـلى الـكلمات فـي نـقل الأفـكار، 

وإنمّـا عـلى حـركـات الجسـد والإيمـاءات الـتي تـعبر عـن الـفكرة، أو تـزيـدهـا وضـوحًـا، وأمّـا 

المـطلب الـرابـع: مـهارة الإنـصات والاسـتماع، حـيث سـيبينّ الـباحـث مـعنى الإنـصات 

والفرق بينه وبين الاستماع، وفوائد الإنصات، وطرق الإنصات الفعّال. 
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المبحث الرابع 

أهمّ مهارات الإقناع 

تـعدّ مـهارات الإقـناع مـن المـهارات الأسـاسـية لإتمـام عـملية الاتـصال، ولا بـدّ لـلمرء أن 

يـجيد مـهارات الإقـناع قـبل أن يـحتاج إلـيها فـي لحـظة الـقيام بـالـعملية الإقـناعـية، وإلاّ 

ضـاعـت فـرصـة الإقـناع إلـى الأبـد، فـأسـوأ وقـتٍ لـتعلّم مـهارات الإقـناع هـو الـوقـت الـذي 

يـحتاج المـرسـل إلـيها فـيه وإذا أمـكن تشـبيه الـتعامـل مـع الآخـريـن بـالـسفينة فـإنّ مـهارات 

الإقـناع بمـثابـة وقـود هـذه الـسفينة، ومـن لا يمـلك مـهارات الإقـناع فـقد رأس مـالـه فـي 

جــوانــب الحــياة كــلّها فهــي مــهارة الحــياة الحــيويّــة الــتي لا تــقدر بــثمنٍ، فــكم ضــاعــت 

أمـوالٌ ووظـائـفٌ، وقـطعت عـلاقـاتٌ بسـبب فـقدان مـهارة الإقـناع والـتأثـير فـي الآخـريـن 

ومــهارات الإقــناع تحــتاج إلــى مــوهــبةٍ، وخــصائــص، وصــفاتٍ وعــاداتٍ وعــقليّةٍ قــد لا 

يـجيدهـا إلا مـحترفـو الإقـناع، وبمـا أنَّ الجـمهور صـار أكـثر وعـياً، وأكـثر فـهمًا وتمـييزًا، 

وقـد مـلَّ مـن الأسـالـيب الـقديمـة فـي الإقـناع كـان لابـدّ مـن تـطويـر هـذه الأسـالـيب، ومـع 

تـطويـر أسـالـيب الإقـناع لـزم تـطويـر مـهارات الإقـناع، وتـنمية الـقدرات الـطبيعية فـي 

حـياة الـشخص لـكي يـتمكن مـن إقـامـة الـروابـط مـع الـناس الـتي تـضمن لـه الـنجاح فـي 

حـياتـه الـوظـيفية، والاجـتماعـية فـبدون مـهارات الإقـناع والـتأثـير فـي الـنّاس تـصبح كـل 

  . 1تفاصيل الحياة دون أهميّة

و نـظرًا لأهـميّة هـذا الأمـر يـرى الـباحـث تقسـيم مـهارات الإقـناع إلـى مـهارة الحـديـث، 

ومـهارة الإنـصات، ومـهارة لـغة الجسـد ومـهارة كسـب الجـمهور، وسـيتحدّث الـباحـث 

1 ينظر: مورتينسين، ذكاء الإقناع، مرجع سابق: ص٢١. 
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عــنها فــي مــطالــب أربــعةٍ: المــطلب الأول: مــهارة الحــديــث، أمّــا المــطلب الــثانــي: فــهو 

مـهارة كسـب مـحبة الجـمهور والاهـتمام بـه، وأمّـا المـطلب الـثالـث: مـهارة لـغة الجسـد، 

وأمّـا المـطلب الـرابـع: مـهارة الإنـصات والاسـتماع. تـعريـف: إنَّ المـهارة تـعني: اتـقان 

عـملٍ مـا بـسهولـةٍ واقـتصادٍ فـي الـوقـت والجهـد، ممّـا يـؤدي إلـى نـقصان عـدد المحـاولات 

 . 1الـعشوائـية غـير المـنتظمة، ويمـكن الـوصـول إلـى المـهارة بشـيءٍ مـن الـتمريـن، والـتكرار

والمـهارة طـريـقةٌ تـساعـد الـشخص عـلى تحسـين عـلاقـته مـع الـبيئة الخـارجـية، وتـتضمّن 

الـعلاقـات الإنـسانـية بـصفةٍ خـاصـةٍ، والإنـسان المـاهـر فـي إنجـاز عـملٍ مـا، يـعطي الانـطباع 

بــغياب الــصعوبــات، وإنَّ أعــلى درجــات المــهارة هــو الاســتعداد لــلموقــف وتــتبعاتــه 

 . 2لأعدادٍ متنوعة من الأهداف التي تتضمن النشاط نفسه

المطلب الأول: مهارة الحديث أو الاتصال اللفّظي 

 فــي هــذا المــطلب ســوف يتحــدّث الــباحــث عــن بــعض المــهارات أثــناء التحــدّث إلــى 

الـنّاس،وقـد تـكون مـهاراتٍ أخـذيّـةً، أو تـركـيّة، وسـوف يتحـدّث الـباحـث عـن تـعريـف 

هذه المهارة، ثمّ عن أهمّيتها، ثمّ عن بعض مفرداتها. 

۱" - تـعريـف مـهارة الحـديـث: نـقل الأفـكار والمـشاعـر والمـعلومـات عـن طـريـق نـطق 

  . 3الكلمات

1ينظر: مصطفى فهمي، سيكولوجية التعليم، مكتبة مصر: ص١١٧. 
2 يـنظر: أحـمد الـهنيدي رضـوان، فـهم الإرشـاد الـزراعـي، مـحاضـرات بـكلية الـزراعـة، جـامـعة المـنوفـية: 

١٩٨٨: ص١٦٤ - ١٦٥. 
3 يـنظر: سحـر بـنت عـبد الـرحـمن بـن عـبد الـرزاق عـطية، مـهارات الاتـصال، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، 
وزارة الـتعليم الـعالـي: ص٥٨، والـدكـتور محـمد مـنير حـجاب، مـهارات الاتـصال لـلإعـلامـيين والـتربـويـين 
والــدعــاة، دار الفجــر، ١٩٩٩: ص٨٣، وهــالــة مــنصور، الاتــصال الــفعال مــفاهــيمه وأســالــيبه ومــهاراتــه، 

المكتبة الجامعية، سنة ٢٠٠ م ص٢١٢. 
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۲" - أهـــميّة هـــذه المـــهارة: يـــعتبر الاتـــصال الـــلّفظي مـــن أهـــمّ مـــهارات الاتـــصال 

والإقـناع، فـالحـديـث هـو الأسـلوب الـطبيعي لـلتعامـل بـين الأفـراد، وهـو مـن أهـم ممّـيزات 

الــنشاط البشــري، قــال تــعالــى: {فَــوَربَِّ الــسَّمَاء واَلأَرْضِ إنَِّــهُ لحََــقٌّ مِّــثْلَ مَــا أَنَّــكُمْ 

تَــنطِقُون} [الــذاريــات: ۲۳]. وحــديــث الــشخص يــكوَّن الانــطباع الأول عــنه لــدى 

المسـتمعين، فـإذا نـطق الـرجـل عُـرف مـن هـو، لـذلـك لابـدّ للمتحـدّث أن يـكون حـديـثه 

مـؤثـرًا، ومـقنعًا حـتى يـنفذ إلـى قـلوب وعـقول مسـتمعيه، والـعبرة ليسـت بـالـقول، بـل 

بـطريـقة الـقول، فـالـكلمات وطـرق قـولـها تـترك أثـرًا بـالـغًا فـي نـفوس الـنّاس، والـكلمات 

تـختلف مـعانـيها بـاخـتلاف الـنّاس، وانـتقاء الـكلمات المـناسـبة لـيس أمـرًا سهـلاً فـمثلاً 

، وربّ عـبارةٍ قـد تحـدد مـصير  1بـدل كـلمة "زبّـال" يمـكن اسـتخدام كـلمة عـامـل الـنظافـة

الـرجـل، فبسـبب كـلمةٍ قـد يخـرج مـن الـديـن، أو يـقتل، أو يـسجن، أو يـرتـفع شـأنـه، 

قـال عـليه الـصّلاة والسـّلام مـبيّنًا أن مـدار أفـعال الإسـلام عـلى الـكلمة فـي حـديـثه مـع 

مـعاذ رضـي الله عـنه: «أَلاَ أُخـْبِرُكَ بمَِـلاَكِ ذَلِـكَ كُـلِّهِ»؟ قُـلْتُ: بَـلَى يَـا نَـبِيَّ الـلَّهِ، فَأخََـذَ 

: يَـا نـَبِيَّ الـلَّهِ، وَإنَِّـا لمَُؤَاخَـذُونَ بمَِـا نَـتَكَلَّمُ  بِـلِسَانـِهِ قَـالَ: «كـُفَّ عَـلَيْكَ هـَذَا»، فَـقلُْتُ

بـِهِ؟ فَـقَالَ: «ثـَكِلَتْكَ أُمُّـكَ يَـا مُـعَاذُ، وَهـَلْ يـَكُبُّ الـنَّاسَ فـِي الـنَّارِ عَـلَى وُجُـوهِـهِمْ أَوْ 

1ينظر: مورتينسين، ذكاء الإقناع، مرجع سابق: ص٢٠٨. 
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، وهــناك بــعض المــهارات الــتي تحــقّق هــذه  1عـَـلَى مـَـنَاخِــرِهـِـمْ إِلَّــا حَــصَائِــدُ أَلـْـسِنَتِهِمْ»

الغاية، سيتكلّم الباحث عنها في الفقرة التالية: 

 : ۳2" - بعض مهارات الحديث

حـــسن الاســـتهلال، ويـــنبغي الـــتركـــيز فـــيه عـــلى أهـــميّة المـــوضـــوع، ومـــناســـبته، -

واســتخدام الــلغة المــناســبة، وتــغيير الاســتهلال فــي كــلّ مــرةٍ، ويمــكن أن يــكون 

بسؤالٍ، أو تقديم فائدةٍ.  

اسـتخدام الجـمل الـقصيرة، والابـتعاد عـن الـتطويـل، والـتعقيد، تـرك الـكلام بـصيغة -

  . 3المبني للمجهول

نـــطق الـــكلمات بـــطريـــقةٍ ســـليمةٍ تمـــكّن المســـتمع مـــن فـــهم مـــدلـــول الحـــروف، -

والـكلمات والاعـتناء بـقواعـد الـلغة، والـتركـيز عـلى الـكلمات الـسائـدة، والمـتعارف 

  . 4عليها

» يــنظر: الــترمــذي أبــو عــيسى محــمد بــن  1 أخــرجــه الــترمــذي وقــال عــنه: «هـَـــذَا حـَــــدِيــثٌ حـَــــسَنٌ صـَـــــــــحِيحٌ
عـــيسى بـــن سـَـــــــوْرة بـــن مـــوســـى بـــن الـــضحاك، (ت: ٢٧٩هـ) ، ســـنن الـــترمـــذي، تـــحقيق وتـــعليق: أحـــمد 
محــــمد شــــاكــــر (جـ ١، ٢) ، ومحــــمد فــــؤاد عــــبد الــــباقــــي (جـ ٣) وإبــــراهــــيم عــــطوة عــــوض المــــدرس فــــي 
الأزهــــر الشــــريــــف (جـ ٤، ٥) ، د: شــــركــــة مــــكتبة ومــــطبعة مــــصطفى الــــبابــــي الحــــلبي - مــــصر، ط٢، 
١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م: أبــواب الإيــمان عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، بــاب مــا جــاء فــي حــرمــة 

الصلاة، ٥/١٢، ح/٢٦١٦. 
2يــــنظر: الــــدكــــتور رأفــــت الــــعثمان، المــــهارات الأســــاســــية فــــي الــــعلاقــــات الإنــــسانــــية، الإمــــارات الــــعربــــية 

المتحدة، ٢٠٠٢، (د. ط) : ص١٧. 
3 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٥٣. 

4 ينظر: نيدو كوبين، كيف تصبح متواصلًا جيدًا، مكتبة جرير، ط١، ٢٠١١م، (د. م) .: ص٥٩. 
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، وهـذا يظهـر مـن - 1الإيمـان بـالـكلام الـذي يـقولـه المتحـدّث، والتحـليّ بـالمـصداقـية

خـلال تـوافـق الـكلمات مـع حـركـات الجسـد، ونـغمة الـصوت، ليظهـر بـذلـك شـخصً 

  . 2واثقًا من نفسه

التحــدث بــصيغة الإثــبات، وعــلى نــحوٍ إيــجابــي، كــنحو: إذا فــعلت هــذا الأمــر -

فسوف أعطيك هدية، بدلاً من قوله: ليتك فعلت كذا.  

التحـدّث بـطريـقة الــتأكـيد، وعـدم الـتردد، والابـتعاد عـن الـلّعثمة والـعبارات الـتي -

تــوحــي بــذلــك مــثل: آ، هــا، حــسنًا، لأنَّ ذلــك دلــيلٌ عــلى عــدم الــتأكــد، فــقدان 

الثقة.  

ترك الكلمات القوية مثل نهائيًا، مؤكدًا، وجدًا.  -

تـرك الأسـئلة المـبتذلـة الـتي تـكون فـي نـهايـة الحـديـث مـثل: ألا تـعتقد ذلـك، أو مـا -

رأيك، فإنها تؤدي إلى فقدان المصداقية.  

تــرك الــكلمات المــطّاطــة غــير مــلزمــة، الــتي تــوحــي بخشــية الــتورّط، وتــؤدّي إلــى -

الــتشويــش مــثل: أعــتقد أنَّ، أو أظــنُّ وهــذه الــكلمات هــي مــلاذ الــبيروقــراطــيين، 

حـيث يـتبنون الـتعبيرات المـطاطـة، والـطويـلة، فـهم يـتبعون الحـكمة الـقائـلة: "عـندمـا 

  . 3تكون غير متأكدٍ، قم بالتشويش"

1 يـــنبغي عـــلى مـــن يـــريـــد أن يـــقنع الآخـــريـــن أن يـــطبق مســـتويـــات الـــصدق الـــثلاثـــة وهـــي (مـــصداقـــية 
الــشخصية -مــصداقــية الأفــكار - مــصداقــية الــهيئة) حــتى يــنجح فــي إقــناع الآخــريــن، يــنظر: محــمود 
فــــتوح ســــعدات، مــــهارات الاتــــصال الــــفعال، الألــــوكــــة: ص٦٨، وســــوزان الــــشوا فــــن الإقــــناع: ص ١٢، 

وهاري هيلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص ١٤.
2 يـــنظر طـــونـــي رايـــتون، قـــوة الإقـــناع فـــي دقـــيقة واحـــدة، م. س: ص٦٧، وهـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، 
مــرجــع ســابــق: ص١٠٢، وهــالــة مــنصور، الاتــصال الــفعال، مــرجــع ســابــق: ص٢١٣، ومــركــز الــتدريــب 

بدمشق، د: الفاروق للنشر والتوزيع،. فن التحدث مع الآخرين بلباقة: ص١٩٣. 
3 ينظر: نيدو كوبين، كيف تصبح متواصلًا جيدًا، مرجع سابق: ص٥٩. 
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تـرك الـكلمات الـتي تـثير غـضب، أو اسـتياء المسـتمعين واسـتبدالـها بـكلماتٍ أكـثر -

إيجابيةً مثل التفاؤل، الحرية، النصيحة.  

انــتقاء الــكلمات الــتي تــخصّ المــوضــوع خــاصــةً إذا كــانــت هــناك كــلماتٌ مــتعددةٌ -

تعطي المعنى نفسه لكنَّ كلّ كلمةٍ لها معنىً أخصّ مثل طائفةٌ، فرقةٌ، شيعةٌ.  

تـرك الإفـراط بـذكـر الـكلمات الـتي تظهـر الـتأدب، مـثل سـامـحني، أو مـعذرةً، فهـي -

مـن صـفات المتحـدّث غـير الـكفؤ كـما أنَّـها تـنم عـن ضـعف الـشخصيةّ، والجـبن، 

وتؤدي إلى استخفاف المستمعين بالمتحدّث.  

الـعمل عـلى تـفخيم الـكلمات الإيـجابـية مـثل: إنَّـه جـيدٌ يمـكن أن تـضيف عـليه ولـن -

تجد مثله، مما يجعل الكلمة أكثر جاذبيةً للانتباه.  

التحدّث بعبارةٍ لطيفةٍ ووديّةٍ مثل استبدال وزارة الحرب بوزارة الدفاع.  -

استخدام سحر التضاد مثل: لاتكن صلبًا فتكسر، ولا ليّنًا فتعصر.  -

تكرار الكلمة مثل: أمّك أمّك.  -

اســـتخدام الأســـالـــيب الـــبيانـــيّة، لإثـــارة خـــيال المســـتمعين ممّـــا يـــجعلهم يـــشعرون -

بـالـدفء، والـراحـة، ومـن أهـمّ الأسـالـيب الـبيانـية: الاسـتعارة، والتشـبيه، وكـذلـك 

اسـتخدام المحـسنات الـبديـعية كـالجـناس، والـطباق. واسـتخدام مـهارة الاقـتباس مـن 

الآيـات، والأحـاديـث، وأقـوال المـشاهـير، وهـذا يـؤدي إلـى بـلاغـة الحـديـث، وخـلع 

  . 1المصداقيّة على الحديث

1 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٠٣ - ١٢٥. 
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تجــنبُّ الــتعالــي عــلى المخــاطــبين، ويــكون ذلــك بــالــتقليل مــن لــغة الأوامــر، فــمثلاً -

(يــجب عــليكم) ، تســتبدل بـــــ (يــجب عــلينا) ، وعــبارة (أنــتم مــخاطــبون) 

يمـكن اسـتبدالـها بــــ (نـحن مـخاطـبون) ، وكـلمة (يـلزم) يمـكن اسـتبدالـها بـعبارة 

  . 1(من الأفضل) 

الابــتعاد عــن الــكلام الإنــشائــي المجــرد، والــعمل عــلى الإكــثار مــن الأدلــة كــالآيــات -

القرآنية، والأحاديث النَّبوية.  

التحــدّث بــعفويّــةٍ وبــالأســلوب الــشخصيّ الخــاصّ، وتــرك الــتكلف والــتقعر فــي -

الــكلام لأنّ الــنّاس تحــبّ الــعفويــة والــتلقائــية، فــذلــك يـُـشعرهــا بــصدق وقــرب 

  . 2المتحدّث منها

اخـتتام الـطلب بـكلمة لأنَّ، فهـذه الـكلمة تـقوم مـقام السـبب، والـنَّاس فـي أغـلب -

  . 3الأحيان يقبلون ما يأتي بعد كلمة لأنّ

السـرعـة والـطلاقـة، فيسـتخدم المتحـدث السـرعـة الـعاديـة، لـيرضـي جـميع المسـتمعين -

، وإذا كـان عـند المتحـدث قـدرةً  4ويسـرع إذا ظهـر مـللٌ مـن الجـمهور لينهـي حـديـثه

عــلى تــكويــن الأفــكار، واســتدعــائــها، وإبــرازهــا فــي كــلماتٍ، وتــراكــيب مــقبولــةٍ، 

  . 5وسهلةٍ، عندها يوصف بالطلاقة، وهذا يضفي على كلامه مزيدًا من القوة

1 يـــنظر: شـــركـــة الـــخبرات الـــذكـــية لـــلتعليم والـــتدريـــب، مـــهارات الـــتواصـــل وبـــناء الـــعلاقـــات مـــع جـــماعـــة 
المسجـد، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، الـريـاض: ص٢٥، مـورتينسـين، ذكـاء الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص 

 .٢٠٠
2 ينظر مهارات التواصل وبناء العلاقات مع جماعة المسجد، مرجع سابق: ص٢٥. 

3 ينظر طوني رايتون، قوة الإقناع في دقيقة واحدة، مرجع سابق: ص١٤. 
4 ينظر: ماكولاف، فن التحدث والإقناع، مرجع سابق: ص١١٢. 

5يــنظر: محــمد عــبد الــغني حــسن هــلال، مــهارات الاتــصال (فــن الاســتماع والحــديــث) ، مــركــز تــطويــر 
الأداء والتنمية، ١٩٩٥: ص٩٢. 
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اســتخدام الــوقــفات، أي الــتوقــف عــن الحــديــث فــي مــواضــع مــعينةٍ وصــحيحٌ أن -

الــوقــفات ليســت مــنطوقــةً إلا أنــها عــنصرٌ مــكملٌ لــلّغة، وقــد تــكون فــي بــدايــة 

الحـديـث لجـلب انـتباه الآخـريـن، أو فـي نـهايـة الحـديـث عـندمـا تـكون الجـملة تـامـةً 

ويــريــد المتحــدّث الانــتقال إلــى فــكرةٍ أخــرى، ومــن الأفــضل ألاّ تــزيــد الــوقــفة عــن 

ثـلاث أو أربـع ثـوانٍ، وهـناك أربـع أنـواع لـلوقـفات وهـي: الـوقـفة مـن أجـل إعـطاء 

الجـمهور فـرصـة لـلتفكير (مـدّتـها ثـانـية أو ثـانـيتين) الـوقـفة الانـتقالـية هـي الـوقـفة 

الـتي تـكون بـين فـكرتـين فـرعـيّتين، وتـكون قـصيرةً (لمـدّة ثـانـية) الـوقـفة لـلتأكـيد 

عــلى نــقطةٍ مــا، وهــذه الــوقــفة تحــتاج (ثــانــيتين إلــى ثــلاث ثــوانٍ) والــوقــفة ذات 

  . 1المغزى، وتستخدم لتجعل الحديث أكثر فعاليةً (ثانيتين إلى ثلاث) 

اســتخدام الأســلوب الــقصصي، وهــو فــنٌّ مــن الــفنون الأدبــية الــقديمــة، ولا يــوجــد -

مـجتمعٌ بشـريٌ قـديمًـا، أو حـديـثًا يمـكن أن يخـلو مـن هـذا الـفنّ، فـحب الـقصص 

نزعةٌ فطريّةٌ في النفس الإنسانيّة.  

ويمـكن تـعريـفها: بـأنّـها سـردٌ لأحـداث مـعينةٍ، قـد تـكون تـاريـخيةً، أو خـيالـيةً تجـري بـين 

شـخصيةٍ، وأخـرى، أو شـخصياتٍ مـتعددةٍ يـعتمد سـردهـا عـلى الـتشويـق حـتى يـصل 

  . 2القارئ أو المستمع إلى التطلّع إلى النتيجة مما يحدث أثرًا في نفسه 

وإنّ الـقصة هـي أحـد الـعناصـر الأربـعة (شـهادة الـعملاء، الأمـثلة، الإحـصاءات الـقصة) 

الــتي يســتخدمــها عــظماء الإقــناع وروّاده، عــند عــرض الــرســالــة الإقــناعــية، تظهــر 

1 يـنظر: سحـر بـنت عـبد الـرحـمن، مـهارات الاتـصال، مـرجـع سـابـق: ص٨٩، وفـن التحـدث مـع الآخـريـن 
بلباقة، مرجع سابق: ص٨٢، هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٧٤. 

2يـنظر: مـناهـج جـامـعة المـديـنة الـعالمـية، جـامـعة المـديـنة الـعالمـية، الأدب المـقارن، (د. م) ، (د، ط) ، (د، 
ت) : ص٣٩٥. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الــدراســات أنَّ كــلّ واحــدٍ مــن هــذه الــعناصــر يــحقق نــتيجةً محــددة مــع المســتمعين، 

فـتحقق شـهادات الـعملاء: ۱۲٪، والأمـثلة: ۲۲٪، والإحـصاءات: ۱۸٪، بـينما تحـقق 

  . 1القصة ٤۷٪ 

فـالـقصة أقـوى الـعناصـر الـسابـقة، أكـثر جـذبًـا للجـمهور، تـساعـد عـلى فـهم الـرسـالـة 

يـكمن فـي  2وتـوضـيحها وتـقديـرهـا، وإنَّ سـرّ نجـاح الـكثيريـن مـن الـقادة، وروّاد الإقـناع

قـدرتـهم الـفائـقة عـلى سـرد الـقصص، لأنَّ الـقصة تـأسـر الـقلوب، وتخـلق الـترابـط بـين 

المتحــدث، وجــمهوره، وتجــيب عــن أســئلته، فــالــقصة تشــبه الــزورق الــذي يحــمل 

الأفــكار، والمــشاعــر فــي بــحار الــتواصــل الاجــتماعــي، فهــي تــثير الانــفعالات لــدى 

المسـتمعين بسـبب إثـارتـها لـلعواطـف، وبـالـتالـي يـصبح المتحـدثّ مـقبولاً عـند مسـتمعيه 

هـو، ورسـالـته، والـنّاس يمـيلون إلـى الاسـتنتاجـات الـتي يـصلون إلـيها بـأنـفسهم، أكـثر 

مـن تـلك الـتي تـقدم إلـيهم جـاهـزةً، فـبمقدار مـا يـنجح المتحـدّث فـي صـياغـة الـقصّة 

بـحيث تـخصّ المسـتمعين سـيزيـد اقـتناعـهم بمـا يـقولـه الـقائـم بـالـعملية الإقـناعـية، وحـتى 

لـو نسـي الجـمهور بـعض الـرسـالـة أو كـلّها، لـكن سـتبقى الـقصةّ، والـرسـالـة الـتي خـلفها 

فــي ذاكــرتــهم، بــل تجــعل الــفكرة المــطروحــة حــيةً عــند طــرحــها وبــعد الانــتهاء مــن 

،وفـي الـقرآن الـكريم الـكثير مـن الـقصص الـتي لـم ولـن يسـتطيع أحـدٌ أن يـصوغ  3طـرحـها

مـثلها بـنفس الـرقـي والـنضج والـبلاغـة الـتي صـاغـها ربّ الـعزّة جـلّ جـلالـه وكـذلـك فـي 

سـنّة الـنّبي عـليه الـصّلاة والسـلام الـكثير مـن الـقصص المـؤثّـرة الـتي ذكـرهـا رسـول الله 

1 ينظر: مورتينسين، ذكاء الإقناع، مرجع سابق: ص٢١١. 
2 أمثال (سقراط وهيرمروس ولينكولن وتشرشل وروزفلت وجون كينيدي ورونالد ريجان) .

3 ينظر هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٤٣. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

صــلّى الله عــليه وســلمّ لــقومــه فــكانــت ولا زالــت ســببًا فــي إســلام الــكثيريــن وتــثبيت 

إيمانهم. 

الخـاتمـة المـؤثـرة، أي إنـهاء الحـديـث بـالـقوّة نـفسها فـي بـدايـة الحـديـث، فـالـنّاس يـتذكّـرون 

الجـزء الأخـير مـن الحـديـث أكـثر مـن الجـزء الأول، والمتحـدّث الـبارع هـو الـذي لا يتهـرب 

مـن مـسؤولـية إنـهاء الحـديـث بـأسـلوبٍ فـعّالٍ، فـالخـاتمـة المـميزة مـثل الـطعام الشهـي الـذي 

يـبقى مـذاقـه فـي الـفم لـفترةٍ أطـول؛ ومـن الأفـضل أن يـعد المتحـدث الخـاتمـة عـند إعـداده 

لــلمقدمــة لأنــه يــنبغي أن يــكونــا مــترابــطين، والخــاتمــة الجــيّدة هــي الــتي تحــتوي عــلى 

العوامل التالية:  

تلخيص الأفكار الرئيسية.  -

إثارة حماس الجمهور.  -

النظر إلى المستقبَل بإيجابيةٍ.  -

استخدام السؤال البلاغي، حيث يدفع الجمهور للإجابة عنه بنفسه.  -

- . 1الختم بقولٍ مقتبسٍ يتناسب مع الموضوع

المطلب الثاني: مهارة كسب محبة الجمهور والاهتمام به 

سـوف يتحـدّث الـباحـث فـي هـذا المـطلب عـن مـهارةٍ ذات طـابـعٍ عـاطـفيًّ، وهـي مـهارة 

كســب مــحبة الجــمهور وجــذبــه لأنَّ المتحــدث إلــى الآخــريــن إذا لــم يجــذب انــتباه 

المسـتمعين، ولـم يكسـب ودهـم فـسوف يـذهـب حـديـثه وعـناؤه هـباءً، فبمجـرد لـفت 

1ينظر فن التحدث مع الآخرين بلباقة، مرجع سابق: ص١٣٣. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

انـتباهـهم وكسـب مـحبّتهم يـتحوّل المسـتمعون إلـى لـوحـةٍ بـيضاء يـكتب فـيها المـتكلّم 

بريشته ما يشاء، وهناك العديد من المهارات التي تحقّق هذه الغاية. 

أهمّ مهارات كسب محبة الجمهور.  

الابـتسامـة: فهـي الـتعبير المـباشـر عـن حـبّ المتحـدثّ لمسـتمعيه، وسـعادتـه، وثـقته -

واهــتمامــه بــهم، وهــي الــتي تخــلق الــودّ، والــوئــام، ودفء المــشاعــر بــين المتحــدّث 

  . 1والآخرين

تلخيص كلام الطرف المقابل.  -

ترك المجال للمناقشة مما يؤدي إلى الإقناع الذاتي لدى الجمهور.  -

إعـادة صـياغـة مـشاعـر المـتلقي، وهـذا يحـدث نـتيجة الاسـتماع التحـليلي الـذي يـعد -

الـــركـــيزة الأســـاســـية لـــعملية الإقـــناع حـــيث يـــؤدي إلـــى إدراك مـــشاعـــر المـــتلقي، 

وتحـديـدهـا، وتـقبلها ممـا يـضع الأسـاس لمـناقـشةٍ بـناءةٍ، وإعـادة صـياغـة المـشاعـر لـه مـزايـا 

عـديـدةٌ مـنها: تـشجيع الـطرف الآخـر عـلى الاسـتمرار فـي الحـديـث، وتـصحيح سـوء 

الــفهم، والاســتنتاجــات المــغلوطــة، وســوء التفســير، ومــنها الــتأكــيد عــلى حــسن 

الإنـصات للمتحـدث، ومـنها إدراك احـتياجـات الـطرف المـقابـل بـشكلٍ أكـبر، ومـنها 

إيــجاد نــوعٍ مــن الألــفة، والاحــترام المــتبادل ومــنها المــساعــدة عــلى تــذكــر نــقاط 

  . 2الحديث

1يـــنظر هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٥٥، ومـــاكـــولاف، فـــن التحـــدث والإقـــناع، مـــرجـــع 
سابق: ص١١٥. 

2 ينظر هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٢١٩. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الجـلوس أمـام الـشخص وجـهًا لـوجـه لأنَّ هـذا يـُعبّر عـن الاهـتمام الـبالـغ بـالـشخص -

المـقابـل فـإذا شـعر المـتلقي بـالمجـابـهة، أو المـشاجـرة جـراء الجـلوس وجـهًا لـوجـه، فـعندهـا 

مــن الأفــضل تــغيير زاويــة الجــلوس كــأن تــكون بــزاويــة ٤٥ درجــة، أو الجــلوس إلــى 

جــانــبه، ويــنبغي الاعــتدال فــي الجــلوس، ووضــع الــيديــن عــلى الــركــبتين، ويــفضل 

  . 1إزالة الحواجز المادية بين المتحدث، والمستمع كالمنضدة مثلاً 

تلقي عروض، ومقترحات الآخرين بودٍ، وعطفٍ.  -

إمــعان الــنظر فــي الــطرف الآخــر، فــترك هــذه المــهارة قــد يــؤدي إلــى عــدم اكــتراث -

المســتمعين بــالمتحــدث، وقــلة اهــتمامــهم بحــديــثه ممــا يــجعله خــاســرًا فــي الــعملية 

، والـعيون هـي مـرآة الـروح،  2الإقـناعـية لأنَّ ذلـك يـوحـي بـالـكبر، والـتعالـي عـليهم

فـالـتقاء الـعيون مـدعـاةٌ إلـى قـول الحـقيقة، والـعيون تـسمح بـالحـديـث الـفردي عـندمـا 

يـخاطـب الـرجـل مجـموعـةً مـن المسـتمعين فـلا يسـتطيع الخـطيب أن يجـلس إلـى كـل 

شـخصٍ، لـكنَّ عـيناه تـوفـران لـه ذلـك، فـعن طـريـق تحـويـل الـعينين مـن وجـهٍ إلـى وجـهٍ 

  . 3يشعر كل مستمعٍ أنَّ الخطيب يتحدث إليه بمفرده

مـصافـحة المـتلقّي بـلطفٍ، ومـعانـقته ولمـسه: فـالمـصافـحة مـن أكـثر الـوسـائـل شـيوعًـا -

فــي كســب ودّ الآخــريــن، وتــعبيرًا عــن المــشاعــر الــدافــئة، ويســتحسن ألاّ تــكون 

المـصافـحة بـفتورٍ، ولا بـقبضةٍ قـويـةٍ لأنَّ ذلـك يـولـد الـنّزاع، وحـب السـيطرة، وأمَّـا 

1 يـنظر هـاري مـيلز، فـن الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص٥٤و١٥٧، وطـونـي رايـتون، قـوة الإقـناع فـي دقـيقة 
واحدة، م. س: ص١٠، وماكولاف، فن التحدث والإقناع، مرجع سابق: ص١٢٤. 

2 يــنظر هــاري مــيلز، فــن الإقــناع، مــرجــع ســابــق: ص١٥٧، ومــاكــولاف، فــن التحــدث والإقــناع، مــرجــع 
سابق: ص١٢٢. 

3 سوف يفرد الباحث كلامًا خاصًا عن مهارة استخدام العين فيما يأتي من الصفحات. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

مــعانــقة الــشخص المــقابــل، وضــمَّه خــاصــةً إذا كــان ضــعيفًا، أو أقــل شــأنـًـا مــن 

المتحــدّث، أو مــريــضًا فــإنّ ذلــك ســيشعره بــحنان المتحــدّث، وعــطفه، كــما أنَّ 

الـتربـيت عـلى كـتف المسـتمع ولمـس يـده بهـدوءٍ لـهما أثـرٌ بـالـغٌ فـي تحـريـض عـواطـف 

1الــودّ، وجــلب الــشعور بــالــراحــة عــند المســتمعين، فــفي دراســةٍ قــام بــها غــاغــنيه 

أظهـرت أنّ هـناك عـلاقـةٌ بـين الـلّمس والإقـناع، فـبإمـكان لمـسةٍ أن تخـلق رابـطًا بـاطـنيًا 

بـين شـخصين يـبقى أثـره فـي الـذاكـرة، كـذلـك أجـرى الـباحـثون بـجامـعة مـينوسـيتا 

تجــربــةٍ تــسمى بتجــربــة "اخــتبار كــابــينة الــتلفون" حــيث وضــعوا عــملةً عــلى رف 

الـتلفون ثـمَّ اخـتبؤوا خـلف الشجـرة لـيروا مـن الـذي سـيأخـذ الـعملة وعـندمـا يـسأل 

ـي بــحاجــةٍ  أحــد الــباحــثين هــذا الــذي أخــذ الــعملة الــتي فــوق الــرَّف، قــائــلاً لــه، إنِـّ

لإجــراء مــكالمــةٍ، فــقد اعــترف ۳۳٪ فــقط مــن هــؤلاء الأشــخاص أنَّــهم وجــدوهــا، 

وأعـادوهـا ثـمَّ أجـريـت التجـربـة مـرةً أخـرى، ولـكنَّ الـباحـث كـان يـقترب مـن الـرجـل 

الـذي أخـذ الـعملة ويـلمسه بـخفةٍ مـن عـند المـرفـق لمـدةٍ لا تـزيـد عـن ثـلاث ثـوانٍ، 

ويـسألـه عـن الـعملة، وفـي هـذه المـرة اعـترف ٦۸٪، وبـدا عـليهم الإحـراج، وقـالـوا 

  . 2أشياءً: كنت أنظر حولي محاولاً أن أعرف صاحب العملة

مـحاكـاة الـطرف الآخـر فـي حـركـاتـه، واسـتخدام مـصطلحاتـه، لأنَّـها دلـيلٌ عـلى قـوة -

مـشاعـر الحـب، والألـفة بـين الـشخصين، والـكثيرون ممـن يـتقنون فـنَّ الإقـناع يـعرفـون 

1 روبـرت مـيلز غـاغـنيه: بـاحـث أمـريـكي فـي عـلم الـنفس الـتربـوي، يـعتبر مـن عـلماء الـنفس التجـريـبيين 
الــــبارزيــــن، ولــــد ســــنة ١٩١٦م، وتــــوفــــي فــــي مــــديــــنة ســــيجنال مــــاونــــتن بــــأمــــريــــكا ســــنة ٢٠٠٢م، يــــنظر: 

ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
2 يـــنظر هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٥٧، وطـــونـــي رايـــتون، قـــوة الإقـــناع فـــي دقـــيقة 
واحــــدة، م. س: ص١٠، وآلان وبــــربــــارا بــــيينز، المــــرجــــع الأكــــيد فــــي لــــغة الجســــد، مــــكتبة جــــريــــر، ط١، 

٢٠٠٨م: ص٣١ - ٤٣ - ١٠٤. 
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كــيف يــحققون أهــدافــهم مــن خــلال المحــاكــات، واســتخدام عــبارات، وكــلمات، 

  . 1ومصطلحات الشخص ذاتها

تـذكـر الأسـماء، أو مـناداة الـنَّاس بـأسـمائـهم، لأنَّ مـناداة الإنـسان بـاسـمه يـترك أثـرًا -

طـيبًا فـي نـفسه، لأن اسـمه أحـب الأسـماء إلـيه، كـيف لا وشـخصيّته كـلها تـتلخص 

  . 2في اسمه

-  . 3التحدث بطريقةٍ موضوعيةٍ، أي بلسان المستمع، ومن وجهة نظره

الـتكلّم بحـماس لأنَّ ذلـك يـجعل المسـتمع متحـمسًا للحـديـث، فـبمقدار مـا يـكون -

المتحـدث تـواقـًا للحـديـث حـول مـوضـوعـه يجـد المسـتمع إلـيه كـذلـك، وهـذا الـذي 

كـان يـجعل هـتلر مـقبولاً عـند شـعبه حـينما كـان يـخاطـبهم بحـماسـةٍ عـالـيةٍ، وهـذا 

  . 4الأسلوب ينجح مع الأشخاص الداعمين للفكرة الجديدة أكثر من غيرهم

1 يــنظر هــاري مــيلز، فــن الإقــناع، مــرجــع ســابــق: ص٦٧ - ٦٩، و، لــيل لــونــدز، كــيف تتحــدث إلــى أي 
شخص، منتديات مجلة الابتسامة، مكتبة جرير: ص٦٢. 

2 يـــنظر: مـــاكـــولاف، فـــن التحـــدث والإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٨٣، وطـــونـــي رايـــتون، قـــوة الإقـــناع فـــي 
دقـــيقة واحـــدة، م. س: ص٩٠، رأفـــت الـــعثمان، المـــهارات الأســـاســـية فـــي الـــعلاقـــات الإنـــسانـــية مـــرجـــع 

سابق: ص١٠. 
3 يـــنظر هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٩٨، ومـــاكـــولاف، فـــن التحـــدث والإقـــناع، مـــرجـــع 
سابق: ص٨٤، ورأفت العثمان، المهارات الأساسية في العلاقات الإنسانية مرجع سابق: ص٢٦. 

4 يــنظر: مــاكــولاف، فــن التحــدث والإقــناع، مــرجــع ســابــق: ص٨٣، وم. س: ص٢٩٩، رأفــت الــعثمان، 
المـهارات الأسـاسـية فـي الـعلاقـات الإنـسانـية مـرجـع سـابـق: ص٣٨، وفـيفان بـوكـان، كـيف تتحـدث بـثقة 
أمــام الــناس، مــكتبة جــريــر، الــريــاض، المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، ط٦، ٢٠١١: ص٥٣، ولــيل لــونــدز، 
كـــيف تتحـــدث إلـــى أي شـــخص، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٦٥، مـــورتينســـين، ذكـــاء الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: 

ص٢٠٦. 
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دفــع المســتمعين لــلشعور بــأنَّ المــوضــوع يمــسهم، ويــلبي حــاجــاتــهم، ثــمَّ إخــبارهــم -

بـالحـلول، وتحـفيزهـم إلـى تـصور المسـتقبل إذا تـبنَّوا الـفكرة المـقترحـة، ثـمَّ مـطالـبتهم 

  . 1بالعمل الواجب عليهم

الإخـلاص فـي الحـديـث، فـعندمـا يـدرك المسـتمعون أنَّ المتحـدث مخـلصٌ لـهم فـي -

  . 2حديثه يتعاطفون معه ويهتمون به

الدقة في إعطاء المعلومة، وعدم التخمين.  -

3الحديث بالطريقة الطبيعيّة الخاصّة، والابتعاد عن تقليد الآخرين.  -

حــسن المظهــر، فــإذا كــان المتحــدّث لائــق المظهــر، واســتحسن مســتمعوه مــا يــرونــه -

  . 4منه، فإنه يكون قد حقق بدايةً طيبةً

الـتقليل مـن كـلمة "أنـتم"، ومـن كـلمة "أنـا"، لأنَّ كـلمة "أنـتم" تـوحـي بـالتسـلط -

عـلى الآخـريـن، وكـلمة "أنـا" تـولـد الإحـساس لـدى المسـتمع أنَّ الـعرض، والمـوضـوع 

  . 5هو المتحدّث نفسه

1 ينظر هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٧٠. 
2 يـنظر: مـاكـولاف، فـن التحـدث والإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص١٥، ورأفـت الـعثمان، المـهارات الأسـاسـية 

في العلاقات الإنسانية مرجع سابق: ص١٤. 
3 يــنظر: مــاكــولاف، فــن التحــدث والإقــناع، مــرجــع ســابــق: ص٩٣.، وفــيفان بــوكــان، كــيف تتحــدث بــثقة 

أمام الناس، مرجع سابق: ص٤٨. 
4 يـــنظر: مـــاكـــولاف فـــن التحـــدث والإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٩٣، وفـــيفان بـــوكـــان، كـــيف تتحـــدث بـــثقة 

أمام الناس ومرجع سابق: ص٩٢، وليل لوندز، كيف تتحدث إلى أي شخص، م. س: ص٧٤. 
5 يـنظر: مـاكـولاف، فـن التحـدث والإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص١٢٩، ولـيل لـونـدز، كـيف تتحـدث إلـى أي 

شخص، مرجع سابق: ص٩٧. 
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عـدم الاتـكاء عـلى المـنصّة، أو الـطاولـة لأنَّ ذلـك يـؤدي إلـى اسـترخـاء المسـتمعين ممـا -

يـؤدي إلـى ذهـاب قـيمة الحـديـث، ويـنبغي تجـنب الـعبث بـالأشـياء المـوجـودة أثـناء 

  . 1الحديث لأنَّ كل ذلك يؤدي إلى تشتّت المستمعين

عــدم قــراءة الحــديــث بــشكلٍ حــرفــيٍ لأنَّ ذلــك يــؤدي إلــى المــلل، وفــقدان بــهجة -

  . 2الحديث

استخدام الدعابة.  -

المطلب الثالث: مهارة لغة الجسد 

 إنَّ الـتواصـل مـع الآخـريـن لا يـقتصر عـلى الألـفاظ، والاسـتماع إلـيها، بـل هـناك طـريـقة 

لا تـعتمد عـلى الـلفظ لـلتعبير عـن المـشاعـر، وهـي لـغة الجسـد، وربمـا تـعكس لـغة الجسـد 

الـصورة الحـقيقية لـلمشاعـر أكـثر مـن الـكلمات المـنطوقـة لأنّ الـكثيريـن قـد يتحـدثـون 

بــخلاف مــا يــجول فــي خــواطــرهــم، ويــطلق عــلماء الــنَّفس عــلى لــغة الجســد" الــلغة 

الـبديـلة"، ولـغة الجسـد قـد تـكون عـفويـةً تـبعث بـرسـائـل لا يـريـده المـرسـل، ولـكن تظهـر 

دون قـصدٍ مـنه يـفهمها المـتلقي، يـقوم جـهاز فـك الشّـيفرة فـي دمـاغـه بتفسـيرهـا، وهـذا 

مـا أطـلق عـليه بـعض الـعلماء بـالـفعل الإخـباري، ويـحتلّ الجـزء غـير المـنطوق مـن كـلامـنا 

نســبة مــن ٥٥ - ٦۰٪، وهــذا يــدفــع إلــى ضــرورة الــوعــي والاهــتمام بهــذا الــنوّع مــن 

السّـــلوك الـــغير المـــنطوق أكـــثر مـــن اســـتماع الـــكلمات لـــتحقيق الـــنجاح فـــي عـــملية 

الـتواصـل مـع الآخـريـن، فـنرسـل مـن خـلال هـذه الـلغة مـا نـريـد، ونحـلّل ونـحكم عـلى 

1 يـنظر: مـاكـولاف، فـن التحـدث والإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص١٤٣، وفـيفان بـوكـان، كـيف تتحـدث بـثقة 
أمام الناس، مرجع سابق: ص٤٤. 

2 ينظر: ماكولاف، فن التحدث والإقناع، مرجع سابق: ص١٤٧. 
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ها دلـيلٌ واضـحٌ عـلى المـشاعـر، ولـغة الجسـد تحـقق  تـصرفـات الآخـريـن مـن خـلالـها لأنَـّ

أغــراضـًـا ثــلاثــةً يمــكن أن تــكون بــديــلاً عــن الحــديــث، وتســتعمل لــتأكــيد الحــديــث، 

ويمــكن أن تــعرض الحــالــة المــزاجــية لــلشّخص، خــاصــةً أن الــنَّاس فــي الــعمل يــضعون 

الأقـنعة لإخـفاء مـشاعـرهـم، فـتقوم حـركـات الجسـد بـإزالـة هـذه الأقـنعة، وأسـاس قـراءة 

. فـلغة الجسـد مـهمّةٌ جـدًا  1لـغة الجسـد هـو الـقدرة عـلى فـهم حـالـة الـشّخص الـعاطـفية

فـي عـملية الـتّواصـل بـين الـنَّاس، فهـي تـغني عـن قـول الـكلمات لـرسـم الانـطباعـات لـدى 

الآخـريـن ولا بـد مـن قـراءة جـميع هـذه الإيمـاءات الـصادرة عـن الجسـد، وعـدم الـفصل 

بـينها لـتكويـن صـوةٍ كـامـلةٍ عـن الـشّخص كـذلـك لابـدّ مـن الـبحث عـن الإنـسجام بـين 

الــكلام، وحــركــات الجســد، فــلو كــان هــناك شــخصٌ يتحــدّث إلــى الــنَّاس مــن خــلف 

المـنصّة بـثقةٍ، وذراعـاه مـتشابـكتان بـقوةٍ أمـام صـدره (وهـو أسـلوبٌ دفـاعـيٌ) ، وذقـنه 

لـلأسـفل (وهـو أسـلوبٌ نـقديٌ/دفـاعـيٌ) ويـخبر جـمهوره أنـّه يـرحـّب بـأفـكار الشّـباب، 

فــلن يــقتنع الآخــرون، وعــندمــا تــتناقــض كــلمات الــشّخص مــع لــغة جســده يــتجاهــل 

الـناس مـا يـقولـه خـاصـةً الـنِّساء، وكـذلـك لابـد مـن قـراءة حـركـات الجسـد فـي سـياقـها، أو 

حســب المــناخ، فــقد يتخــذ الــشخص هــيئةً مــعينةٍ، أو يــقوم بحــركــاتٍ بســبب حــرارة 

1 ينظر: بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مرجع سابق: ص٢١. 
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الجــو، أو بــرودتــه عــندهــا لا يمــكن تفســير هــذه الحــركــات تــعبيرًا يــنمّ عــن الــشعور 

 . 1الدّاخلي للشّخص

۱" - الإيمـاءات: هـي حـركـات الجسـد الـتي تـؤكـد الحـديـث أو تـنوب عـنه فـي الـتعبير 

عـن المـشاعـر لـدى الـشخص، وتـكون عـن طـريـق الـيديـن، أو الـرأس، أو الـكتفين، أو 

الــقدمــين. وهــذه الإيمــاءات تــوحــي بــنمط الســلوك البشــري، وقــد تــكون وصــفيّةً، أو 

مــؤكّــدةً، أو رمــزيّــةً، أو مــشجعةً، فــمثلاً رفــع الــرأّس وخــفضه دلــيلٌ عــلى المــوافــقة، 

ومـسك الـذّقـن دلـيلٌ عـلى عـدم الـراحـة والمـصافـحة بـقوةٍ دلـيلٌ عـلى السـيطرة، تـنكيس 

الـرّأس دلـيلٌ عـلى اتـخاذ وضـعية الـدفـاع عـن الـنَّفس وتـشابـك الـقدمـين دلـيلٌ عـلى عـدم 

المـبالاة، التنهـد دلـيلٌ عـلى الـشعور بـالإحـباط ورفـع الـرأس دلـيلٌ عـلى الـثقة بـالـنَّفس، 

تشـبيك الـذراعـين دلـيلٌ عـلى الـتوتـر، وهـكذا، ومـعظم هـذه الإيمـاءات مكتسـبةٌ لـكن 

. وكـما هـو مـعروف فـإنَّ  2مـع الـزمـن تـصبح تـلقائـيّةً مـثل حـركـة الـشفتين عـند الـكلام

حــركــات الــصلاة مــن ركــوعٍ، وســجودٍ، وقــيامٍ، وتحــريــك الــرأس عــند التســليم كــلها 

1 بـيّن الـدكـتور ألـبرت مـيربـيان الأسـتاذ بـجامـعة لـوس أنجـلوس فـي دراسـةٍ قـام بـها أنَّ المـحادثـات الـتي 
تـــتم وجـــهًا لـــوجـــهٍ بـــين شـــخصين يـــأخـــذ الـــجانـــب المـــرئـــي (حـــركـــات الجســـد والـــلّباس) ٥٥٪ مـــن الـــتأثـــير، 
والــــجانــــب الــــصوتــــي (نــــغمة الــــصوت، ونــــبرة الــــصوت، وإيــــقاع الــــصوت) ٣٨٪، بــــينما يــــأخــــذ الــــجانــــب 
المــــنطوق (الــــكلمات المســــتخدمــــة) ٧٪ مــــن الــــتأثــــير الــــحاصــــل فــــي المــــحادثــــة. فــــبما أنَّ نســــبة ٩٣٪ مــــن 
الـتواصـل الـغير المـنطوق يـنحصر فـي لـغة الجسـد، ونـبرة الـصّوت، سـوف يـقوم الـباحـث بـالحـديـث عـنها، 
بــــــدءًا مــــــن إيــــــماءات الجســــــد، وإشــــــارات الــــــيد، وتــــــعبيرات الــــــوجــــــه، ولــــــغة الــــــعيون، والمــــــلابــــــس، وانــــــتهاءً 
بــــالــــصوت، ويــــرى الــــباحــــث أنَّ هــــذه النسّــــب ربــــما تــــتغير هــــذه تــــبعًا لــــلموقــــف أو المــــناســــبة، أو ثــــقافــــة 
المســـتمع، حـــيث رأى بـــيردوســـتل أنَّ هـــذه النســـبة هـــي ٦٥٪مـــن مجـــموع الـــتوّاصـــل الإنـــسانـــي، يـــنظر: 
جـــيمس بـــورج، فـــن إقـــناع الآخـــريـــن، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٨٥، والـــدكـــتور محـــمد أحـــمد هـــيكل، مـــهارات 

التعامل مع الناس، مجموعة النيل العربية، ط١،٢٠٠٦: ص٢٣٤. 
2 ينظر: بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مرجع سابق: ص١٧. 
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إيمـاءاتٌ قـد لا تـقبل الـصلاة مـن دون بـعضها، بـل يـحكم عـلى عـقيدة الـشخص مـن 

خلال بعض هذه الحركات، فلو سجد لصنمٍ، أو قبرٍ كان حكمه الكفر.  

۲" - إشــارات الــيد: إنَّ لــغة إشــارات الــيد لــغةٌ عــالمــيةٌ بــالجــملة يــفهمها الــنّاس عــلى 

اخـتلاف لـغاتـهم، وأجـناسـهم ولـكنّها عـند كـل مـجتمعٍ قـد تشـير إلـى مـعنىً خـاصٍ بـه 

حسـب مـا هـو مـتعارفٌ لـدى ذلـك المجـتمع كـما سـيبينّ الـباحـث ذلـك لاحـقًا. وحـركـات 

الـيد فـي الـغالـب تتحـرك بـشكلٍ تـلقائـيٍّ وإن كـانـت مـقصودةً لـذاتـها داخـل الـعقل، 

وهـذه الحـركـات لـليد تـكاد تتحـدثّ وتـرافـق الـكلمات كـما يـفعل الجسـد بـإيمـاءاتـه 

الأخـرى؛ ويـوجـد ارتـباطٌ بـين المـخ، والـيديـن أقـوى ممـا تـوجـد بـينه، وبـين أي جـزءٍ مـن 

أجـزاء الجـسم؛ والإشـارة بـالـيد تـساعـد عـلى جـذب انـتباه المسـتمعين والمحـافـظة عـلى 

تــركــيزهــم؛ وهــذه الإشــارات يمــكن أن تــكون نــوعــين: إشــارةٌ تــوضــيحيةٌ، وإشــارةٌ 

تـأكـيديـةٌ؛ وقـد جـاء ذكـر الإشـارة فـي الـقرآن الـكريم، قـال تـعالـى: {فَأَشَـارَتْ إِلَـيْهِ قـَالُـوا 

كَــيْفَ نُــكَلِّمُ مَــن كَــانَ فِــي المهَْْــدِ صَــبِيًّا} [مــريم: ۲۹]، فــقد اســتغنت الســيّدة مــريم 

عـليها السـلام بـالإشـارة إلـى ابـنها فـي المهـد بـدلاً مـن الـكلام، لأنّـها كـانـت صـائـمةً عـن 

الـكلام، قـال الله عـزّ وجـلّ: {فَـكلُِي وَاشْـربَِـي وَقَـرِّي عَـينًْا فَإِمَّـا تَـرَيِـنَّ مِـنَ الْبَشـَرِ أَحَـدًا 

فَــقُولِــي إِنِّــي نَــذَرْتُ لـِـلرَّحْــمَنِ صَــوْمـًـا فَــلَنْ أُكَــلِّمَ الـْـيَوْمَ إِنسِــيًّا}[مــريم:۲٦]، فــفهم 

قـومـها أنّـها تـقول لـهم اسـألـوه، لـذلـك اسـتنكروا عـليها، واسـتهجنوا إحـالـتها لـهم إلـى 

. وكـذلـك تـواصـل سـيدنـا زكـريـا عـليه السـلام مـع  1عيسـى عـليه السـلام، وهـو فـي المهـد

1 يــــنظر: ابــــن كــــثير أبــــو الــــفداء إســــماعــــيل بــــن عــــمر بــــن كــــثير الــــقرشــــي الــــبصري ثــــم الــــدمــــشقي (ت: 
٧٧٤هـ) ، تــفسير الــقرآن الــعظيم تــحقيق: ســامــي بــن محــمد ســلامــة، د: دار طــيبة للنشــر والــتوزيــع، 

ط٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م: ٥/٢٢٨. 
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قـومـه بـالإشـارة عـندمـا مـُنع مـن الـكلام بـأمـر الله، وأمـرهـم بـالتسـبيح بـالعشـيّ والإبـكار، 

وذلـك مـن دون أن يـنطق بـكلمةٍ، وإنَّما بـالإشـارة فـقط، قـال تـعالـى: {قَـالَ رَبِّ اجْـعَل 

لِـّي آيَـةً قـَالَ آيـَتكَُ أَلاَّ تُـكَلِّمَ الـنَّاسَ ثَـلاَثَ لَـيَالٍ سـَوِيـًّا (۱۰) فَخَـرَجَ عَـلىَ قـَوْمِـهِ مِـنَ 

 . 1المحِْْرَابِ فَأَوْحَى إلَِيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: ۱۱ - ۱۰]

وكـذلـك تـكلّم الله عـن حـال الـكافـر عـندمـا يـنتابـه الـندم، فـيعبر عـن ذلـك بـِعَضِّ يـديـه، 

قـال تـعالـى: {وَيَـوْمَ يـَعَضُّ الـظَّالـِمُ عـَلَى يَـدَيـْهِ يـَقُولُ يـَا لـَيْتَنِي اتَّخـَذْتُ مـَعَ الـرَّسُـولِ 

سـَبيِلاً} [الـفرقـان: ۲۷]، ومـن المـهمّ أن يـكون عـند الـقائـم بـعملية الإقـناع مـعرفـةً 

بـالإشـارات وكـيفيّة ووقـت اسـتخدامـها، ولابـدّ أن تـتوافـق هـذه الإشـارات مـع الـكلام 

فـلا تسـبقها، ولا تـتأخـر عـنها، حـتى لا يـتشوش المسـتمعون، كـما يـنبغي أن تـلائـم 

ثـقافـة المسـتمعين، وطـبيعة الـكلام، فـمثلاً قـد تـعبر الإشـارة بـالأصـبع الـوسـطى والسـبابـة 

عــلى شــكل رقــم (۷) عــن الــنّصر عــند شــعبٍ مــا، وقــد تــفهم أنــها ســيطرةٌ، وتســلطٌ 

، وهـذه الإشـارات جـزءٌ مـن أهـم عـبادةٍ فـي الإسـلام، وهـي الـصّلاة،  2عـند شـعبٍ آخـرَ 
كـرفـع الـيديـن عـند تـكبيرة الإحـرام، والإشـارة بـالسـّبابـة عـند التشهـد، ممـا يـعني أهـمية 

هـذه المـهارة، وهـناك الـكثير مـن الإشـارات بـواسـطة الـيديـن يـصعب حـصرهـا، سـوف 

يتكلم الباحث عن بعضها أثناء دراسة بعض تصرّفات النّبي عليه الصّلاة والسّلام.  

1 ينظر: المصدر نفسه: ٥/٢١٦. 
2 يـــنظر: نـــيدو كـــوبـــين، كـــيف تـــصبح مـــتواصـــلًا جـــيدًا، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٧٧، وفـــيفان بـــوكـــان، كـــيف 
تتحـدث بـثقة أمـام الـناس، مـرجـع سـابـق: ص١٦٤ يـنظر بـيينز، المـرجـع الأكـيد فـي لـغة الجسـد، مـرجـع 

سابق: ص١٠٩ - ١٢٥. 
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۳" - تــعابــير الــوجــه: يــقوم الــوجــه بــنقل الــرّســالــة بــصورةٍ بــلاغــيةٍ وســريــعةٍ، وتظهــر 

الـدراسـات أنَّ الإنـسان عـنده قـدرةٌ عـلى اسـتخدام عشـريـن ألـفًا مـن تـعبيرات الـوجـه فـي 

: أنّ الـرقـم أكـبر مـن ذلـك، فـقد يـصل إلـى مـئتين  1كـل مـرةٍ، وقـد ذكـر "بـيردوسـتل"

وخـمسين ألـف حـركـةٍ، فـالـغضب، والـتعجب، والـدهـشة والحـزن، وعـدم الـرضـا؛ كـلّ 

هـذه المـشاعـر تظهـر مـن خـلال تـعابـير الـوجـه، ولـذلـك فـإنَّ الله تـعالـى عـند الحـديـث عـن 

أصـناف الـناس يـذكـر حـالـهم مـن خـلال وجـوهـهم، قـال تـعالـى متحـدّثـًا عـن حـال فـريـقي 

الإيمـان والـكفر، وعـن نـتيجة الامـتحان: {يَـوْمَ تَـبْيَضُّ وُجُـوهٌ وتََـسْوَدُّ وُجُـوهٌ فَأَمَّـا الَّـذِيـنَ 

اسْـــوَدَّتْ وُجـُــوهـُــهُمْ أَكْـــفَرْتمُ بـَــعْدَ إِيمَـــانـِــكُمْ فَـــذُوقـُــواْ الْـــعذَاَبَ بمَِـــا كُـــنْتمُْ تَـــكْفُرُون 

(۱۰٦) وَأَمَّــا الَّــذِيــنَ ابْــيَضَّتْ وُجُــوهُــهمُْ فَــفِي رَحـْـمَةِ اللهِّ هُــمْ فِــيهَا خَــالِــدُون} [آل 

عـمران: ۱۰٦ - ۱۰۷]. فـكان بـياض الـوجـه عـلامـةً عـلى المـؤمـنين، وفـوزهـم، وسـواد 

الــوجــه عــلامــةً عــلى الــكفار، وخســرانــهم وتحــتلّ الابــتسامــة المــرتــبة الأولــى بــين هــذه 

الحــركــات، فهــي مــن أسهــل، وألــطف الحــركــات، الـّـتي تــساعــد الــشّخص فــي إقــناع 

الآخـريـن، فتشـبه قـطعة الـسّكر الـصغّيرة الـّتي تـساعـد عـلى اسـتمراء الـدواء المـرِّ، وهـي 

  . 2حركة تظهر عند الإنسان منذ الّلحظات الأولى من عمره

وهذه بعض حركات الوجه التي تعبر عن حالاتٍ شائعةٍ:  

1 راي بــيردوســتل: عــالــم أنــثروبــولــوجــي أمــريــكي طــور الــكينسيكس(الــدراســة الــعلمية لحــركــات الجســد 
المــتصلة بــالــتخاطــب) واســتخدم أفــلام المــحادثــات بــالحــركــة الــبطيئة لتحــليل ســلوك المتحــدث، لــه كــتاب: 

مدخل إلى الكينسيكس، ينظر: موقع الموسوعة المعرفية الشاملة.
2 يـــنظر: محـــمد أحـــمد هـــيكل، مـــهارات الـــتعامـــل مـــع الـــناس، مـــرجـــع ســـابـــق: ٢٣٦، وسحـــر بـــنت عـــبد 
الـرحـمن، مـهارات الاتـصال، مـرجـع سـابـق: ص٨٦، وهـاري مـيلز، فـن الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص٦٠، 

وينظر: بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مرجع سابق: ص١٠. 
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٤ ً - لــغة الــعيون: إنَّ لــلعين لــغةً لا تــقلّ أهــميةً عــن لــغة الــلّسان، وهــي أحــد اهــم 

مــهارات الاتــصال، فهــي المــلعقة الــتي تــغرف مــن الــقلب، وإذا الــتقت الــعيون الــتقت 

ومـصيدةٌ لكسـب الأصـدقـاء، ولـغة  1الـقلوب، والـعين سـلاحٌ فـتاكٌ فـي مـواجـهة الخـصوم،

الـعيون لـغةٌ خـاصّـةٌ وسـاحـرةٌ فـعن طـريـق تـصويـب الـعين يمـكن إبـداء الاهـتمام بـالآخـر، 

ومــعرفــة إذا كــان هــو مهــتمًّا بحــديــث المتحــدثّ، وزيــادة الاتــصال بــالــعين يــترك أثــرًا 

إيــجابــيًا لأنـّـه دلــيل الاهــتمام والحــب والإخــلاص، وهــو عــلامــةٌ عــلى صــلابــة وثــبات 

المتحـدثّ، فـالاتـصال بـالـعين يـنظم الحـوار والـنّاس يـصدرون أحـكامـهم سـريـعًا بـالاعـتماد 

عـلى مـا يـرونـه، ويسـتخدم الـنَّاس بـعض الـعبارات الخـاصـة بـلغة الـعيون مـثل: " نـظرت 

إلــيه بــغضبٍ"، "عــيناه كــلها مــكرٌ"، "لــه عــينان كــعيني الــصقر"، "نــظرت إلــيه نــظرةً 

قــاتــلةً"، دون قــصد حجــم حــدقــة الــعين أو لــونــها، والــعين البشــريــة مــن أكــثر أعــضاء 

المعنىتعبيرات الوجه

تقطيب الجبهة 
تقطيب الجبين واتساع العين 

تحريك عضلات الوجه 
مصّ الشفاه للأمام 

فتح الفم بشكل ٍكبيرٍ 
فتح الفم نصف فتحة 

فتح الفم بشكل كبيرٍ مع اتساع العينين

الاعتراض 
الغضب 
العصبية 

عدم الرضا 
عدم الّتصديق 

الخوف 
الدهشة

1 يــقول الــكاتــب والــفيلسوف رالــف والــدو إيــمرســون: "إنّ الــعين يــمكن أن تهــدّد كــما تهــدد الــبندقــية"، 
ينظر سحر بنت عبد الرحمن، مهارات الاتصال، مرجع سابق: ص٨٢. 
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الجــسم دقــةً، وكــشفًا لــلمشاعــر لأنَّــها نــقطةٌ مــركــزيــةٌ فــي الجــسم، ولأنَّ حــدقــة الــعين 

تعمل بشكلٍ مستقلٍ عن التحكم الواعي.  

ولا بــدّ أيــضًا فــي لــغة الــعيون مــراعــاة ثــقافــة الــطرّف الآخــر، فــربمـّـا لا يــرتــاح شــعبٌ مــا 

للتّحــديــق المســتمرّ بــالــعين، فــلا يــنبغي المــبالــغة فــيه لأنـّـه قــد يــوحــي بــالــغضب، أو 

السَّخــط، بــل يــكون ذلــك بــشكل مــتقطعٍ، وبــبطءٍ، وهــدوءٍ عــندهــا يــنشأ الــودّ بــين 

الـطّرفـين، ومـهارة الاتـصال بـالـعين مـهمّةٌ لـلقائـم بـعملية الإقـناع تـلزمـه اتـقانـها كـما يـلزم 

تـعلم الـقراءة، والـكتابـة، فـالألـفة والـتّخويـف أثـران لـلعين تـنتجان عـن الـنّظر لمـدة عشـر 

ثـوانٍ إلـى دقـيقةٍ، وأمَّـا المـشاركـة بـالـعين فـتشكل ۹۰٪ مـن عـملية الاتّـصال الـشّخصي، 

بـالأخـصّ فـي مـجال الـعمل فـيفضل الـنظّر إلـى الـشّخص الـذي نتحّـدث مـعه مـن خـمسٍ 

إلـى عشـر ثـوانٍ قـبل تحـويـل الـنظر إلـى غـيره، وبـذلـك يـكون الحـديـث مـع شـخصٍ أو مـئةٍ 

  . 1سواءً

يـقصد بمـهارة اتـصال الـعين هـو اعـتماد المـرسـل عـلى اسـتخدام الـعين فـي الـتواصـل مـع 

الآخـريـن أثـناء الحـديـث مـعهم، نـظرًا لمـا لـلعين مـن تـأثـير عـلى كـيفية تـوصـيل الـرسـالـة، 

وتـعد مـهارة اتـصال الـعين مـن أكـثر المـهارات تـأثـيرًا فـي الآخـريـن، ولـعل ذلـك راجـعًا إلـى 

أن الـعين تـعتبر هـي الجـزء الـوحـيد مـن الجـهاز الـعصبي الـذي يـتصل بـالآخـريـن بـشكل 

 . 2مباشر، ومن آثاره الألفة أو التخويف والمشاركة

1 ينظر جيمس بورج، فن إقناع الآخرين، مرجع سابق: ص٩٣، ونيدو كوبين، كيف تصبح متواصلًا 
جــــيدًا، مــــرجــــع ســــابــــق: ص٧٧، والــــدكــــتور محــــمود فــــتوح محــــمد ســــعدات، مــــهارات الاتــــصال الــــفعال، 

الألوكة: ص٦٧، وبيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مرجع سابق: ص١٦٥. 
2 ينظر: محمود فتوح محمد سعدات، مهارات الاتصال الفعال، م، س: ص ٦٧.
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  : 1هذه بعض المعاني للغة العيون

اتــساع حــدقــة الــعين وضــيقها: يــدلّ ضــيق حــدقــة الــعين عــلى الــغضب، والــشعور -

، عــندمــا أغــضبها ســؤال أحــد  2الســلبي، وهــذا مــا ظهــر مــن "مــارجــرت تــاتشــر"

الـصحفيين ضـيّقت مـن حـدقـتَي عـينيها، ممّـا جـعل المـتابـعين لـها يـشعرون بـالهـلع 

، ويـدلّ اتّـساع حـدقـة الـعين عـلى وجـود الإثـارة، أو وجـود نـشاطٍ ذهـنيٍّ  3والـرُّعـب

إيجابيٍّ كحلّ مشكلةٍ تعترض الشّخص.  

رفــع الحــاجــب إشــارةُ تحــيةٍ مــن مــسافــةٍ بــعيدةٍ، وهــذه الإشــارة مســتخدمــةٌ فــي كــل -

مكانٍ، وزمانٍ.  

اتـّساع الـعين وضـيقها: وذلـك مـن خـلال رفـع الحـاجـب، وخـفضه، فـاتـساع الـعين -

بـــرفـــع الحـــاجـــب يـــعني الخـــضوع وضـــيقها بـــخفض الحـــاجـــب تـــعني التســـلّط، 

والعدوانية.  

خفض الرّأس، والنَّظر لأعلى تدلّ على الخضوع، والاستعطاف.  -

1 ينظر: بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مرجع سابق: ص١٦٥. 
2 مــارغــريــت هــيلدا تــاتشــر( ولــدت ســنة ١٩٢٥ بــمديــنة غــرانــثام لــنكولــنشايــر وتــوفــيت ســنة ٢٠١٣ فــي 
لـــندن عـــن عـــمر يـــناهـــز ٨٧ ســـنة) ســـياســـية بـــريـــطانـــية، كـــانـــت رئـــيسة وزراء المـــملكة المتحـــدة لـــلفترة مـــن 
١٩٧٩ إلـى ١٩٩٠،كـانـت تـلقب بـالمـرأة الحـديـديـة بسـبب اتـباعـها سـياسـة اقـتصاديـة لـيبرالـية مـحضة، 

وصراعها ضد نقابات العمال، ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
3 يـــنظر هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٥٧، وبـــيينز، المـــرجـــع الأكـــيد فـــي لـــغة الجســـد، 

مرجع سابق: ص١٦٦. 
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٥ً1 - المـلابـس، والمظهـر الخـارجـي: تـعد الـشّخصية الجـذابـة (الـكاريـزمـية)  مـن أهـمّ 

أدوات الإقـناع، بـل هـي أداة الإقـناع الخـفية فـالـشخصيّة الجـذّابـة تـساعـد عـلى تـكويـن 

عـلاقـاتٍ حـميمةٍ مـع الآخـريـن، وتـترك انـطباعـاتٍ إيـجابـيةً لـدى الآخـريـن وصـاحـب 

الـشخصية الجـذّابـة عـنده الـقدرة عـلى الـتأثـير فـي الآخـريـن، لأنَّ الـنّاس عـلى اسـتعدادٍ 

لـتلبية مـطالـب الـشّخصيّة الجـذّابـة، وأوامـرهـا دون أي شـعورٍ مـنهم بـالـضّيق، وذلـك 

بسـبب سـطوة الـشّخصيّة الجـذّابـة عـلى الـقلوب، ممـا يـدفـع الـنَّاس إلـى الـتصرف بـطريـقةٍ 

عـاطـفيةٍ، كـما أنَّ قـدرة الـشّخصيّة الجـذّابـة عـلى الإقـناع تـفوق قـدرة غـيرهـم، لمـا تـتمتع 

بـه هـذه الـشّخصيّة مـن الـدفء، والـصدق، والحـنان، فـصاحـب الـشخّصية الجـذّابـة، هـو 

الــذي يمــتلك الــصفات الآســرة، والــساحــرة، والمــؤثـّـرة فــي الــنّفوس، الــتي تــقودهــا إلــى 

، والــعديــد مــن المــهارات الــتي مــرَّ ذكــرهــا  2الإعــجاب ثــم الإذعــان إلــيها رغــمًا عــنها

تـساهـم فـي بـناء الـشّخصيّة الجـذّابـة، ويـعد المظهـر، والمـلابـس، مـن أهـمّ المـهارات فـي 

اكـتساب الـشّخصيّة الجـذابـة، إنّـها المـرآة الـشخصية لـدى الآخـريـن، فـالـنَّاس يـحكمون 

1إنَّ كـلمة كـاريـزمـا (charisma) كـلمةٌ يـونـانـية الأصـل، وتـعني الهـديـة، أو الـتفضيل الإلـهي، وتـعني 
أيضًا الهيبة والتأثير، أو السلطة فوق العادة. 

و هـناك مـن عـرفّـها: أنَـّها صـفةٌ، أو سـمةٌ غـير عـاديـةٍ تـتحقق لـدى الـفرد، فـتجعل قـدراتـه فـي الـتأثـير عـلى 
الآخرين خارقةً للعادة. 

 وهــناك تــعريــفٌ آخــر يــقول: هــي مجــموعــة مــن الــصفات الــجسمية، والــعقلية، الانــفعالــية، والاجــتماعــية 
التي تظهر في العلاقات الاجتماعية لفردٍ دون آخر. 

ويــــرى الــــباحــــث أن الــــتعريــــف المــــناســــب لــــلكاريــــزمــــا: أنـّـــها حــــضور الــــشخص وتــــأثــــيره الــــطاغــــي عــــلى 
ن للنشـــر والـــتوزيـــع - الـــقاهـــرة، ط٣،  الآخـــريـــن، والـــدكـــتور إيـــهاب فـــكري، أصـــحاب الـــكاريـــزمـــا، دار دوِّ

 .almaany. com. https//www ٢٠١٢: ص٢١، وقاموس المعاني
2 ينظر محمد أحمد هيكل، مهارات التعامل مع الناس، مرجع سابق: ١٤٠. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

1عـلى الـشخص المـقابـل مـن خـلال مظهـره، يـأخـذون عـنه انـطباعًـا مـا مـن الـوهـلة الأولـى 

وإن كـان هـذا لـيس أمـرًا صـحيحًا، وقـد لا يـكون مـضطردًا، فـقد يـكون صـاحـب المظهـر 

غـير الجـيدّ أفـضل مـن صـاحـب المظهـر الجـميل، لـكنَّ هـذا الحـكم يخـرج مخـرج الـغالـب، 

ويــقول جــون مــولــوي: "إنَّ الانــطباع الجــيد الــذي نــتركــه لــدى الآخــريــن لأول مــرةٍ لا 

يمــكن تــكراره، ولــن نــحصل عــلى فــرصٍ ثــانــيةٍ لــعمله"، فــالــلّباس لــيس دوره تــغطية 

الجســد، إنمّــا هــو قــناةٌ مــهمّةٌ لــلاتــصال غــير الــكلامــي، فــهو والمظهــر الخــارجــي يــنقلان 

لــلآخــريــن مــا يــعرف بمــنهجيّة الانــطباع، كــما يــعكسان الحــالــة المــاديــة، والمســتوى 

الـتعليمي، والاجـتماعـي، والمـعايـير الأخـلاقـيّة، والـقيم الـديـنيّة، فـما أن يُـرى الـرجـل 

، بـل قـد يـنوب المظهـر والمـلبس عـن اسـم  2يـطوق عـنقه بـالـصّليب نـعلم أنَّـه نـصرانـيٌ

الــشّخص عــندمــا لا يــعرف اســمه، وهــذا مــا حــصل مــع ســيدنــا عــمر بــن الخــطاب فــي 

حـديـث جـبريـل عـندمـا دخـل عـليهم عـلى هـيئة رجـلٍ أعـرابـيٍ، فـقال: بَـيْنَمَا نَـحنُْ عِـنْدَ 

رَسُــولِ اللهِ صَــلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسـَـلَّمَ ذَاتَ يَــوْمٍ، إذِْ طَــلَعَ عـَـلَينَْا رَجُــلٌ شَــدِيــدُ بَــيَاضِ 

، فـعمرُ رضـي الله عـنه قـد  3الـثِّيَابِ، شَـدِيـدُ سَـوَادِ الـشَّعَرِ، لاَ يُـرَى عـَلَيْهِ أَثَـرُ الـسَّفَرِ »

ه مـسافـرٌ، واسـتغرب ذلـك بـأنّـه لـم تظهـر عـليه عـلامـات الـسفر  حـكم عـلى الـرجـل بـأنَـّ

1 يـذكـر أنَّ هـلاري كـلينتون كـانـت تـصاحـب زوجـها بـيل كـلينتون فـي الانـتخابـات، وكـانـت تـرتـدي مـلابـس 
مــــن طــــرازٍ قــــديــــمٍ، ونــــظاراتٍ ذات عــــدســــاتٍ ســــميكةٍ وقــــد أخــــفق كــــلينتون عــــامــــي ١٩٧٦، و١٩٨٠ فــــي 
انــتخابــات تــنصيب حــاكــم ولايــة أركــانــاس، عــندهــا ا تنبهــت هــلاري كــلينتون لــلأمــر، فــقامــت بــتصفيف 
شـــعرهـــا، واســـتبدلـــت الـــنظارات الـــسميكة بـــالـــعدســـات الـــلاصـــقة، ولبســـت بـــزةً أنـــيقةً، فظهـــرت كـــعروسٍ 
بــــمرافــــقة زوجــــها، وانبهــــر الجــــمهور نــــفسه الــــذي لــــم يــــنتخب بــــيل كــــلينتون فــــي المــــرات الــــسابــــقة بهــــذه 
الـــفاتـــنة، ونـــجح بـــيل كـــلينتون فـــي الانـــتخابـــات، ونـــجح فـــي الانـــتخابـــات نـــفسها أربـــع ســـنواتٍ مـــتتالـــيةٍ 

بفضل زوجته المخلصة، ينظر هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٥١. 
2 ينظر سحر بنت عبد الرحمن، مهارات الاتصال، مرجع سابق: ص٨٨. 

3 أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، ١/٣٦، ح/٨. 
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حــيث كــان شــديــد ســواد الــشعر شــديــد بــياض الــثياب لــم يــؤثــر فــيه غــبار الصحــراء، 

وحـتى فـي حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـذيـن سـيتطاولـون فـي الـبنيان 

قـدّم عـليه الـصّلاة والسـّلام هـيئتم قـبل ذكـر أنـّهم رعـاة وفـقراء، فـقال "الحـفاة الـعراة، 

الــعالــة رعــاء الــشاء"، وفــي هــذا دلالــةٌ عــلى أنّ الــلّباس، والمــنظر الــعام يــتوافــق وحــال 

الـشخص فــــ ۹۰٪ مـن الـشخصية يـتمّ تـغطيتها، أو تـعديـلها بـالـلّباس، لـذلـك مـن المـهمّ 

الـتنبه إلـى الـرّسـائـل الاتـصالـية الـتي تحـملها المـلابـس، فـينبغي أن تـتوافـق المـلابـس، والحـالـة 

والمـهنة الـتي نـحن فـيها حـتى تـنجح الـعملية الإقـناعـية، فـلن يـكون تـأثـير الـطّبيب، وهـو 

يـرتـدي مـلابـس المـزارع كـتأثـيره عـندمـا يـرتـدي المـلابـس الخـاصـّة بـالـطّبيب، فـيلزم تحـرّي 

المـصداقـيّة فـي اخـتيار المـلابـس، ويـجب مـراعـاة أذواق الـنَّاس فـي ارتـداء هـذه المـلابـس، 

حـتى لا يـبدو الـشّخص نـشازًا، ومـدعـاةً للسخـريـة، ويـحسن بـالمـرء أن يـنتقي الألـوان 

المـناسـبة، والـتي لـها وقـعٌ فـي الـنّفوس كـالـلَّون الأسـود، أو الأزرق، والأزرق الـغامـق عـلى 

وجـه الخـصوص مـصحوبـًا بـألـوانٍ أخـف فـي الـطقس الـدافـئ، وألـوانٍ قـاتمـةٍ فـي الـطقس 

. إنَّ الـقدرة عـلى إقـناع الآخـريـن، والـتأثـير عـليهم قـد يـكون مـرهـونًـا بمـا يـرتـديـه  1الـبارد

الإنـسان مـن مـلابـس فـينبغي ارتـداء المـلابـس خـاصـةً المـلابـس الـرسـمية بـعنايـةٍ فـائـقةٍ، وفـي 

  . 2وتوقيتٍ مناسبٍ

٦ً - الـــصّوت: إنّ الـــصّوت مـــن أهـــمّ، وأبســـط الأدوات الـــتي تـــعبر عـــن شـــخصية 

الإنـسان، ومـراده، وانـفعالاتـه، فـإن كـان قـويـًا أثـناء الخـطب، وتـقديم الحـجج، فـإنمـا يـدل 

عـلى الـثقة بـالـنفس، عـندهـا سـيأخـذ الـنَّاس نـظرةً إيـجابـيةً عـن الـشخص ويـصدقـونـه فـي 

1 ينظر: ديف لاكاني، الإقناع فن الفوز بما تريد، مرجع سابق: ص٣٧. 
2 ينظر هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص٦٦. 
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حــديــثه، ويــعدّونــه قــويـًـا، ولــذلــك كــان رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم إذا خــطب 

ه مـنذرُ جـيشٍ، فـعلوّ الـصّوت  احـمرّت عـيناه، وعـلا صـوتـه، واشـتدّ غـضبه، حـتى كـأنَـّ

يـعبر عـن الـغضب، وهـو يـختلف عـن عـنف الـصّوت، فـإذا كـان الـصّوت عـالـيًا أو عـنيفًا 

فـي غـير محـله، ومـن دون حـاجـة ٍكـان دلالـةً عـلى الـطيّش، والـتكبر قـال الله تـعالـى عـلى 

لــسان لــقمان عــليه الســلام، وهــو يــعظ ابــنه: {واَقـْـصِدْ فِــي مَشْــيِكَ وَاغْــضُضْ مِــن 

صَـوْتِـكَ إِنَّ أَنـكَرَ الأَصْـوَاتِ لَـصَوْتُ الحَْـمِير} [لـقمان: ۱۹]، بـل قـد يـكون مـن قـلة 

الأدب قـال تـعالـى: {يـَاأَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تـَرْفـَعُوا أَصـْوَاتـَكُمْ فَـوقَْ صَـوْتِ الـنَّبِيِّ وَلاَ 

تجهَْـَرُوا لَـهُ بـِالـْقَوْلِ كَجَهـْرِ بَـعضِْكُمْ لِـبَعْضٍ أَن تحـَْبطََ أَعـْمَالُـكُمْ وَأَنـتُمْ لاَ تـَشْعُرُون} 

[الحجرات: ۲].  

أمّــا إذا كــان الــصوت ضــعيفًا أثــناء الخــطب، وتــقديم الحــجج، فــإنمّــا يــدلّ عــلى ضــعف 

الـثقة بـالـنّفس وضـعف شـخصية المتحـدّث، بـل ربمـا عـلى كـذبـه، وشـعوره بـالـذنـب، ممّـا 

يـدفـع الآخـريـن إلـى الاسـتخفاف بـالـشّخص، وبـالمـقابـل فـإنّ الـصّوت المـنخفض أثـناء 

الحـديـث الـعادي إلـى الـنَّاس يـكون دلالـةً عـلى رقـيّ الـشّخص، وأنـاتـه، وثـقته بـنفسه، 

فـلكل مـقامٍ مـقالٌ، فـإن بـالـغ الـشّخص بـخفض صـوتـه انـعكس الأمـر، وأدى إلـى انـقطاع 

الـتواصـل لأنّـه سـوف يخـلّ بـسماع الـكلمات ووضـوحـها لـذلـك عـبّر الله تـعالـى عـن بـعد 

المـؤمـنين عـن الـنَّار بـأنـهم لا يـسمعون حسـيسها: {إنَِّ الَـّذِيـنَ سَـبَقَتْ لَـهُم مِّـنَّا الحُْـسنَْى 

أُوْلـَــئكَِ عَـــنْهَا مـُــبْعَدُون (۱۰۱) لاَ يـَــسْمعَُونَ حَسـِــيسَهَا وَهُـــمْ فـِــي مَـــا اشـْــتَهَتْ 

أَنفُسُهُمْ خَالِدُون} [الأنبياء: ۱۰۱ - ۱۰۲].  
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 نـبرة الـصوت ومـقامـه: ويـنبغي الـتفريـق بـين حـدّة الـصوت، والـنّبرة الـعالـية، أو مـا 

يــطلق عــليه الــصخّب، وبــين عــلوّ الــصّوت والــنّبرة المــنخفضة، فحــدّة الــصوت، وعــلوّ 

نـبرتـه عـيبٌ عـند الـشّخص بـينما عـلوّ الـصّوت وانـخفاض نـبرتـه دلـيلٌ عـلى الـقوة والـثقة 

بـالـنَّفس، وصـدق الـيقين، فـلا بـدّ أن يـجيد الخـطيب، والـقائـم بـالـعملية الإقـناعـية هـذه 

الــتقنية، ويــتدرب عــليها. إنَّ الــتغيير فــي نــبرة الــصوت يــعطي لــلصوت شــخصيّته، 

فـينقل المـعنى وظـلالـه، وربمّـا يـغيّر مـعانـي الـكلمات، فـمثلاً عـبارة "أنـا مسـلمٌ" يمـكن أن 

تــكون اســتفهامًــا، أو عــلى شــكل اعــترافٍ، أو عــلى شــكل فخــرٍ واعــتزازٍ، وربمــا عــلى 

شـكل افـتقارٍ، أو عـلى شـكل رجـاءٍ، وكـل ذلـك عـن طـريـق تـغيير نـبرة الـصوت، فـنبرة 

الـصوت تـعكس الـشعور الـداخـلي لـلشخص، لهـذا هـناك مـسؤولـيةٌ كـبيرةٌ عـلى الـدعـاة 

والمعلمين، والمربين في اتقان هذه الخاصيّة  

 السـرعـة فـي الـكلام: لا يـنبغي أن يسـرع المتحـدّث بـنطق الـكلمات فيظهـر مـرتـبكًا، 

ومهـزوزاً عـندهـا يفشـل فـي إقـناع الآخـريـن لأنَّ تـصرّفـه دلـيلٌ عـلى عـدم اقـتناعـه هـو بمـا 

يـقول، بـل يـفصل بـينها حـتى يـكون كـلامـه مـفهومـًا خـاصـة إذا كـان مسـتمعوه لـيسوا 

أذكـياءً، ويـنطق كـلماتـه بـوضـوحٍ، ودقـةٍ ممـّا يـدلّ عـلى بـراعـته، وثـقته، وثـقافـته، ولا 

يـبطئّ فـي كـلامـه إلـى درجـة المـلل، وبـخاصـةً إذا كـان مسـتمعوه أذكـياءً، فـالمتحـدّث 

الـبارع يـتحكم بـصوتـه كـما يـتحكم قـائـد السـيّارة بسـيّارتـه فيسـرع فـي الـطريـق السّهـل، 

ويقلّل من السرعة في المنعطفات، والتعرّجات، والمطبات.  

ارتــفاع الــصوت: لا يــخفض المتحــدّث مــن صــوتــه إلــى درجــة لا يــكون مــسموعًــا، 

فـالمتحـدّث الـبارع يـوازن فـي مسـتوى طـبقات صـوتـه أثـناء حـديـثه، فـيرفـع مـن صـوتـه 
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عـند الحـاجـة إلـى ذلـك كـما لـو كـان المشهـد فـيه ظـلمٌ، ويـخفض مـنه عـند الحـاجـة، كـما 

لـوكـان المشهـد مشهـد رحـمةٍ، وهـذا بـدوره يـدفـع الآخـريـن إلـى تـأيـيد كـلامـه، وتـبني 

آرائـه، ولـقد أثـبت الـدكـتور مهـرابـيان أنَّ (۸٤٪) مـن نسـبة المـصداقـية فـي الـرّسـالـة 

تــشملها نــغمة الــصوت، ونــوعــيتها خــاصـّـةً عــند انــعدام الــرؤّيــة والالــتقاء بــالآخــريــن 

  . 1كالحديث على الهاتف مثلاً

  . 2أمّا أسلوب الوقفات، فقد تكلّم الباحث عنها سابقًا، فلا حاجة للإعادة

المطلب الرابع: مهارة الإنصات والاستماع  

الإنـصات درجـةٌ أعـلى مـن الاسـتماع لأنَّ فـيه تـركـيزٌ أكـثر، وغـالـبًا مـا يـكون فـي جـوٍ 

مـعدٍ لـذلـك، بـينما الاسـتماع قـد يـكون عـابـرًا، جـاء فـي لـسان الـعرب: أنـصت يـنصت 

إنــصاتـًـا إذا ســكت ســكوت مســتمعٍ؛ وقــد أنــصت وأنــصته إذا أســكته. قــال تــعالــى: 

{وَإِذَا قُـرِىءَ الـْقُرْآنُ فَـاسـْتَمِعُواْ لَـهُ وَأَنـصِتُواْ لـَعَلَّكُمْ تُـرْحَـمُون} [الأعـراف: ۲۰٤]، 

. وأمّـا الإصـغاء فـهو درجـةٌ  3مـعناه إذا قـرأ الإمـام، فـاسـتمعوا إلـى قـراءتـه، ولا تـتكلّموا

أعـلى مـن الإنـصات لأنَّ فـيه مـعنى المـيل بـاتجـاه المتحـدث جـاء فـي الـقامـوس المحـيط: صَـغا 

يـَـصغُْو ويَــصْغَى صـَـغْوًا، وصَــغِيَ يَــصْغَى صـَـغًَا وصـُـغيًِّا: مــالَ، أو مــالَ حَــنَكُه، أو أحَــدُ 

شِــقَّيْهِ، وهــو أصْــغَى، والــشَّمْسُ: مــالَــتْ لــلغُروبِ، وهــي صـَـغوْاءُ، وأصْــغَى: اسْــتَمَعَ، 

1يـنظر: هـاري مـيلز، فـن الإقـناع، مـرجـع سـابـق: ص٧١، وسحـر بـنت عـبد الـرحـمن، مـهارات الاتـصال، 
مرجع سابق: ص٨٩، وماكولاف فن التحدث والإقناع، مرجع سابق: ص١٠١. 

2 تنظر: الصفحة ٥٨. 
3 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق: مادة نصت. 
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. قـال تـعالـى: {وَلـِتَصْغَى إلَِـيْهِ أَفـْئِدَةُ الَّـذِيـنَ لاَ يُؤْمِـنُونَ بِـالآخِـرَةِ  1وإلـيه: مـالَ بِـسَمْعِه

وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُون} [الأنعام: ۱۱۳].  

والإنـصات هـو الجـزء المـقابـل للحـديـث، ويـعتمد عـلى حـاسّـة الـبصر، والـّسمع، ويمـكن 

تــعريــفه فــي الاصــطلاح: بــأنّــه عــمليةٌ خــاصــةٌ يــعطي فــيها المســتمع اهــتمامــه الخــاص، 

وانـتباهـه المـركّـز والمـقصود بـغية الـتمييز بـين الأصـوات المـسموعـة والـتعرف عـلى مـعانـي 

الـكلمات المـنطوقـة. ومـن الجـديـر بـالـذكـر أنّ عـلماء الـنّفس، والاجـتماع لا يـفرّقـون بـين 

الإنـصات، والاسـتماع والإصـغاء عـلى عـكس الـلّغويـين، ويـعتبر الإنـصات أو الاسـتماع 

تجــاوزاً، وســيلة أســاســية لــلحصول عــلى المــنبهات الخــارجــية، وهــو مــن أكــثر مــهارات 

الاتـصال، والإقـناع لأنـها تـدعـم الـعلاقـات الـفعّالـة داخـل أي مـؤسـسة، الـشّخص الـذي 

يمــتلك مــقدرةً عــالــيةً عــلى الإنــصات شــخصٌ نــاجــحٌ لأنَّ الاســتماع الجــيد يــزيــد مــن 

الأداء، وذلـك لـتوقـّف نجـاح عـمليّة الاتـصال عـليه، وكـما أنَّ الحـديـث مـهمٌّ فـي الـعملية 

الإقـناعـيّة كـذلـك فـإنَّ الإنـصات الجـيّد مـهمُّ أيـضًا، فـالـنّاس يـحبون مـن يـنصت إلـيهم، 

ولا يـقاطـعونـهم أثـناء حـديـثهم لأنّـه دلـيلٌ عـلى الاهـتمام؛ والإنـسان بـطبعه مـيّالٌ لمـن 

يهـتم بـه، وكـذلـك فـإنَّ الإنـصات الجـيد يمـكّن الـقائـم بـعميلة الإقـناع مـن الإحـاطـة بـكل 

جـوانـب الحـديـث، وعـدم التسـرّع فـي الحـكم عـلى الآخـريـن، لـذلـك يـجب عـليه أن 

يـبتعد أثـناء الإنـصات عـن أي تحـيزٍ، ويـصغي بـعنايـةٍ لـكلّ كـلمةٍ يتحـدث بـها الـطرف 

؛ وتـقول  2الآخـر حـتى الـنّهايـة قـبل تـقديم الـنّقد، أو الـتوجـيه أو الإجـابـة عـن الـسؤال

1 يـــنظر: ابـــن مـــنظور، لـــسان الـــعرب، مـــرجـــع ســـابـــق:، مـــادة صـــغا، والـــفيروز أبـــادي، الـــفيروز أبـــادي، 
القاموس المحيط، مرجع سابق: مادة صغا. 

2 ينظر: سحر بنت عبد الرحمن، مهارات الاتصال، مرجع سابق: ص١٥٤. 
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الـدراسـات أنّ ۷٥٪ مـن الـعلاقـات الإنـسانـية يمـكن بـناؤهـا عـن طـريـق مـهارة الإنـصات 

الجـيّد كـما تـقول أنّـنا نسـتعمل فـقط ۲٥٪ مـن قـدراتـنا فـي الإنـصات، ويـعتبر إصـغاء 

، وقــد نــصح مــارك أنــطونــي الــرّومــان فــي  1الــفرد مــن أهــمّ مــقومــات الاتــصال الــفعال

مسـرحـية (يـولـيوس قـيصر) : " اصـمتوا حـتى تـسمعوا: وتـوجـد لافـتةٌ عـلى مـكتب 

الســيناتــور لــينسون جــونــسون، تحــمل فــكرة أنــطونــي تــقول: "عــندمــا تــتكلّم لــن 

  . 2تتعلّم"

  : 3فوائد الإنصات: يمكن إجمال فوائد الإنصات بما يأتي

الــتعرف عــلى مــعلومــاتٍ جــديــدةٍ ربمــا كــان يجهــلها الإنــسان، فيســتفيد مــنها ۱.

مستقبلاً.  

إظهار الاهتمام بالآخرين، واكتساب علاقاتٍ وديّة.  ۲.

فهم الأسلوب الذي يفكر فيه الآخرون في تلبية رغباتهم، واحتياجاتهم.  ۳.

يمـنح الآخـريـن فـرصـةٍ للتخـلص مـن سـبل الـدفـاع لـديـهم، وحـالـة الـغضب، والـتوتّـر ٤.

ممّا يجعلهم على استعدادٍ لسماع الفكرة الجديدة.  

يسهم في اشتراك كلا الطرفين في عمليّة التواصل.  ٥.

يساعد على توضيح المفاهيم المغلوطة.  ٦.

يمنح الإنصات المستمع الاستجابة المناسبة للرّسالة الإقناعية.  ۷.

يساعد على تجميع بياناتٍ تمكن من اتخاذ قراراتٍ سليمةٍ.  ۸.

1 ينظر: محمود فتوح محمد سعدات، مهارات الاتصال الفعال، م، س: ص٦٢. 
2 ينظر: نيدو كوبين، كيف تصبح متواصلًا جيدًا، مرجع سابق: ص١٢٣. 

3 يــنظر: بــرانــدون تــوروبــوف، فــن ومــهارة الــتعامــل مــع الــناس، مــكتبة جــريــر، ط٤، ٢٠٠٨م: ص ٥٢، 
ومورتينسين، ذكاء الإقناع، مرجع سابق: ص٢٠٠. 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ١٢٩ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

  : 1طرق الإنصات الفعّال

عـدم الالـتفات إلـى الـكلمات الانـفعالـيّة، حـتى لا يـكون الحـكم الـصّادر عـلى -

الآخرين شخصيًّا.  

استيعاب وجهة نظر الطرف الآخر.  -

الـبحث عـن المحـتوى الـعاطـفي فـي ثـنايـا الـكلمات المـنطوقـة الـذي يظهـر مـن خـلال -

نـبرة الـصوت، وحـركـة الجسـد فـالإصـغاء بـالأذنـين يـفقد المسـتمع جـزءًا كـبيرًا مـن 

الـرسـالـة، لـذلـك يـنبغي الإنـصات بـالـعينين أيـضًا، وعـدم تحـويـل الـعين فـي غـير 

اتجـاه المتحـدّث لأنَّ ذلـك يـقطع الاتـصال؛ كـما أنـه يمـكن كـما مـر ذكـره سـابـقًا أنَّ 

كـــثيرا مـــن المـــشاعـــر يمـــكن مـــعرفـــته مـــن خـــلال وجـــه وحـــركـــات المتحـــدّث، 

فــالإشــارات غــير الــلّفظية مــثل حــكّ إحــدى الــعينين، فــعندمــا يــقول المســتمع 

للمتحـدّث: أعـتقد أنّـك عـلى صـوابٍ، يـقوم المتحـدّث بـحكّ إحـدى عـينيه، 

وهــذا يــدلّ عــلى وجــود مــشكلةٍ لــديــه فــي قــبول شــيءٍ مــا بــداخــله، وتحــريــك 

الــقدم، أو أحــد أصــابــع الــقدم مــن قــبل المتحــدّث دلــيلٌ عــلى عــدم ثــقته فــيما 

يقول، وفرك إبهام وسبابة اليد يدل على أنَّ المستمع يخفي شيئًا ما.  

التفكير، والتأمّل في حديث الطرف الآخر.  -

إعـادة صـياغـة مـحتوى حـديـث الـطرف الآخـر مـع تجـنب الحـرفـيةّ فـي ذلـك، ممـا -

يـعكس الـفهم، والاسـتيعاب للحـديـث، ويـولـد أثـرًا جـيدًا فـي نـفس المـتكلم؛ 

1 يـــنظر هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٢١٧، ومحـــمد مـــنير حـــجاب، مـــهارات الاتـــصال 
لـلإعـلامـيين والـتربـويـين والـدعـاة مـرجـع سـابـق: ص٦٤ - ٧٤، وبـرانـدون تـوروبـوف، فـن ومـهارة الـتعامـل 
مــع الــناس، مــرجــع ســابــق: ص٥٦ و٢٥٨، ونــيدو كــوبــين، كــيف تــصبح مــتواصــلًا جــيدًا، مــرجــع ســابــق: 

ص١٢٦. 
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ويـفضل اسـتخدام الـسؤال بـدل الإخـبار. ومـن ضـمن الـعبارات المـفيدة: يـبدو 

أنَّ، بمعنى آخر، هكذا، هكذا فأنت تعني، على ما يبدو، أعتقد.  

إعــادة صــياغــة مــشاعــر المتحــدّث، ممّــا يــشجّعه عــلى الاســتمرار فــي الحــديــث، -

وتـساعـده فـي تـصحيح الـفهم والاسـتنتاجـات المـغلوطـة، والـتأكـيد عـلى حـسن 

الإنـصات للمتحـدّث، وإدراك احـتياجـاتـه، وتـذكّـر نـقاط الحـديـث خـلق الألـفة، 

والاحترام المتبادل.  

تـلخيص كـلام المتحـدّث، حـتى لا ينحـرف الحـديـث عـن مـساره، وهـذا يـساعـد -

عـلى الـتركـيز وإذا كـان تـلخيص الـكلام غـير دقـيقٍ، يـحسن بـالمسـتمع أن يـطلب 

مـن المتحـدّث تـلخيص كـلامـه، وتظهـر الحـاجـة لـتلخيص الـكلام عـند الاقـتراب 

مـن نـهايـة الـوقـت، وعـند اتـفاق وجهـتي الـنّظر، أو عـدم اتـفاقـهما، وعـند تـداخـل 

العواطف والمجادلات.  

الابتعاد عن إثارة جدالٍ مع المتحدث، وعدم رفض الحديث غير المألوف.  -

الجلوس في مكانٍ يمكن رؤية المتحدث، وسماعه بشكلٍ جيدٍ.  -

إبعاد المشتتات التي تؤثر على الانتباه سواء كانت نفسيةً، أم طبيعية.  -

إذا كـان الحـديـث فـي جـوٍ مـتوتـرٍ، وصـراعٍ، فـيفضل أن يـكون الـرّد عـلى شـكل -

جملٍ خبريةٍ لا أسئلةٍ.  

مـن خـلال مـا سـبق عـرضـه مـن نـظريّـاتٍ، وأسـالـيب، ومـهارات الإقـناع، ومـع مـلاحـظة أنّ 

الـنّاس أصـبحت لـهم مـتطلباتٍ أكـثر مـن قـبل، وصـار الـنّاس أقـل صـبرًا، ظهـرت لـدى 

الباحث النتائج الآتية: 
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 لــم تــعد تــنفع الأســالــيب الإقــناعــية المحــدودة، فــلا يمــكن خــداع الجــمهور، أو •

إكـراهـه، أو الإلحـاح، أو ممـارسـة السـطوة عـليه، خـاصـةً فـيما يـتعلّق بـالـدعـوة إلـى 

ديننا الحنيف. 

 لـيس المـهمّ أن يـحاول المـرء تـعلّم أسـالـيب ووسـائـل الإقـناع بـل يـنبغي عـليه الـعمل •

عــلى تحــويــل نــفسه إلــى شــخصٍ مــقنعٍ لأنّ الــشخص الــذي يــطرح قــضيةً مــا هــو 

المقنع، وليس الأسلوب الإقناعي الذي يتبعه. 

 ولــن يــكون الــشخص مــقنعًا إلا بمــا لــديــه مــن خــصائــص، ومــواهــب، وصــفاتٍ •

يـدرجـها فـي حـياتـه لأنّ الإقـناع مـهارةٌ حـياتـيةٌ حـاسـمةٌ يمـكن اسـتخدامـه فـي كـل 

مجالات الحياة، ومواقفها مما يعود بالنجاح، والسعادة على صاحبها،. 

لابـدّ مـن تـتبع شـخصيةٍ عـظيمةٍ لا يـفوقـها أحـدٌ، وهـو رسـول الله صـلى الله عـليه •

وســلم لــكي يــتمّ الســير عــلى مــنهجه، واقــتفاء أثــره فــي عــملية إقــناع الآخــريــن، 

والـتواصـل مـعهم وبهـذا يـعرف مـا هـو المـناسـب مـن أسـالـيب، ووسـائـل، ومـهارات 

الإقــناع، ومــا هــو غــير مــناســبٍ مــنها. لــذلــك ســيقوم الــباحــث فــي الــفصل الآتــي 

بـاسـتعراض بـعض المـواقـف الـتي حـدثـت مـع رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم فـيما 

يــخصّ الــعملية الإقــناعــية فــهو أعــظم عــظماء الإقــناع، ولابــدّ مــن الــتعرّف عــلى 

خـصائـصه، وصـفاتـه الـتي أقـنع مـن خـلالـها بـالحـق أعـرابًـا جـفاةً، وعجـمًا أغـرابًـا، 

وكســب قــلوبـًـا، وأدهــش عــقولاً، فــهو صــاحــب المــعرفــة، وهــو المحــاور الــعظيم، 

والمخـلص الـصادق، والمـبدع الـلِّين، وفـوق كـل ذلـك هـو مـؤيـدٌ بـالـوحـي: {ومََـا يَـنطِقُ 
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عَـنِ الـْهَوَى (۳) إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يـُوحَـى (٤) عَـلَّمهَُ شَـدِيـدُ الْـقُوَى} [النجـم: 

  .[٤ - ٥ - ۳
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الفصل الثاني 
أساليب الإقناع النبوية غير اللفّظيةّ 

سـوف يتحـدّث الـباحـث عـن الأسـالـيب الـنبويّـة الإقـناعـيّة غـير الـلّفظية، ويـتلخص ذلـك 

بـأسـلوبـي الإقـناع بـالأسـوة الحـسنة ولـغة الجسـد، مـبيّنًا مـعانـيها وضـاربًـا بـعض الأمـثلة 

عليها من السنّة النبويّة.  
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المبحث الأول 
أسلوب الإقناع بالأسوة الحسنة  

إنّ جــعل الــقائــم بــالــعملية الإقــناعــيّة مــن نــفسه قــدوةً لــهو أفــضل أســلوبٍ فــي إقــناع 

الآخـريـن، لأنّ ذلـك دلـيلٌ عـلى اقـتناعـه بـالـفكرة قـبل غـيره، ودلـيلٌ عـلى مـصداقـيّته، 

لــذلــك عــاب ربــنا عــزّ وجــلّ عــلى أحــبار الــيهود حــينما أمــروا الــنّاس بــأعــمال الخــير 

كـالـصدّقـة وتـرك المـنكرات، ولـم يـطّبقوا ذلـك عـلى أنـفسهم، فـقال تـعالـى: {أَتَأْمُـرُونَ 

الــنَّاسَ بِــالْــبِرِّ وَتَــنسَوْنَ أَنــفُسَكُمْ وَأَنــتُمْ تَــتلُْونَ الْــكِتَابَ أَفَــلاَ تَــعْقِلُون} [الــبقرة: 

٤٤]. لـقد كـان رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أول مـن يـقوم بـالـعمل الـذي يـأمـر بـه، 

فـلذلـك كـان أسـوةً وقـدوةً بـحقٍ تـتعلم مـنه الأمّـة، وتـرى الاقـتداء بـه الـشموخ بـعينه قـال 

رب الـعزّة: {لَـقَدْ كَـانَ لـَكمُْ فِـي رَسـُولِ الـلَّهِ أُسـْوَةٌ حَـسَنَةٌ لِـّمَن كَـانَ يَـرْجُـو الـلَّهَ وَالـْيَوْمَ 

الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: ۲۱].  

والـذي يـقول شـيئًا دون أن يـعمل بـه دلـيلٌ عـلى انـه غـير مـقتنعٌ بمـا يـقول، وهـذا 

يــؤدي بــدوره إلــى فــقدان مــصداقــيته. وقــد عــاب الله تــعالــى عــلى الــذيــن يــقولــون 

ـذيِــنَ آمََــنُوا لِــمَ تَــقُولـُـونَ مَــا لاَ  ـهَا الَـّ الشــيء ولا يــعملون بــه، قــال تــعالــى: {يَــاأَيُـّ

تَفْعَلُون(۲) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون} [الصف:۲ - ۳]. 

المطلب الأول: تواصله صلّى ال عليه وسلّم بمظهره وهيئته 

إنّ المظهـر الخـارجـي والهـيئة يـعتبران مـن أبـرز الـوسـائـل المـؤثـرة فـي إقـناع الآخـريـن، وهـما 

مـن طـرق الـتواصـل الـصامـت أو غـير الـلفظي مـع المجـتمع، ولـهما سـلطةٌ، وتـأثـيٌر قـويٌ، 
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وقــد يــعطي المظهــر الخــارجــي وهــيئة الــشخص كــلّ الجــواب، أو جــلّه دون أن يــضطر 

أحـدنـا إلـى الـسؤال عـن الأمـر كـما وقـع ذلـك مـع الـصحابـة رضـي الله عـنهم عـندمـا جـاء 

جـبريـل إلـى الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم، فـقد عـلموا مـن خـلال مظهـر سـيدنـا جـبريـل 

عـليه السـلام أنّـه لـم يـكن مـسافـرًا. لـقد كـان الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم ذو شـخصيةٍ 

عـالـية الجـاذبـية والـتأثـير، لـه حـضورٌ عُـدم نـظيره، فـقد اسـتخدام شـخصيته فـي الـتواصـل 

مع الآخرين إن احتاج لذلك، وهذا ما يسمى بالكاريزما. 

 ويظهر هذا في المواقف الآتية:  

۱" - مواقف تجلّى فيها سحر شخصية النّبي صلّى الله عليه وسلّم دون كسبٍ منه.  

الموقف الأول: (أضواء الباطن تظهر على الوجه)  

، قَـالَ: لمََّـا قَـدِمَ رَسـُولُ الـلَّهِ  2مـا رواه الـترمـذي وابـن مـاجـة عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ سَـلاَمٍ 1

صـلّى الله عـليه وسـلّم المـَدِيـنَةَ انجـَْفَلَ الـنَّاسُ إِلـَيْهِ، وَقِـيلَ: قـَدِمَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـلّى الله 

عـليه وسـلّم، فَـجِئْتُ فِـي الـنَّاسِ لأَِنْـظرَُ إِلـَيْهِ، فَـلَمَّا اسْـتَبَنْتُ وَجْـهَ رَسُـولِ الـلَّهِ صـلّى 

الله عـليه وسـلّم عـَرَفْـتُ أَنَّ وَجـْهَهُ لـَيْسَ بِـوَجـْهِ كـَذَّابٍ وَكَـانَ أَوَّلُ شَـيْءٍ تَـكَلَّمَ بِـهِ أَنْ 

1 أخـرجـه الـترمـذي: أبـواب صـِــــــــفة الـقيامـَـة والـرَّقـائـق وَالـورع عـن رسـولِ اللهَِّ صـلّى الله عـليه وسـلّم، بـاب: 
٤/٦٥٢، ح/ ٢٤٨٥، وابـــن مـــاجـــة: كـــتاب إقـــامـــة الـــصلاة، والـــسنة فـــيها: بـــاب مـــا جـــاء فـــي قـــيام الـــليل، 
١/٤٢٣، ح/١٣٣٤، كــــــتاب الأطــــــعمة، بــــــاب إطــــــعام الــــــطعام، ٢/١٠٨٣، ح/٣٢٥١، وقــــــال عــــــنه: «هــــــذا 

حديث صحيح». 
2 عـبد الله بـن سـلام بـن الـحارث الإسـرائـيلي، أبـو يـوسـف حـليف الـقواقـلة، مـن بـني عـوف بـن الخـزرج، 
مـن الأنـصار، أسـلم عـند قـدوم الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم المـديـنة، قـيل: كـان اسـمه الـحصين، فـسمّاه 
رســـول الله صـــلّى الله عـــليه وســـلّم عـــبد الله، وشهـــد لـــه بـــالـــجنة، يـــنظر: المـــزي، تهـــذيـــب الـــكمال، مـــرجـــع 

سابق: ١٥/٧٤. 
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قَــالَ: «يَــا أَيُّــهَا الــنَّاسُ، أَفْــشُوا السَّــلاَمَ، وأََطـْـعِمُوا الــطَّعَامَ، وصََــلُّوا وَالــنَّاسُ نِــيَامٌ 

تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ».  

يـفهم مـن هـذا الحـديـث أنّ أضـواء الـباطـن تـنضح عـلى الـوجـه، فـتقرأ فـي أسـاريـره آيـات 

الطّهـر، فـعندمـا ذهـب الـصحابـي عـبد الله بـن سـلام رضـي الله عـنه يسـتطلع أخـبار هـذا 

الـزعـيم المـهاجـر، فـنظر إلـيه يـحاول اسـتكشاف حـقيقته، فـكان أوّل مـا اطـمأنّ إلـيه بـعد 

الـتثبتّ مـن أحـوالـه أنّ هـذا لـيس بـكاذبٍ، مـن خـلال المـلامـح الـتي تظهـر صـدق الـنّبي 

صـلّى الله عـليه وسـلّم، الـتي دفـعت هـذا الحـبر إلـى تـصديـقه، فـسارع لـيسأل رسـول الله 

صـلّى الله عـليه وسـلّم ثـلاثـة أسـئلةٍ حـتى أعـلن إسـلامـه بـعد مـا سـمع جـواب رسـول الله 

صلّى الله عليه وسلّم عنها، وهذه وسيلةٌ صامتةٌ كانت سببًا في إنقاذ نفسٍ من النار.  

تحليل الموقف الإقناعي 

 إنَّ عناصر الإقناع هنا: المصدر: هو النّبي صلّى الله عليه وسلّم. 

 الرسالة: هي صدق دعوة النّبي صلّى الله عليه وسلّم. 

 الـوسـيلة: مـن خـلال تـعبيرات الـوجـه الـتي دلـّت عـلى مـصداقـية الـنّبي صـلّى الله عـليه 

وســـلّم مـــن خـــلال شـــخصيّته، حـــيث تـــعد مـــصداقـــية الـــشخصيّة أحـــد مســـتويـــات 

المصداقيّة اللاّزمة في العمليّة الإقناعيّة. 

 المسـتقبل: هـو الـصحابـي الجـليل عـبد الله بـن سـلام رضـي الله عـنه، فـقد كـان مسـتمعًا 

إيـجابـيًا، وقـد تـشكل هـذا عـند الـصحابـي الجـليل عـبد الله بـن سـلام رضـي الله عـنه أول 

  . 1لقائه مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم؛ وهذا ما يسمّى بالانطباع الأولي

1 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، م، س: ص٥٠. 
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الموقف الثاني: (شجاعة وثبات)  

: " لَــقَدْ رَأَيْــتُناَ يـَـوْمَ بَــدْرٍ وَنَــحْنُ نَــلُوذُ  ، قَــالَ 2مــا رواه أحــمد فــي مــسنده عَــنْ عَــلِيٍّ 1

بِـرَسُـولِ اللهِ صـلىّ الله عـليه وسـلّم، وَهُـوَ أَقـْرَبـُنَا إلِـَى الـْعَدُوِّ، وَكَـانَ مِـنْ أَشَـدِّ الـنَّاسِ 

يَوْمَئِذٍ بَأْسًا ".  

إنَّ ثـبات الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم إلـى الحـدّ الـذي جـعل الـصحابـة رضـي الله عـنم 

يـتّقون بـه مـن الخـطر الأكـبر دلـيلٌ عـلى مـصداقـيتّه، وظهـر هـذا فـي تـصويـر مـوقـف الـنّبي 

صـلّى الله عـليه وسـلمّ ومـكانـه مـن الـعدوّ حـين قـالـوا: وهـو أقـرب إلـى الـعدوّ مـنّا، وهـذا 

يـدلّ أنّ إقـناع الآخـريـن أول مـا يـبدأ بـالمـصداقـيّة، فـلو لـم يـثبت الـنّبي صـلّى الله عـليه 

وسـلّم أو هـرب والـعياذ بـالله لـكان ذلـك سـببًا لهـزيمـة الجـيش أو الـتشكيك بمـا أخـبر بـه 

رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم عــن وعــده لــلمجاهــديــن فــي ســبيل الله، فــكانــت 

الــشخصية الــثابــتة الــتي جــبله الله عــليها ســبيلاً فــي كــونــه مــلاذًا، وقــطبًا يــؤوي إلــيه 

الـصحابـة ودلـيلاً عـلى صـدقـه فـي دعـوتـه، وثـقته، وحـسن ظـنه بـربـه عـز وجـل، فـالـنّبي 

صـلّى الله عـليه وسـلمّ قـائـدٌ ذو قـدراتٍ خـارقـةٍ تجـعل مـنه مـصنعًا لـلأبـطال الـذيـن الـتفوا 

1 مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل، مـرجـع سـابـق: مـُـسْندَُ عـَـليِِّ بـْنِ أبَـِـي طَـالـِبٍ رضَـِـــــــيَ اللهُ عـَـنهُْ، ٢/٨١، ح/
٦٥٤، إســـناده صـــحيح، رجـــالـــه ثـــقات رجـــال الـــشيخين غـــير حـــارثـــة بـــنِ مـــضرب، فـــمن رجـــال أصـــحاب 
الـسنن وهـو ثـقةٌ، ولـه شـاهـدٌ عـند مسـلم فـي الـجهاد مـن قـول الـبراء: كـناّ، والله، إذا احـمرَّ الـبأس نـتقي 
بـه، وإنَّ الـشّجاع مـنَّا لـَلذي يـحاذي بـه، يـعني الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم ولـلبخاري مـن حـديـث أنـسٍ 
قــال: كــان الــنبّي صــلّى الله عــليه وســلّم أحــسن الــناّس، وأجــود الــناّس، وأشــجع الــناّس، يــنظر: المــزي، 

تهذيب الكمال، مرجع سابق: ١/٢٢٩. 
2 عـلي بـن أبَـي طـالـب، واسـمه عـَـبد مـناف بـن عـَـبدِ المـطلب بـْن هـاشـم الـقرشـي، أبـو الـحسن الـهاشـمي 
أمـير المـؤمـنين ابـن عـم رسـول اللهَِّ صـلّى الله عـليه وسـلّم، قـتل لـثمانـي عشـرة لـيلةً مـضت مـن رمـضان، 
وقـــــبض فـــــي أول لـــــيلة مـــــن العشـــــر الأواخـــــر ســـــنة أربـــــعين، يـــــنظر: ابـــــن حجـــــر، الإصـــــابـــــة فـــــي تـــــمييز 

الصحابة، مرجع سابق: ٤/٢٦٤.. 
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حـولـه، ممّـا بـوأه لـيرعـب خـلال فـترةٍ قـصيرةٍ أعـظم دولـةٍ فـي ذلـك الـزمـان وهـي دولـة الـروم 

الـتي خشـيت لـقاءه عـندمـا عـلمت بـقدومـه إلـيهم يـوم غـزوة تـبوك. والـعجيب أنّ الـنّبي 

صـلّى الله عـليه وسـلمّ لـم يـتكلم عـن شـجاعـته أبـدًا، بـل الأصـح أن يـقال لـم يـغالِ فـي 

 ، 1ذكــر شــجاعــته، فــقد قــال يــوم حــنين: «أنــا الــنّبي لا كــذب أنــا ابــن عــبد المــطلب»

2وهذا أسلوبٌ فريدٌ في إقناع الآخرين بما يحمله الشخص من أفكارٍ، ومعتقداتٍ.   

تحليل الموقف الإقناعي  

عناصر الإقناع:  

المصدر: الرسول صلّى الله عليه وسلّم. 

 الـرسـالـة: أراد الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم أن يـبلِّغ أصـحابـه صـدق مـا يـؤمـن بـه ممـا جـاء 

عـن ربـه عـز وجـل وذلـك مـن خـلال ثـباتـه وعـدم تـذبـذب مـوقـفه، وهـذا لـه كـبيرٌ فـي نجـاح 

عــملية الإقــناع فــالــثبات عــلى المــوقــف والالــتزام بــه يــدلّ عــلى اقــتناع صــاحــب الــفكرة 

  . 3بفكرته

الـوسـيلة: غـير لـفظيةٍ وهـي هـيئة الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم حـيث كـان دنـوه مـن الـعدو 

أكثر من غيره دليلاً كبيرًا على مصداقيته مما كان له أثرًا بالغًا في نفوس الصحابة.  

المستقبل: وهم الصحابة رضوان الله عليهم.  

الموقف الثالث(دمعة رحمةٍ)  

1أخـــرجـــه الـــبخاري: كـــتاب الـــجهاد والـــسير، بـــاب مـــن قـــاد دابـــة غـــيره فـــي الحـــرب، ٤/٣٠، ح/ ٢٨٦٤، 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ٣/١٤٠٠، ح/ ١٧٧٦. 

2 هاري ميلز، فن الإقناع، م، س: ص ٦٤. 
3 يـنظر: جـيمس بـورج، فـن إقـناع الآخـريـن، م، س: ص ٢٥٧ - ٢٧٥، وسـيالـديـني، الـتأثـير عـلم نـفس 

الإقناع،: ص٧٥. 
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2مــا رواه الشــيخان عــن أبــي عــثمان، قــال: حــدثــني أســامــة بــن زيــد.  رضــي الله  1

عــنهما، قــال: أرســلت ابــنة الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم إلــيه إنَّ ابــنًا لــي قــبض، 

فـأتـنا، فـأرسـل يـقرئ السـلام، ويـقول: «إنّ لله مـا أخـذ، ولـه مـا أعـطى، وكـلٌ عـنده 

بـأجـلً مـسمىً، فـلتصبر، ولتحتسـب»، فـأرسـلت إلـيه تـقسم عـليه لـيأتـينّها، فـقام 

ومـعه سـعد بـن عـبادة، ومـعاذ بـن جـبلٍ، وأبـي بـن كـعبٍ، وزيـد بـن ثـابـتٍ ورجـالٌ، 

3فــرُفــع إلــى رســول الله صــلّى الله عــليه وســلمّ الــصبي ونــفسه تــتقعقع - قــال: 

4حســبته أنّــه قــال كــأنـّـها شــنٌ - فــفاضــت عــيناه، فــقال ســعد: يــا رســول الله، مــا 

هـذا؟ فـقال: «هـذه رحـمةٌ جـعلها الله فـي قـلوب عـباده، وإنمّـا يـرحـم الله مـن عـباده 

الرحماء».  

خــلّةٌ مــن خــلال المــصطفى صــلّى الله عــليه وســلّم، وصــفةٌ هــي مــن أزكــى صــفاتــه، 

وأسـمى أخـلاقـه، لـقد كـان لحـبيبنا صـلّى الله عـليه وسـلّم عـينٌ سـحّاء بـالـدمـوع، تـارة 

1 أخـرجـه الـبخاري: كـتاب الـجنائـز، بـاب قـول الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم: «يـعذبّ المـيت بـبعض بـكاء 
أهـــله عـــليه» إذا كـــان الـــنوح مـــن ســـنته، ٣/٧٩، ح/١٢٨٤و مســـلم: كـــتاب الـــجنائـــز، بـــاب الـــبكاء عـــلى 

الميت، ٢/٦٣٥، ح/٩٢٣. 
د، ويـُقال أبـو زيـد، ويـُقال: أبـو يـزيـد، ويـُقال:  2 أسـامـة بـن زيـد بـن حـارثـة بـن شـراحـيل الـكلبي. أبـو مُحـَـــمَّ
أبـو حـارثـة المـدنـي. الـحب ابـْن الـحب. ولـد أسـامـة فـي الإسـلام، ومـات الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم ولـه 
عشـرون سـنة، مـات فـي أواخـر خـلافـة مـعاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي الله عـنه، يـنظر: يـنظر ابـن حجـر 
أبــو الــفضل أحــمد بــن عــلي بــن محــمد بــن أحــمد بــن حجــر الــعسقلانــي (ت: ٨٥٢هـ) ، الإصــابــة فــي 
تـمييز الـصحابـة، تـحقيق: عـادل أحـمد عـبد المـوجـود وعـلى محـمد مـعوض، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، 

ط١، ١٤١٥ هـ: ١/٢٠٢. 
3 تـــقعقع: أي تـــضطرب، يـــنظر: ابـــن مـــنظور جـــمال الـــديـــن أبـــو الـــفضل محـــمد بـــن مـــكرم بـــن عـــلى ابـــن 
مـــــنظور الأنـــــصاري الـــــرويـــــفعي الإفـــــريـــــقي (ت: ٧١١هـ) ، لـــــسان الـــــعرب، دار صـــــادر، بـــــيروت، ط٣، 

١٤١٤هـ: مادة قعع. 
4شن: السقاء البالي. المصر نفسه: مادة شنن. 
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رحــمةً لــلميت وتــارةً خــوفـًـا عــلى أمـّـته وإشــفاقًــا، وأخــرى مــن خشــية الله، وتــارةً عــند 

سـماع الـقرآن أو حـضور الجـنائـز، وتـارةً عـند كـسوف الـشمس أو خـسوف الـقمر. كـل 

ذلــك وهــو مــن قــد غُــفر لــه مــا تــقدم مــن ذنــبه ومــا تــأخــر، لــقد بــلغت هــذه الــرحــمة 

والخشــية عــند رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم مــداهــا وعــلت ذرى ســناهــا فــطالــت 

الأطـفال فـي صـغرهـم كـما وسـعت الـكبار حـال وفـاتـهم. فـكان هـذا الـتفاعـل مـنه صـلّى 

الله عــليه وســلّم ســببًا يــضاف إلــى آلاف الأســباب الــتي جــعلت الــصحابــة رضــوان الله 

عليهم يلتفّون حوله ويفضّلون قربه على جميع ملذّات الحياة.  

 تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المصدر: الرسول صلّى الله عليه وسلّم. 

 الـرسـالـة: وهـي الـرحـمة والـتي كـانـت واضـحةً لا غـموض فـيها بـحيث اسـتطاع جـمهور 

المخاطبين فهمها فهمًا متماثلاً بروز الهدف منها دون حاجة لعناء البحث.  

الـوسـيلة: كـانـت عـن طـريـق تـعبيرات الـوجـه الـباكـي حـيث اتـفقت مـع مـا قـالـه صـلّى الله 

عـليه وسـلّم عـن الـرحـمة الـتي فـي قـلبه والـتي يـحث أصـحابـه عـليها وهـذا مـن مـؤشـرات 

الإقناع في هذا المجال.  

المستقبِل: الصحابة بينهم ابنة النّبي صلّى الله عليه وسلّم. 

لـقد اسـتخدم الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي هـذا المـوقـف اسـتمالـة الـعاطـفة كـعنصر 

أسـاسـي فـي الحـديـث إلـى جـمهور الـصحابـة مـن خـلال بـيان عـظمة الـرحـمة بـالآخـريـن 

ويتبين ذلك من خلال بكاء الرسول صلّى الله عليه وسلّم. 
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۲" - مواقف تجلّى فيها سحر شخصية النّبي صلّى الله عليه وسلّم بكسبٍ منه.  

الموقف الأول: (ضمّة حنان)  

2 مـا رواه الـبخاري ومسـلم عـن ابـن عـباسٍ رضـي الله عـنهما قـال: ضـمّني رسـول  1

الله صلى الله عليه وسلم وقال: «اللَّهم علِّمه الكتاب».  

يـخبر ابـن عـبّاس رضـي الله عـنهما كـما جـاء عـند الـبخاري، ومسـلمٍ سـبب هـذا الـدعـاء: 

أنّ الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم دخـل الخـلاء فـوضـع لـه وضـوءً، فـلمّا خـرج قـال: مـن 

وضـع هـذا، فـأخـبرتـه مـيمونـة رضـي الله عـنها أنّـه ابـن عـبّاس رضـي الله عـنهما، ولـعلّ 

ذلـك كـان فـي الـلّيلة الـتي بـات ابـن عـبّاسٍ فـيها عـندهـا لـيرى صـلاة الـنّبي صـلّى الله عـليه 

وسـلّم، حـيث قـام خـلف الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي صـلاة الـليل، فـقال لـه: مـا 

بـالـك أجـعلك حـذائـي فتخـلفني فـقال ابـن عـبّاسٍ رضـي الله عـنهما: أو يـنبغي لأحـدٍ أن 

  . 3يصلي حذاءك وأنت رسول الله فضّمه فدعا أن يزيده الله فهمًا وعلمًا

1 أخــــرجــــه الــــبخاري: كــــتاب الــــعلم، بــــاب قــــول الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم: «الــــلهم عــــلمه الــــكتاب»، 
١/٢٦، ح/٧٥، وصـــحيح مســـلم، م. س: كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة رضـــي الله تـــعالـــى عـــنهم، بـــاب مـــن 

فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ٤/١٩٢٧، ح/٢٤٧٧. 
2 عـبد الله بـن عـباس بـن عـبد المـطلب ابـن هـاشـم ابـن عـبد مـناف ابـن عـمّ رسـول الله صـلى عـليه وسـلم، 
ولـد قـبل الهجـرة بـثلاث سـنين ودعـا لـه رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم بـالـفهم، مـات سـنة ثـمان وسـتين 
ابـــن حجـــر أبـــو الـــفضل أحـــمد بـــن عـــلي بـــن محـــمد بـــن أحـــمد بـــن حجـــر  بالطائف، ينظر: ١ - 
الـعسقلانـي (ت: ٨٥٢هـ) ، تـقريـب التهـذيـب، تـحقيق: أبـو الأشـبال صـغير أحـمد شـاغـف الـباكسـتانـي، 

دار العاصمة: ١٦ /٣٠٩. 
3 يـنظر: الـعيني أبـو محـمد محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى بـن أحـمد بـن حسـين الـغيتابـى الـحنفى بـدر 
الـــديـــن الـــعينى (ت: ٨٥٥هـ) ، عـــمدة الـــقاري شـــرح صـــحيح الـــبخاري، دار إحـــياء الـــتراث الـــعربـــي - 
بـــيروت: ٥/١٨٧ - ابـــن رجـــب زيـــن الـــديـــن عـــبد الـــرحـــمن بـــن أحـــمد بـــن رجـــب بـــن الـــحسن، السـَـــــــلامـــي، 
الــبغدادي، ثــم الــدمــشقي، الــحنبلي (المــتوفــى: ٧٩٥هـ) ، فــتح الــباري شــرح صــحيح الــبخاري مــكتبة 
الــغربــاء الأثــريــة - المــديــنة الــنبويــة.، الــحقوق: مــكتب تــحقيق دار الحــرمــين - الــقاهــرة، ط١، ١٤١٧ هـ - 

١٩٩٦ م: ٢/٦٧. 
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تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المرسِل: الّنبي صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: رد المـعروف، أراد الّـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم أن يـكافـئ عـبد الله بـن عـبّاسٍ 

رضـي الله عـنهما لأنـه جـاءه بـوَضـوئـه فـكان الجـزاء عـظيمًا هـو الـدعـاء لـه رضـي الله عـنهما 

بــالــعلم، وهــذا أشــبه بهــديــةٍ غــير مــتوقـّـعةٍ، وهــذا ممـّـا يــؤثــر فــي الســلوك البشــريّ، 

 . 1ويسمّى التبادل، أو رد الجميل، لأن الهدايا تدفع النّاس لردّ الجميل

الـوسـيلة: الـكلام ولـغة الجسـد، قـام الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلمّ بـضمّ ابـن عـباس رضـي 

الله عـنهما كـفعلٍ ممـيّزٍ قـام بـه الـنّبي فـصلّى الله عـليه وسـلّم، لـم يـكتف بـالـدعـاء لابـن 

عـباس، بـل ضـمّه، وهـذا اسـتخدامٌ لـلغة الجسـد الـتي خـدمـت مـهارة المـودة فـي الإقـناع، 

خــاصــةً أنَّ ابــن عــبّاسٍ رضــي الله عــنهما مــن أصــحاب الــنبي عــليه الــصلاة والســلام 

المـقرّبـين، والأصـحاب والأصـدقـاء مـن أهـم مـصادر الإنـسان فـي الإقـناع، وإنّ الـلَّمسة 

السحـريـّة مـن الـطرق المخـتصرة لـلانـطلاق فـي عـمليّة الإقـناع، فـهناك عـلاقـة بـين الـلَّمس 

والإقـناع خـاصـةً لمـس الـساعـد فـبإمـكان لمـسةٍ أن تخـلق بـين شـخصين رابـطًا بـاطـنيًا غـير 

كلاميٍ يبقى في الذاكرة. 

1 ينظر: سيالديني، التأثير علم نفس الإقناع، م. س: ص٣٤. 
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المسـتقبِل: عـبد الله بـن عـباسٍ رضـي الله عـنه لـقد كـان الـضمّ مـن شـخص ذي مـكانـةٍ 

عـالـيةٍ وهـو رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم لـشخصٍ أدنـى مـنه، وهـذا الـتصرّف يـدلّ 

 . 1على مكانة ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما عنده

الموقف الثاني: ( ابتسامة تزيل العوائق)  

، قـالـت: جـاءت امـرأةُ رفـاعـة إلـى الـنّبي صـلّى الله  عـن عـائـشة 4مـا رواه الـبخاري 3 2

، فـتزوجـت عـبد  5عـليه وسـلّم، فـقالـت: كـنت عـند رفـاعـة، فـطلقني، فـبتَّ طـلاقـي

1 يــنظر هــاري مــيلز، فــن الإقــناع، م، س: ص ٢٩٧، وطــونــي رايــتون، قــوة الإقــناع فــي دقــيقة واحــدة: 
ص١٠. 

2 أخـرجـه الـبخاري: كـتاب الـشهادات، بـاب شـهادة المـختبي، ٢/١٨٦، ح/ ٢٦٣٩، وفـي كـتاب الـطلاق 
(بــاب مــن أجــاز طــلاق الــثلاث، ٧/٤٢، ح/ ٥٢٦٠ - ٥٢٦١، وبــاب مــن قــال لامــرأتــه: أنــت عــلي حــرام، 
٧/٤٣، ح/ ٥٢٦٥، وبـاب إذا طـلقها ثـلاثـا، ثـم تـزوجـت بـعد الـعدة زوجـا غـيره، فـلم يـمسها، ٧/٥٦، ح/ 
٥٣١٧) ، وفــــــــي كــــــــتاب الــــــــلباس (بــــــــاب الإزار المهــــــــدب، ٧/١٤٢، ح/ ٥٧٩٢، وبــــــــاب ثــــــــياب الــــــــخضر، 
٧/١٤٢، ح/ ٥٨٢٥) ، وفـي كـتاب الأدب، بـاب الـتبسم والـضحك، ٨/٢٢، ح/ ٦٠٨٤، وصـحيح مسـلم 
م، س: كـتاب الـنكاح، بـاب لا تحـل المـطلقة ثـلاثـا لمـطلقها حـتى تـنكح زوجـا غـيره، ويـطأهـا، ثـم يـفارقـها 

وتنقضي عدتها، ٢/١٠٥٦، ح/ ١٤٣٣. 
3 عــائــشة بــنت أبــي بــكر الــصّديــق أمّ المــؤمــنين، أمـّــها أم رومــان بــنت عــامــر بــن عــويــمر الــكنانــية، ولــدت 
بـــعد المـــبعث بـــأربـــع ســـنين أو خـــمس، تـــزوجـــها وهـــي بـــنت ســـت، ومـــاتـــت ســـنة ثـــمان وخـــمسين فـــي لـــيلة 
الـــثلاثـــاء لســـبع عشـــرة خـــلت مـــن رمـــضان، يـــنظر: ابـــن حجـــر، الإصـــابـــة فـــي تـــمييز الـــصحابـــة، مـــرجـــع 

سابق: ٨/٢٣٥. 
4 رفـاعـة: هـو رفـاعـة بـن سـموال وقـيل: رفـاعـة بـن رفـاعـة الـقرظـي، مـن بـني قـريـظة، وهـو خـال صـفية بـنت 
حـــيي بـــن أخـــطب أم المـــؤمـــنين، زوج الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــإن أمـــها بـــرة بـــنت ســـموال، واســـم 
المـرأة: تـميمة بـنت وهـب، سـماهـا الـقعنبي، وقـيل فـي اسـمها غـير ذلـك، يـنظر: ابـن الأثـير أبـو الـحسن 
عــلي بــن أبــي الــكرم محــمد بــن محــمد بــن عــبد الــكريــم بــن عــبد الــواحــد الــشيبانــي الجــزري، عــز الــديــن 
(ت: ٦٣٠هـ) ، أســـد الـــغابـــة فـــي مـــعرفـــة الـــصحابـــة، تـــحقيق: عـــلي محـــمد مـــعوض - عـــادل أحـــمد عـــبد 

الموجود، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م: ٢/٢٨٣. 
5 قــولــها فــبت طــلاقــي أي طــلقني ثــلاثـًـا، يــنظر الــنووي مــحيي الــديــن أبــو زكــريــا يــحيى بــن شــرف (ت: 
٦٧٦هـ) ، المـــــنهاج شـــــرح صـــــحيح مســـــلم بـــــن الـــــحجاج، دار إحـــــياء الـــــتراث الـــــعربـــــي، بـــــيروت، ط ٢، 

١٣٩٢هـ: ١٠/٢. 
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، فـتبسم رسـول الله صـلّى الله  ، وإن مـا مـعه مـثل هـُدبـة الـثوب 2الـرحـمن بـن الـزبـير 1

عـليه وسـلّم، فـقال: «أتـريـديـن أن تـرجـعي إلـى رفـاعـة؟ لا، حـتى تـذوقـي عسـيلته، 

»، قـالـت وأبـو بـكر عـنده وخـالـد بـالـباب يـنتظر أن يـؤذن لـه،  3ويـذوق عسـيلتك

فــنادى: يــا أبــا بــكر، ألا تــسمع هــذه مــا تجهــر بــه عــند رســول الله صــلّى الله عــليه 

وسلّم؟  

طـلّق سـيدنـا رفـاعـة رضـي الله عـنه امـرأتـه ثـلاثًـا عـلى عهـد رسـول الله صـلّى الله عـليه 

وسـلمّ فـتزوجـها فـنكحها عـبد الـرحـمن بـن الـزبـير رضـي الله عـنه، فـاعـترض عـنها فـلم 

يسـتطع أن يمـسهّا فـطلّقها، ولـم يمـسّها فـأراد رفـاعـة أن يـنكحها رضـي الله عـنه، وهـو 

زوجــها الــذي كــان طــلّقها قــبل عــبد الــرحــمن رضــي الله عــنه، فــذكــرت زوجــته ذلــك 

لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـنهاهـا عـن الـزواج بـرفـاعـة رضـي الله عـنه، وقـال لـها: لا 

  . 4تحلّين له حتى تذوقي عسيلة عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه

1 عـبد الـرحـمن بـن الـزبـير هـو بـفتح الـزاي وكسـر الـباء بـلا خـلاف وهـو الـزبـير بـن بـاطـاء ويـقال بـاطـياء 
وكــان عــبد الــرحــمن صــحابــيا والــزبــير قــتل يــهوديــا فــي غــزوة بــني قــريــظة، يــنظر: ابــن حجــر، الإصــابــة 

في تمييز الصحابة، م. س: ٤/٢٥٨. 
2 قـولـها هـدبـة الـثوب هـو بـضم الـهاء وإسـكان الـدال وهـي طـرفـه الـذي لـم يـنسج شـبهوهـا بهـدب الـعين 

وهو شعر جفنها، ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ١٠/٢. 
3 قــولــه صــلّى الله عــليه وســلّم (لا حــتى تــذوقــي عــسيلته ويــذوق عــسيلتك) هــو بــضم الــعين وفــتح الســين 
تـــصغير عســـلة وهـــي كـــنايـــة عـــن الجـــماع شـــبه لـــذتـــه بـــلذة العســـل وحـــلاوتـــه قـــالـــوا وأنـــث الـــعسيلة لأن 

العسيلة نعتين التذكير والتأنيث، ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ١٠/٢. 
4 يــنظر: الــعراقــي أبــو الــفضل زيــن الــديــن عــبد الــرحّــيم بــن الحســين بــن عــبد الــرحــمن بــن أبــي بــكر بــن 
إبـــراهـــيم (ت: ٨٠٦هـ) ، طـــرح الـــتثريـــب فـــي شـــرح الـــتقريـــب (المـــقصود بـــالـــتقريـــب: تـــقريـــب الأســـانـــيد 
وتــرتــيب المــسانــيد) ، أكــمله ابــنه: أحــمد بــن عــبد الــرحــيم بــن الحســين الــكردي الــرازيــانــي ثــم المــصري، 
أبـــو زرعـــة ولـــي الـــديـــن، ابـــن الـــعراقـــي (ت: ٨٢٦هـ) ، الـــطبعة المـــصريـــة الـــقديـــمة - وصـــورتـــها دور عـــدة 

منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي) ٧/٩٨. 
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تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المــرسـِـل: الّــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم، حــيث اســتخدام صــلّى الله عــليه وســلمّ فــي 

مــعالجــته الــسابــقة أداةً يــعتبرهــا المخــتصون إحــدى الــكفايــات الــتي يــتطلبها الاتــصال 

الـفعّال، وهـي الـكفايـات الاجـتماعـية الـتي تـنزل المخـاطـبين مـنازلـهم وتـراعـي مـقامـاتـهم، 

 . 1وأحوالهم؛ فخاطب كلّ شخصٍ بالطريقة التي يفهمها

لــقد تجــنب الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم عــوائــق المــرســل، فــكانــت رســالــته مــلائــمةً 

للسـياق، فـلم يسخـر الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن المـرأة، ولـم يسـتنكر فـعلها، ولـم 

يظهـر الانـفعال عـليه كـما ظهـر عـلى أبـي بـكر رضـي الله عـنه، بـل عـلى الـعكس مـا زاد 

إلا مـن الابـتسامـة؛ وهـذا مـن شـأنـه أن يـخفّف الـتوتـّر عـند الـطرف الآخـر، وتـخفيف 

الـتوتـّر، ومـعالجـة الـصراع هـو مـجال الـتركـيز والـبحث لـوظـيفة الانـفعال (الـعاطـفة) الـتي 

تـؤديـها عـمليات الاتـصال. لـقد تـرك الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الاسـتطراد، فـلم يـكثر 

مـن المـواضـيع الجـانـبية، إنمّـا اقـتصر عـلى سـؤالٍ وحـيدٍ: لـعلك تـريـديـن رفـاعـة؟ لـقد طـرح 

الـسؤال بـطريـقة لـبقة ولـم يـنتظر مـنها جـوابًـا لـعلم الـنّبي عـليه الـصلاة والسـلام مـن حـال 

المـرأة، ورغـم جـواب المـرأة الـذي اسـتنكره الـصحابـة رضـي الله عـنهم لـم يـتّهمها الـنّبي 

صــلّى الله عــليه وســلّم بــسوء الخــلق، وهــنا تجــنب الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم أحــد 

1 ينظر: مهارات الاتصال، م، س: ص١٦. 
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الـعوائـق الـتي تـكون فـي المسـتقبل وهـو التبسـيط المخـل الـذي يـختزل الـشخصية فـي نمـط 

 . 1معينٍ إما طيبٌ، وإما شريرٌ

الــوســيلة: شفهــية وغــير لــفظيّة (فهــي مــهارة الابــتسامــة) هــي الــوســيلة المســتخدمــة، 

حـيث اسـتطاع الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن خـلال الابـتسامـة، الـتي تمـثّل مـعلومـات 

راجـعة لـعمليّة الـتواصـل. فـالابـتسامـة مـن أكـثر تـعبيرات الـوجـه تـأثـيرًا عـلى الآخـريـن؛ 

فــتبسمّ الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم دلَّ عــلى عــدم انــزعــاجــه مــن المــرأة، ودلَّ عــلى 

ســعادتــه بــوجــود المــرأة، وعــلى ثــقته واهــتمامــه بــها، عــلى عــكس تــصرّف الــصحابــة 

  . 2رضوان الله عليهم

لـقد أظهـر الـنبّي عـليه الـصلاة والسـلام بـابـتسامـته المـميزة دفء مـشاعـره، وولّـد الـوئـام 

بـين الـنّاس، لـيس بـينه وبـين هـذه الـصحابـية الـتي لـم تـخف مـن الـبوح بمـعانـاتـها أمـام 

رسـول الله عـليه الـصلاة والسـلام فحسـب. فـلابـدّ أن يـكون هـناك تـرابـطٌ بـين رسـالـة 

المـرسـل وتـعبيرات وجـهه، لأن الـتضارب بـين رسـالـة الـشخص وتـعبيرات الـوجـه سـيقلّل 

مـن تـأثـيرهـا عـلى الـناس وهـذا الشـيء كـان يـتقنه الـنّبي عـليه الـصلاة والسـلام أكـثر مـن 

. الـرسـالـة: تـعليم الـصحابـة رضـوان الله عـليهم أنّ المـطلقة ثـلاثًـا لا تحـل لمـطلّقها  3غـيره

حـتى تـنكح زوجًـا غـيره ويـطأهـا، ثـمّ يـفارقـها وتـنقضي عـدتـها؛ ولا تحـلّ لـلأول بمجـرد 

عـقد الـثانـي عـليها. حـيث وجّـه عـليه الـصلاة والسـلام المـرأة إلـى الـتصرّف الـذي يـجب 

1 يـــنظر: هـــاري مـــيلز، فـــن الإقـــناع، م، س: ص٥٠، محـــمود فـــتوح محـــمد ســـعدات، مـــهارات الاتـــصال 
الفعال، م، س: ص٢١. 

2 يــقول يــولــيوس فــاســت، مــؤلــف كــتاب "الــلغة الجســديــة فــي مــيدان الــعمل": "إنّ الابــتسامــة هــي تــعبيرٌ 
مــباشــرٌ عــن حــبك لــلشخص وســعادتــك بــوجــوده، وعــن ثــقتك بــه واهــتمامــك بــه"، يــنظر: هــاري مــيلز، فــن 

الإقناع، م، س: ص٥٥. 
3 ينظر: المصدر نفسه. 
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؛ وكـان  1أن تـقوم بـه، والـتوجـيه يـرتـبط بـعملية الاتـصال، ويهـدف إلـى تـصحيح الأداء

التوجيه أمام الجميع وهذا إطارٌ مناسبٌ لأن المرأة لم تخجل ممّا ذكرته.  

المسـتقبِل: لـقد فـهم الـرسـول الـكريم عـليه الـصلّاة والسّـلام شـخصية المـرأة؛ وهـذا مـن 

أهـم مـبادئ الاتـصال، فـالمـرأة كـانـت ذات شـخصيّةٍ حسـيّةٍ فـلم تهـتمّ لخـلق زوجـها إلـى 

الحـد الـذي يـدفـعها لـلتمسك بـه، وإنمّـا انـصرف هـمّهما إلـى مـا تسـتطيع مـن خـلالـه 

قـضاء وطـرهـا ورغـبتها؛ فـقال الـنّبي صـلى الله عـيه وسـلم: حـتى يـذوق عسـيلتك وإلـخ. 

فـأراد مـنها أن تـواقـع عـبد الـرحـمن بـن الـزبـير لـعلها تـبدل مـوقـفها فـكان الجـواب مـناسـبًا 

. لـم يـنشغل الـنّبي عـليه الـصّلاة والسّـلام بـتصيّد الـعيوب، وقـد ظهـر هـذا  2لـشخصها

من استمرار النبي عليه الصلاة والسلام بالتبسّم. 

فـحافـظ عـلى الابـتسامـة حـتى الـنهايـة ونـاقـش دون انـفعال ممـا كـان سـببًا فـي تحسـين -

 . 3التواصل

 لـم يـقم عـليه الـصّلاة والسّـلام بـانـتقاد طـريـقة المتحـدّث فـي عـرضـه لـلموضـوع أو -

 . 4إثارته، وهذا شيءٌ مهمٌ في نجاح الإصغاء في عمليّة الاتصال الفعّال

 لخّـص عـليه الـصّلاة والسـّلام كـلام المـرأة مـن خـلال قـولـه: أتـريـديـن أن تـرجـعي إلـى -

رفـاعـة أو لـعلك فـي بـعض الـروايـات، فـهو بـذلـك فسّـر كـلام المـرأة مـن وجـهة نـظرهـا 

1ينظر: محمود فتوح محمد سعدات، مهارات الاتصال الفعال، م، س: ص٣٥. 
2 طوني رايتون، قوة الإقناع في دقيقة واحدة، م، س: ص٢٠. 

3 ينظر: المصدر نفسه: ص٥٠. 
4 المصدر نفسه: ص٦٥. 
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هـي لا مـن وجـهة نـظره عـليه الـصلّاة والسـّلام فـتوافـق مـع حـالـة المتحـدث وهـذه 

  . 1تنميةٌ فريدةٌ لمهارة الإصغاء من النّبي صلّى الله عليه وسلّم

إنّ ممّـا يـنبغي قـول: لـو جـارى الـنّبي عـليه الـصّلاة والسّـلام المـرأة وأقـرّهـا بـكلّ مـا تـقول، 

وكــان مــن قــولــها (عــند الــبخاري مــن روايــة أبــي مــعاويــة) : " فــلم يــقربــني إلا هــنةً 

واحــدةٍ، لــم يــصل مــنّي إلــى شــيءٍ، فــأحــلّ لــزوجــي الأول"، لانــقلب الأمــر إلــى قــضية 

أخـرى وهـي اتـهام زوجـة رفـاعـة بـالـزنـى، لـكنّ الـنّبي عـليه الـصّلاة والسّـلام نـظر إلـى إبـنَيّ 

رفـاعـة حـيث جـاء بـهما إلـى رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم كـما تظهـر فـي روايـة أيـوب 

عــند الــبخاري عــندمــا كــذَّب رفــاعــة زوجــه، وقــال: كــذبــت والله يــا رســول الله إنّــي 

لأنــفضها نــفض الأديم، ولــكنها نــاشــز، تــريــد رفــاعــة، فــقال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: «فـإن كـان ذلـك لـم تحـلّي لـه، أو: لـم تـصلحي لـه حـتى يـذوق مـن عسـيلتك » 

قـال: وأبـصر مـعه ابـنين لـه، فـقال: «بـنوك هـؤلاء» قـال: نـعم، قـال: «هـذا الـذي تـزعـمين 

مــا تــزعــمين، فــو الله، لــهم أشــبه بــه مــن الــغراب بــالــغراب». فــبرّأ الــنبي عــليه الــصّلاة 

والسّـــلام زوج رفـــاعـــة الأخـــرى عـــندمـــا قـــال: « فـــو الله، لـــهم أشـــبه بـــه مـــن الـــغراب 

بالغراب»، أي أن ابني رفاعة يشبهانه كثيرًا مما يعني ثبوت نسبهما إلى أبيهما.  

۳" - استخدامه صلّى الله عليه وسلّم هندامه ومظهره  

تـعتبر مـهارة اسـتخدام الـلّباس والمظهـر الخـارجـي مـن أقـسام مـهارات الحـديـث. أي أن 

يــعكس مظهــر المتحــدّث مــدى رؤيــته لــنفسه، كــما يحــدد الــطريــقة الــتي يــنظر بــها 

الآخرون إليه، ويشكلّون أحكامهم عنه.  

1 المصدر نفسه: ص٦٧. 
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مكونات المظهر العام:  

يــضمّ المظهــر الــعام الــنظافــة والأنــاقــة الــشخصية، والمــلبس والمظهــر المــناســب لــلحالــة، 

وكـذلـك الـصحة النفسـيىة والـبدنـية. وفـي الـواقـع تـتكوّن لـديـنا بـصورةٍ عـامـّةٍ انـطباعـاتٌ 

واضـحةٌ عـن الـنّاس خـلال الـثوانـي الخـمس الأولـى الـتي نـراهـم فـيها، ويـقدر الخـبراء أنّ 

خـمس دقـائـق أخـرى تـضيف خـمسين فـي المـئة مـن انـطباعـنا السـلبي أو الإيـجابـي إلـى 

الانـطباع الـذي تـكونّ فـي الـثوانـي الخـمس الأولـى؛ وربمـّا تـسعين بـالمـائـة مـن الـشخصيّة 

يــتمّ تــغطيتها بــالــلّباس، لــذلــك مــن الــضروري فــهم الــرســائــل الاتــصالــيّة الــتي تحــملها 

. وقــد ســبق الــنّبي عــليه الــصّلاة والسّــلام غــيره مــن عــظماء الإقــناع فــي  1مــلابــسنا

استخدام هذه المهارة من خلال مواقف عديدة منها:  

الموقف الأول: (رائحة طيبة)  

1 هـاري مـيلز، فـن الإقـناع وم، س: ص٥١، ومحـمود فـتوح محـمد سـعدات، مـهارات الاتـصال الـفعال، 
م، س: ص٧٥. 
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، قـَـالَ: «كَــانَــتْ لـِـلنَّبِيِّ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ  2 مــا رواه أبــو داود عَــنْ أَنـَـس بــنِ مــالِــكٍ 1

3وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا».  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المـرسـِل: الّـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـذي كـان يـداوم عـلى الـتطيّب بـالـعطر وكـان 

صـلّى الله عـليه وسـلّم يـحبّ الـطّيب والـرّائـحة الحـسنة، ويسـتعملهما كـثيرًا، ويـحضّ 

عـليهما، ويـقول: «حـبّب إلـيّ مـن دنـياكـم: الـنّساء، والـطّيب، وجـعلت قـرّة عـيني فـي 

1 ســـنن أبـــي داود: كـــتاب الـــترجـــل، بـــاب مـــا جـــاء فـــي اســـتحباب الـــطيب، ٤/٧٦، ح/٤١٦٢، وقـــال ابـــن 
المـلقّن: إسـناده صـحيح ورجـالـه كـلهم ثـقات مخـرج لـهم فـي الـصحيح، يـنظر: ابـن المـلقن سـراج الـديـن 
أبــــو حــــفص عــــمر بــــن عــــلي بــــن أحــــمد الــــشافــــعي المــــصري (ت: ٨٠٤هـ) ، الــــبدر المــــنير فــــي تخــــريــــج 
الأحـــاديـــث والأثـــار الـــواقـــعة فـــي الشـــرح الـــكبير، تـــحقيق: مـــصطفى أبـــو الـــغيط وعـــبد الله بـــن ســـليمان 
ويــــــاســــــر بــــــن كــــــمال، دار الهجــــــرة للنشــــــر والــــــتوزيــــــع، الــــــريــــــاض، الــــــسعوديــــــة، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م: 

 .١/٥٠١
2 أنــس بــن مــالــك بــن الــنضر بــن ضــمضم بــن زيــد بــن حــرام بــن جــندب بــن عــامــر بــن غــنم بــن عــدي بــن 
الـنجار الأنـصاري، الـنجاري، أبـو حـمزة المـدنـي، نـزيـل الـبصرة. ولـد قـبل الهجـرة بـثمانـي سـنين، ومـات 

سنة اثنتين وتسعين، ينظر: المزي، تهذيب الكمال، م، س: ٣/٣٥٨. 
3ســكة: بــضم الســين المــهملة وتشــديــد الــكاف نــوع مــن الــطيب عــزيــز وقــيل الــظاهــر أن المــراد بــها ظــرف 

فـيها طـيب ويـشعر بـه قـولـه يـتطيب مـنها لأنـه لـو أراد بـها نـفس الـطيب لـقال يـتطيب بـها، يـنظر: الـعظيم 
آبـــادي شـــرف الـــحق أبـــو عـــبد الـــرحـــمن محـــمد أشـــرف بـــن أمـــير بـــن عـــلي بـــن حـــيدر الـــصديـــقي، (ت: 
١٣٢٩هـ) ، عــــون المــــعبود شــــرح ســــنن أبــــي داود، ومــــعه حــــاشــــية ابــــن الــــقيم: تهــــذيــــب ســــنن أبــــي داود 

وإيضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١٥هـ: ١١/١٤٧. 
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. الــرســالــة: تــعظيم الّــنبي صــلّى الله عــليه وســلمّ أمــر نــفسه فــي قــلوب  1الــصّلاة»

الــصحابــة رضــوان الله عــليهم، وتحســين صــورتــه فــي أعــينهم لــئلا تــزدريــه نــفوســهم، 

فـينفّرهـم ذلـك عـنه، ويـتعلّق المـنافـقون بـه فـي تـنفير الـنّاس عـنه، وهـذا الـفعل واجـبٌ 

،واستحباب التطيّب.  2على كلّ عالمٍ تصدّى لدعوة الخلق إلى الحق

الــوســيلة: الــطيب، فــرســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم كــان يــحبّ الــطّيب ويــكره 

الرّائحة الرّديئة. 

المستقبِل: الصحابة رضي الله عنهم. 

الموقف الثاني: (الشَّعر)  

1 أخـــرجـــه أحـــمد فـــي مـــسنده: مـــسند أنـــس بـــن مـــالـــك رضـــي الله تـــعالـــى عـــنه، ١٩/٣٠٥، ح/ ١٢٢٩٣، 
والـنسائـي: كـتاب عشـرة الـنساء، بـاب حـب الـنساء، ٧/٦١، ٣٩٣٩، والحـديـث إسـناده حـسن مـن أجـل 
ســـلام أبـــي المـــنذر، وهـــو ابـــن ســـليمان المـــزنـــي الـــقارىء، وهـــو غـــير ســـلام بـــن أبـــي الصهـــباء الـــعدوي 
المـكنى أبـا بشـر، فـقد فـرق بـينهما الـبخاري وابـن أبـي حـاتـم والـعقيلي، وخـالـفهم بـذلـك ابـن عـدي فـي 
"الـكامـل، يـنظر: الجـرجـانـي أبـو أحـمد بـن عـدي (ت: ٣٦٥هـ) ، الـكامـل فـي ضـعفاء الـرجـال، تـحقيق: 
عـــادل أحـــمد عـــبد المـــوجـــود، عـــلي محـــمد مـــعوض، شـــارك فـــي تـــحقيقه: عـــبد الـــفتاح أبـــو ســـنة، الـــكتب 
الـــــعلمية، بـــــيروت، لـــــبنان، ط١، ١٤١٨ه/١٩٩٧م: ٣/١١٥١ فـــــجعلهما واحـــــدا فـــــأخـــــطأ، والأول صـــــدوق 
حــــسن الحــــديــــث، والــــثانــــي ضــــعيف. وجــــود إســــناده الــــعراقــــي، وقــــواه الــــذهــــبي فــــي "المــــيزان، يــــنظر: 
الـــذهـــبي شـــمس الـــديـــن أبـــو عـــبد الله محـــمد بـــن أحـــمد بـــن عـــثمان بـــن قـَـــايـــماز (ت: ٧٤٨هـ) ، مـــيزان 
الاعـتدال فـي نـقد الـرجـال، تـحقيق: عـلي محـمد الـبجاوي، دار المـعرفـة لـلطباعـة والنشـر، بـيروت، لـبنان، 
ط١، ١٣٨٢هـ /١٩٦٣ م: ٤/٣١٦، وحـسنه الـحافـظ فـي "الـتلخيص الـحبير، يـنظر: ابـن حجـر شـهاب 
الـديـن أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن أحـمد بـن حجـر الـعسقلانـي (ت: ٨٥٢هـ) ، الـتلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ/ ١٩٨٩م: ٣/٢٥٤. 

2 المــــناوي زيــــن الــــديــــن محــــمد المــــدعــــو بــــعبد الــــرؤوف بــــن تــــاج الــــعارفــــين بــــن عــــلي بــــن زيــــن الــــعابــــديــــن 
الحـدادي ثـم المـناوي الـقاهـري (ت: ١٠٣١هـ) ، المـناوي، فـيض الـقديـر شـرح الـجامـع الـصغير، المـكتبة 

التجارية الكبرى - مصر، ط١، ١٣٥٦هـ: ص١٩٣. 
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1 مــا رواه أحــمد فــي مــسنده عـَـنِ ابْــنِ عـَـبَّاسٍ رَضـِـيَ الــلَّهُ عـَـنْهُمَا، «أَنَّ رَسـُـولَ الــلَّهِ 

، وَكَـانَ المُشْـرِكُـونَ يَـفْرُقُـونَ رُءُوسَـهُمْ،  2صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، كَـانَ يَسْـدِلُ شَـعَرَهُ

فَـكَانَ أهَـْلُ الـكِتَابِ يَسْـدِلـُونَ رُءُوسَـهُمْ، وَكَـانَ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

يـُحِبُّ مُـوَافـَقَةَ أَهـْلِ الـكِتَابِ فـِيمَا لـَمْ يُؤْمَـرْ فـِيهِ بِشـَيْءٍ، ثُـمَّ فـَرَقَ رسَُـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ».  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المـرسِـل: الـنّبي عـليه الـصّلاة والسـّلام الـذي أراد مـن خـلال تسـريـحة شـعره تـألّـف أهـل 

الـكتاب كـما تـألّـفهم بـاسـتقبال قـبلتهم، وقـد حـرص أوّلاً عـلى تـألّـفهم؛ ولـم يـأل جهـدًا 

فـي ذلـك، وكـلّما زاد زادوا نـفورًا، فـأحـبّ تـألـيف أهـل الـكتاب لـيجعلهم عـونـًا عـلى 

1 أخـرجـه الـبخاري: كـتاب المـناقـب، بـاب صـفة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم٤/١٨٩، ح/٣٥٥٨، وكـتاب 
مـناقـب الأنـصار بـاب إتـيان الـيهود الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، حـين قـدم المـديـنة، ٥/٧٠، ح/٣٩٤٤، 
وكــتاب الــلباس، بــاب الــفرق٧/١٦٢، ح/٥٩١٧، ومســلم: كــتاب الــفضائــل، بــاب فــي ســدل الــنبي صــلى 

الله عليه وسلم شعره وفرقه٤/١٨١٧، ح/٢٣٣٦. 
2 سـدل يسـدل وبـضم الـدال وكسـرهـا قـال الـقاضـي سـدل الـشعر إرسـالـه والمـراد بـه هـهنا عـند الـعلماء 
إرســـالـــه عـــلى الـــجبين واتـــخاذه كـــالـــقصة يـــقال ســـدل شـــعره وثـــوبـــه إذا أرســـله ولـــم يـــضم جـــوانـــبه وأمـــا 
الــــفرق بــــفتح فــــسكون - : قــــسم الــــشعر نــــصفين؛ وإرســــال نــــصف مــــن جــــانــــب الــــيمين عــــلى الــــصدر، 
وإرســـال نـــصف مـــن جـــانـــب الـــيسار عـــلى الـــصدر، وهـــو ضـــدّ السـّـــــــدل الـــذي هـــو: مـــطلق الإرســـال مـــن 
ســائــر الــجوانــب، يــنظر: الــبوصــيري أبــو الــعباس شــهاب الــديــن أحــمد بــن أبــي بــكر بــن إســماعــيل بــن 
ســـليم بـــن قـــايـــماز بـــن عـــثمان الـــبوصـــيري الـــكنانـــي الـــشافـــعي (ت: ٨٤٠هـ) ، مـــصباح الـــزجـــاجـــة فـــي 
زوائـــــد ابـــــن مـــــاجـــــه، تـــــحقيق: محـــــمد المـــــنتقى الـــــكشناوي، دار الـــــعربـــــية، بـــــيروت، ط٢، ١٤٠٣ هـ: ص 
٢٥٩، وابـــن حجـــر شـــهاب الـــديـــن أبـــو الـــفضل أحـــمد بـــن عـــلي بـــن حجـــر الـــعسقلانـــي الـــشافـــعي (ت: 
٨٥٢) ، فـــــــتح الـــــــباري شـــــــرح صـــــــحيح الـــــــبخاري، دار المـــــــعرفـــــــة، بـــــــيروت، ١٣٧٩، رقـــــــم كـــــــتبه وأبـــــــوابـــــــه 
وأحــــاديــــثه: محــــمد فــــؤاد عــــبد الــــباقــــي، قــــام بــــإخــــراجــــه وصــــححه وأشــــرف عــــلى طــــبعه: مــــحب الــــديــــن 

الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز: ٦/٥٧٤. 
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قـتال الـكفّار مـن عـبدة الأوثـان. وقـال الـقرطـبي: حـبّه لمـوافـقتهم كـان أوّلاً فـي الـوقـت 

الـذي كـان يسـتقبل قـبلتهم؛ لـيتألـّفهم حـتى يـصغوا إلـى مـا جـاء بـه، فـلما لـم يـنفع 

فـيهم ذلـك وغـلبت عـليهم الـشّقوة أمـر بمـخالـفتهم فـي أمـور كـثيرة، لـقولـه: «إنّ الـيهود 

 . 1والنّصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم»

الرسالة: جواز السدل والفرق في تمشيط الشعر. -

 أنّـه صـلّى الله عـليه وسـلّم كـان يـحبّ مـوافـقة أهـل الـكتاب عـندمـا كـان عـباد -

الأوثان كثيرين.  

أنّ أهـل الـكتاب فـي زمـانـه صـلّى الله عـليه وسـلّم كـانـوا مـتمسكين بـبقايـا مـن -

شـرائـع الـرسـل، فـكانـت مـوافـقتهم أحـبّ إلـيه مـن مـوافـقة عـباد الأوثـان فـلمّا 

أسـلم غـالـب عـباد الأوثـان أحـبّ صـلّى الله عـليه وسـلّم حـينئذٍ مـخالـفة أهـل 

الكتاب.  

أنّ شـرع مـن قـبلنا شـرعٌ لـنا مـا لـم يـجيء فـي شـرعـنا مـا يـخالـفه؛ وتُـعقِّب بـأنّـه -

عــبر بــالمحــبة، ولــو كــان كــذلــك لــعبّر بــالــوجــوب وعــلى التســليم فــفي نــفس 

 . 2الحديث أنه رجع عن ذلك آخرًا

1 يـــنظر: الـــزرقـــانـــي أبـــو عـــبد الله محـــمد بـــن عـــبد الـــباقـــي بـــن يـــوســـف بـــن أحـــمد بـــن شـــهاب الـــديـــن بـــن 
محـمد الـزرقـانـي المـالـكي (ت: ١١٢٢هـ) ، شـرح الـزرقـانـي عـلى المـواهـب الـلدنـية بـالمـنح المحـمديـة، دار 

الكتب العلمية، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م ٥/٤٩٣. 
2ينظر: المصدر السابق. 
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الـوسـيلة: تسـريـحة الـشعر، اسـتخدم عـليه الـصلاة والسـلام مـن خـلال تسـريـحة الـشّعر 

1الاسـتراتـيجية السـيكوديـنامـيكيّة لإحـداث الـتأثـيرات النّفسـية لتحـريـك مـشاعـر أهـل 

الكتاب، وأنّ هناك تقاربًا في المعتقد بين دين الإسلام، ودين أهل الكتاب. 

 المستقبِل: أهل الكتاب، وبقية الصحابة رضوان الله عليهم. 

الموقف الثالث ( الرقي في اللباس)  

: أَنَّ عُــمَرَ بْــنَ الخَــطَّابِ، رَأَى  عَــنْ عـَـبْدِ الــلَّهِ بـْـنِ عُــمَرَ 3 مــا رواه الــبخاري ومســلمٌ  2

: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ لَـوِ اشْـتَرَيْـتَ هـَذِهِ، فَلَبِسْـتَهَا  4حُـلَّةً سـِيَرَاءَ عِـنْدَ بـَابِ المَسْجِـدِ، فـَقَالَ

يَــوْمَ الجُــمُعَةِ وَلِــلْوَفْــدِ إِذاَ قَــدِمُــوا عَــليَْكَ، فَــقَالَ رَسـُـولُ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيهِْ وَسَــلَّمَ: 

1 الإســـتراتـــيجية الـــسيكوديـــنامـــيكية: تـــعني اســـتخدام رســـالـــة إعـــلامـــيّة فـــعّالـــة لـــها الـــقدرة عـــلى تـــغيير 
الــــوظــــائــــف الــــنفسيّة لــــلأفــــراد حــــتى يســــتجيبوا لهــــدف الــــقائــــم بــــالاتــــصال، أي تــــغيير الــــبناء الــــنفسي 
الــداخــلي لــلفرد المســتهدف، مــما يــؤدي إلــى الســلوك الــعلني المــرغــوب فــيه، يــنظر مــن أســالــيب الإقــناع 

في القرآن الكريم لمعتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق: ص٣٨.
2أخــرجــه الــبخاري: كــتاب الأدب، بــاب صــلة الأخ المشــرك ٨/٥، ح/٥٩٨١، وكــتاب الجــمعة، بــاب يــلبس 
أحــــسن مــــا يجــــد، ٢/٤، ح/٨٨٦، وكــــتاب الجــــمعة، بــــاب: فــــي الــــعيديــــن والتجــــمل فــــيه٢/١٦، ح/٩٤٨، 
و٣/٦٣، ح/٢١٠٤، كـــــتاب الـــــبيوع، بـــــاب الـــــتجارة فـــــيما يـــــكره لـــــبسه لـــــلرجـــــال والـــــنساء، وكـــــتاب الهـــــبة 
وفــضلها والتحــريــض عــليها، بــاب هــديــة مــا يــكره لــبسها٣/١٦٣، ح/٢٦١٢، وبــاب الهــديــة للمشــركــين، 
٣/١٦٤، ح/٢٧١٩، وكــــتاب الــــجهاد والــــسير، بــــاب التجــــمل لــــلوفــــود٤/٧٠، ح/٣٠٥٤، وكــــتاب الــــلباس، 
بــــــاب الحــــــريــــــر لــــــلنساء٧/١٥١، ح/٥٨٤١، وكــــــتاب الأدب، بــــــاب مــــــن تجــــــمل لــــــلوفــــــود٨/٢٢، ح/٦٠٨١، 
وأخــــرجــــه مســــلم: كــــتاب الــــلباس والــــزيــــنة بــــاب تحــــريــــم اســــتعمال إنــــاء الــــذهــــب والــــفضة عــــلى الــــرجــــال 
والـنساء، وخـاتـم الـذهـب والحـريـر عـلى الـرجـل، وإبـاحـته لـلنساء، وإبـاحـة الـعلم ونـحوه لـلرجـل مـا لـم يـزد 

على أربع أصابع٣، /١٦٣٨ - ١٦٤٠، ح/٢٠٦٨. 
3عـبد الله بـن عـمر ابـن الخـطاب الـعدوي أبـو عـبد الـرحـمن ولـد بـعد المـبعث بـيسير واسـتصغر يـوم أحـد 

وهـو ابـن أربـع عشـرة [سـنة] وهـو أحـد المـكثريـن مـن الـصحابـة والـعبادلـة وكـان مـن أشـد الـناس اتـباعـا 
للأثر مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها، ينظر: تقريب التهذيب: ١/٣١٥. 

4 (ســيراء) ، بكســر الســين المــهملة وفــتح الــياء آخــر الحــروف بــعدهــا راء مــمدودة، قــال ابــن قــرقــول: هــو 
الحـــريـــر الـــصافـــي فـــمعناه: حـــلة حـــريـــر، وعـــن مـــالـــك: الـــسيراء شـــيء مـــن حـــريـــر، وعـــن ابـــن الأنـــباري: 

السيراء الذهب، ينظر: العيني، عمدة القاري، مرجع سابق: ٨/١١٦. 
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» ثـُـمَّ جـَـاءَتْ رَسُــولَ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ  ـمَا يـَـلْبَسُ هـَـذِهِ مـَـنْ لاَ خَــلاَقَ لَــهُ فـِـي الآخـِـرَةِ 1«إِنَـّ

عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ مـِنْهَا حُـلَلٌ، فَأَعْـطَى عـُمَرَ بْـنَ الخَـطَّابِ رَضـِيَ الـلَّهُ عَـنْهُ، مـِنْهَا حُـلَّةً، فـَقَالَ 

2عُـمَرُ: يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ، كَـسَوْتـَنِيهَا وَقَـدْ قُـلْتَ فـِي حُـلَّةِ عُـطَاردٍِ مَـا قُـلْتَ؟ قَـالَ رسَُـولُ 

الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيهِْ وَسَـلَّمَ: «إِنِّـي لَـمْ أَكـْسُكَهَا لِـتلَْبَسَهَا» فَـكسََاهَـا عُـمَرُ بـْنُ الخَـطَّابِ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخًا لَهُ بمَِكَّةَ مُشْرِكًا.  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: الـنّبي عـليه الـصّلاة والسـّلام، كـان مـن عـادتـه صـلّى الله عـليه وسـلّم التجـمّل 

 . 3بحسن اللّباس للجمعة؛ لهذا قال له عمر ما قال

الرسالة: 

1 (إنـّما يـليس هـذه مـن لا خـلاق لـه) ، وفـي روايـة: (إنـّما يـلبس الحـريـر) ، ويـلبس بـفتح الـباء المـوحـدة، 
والــخلاق: الحــظ والــنصيب مــن الــخير والــصلاح. وقــال ابــن ســيده: لا خــلاق لــه، يــعني: لا رغــبة لــه فــي 
الــــخير. وقــــال عــــياض: وقــــيل: الحــــرمــــة، وقــــيل: الــــديــــن، فــــعلى قــــول مــــن يــــقول: الــــنصيب والحــــظ، يــــكون 

محمولا على الكفار، وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر، ينظر المصدر نفسه. 
2 (فـــي حـــلة عـــطارد) بـــضم الـــعين المـــهملة وتـــخفيف الـــطاء المـــهملة وكســـر الـــراء وفـــي آخـــره دال مـــهملة: 
وهــو عــطارد بــن حــاجــب بــن زرارة بــن زيــد بــن عــبد الله ابــن درام بــن حــنظلة بــن مــالــك بــن زيــد مــناة بــن 
تــــميم، وفــــد عــــلى الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم ســــنة تــــسع وعــــليه الأكــــثرون، وقــــيل: ســــنة عشــــر، وهــــو 
صــــاحــــب الــــديــــباج الــــذي أهــــداه لــــلنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم، وكــــان كســــرى كــــساه إيــــاه فــــعجب مــــنه 
الـصحابـة، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لمـناديـل سـعد بـن مـعاذ فـي الـجنة خـير مـن هـذا) ، 

ينظر المصدر نفسه. 
3 وهــذا الــذي يظهــر مــن تــبويــب الــبخاري للحــديــث (كــتاب الجــمعة، بــاب: فــي الــعيديــن والتجــمل فــيه) ، 

و(باب التجمل للوفود) ، و(كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد) .
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 اســتحباب التجــمّل لــيوم الجــمعة ولــلوفــود، فــأقــرّ الــنّبي عــليه الــصّلاة والسـّـلام -

عمر على ما ذكره من التجمل بحسن اللّباس للجمعة.  

تحـريم لـبس الحـريـر عـلى رجـال المسـلمين، وأنـه مـن مـزايـا المـتكبريـن. وإنمـا امـتنع -

مـن هـذه الحـلة لأنـها كـانـت حـريـرًا خـالـصًا أو أكـثرهـا حـريـرٌ، وهـذا يحـرم عـلى 

رجــال المســلمين، وهــو مــن مــزايــا المــتكبريــن، وهــذا لا يــتوافــق مــع خــلق الــنبي 

صلّى الله عليه وسلّم 

الـوسـيلة: جـملةٌ إخـباريـةٌ تـتضمّن اسـتمالـة الـتخويـف يَـفهم مـضمونـها المسـتمع دون 

يــكون أمــرٌ، أو نهــيٌ مــنه عــليه الــصلاة والســلام؛ حــيث قــال عــليه الــصلاة والســلام: 

«إِنَّـمَا يـَلْبَسُ هـَذِهِ مَـنْ لاَ خـَلاَقَ لَـهُ فـِي الآخِـرَةِ». أي أنّ هـذا الـنوع مـن الـثياب لا يـليق 

بــالمــؤمــنين إنمـّـا هــو لــباس مــن لا يــرجــو خــيرًا مــن الله، ثــم تــتكرّر الحــادثــة، ويحــدث 

الـعكس، فـيعطي رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه ثـوبًـا 

مـن حـريـرٍ، ويسـتغرب عـمر رضـي الله عـنه مـن صـنيع رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، 

فـيخبره صـلّى الله عـليه وسـلّم أنّـه أعـطاه لـه لا لـيلبسه، وإنمـّا لـكي يـنتفع مـنه بـشكلٍ 

آخر.  

المسـتقبِل: سـيدنـا عـمر رضـي الله عـنه الـذي كـان يـعلم مـن عـادة الـنبي صـلّى الله عـليه 

وســلم اهــتمامــه بــلباســه، وبــهندامــه خــاصــةً عــند اجــتماع الــناّس لــتأثــير ذلــك عــلى 

الآخــريــن وإظــهاراً لاحــترامــهم وتــقديــرًا لــيوم الاجــتماع، فــيكون ســببًا لاهــتمامــهم 

والتفافهم حول النّبي صلّى الله عليه وسلّم وتعليمًا لهم.  
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المطلب الثاني: أسلوب الإقناع بالقدوة الحسنة 

يــعتبر أســلوب الــقدوة الــعمليّة (الحــسنة) ســببًا وجــيهًا فــي كســب ثــقة الآخــريــن، 

وصدق صاحب الدعوى فيما يدعو إليه  

وكـان قـيام الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم بـوظـيفة الـقدوة الـعملية أو الحـسنة إنمّـا لـتحفيز 

أصـحابـه عـلى الـعمل، وزيـادة الإيمـان بـالله، أو بـالحـكم الـصادر عـنه، ويمـكن تجـلية هـذا 

الأسلوب من خلال المواقف الآتية:  

الموقف الأول (تحريم التبنّي)  

، قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى  2 مـا رواه مسـلمٌ عَـنْ أَنَـسٍ، قـَالَ: لمََّـا انْـقضََتْ عـِدَّةُ زَيْـنَبَ 1

: فـَانـْطلََقَ زَيـْدٌ حَـتَّى أَتَـاهَـا وَهِـيَ تُخَـمِّرُ  اللهُ عَـلَيهِْ وَسـَلَّمَ لِـزَيْـدٍ: «فـَاذْكُـرْهـَا عَـلَيَّ»، قَـالَ

عَـجِينَهَا، قـَالَ: فَـلَمَّا رَأَيْـتُهَا عـَظُمَتْ فِـي صَـدْريِ، حَـتَّى مَـا أَسْـتَطِيعُ أَنْ أَنْـظُرَ إِلَـيْهَا، 

ـيْتُهَا ظهَْــرِي، وَنَــكَصتُْ عَــلَى  أَنَّ رَسـُـولَ اللهِ صـَـلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ ذَكـَـرَهـَـا، فَــوَلَـّ

عَـقِبِي، فَـقُلْتُ: يَـا زَيـْنَبُ: أَرْسَـلَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيهِْ وسَـَلَّمَ يَـذْكُـرُكِ، قَـالَـتْ: 

مَـا أَنـَا بِـصَانـِعَةٍ شَـيْئًا حـَتَّى أُوَامِـرَ ربَِـّي، فَـقَامـَتْ إِلَـى مَسْجـِدِهَـا، وَنَـزَلَ الْـقُرْآنُ، وَجَـاءَ 

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ. 

 تحليل الموقف الإقناعي 

1 صـحيح مسـلم، م، س: كـتاب الـنكاح،. بـاب زواج زيـنب بـنت جـحش، ونـزول الـحجاب، وإثـبات ولـيمة 
العرس٢، /١٠٤٨، ح/١٤٢٨. 

2 زيــنب: هــي زيــنب بــنت جــحش بــن ريــاب أم المــؤمــنين، وابــنة عــمة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، 
كـــانـــت عـــند زيـــد مـــولـــى الـــنبّي صـــلى الله عـــليه وســـلّم فـــزوجـــها الله تـــعالـــى بـــنبّيه بـــنص كـــتابـــه، يـــنظر: 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق: ٢/٢١١. 
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المــرســل: رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم؛ وقــد بــعث زيــدًا رضــي الله عــنه ليخــطب 

زوجـته زيـنب رضـي الله عـنها بـعد أن طـلّقها، وانـقضت عـدتـها، فـلمّا رآهـا مـا كـان مـن 

عـادتـهم، وهـذا قـبل نـزول الحـجاب عـظمت فـي صـدره حـتى أنّـه لـم يسـتطع أن يـنظر 

إلـيها لأنّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم ذكـرهـا، فـولاّهـا ظهـره إلـيها لـئلاّ يسـبقه الـنظر 

إلـيها، ونـكص عـلى عـقبه أي أنـّه هـابـها واسـتجلّها مـن أجـل إرادة الـنّبي صـلى الله عـليه 

وســلم تــزوُّجــها فــعامــلها مــعامــلة مــن تــزوّجــها صــلى الله عــليه وســلم فــي الإعــظام 

والإجـلال والمـهابـة. فـلم تـرد بشـيءٍ حـتى اسـتخارت ربـها؛ ونـزل قـولـه تـعالـى: {وَإِذْ 

تـَـقُولُ لـِـلَّذِي أَنْــعَمَ الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَأَنْــعَمْتَ عَــليَْهِ أَمْــسِكْ عَــلَيْكَ زَوْجَــكَ وَاتَّــقِ الــلَّهَ 

وَتُـخْفيِ فِـي نَـفْسِكَ مـَا الـلَّهُ مُـبْدِيـهِ وَتَخْشَـى الـنَّاسَ واَلـلَّهُ أَحـَقُّ أَن تَـخْشَاهُ فـَلَمَّا قَـضَى 

نْهَا وَطَـرًا زَوَّجْـنَاكـَهَا لِـكَيْ لاَ يَـكُونَ عَـلَى المُْؤْمـِنِينَ حَـرَجٌ فِـي أَزْوَاجِ أَدْعِـيَائِـهِمْ  زَيْـدٌ مِـّ

إِذَا قـَـضَوْا مـِـنْهُنَّ وَطَــرًا وَكَــانَ أمَْــرُ الــلَّهِ مـَـفعُْولاً} [الأحــزاب: ۳۷]، فــدخــل عــليها 

  . 1بغير إذن لأنّ الله تعالى زوّجه إياها بهذه الآية

لَةً بـين الـعرب قـبل الإسـلام، وكـانـوا  الـرسـالـة: تحـريم الـتبنيّ، فـكانـت عـادةُ الـتَّبَنِّي مُتَأَصِـّ

يــعامــلون الابــن بــالــتبنّي مــعامــلةَ الابــن مــن الــصُّلبِ؛ فيحــرِّمــون الــزواجَ مــن امــرأتِــهِ، 

ويـُعظِّمون هـذا الأمـر جـدًّا، فـلمّا جـاء الإسـلام وَحـَرَّم الـتَّبَنِّي، وأراد اقـتلاعَ آثـار الجـاهـلية 

مـن نـفوس المسـلمين؛ لـم يـكتفِ فـي ذلـك بـالـدعـوة الـنظّريـة لتحـريم الـتبنّي وهـدم آثـاره؛ 

بل دَعَمَ تلك الدعوةَ النظرية بالتطبيق العملي.  

1 ينظر: شرح النووي على مسلم، م، س: ٩/٢٢٨. 
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الـوسـيلة: الـتطبيق الـعملي الـذي قـام بـه الـرسـولُ صـلّى الله عـليه وسـلّم بـنفسه؛ حـيث 

أُمِـر رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم بـالـتزوّج مـن زيـنبَ بـنتِ جـحش رضـوان الله عـليها 

الـتي كـانـت زوجـةً لـزيـدِ بـن حـارثـة، الـذي تَـبَنَّاه الـرسـولُ صـلى الله عـليه وسـلم وكـان 

يُــدعَْــى زيــدَ بــنَ محــمد، وهــذا الأمــر كــان شــديــدًا عــلى نــفس الــنّبي عــليه الــصّلاة 

والسّلام، فكان يخفي أمر الله له بالزواج من زينب حتى نزل الوحي المتلوّ بذلك.  

المسـتقبِل: الأمـّة الإسـلامـية بـأكـملها مـتمثّلة حـينها بـالـصحابـة رضـوان الله عـليهم؛ 

فــأجــرى الله عــز وجــل إبــطالَ الآثــار الجــاهــليةِ لــلتبنِّي عــلى يــد الــنبيِّ صــلى الله عــليه 

وســلم، ومــولاهُ زيــدِ بــن حــارثــة، وابــنةِ عــمّته زيــنب بــنت جــحش رضــي الله عــنها؛ 

لـيكون درسًـا عـمليًّا قـويًّـا، فـي تحـقيق مـا أمـر الله تـعالـى بـه، وتـنفيذه مـهما كـانـت الـرَّغـبةُ 

والهوى ومهما كانت الآثارُ والنتائج. 

الموقف الثاني (النحر والحلق للتحلل من عمرة الحديبية)  

3مـا رواه الـبخاري عـن المِـسْوَرِ بْـنِ مَخْـرَمـَةَ ومـروان بـن الحـكم قَـالاَ: قـالَ رَسُـولُ  2 1

الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ لأَِصْـحَابِـهِ: «قُـومُـوا فَـانْحَـرُوا ثُـمَّ احْـلقُِوا»، قـال: فـو الله مـا 

قـام مـنهم رجـل حـتى قـال ذلـك ثـلاث مـراتٍ، فـلمّا لـم يـقم مـنهم أحـدٌ دخـل عـلى أم 

1 أخـــرجـــه الـــبخاري، كـــتاب الشـــروط، بـــاب الشـــروط فـــي الـــجهاد والمـــصالـــحة مـــع أهـــل الحـــرب وكـــتابـــة 
الشروط م، س: ٣/١٩٣، ح/ ٢٧٣١. 

2 المسِور بـن مخـرمـة بـن نـوفـل بـن أهـيب بـن زهـرة بـن كـلاب بـن مـرة بـن كـعب بـن لـؤيّ الـقرشـيّ الـزهـريّ 
مـــات فـــي حـــصار ابـــن الـــزبـــير، أصـــابـــه حجـــر مـــن المـــنجنيق، وكـــان ذلـــك ســـنة أربـــع أو خـــمس وســـتين، 

ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٦/٩٥. 
3 مـروان بـن الـحكم بـن أبـي الـعاص بـن أمـيّة بـن عـبد شـمس بـن عـبد مـناف الـقرشـيّ الأمـويّ، أبـو عـبد 
المـلك، وهـو ابـن عـم عـثمان، وكـاتـبه فـي خـلافـته، ولـد بـعد الهجـرة بـسنتين، وقـيل: بـأربـع، يـنظر: المـصدر 

نفسه: ٦/٢٠٣. 
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ســلمة رضــي الله عــنها، فــذكــر لــها مــا لــقي مــن الــناس فــقالــت أم ســلمة رضــي الله 

عـنها: يـا نـبي الله، أتحـب ذلـك؟ أخـرج ثـمّ لا تـكلم أحـدًا مـنهم كـلمة، حـتى تنحـر 

بـدنـك، وتـدعـو حـالـقك فيحـلقك، فخـرج فـلم يـكلم أحـدا مـنهم حـتى فـعل ذلـك 

نحـر بـدنـه، ودعـا حـالـقه فحـلقه، فـلما رأوا ذلـك قـامـوا، فنحـروا وجـعل بـعضهم 

  . 1يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمًا

تحليل الموقف الإقناعي 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي هـذ الـقصّة يتجـلى الأثـرُ الـعظيم لـلقُدوة، 

ويظهـر الـتفاوت الـكبير بـين تـأثـير الـقول وتـأثـير الـفعل؛ فـفي حـين لـم يـتغلب الـقولُ 

عـلى هـموم الـصحابـة وتـألُّـمِهم ممّـا حـدث؛ فـلم يـنصاعـوا لـلأمـر؛ نجـدهـم بـادروا إلـى 

الــتنفيذ؛ اقــتداءً بــالــرســول صــلى الله عــليه وســلم حــين تحــوَّل أمــرُهُ الــقَولــي إلــى تــطبيقٍ 

عـمليٍّ؛ وكـان لـذلـك تـأثـيرًا كـبيرًا بـأن يـغير فـعل الـنّبي عـليه الـصلاة والسـلام مـن اقـتناع 

الـصحابـة بـعدم الـتنفيذ إلـى الـتنفيذ حـتى كـاد يـقتل بـعضهم بـعضًا، وكـان هـذا الـفعل 

مـنه عـليه الـصلاة والسـلام انـقاذًا لـلصحابـة مـن الـوقـوع فـي مـعصية الـرسـول صـلّى الله 

عــليه وســلّم الــتي تــعتبر جــريمــةً كــبرى وخــبرًا يــفرح بــه أعــداء الإســلام مــن مــوقــف 

الـصحابـة الـذيـن كـانـوا قـبل قـليل يـقتتلون عـلى نـخامـته لـيتمسحوا بـها والآن يـعصونـه. 

ولهـذا يـدعـو الإسـلام إلـى دعـم الـقول بـالـعمل، ومـطابـقة الأفـعال لـلأقـوال، قـال تـعالـى: 

1غـــمًا: ازدحـــامـًـــا، يـــنظر: ابـــن حجـــر، فـــتح الـــباري، م، س: ٥/٣٤٧، والـــعيني، عـــمدة الـــقاري، م، س: 

 .١٤/١٤
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ذِيـنَ آَمـَنُوا لـِمَ تَـقُولُـونَ مَـا لاَ تـَفْعَلُون كـَبُرَ مـَقْتًا عـِندَ الـلَّهِ أَن تـَقوُلُـوا مَـا لاَ  {يَـاأَيُّـهَا الَـّ

تَفْعَلُون} [الصف: ۲ - ۳].  

الـرسـالـة: عـدم جـواز مـخالـفة أمـر الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم ولـوكـان فـي ظـاهـره خـطأً؛ 

لأنّ فــي مــخالــفة أوامــره صــلّى الله عــليه وســلّم هــلاك المســلمين؛ ويمــكن الإجــابــة عــن 

مـوقـف الـصحابـة رضـي الله عـنه أنـهم ربمّـا ظـنّوا أنّ أمـر الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم كـان 

لــلندب، أو لــرجــاء نــزول الــوحــي بــإبــطال الــصلح المــذكــور، أو تــخصيصه بــالإذن 

بــدخــولــهم مــكة ذلــك الــعام لإتمــام نــسكهم وســوّغ لــهم ذلــك لأنّــه كــان زمــان وقــوع 

الـنّسخ؛ ويـحتمل أن يـكونـوا ألهـتهم صـورة الحـال فـاسـتغرقـوا فـي الـفكر لمـا لحـقهم مـن 

الـذل عـند أنـفسهم مـع ظـهور قـوتـهم واقـتدارهـم فـي اعـتقادهـم عـلى بـلوغ غـرضـهم 

وقــضاء نــسكهم بــالقهــر والــغلبة، أو أخّــروا الامــتثال لاعــتقادهــم أنّ الأمــر المــطلق لا 

يـقتضي الـفور ويـحتمل مجـموع هـذه الأمـور لمجـموعـهم ولـيس فـيه حـجةٌ لمـن أثـبت أنّ 

الأمـر لـلفور ولا لمـن نـفاه ولا لمـن قـال إنّ الأمـر لـلوجـوب لا لـلندّب لمـا يـتطرق الـقصة مـن 

الاحتمال. 

الـوسـيلة: قـيامـه صـلّى الله عـليه وسـلّم بـالأمـر بـنفسه، حـيث جـعل الـنّبي عـليه الـصّلاة 

والسـّـلام مــن نــفسه نمــوذجـًـا، وهــذا أمــرٌ ضــروريٌ فــي الــتأثــير فــي الــناس، فــحوّل أمــره 

 . 1لأصحابه إلى الطلب بطريق سلسة

المسـتقبِل: صـحابـة الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـذيـن كـانـوا مـعه فـي صـلح الحـديـبية، 

وكـان مـن بـينهم أمـّنا أمّ سـلمة رضـي الله عـنها زوج الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـتي 

1 طوني رايتون، قوة الإقناع في دقيقة واحدة، م، س: ص٢٥ - ٤٨. 
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أشـارت لـلنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم أن يـبادر إلـى التحـلل مـن الـعمرة بـنفسه ورحـم الله 

  . 1إمام الحرمين الذي قال: "لا نعلم امرأةً أشارت برأيٍ فأصابت إلاّ أمّ سلمة"

الموقف الثالث (حكّ النخامة عن الجدار)  

3مـا رواه مسـلمٌ عـن جـابـرِ بـنِ عـبد الله قـالَ: أَتَـانَـا رَسـُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ  2

، فَـرَأَى فِـي قِـبْلَةِ المَْسْجِـدِ نُـخَامَـةً  4فِـي مسَْجِـدِنَـا هَـذَا، وَفِـي يَـدِهِ عُـرْجُـونُ ابـْنِ طَـابٍ

فَـحكََّهَا بِـالْـعُرْجـُونِ، ثُـمَّ أَقْـبَلَ عَـلَيْنَا فَـقَالَ: «أَيُـّكُمْ يُـحِبُّ أَنْ يُـعْرِضَ اللهُ عَـنهُْ؟ » قَـالَ 

كُمْ يُـحبُِّ أَنْ يُـعْرِضَ اللهُ عـَنْهُ؟ » قـَالَ: فـَخَشَعنَْا، ثُـمَّ قَـالَ:  فَـخَشَعْنَا، ثـُمَّ قَـالَ: «أَيُـّ

«أَيُّـكُمْ يُـحِبُّ أَنْ يُـعْرِضَ اللهُ عَـنْهُ؟ » قُـلْنَا: لاَ أَيُّـنَا، يَـا رَسُـولَ اللهِ قَـالَ: «فَإِنَّ أَحَـدَكُـمْ 

، فـَلاَ يَـبْصُقَنَّ قِـبَلَ وَجْـهِهِ، وَلاَ  5إِذَا قـَامَ يُـصَلِّي، فَإِنَّ اللهَ تَـبَارَكَ وَتـَعَالـَى قـِبَلَ وَجـْهِهِ

1 إمــــام الحــــرمــــين: أبــــو المــــعالــــي عــــبد المــــلك بــــن عــــبد الله بــــن يــــوســــف الــــجويــــني الإمــــام الــــكبير، شــــيخ 
الــشافــعية، إمــام الحــرمــين، أبــو المــعالــي عــبد المــلك ابــن الإمــام أبــي محــمد عــبد الله بــن يــوســف بــن عــبد 
الله بــن يــوســف بــن محــمد بــن حــيويــه الــجويــني، ثــم الــنيسابــوري، ضــياء الــديــن، الــشافــعي، صــاحــب 

التصانيف.
ولــد: فــي أول ســنة تــسع عشــرة وأربــع مــائــة، ومــات ســنة ثــمان وســبعين وأربــعمائــة، يــنظر: ســير أعــلام 

النبلاء، مرجع سابق:١٨/٤٦٨.
2 صــــحيح مســــلم، م، س: كــــتاب الــــزهــــد والــــرقــــائــــق، بــــاب حــــديــــث جــــابــــر الــــطويــــل وقــــصة أبــــي اليســــر، 

٤/٢٣٠٣، ح/٣٠٠٨. 
3جـــابـــر بـــن عـــبد الله بـــن عـــمرو بـــن حـــرام الســـلمي بـــن ثـــعلبة بـــن حـــرام بـــن كـــعب بـــن غـــنم بـــن كـــعب بـــن 

سـلمة، صـاحـب رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أبـو عـبد الله، مـن أهـل بـيعة الـرضـوان، وكـان آخـر مـن 
شهــد لــيلة الــعقبة الــثانــية مــوتــا، مــات ســنة ثــمان وســبعين، يــنظر: الــذهــبي، ســير أعــلام الــنبّلاء، مــرجــع 

سابق: ٣/١٩٠. 
4 قـولـه (عـرجـون ابـن طـاب) وهـو نـوع مـن الـتمر والـعرجـون الـغصن، يـنظر: شـرح الـنووي عـلى مسـلم، 

م، س: ١٨/١٣٨. 
5 قــولــه (فــإن الله قــبل وجــهه) قــال الــعلماء تــأويــله أي الــجهة الــتي عــظمها أو الــكعبة الــتي عــظمها قــبل 

وجهه، ينظر: المصدر نفسه. 
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1عَــنْ يمـَِـينهِِ، وَلْــيَبصُْقْ عَــنْ يَــسَارِهِ، تحَْــتَ رِجْــلِهِ الْيُسْــرَى، فَإِنْ عَجِــلتَْ بـِـهِ بَــادِرةٌَ 

 « 2فـَلْيَقُلْ بِـثَوْبـِهِ هـَكَذَا» ثـُمَّ طَـوىَ ثـَوْبـَهُ بَـعضَْهُ عـَلَى بـَعْضٍ، فَـقَالَ: «أَرُونِـي عَـبِيرًا

3فَـقَامَ فـَتًى مِـنَ الحـَْيِّ يَشْـتدَُّ إِلـَى أَهْـلِهِ، فـَجَاءَ بِخَـلُوقٍ فـِي رَاحَـتِهِ، فَأَخَـذَهُ رَسـُولُ اللهِ 

صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فـَجَعَلَهُ عـَلَى رأَْسِ الْـعُرْجـُونِ، ثـُمَّ لَـطخََ بِـهِ عَـلَى أَثـَرِ الـنُّخَامَـةِ، 

فَقَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الخَْلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ.  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، حـيث ظهـر تـواضـع الـنبي صـلّى الله عـليه 

وســلّم عــندمــا قــام بــحكّ الــبزاق بــنفسه ثــم طــيّب مــكانــه تــعظيمًا للمسجــد والــقبلة 

، وعــلّمهم فــي أي جــهة يــكون الــبصاق ممّــا تــرك أثــرًا كــبيرا فــي نــفوس  4بــالأخــص

الـصحابـة رضـوان الله عـيلهم فـقد أخـرج عـبد الـرزاق فـي مـصنفه، عـن مـعاذ بـن جـبل 

رضــي الله عــنه قــال: كــان مــريــضًا فــبصق عــن يمــينه، أو أراد أن يــبصق، فــقال: «مــا 

. فـلو كـان غـير الـنّبي عـليه الـصّلاة والسّـلام لأمـر  5بـصقت عـن يمـيني مـنذ أسـلمت»

غـيره بـأن يـزيـل الـبصاق، وأن يـقوم بـتطييب مـكانـه لـكنّه عـليه الـصّلاة والسـلام كـان 

1 قوله (فإن عجلت به بادرة) أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه، ينظر: المصدر نفسه. 
2 (الـعبير) بـفتح الـعين وكسـر المـوحـدة عـند الـعرب أخـلاطٌ مـن الـطيب تجـمع بـالـزعـفران، يـنظر: المـصدر 

نفسه. 
3 (الخلوق) بفتح الخاء هو طيبٌ من أنواعٍ مختلفةٍ يجمع بالزعفران، ينظر: المصدر نفسه. 

4يــنظر: الــعيني أبــو محــمد محــمود بــن أحــمد بــن مــوســى بــن أحــمد بــن حســين الــغيتابــي الــحنفي بــدر 
الــديــن (ت: ٨٥٥هـ) ، شــرح ســنن أبــي داود، تــحقيق: أبــو المــنذر خــالــد بــن إبــراهــيم المــصري، مــكتبة 

الرشد - الرياض، ط١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م: ٢/٣٩٦. 
5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف، مرجع سابق: ١/٤٣٥، ح/١٧٠٠. 
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أقـربـهم مـن الـقبلة فـناسـب قـيامـه بـذلـك مـا عـليه مـن خـلقٍ، وهـذه طـاعـة فـما كـان لـلنّبي 

عــليه الــصّلاة والسّــلام أن يؤُْثــر غــيره عــلى نــفسه فــي أداء الــطاعــات، فــأثــبت بــذلــك 

عـبوديـّته لله، وإن كـان فـي الأمـر اسـتقذارًا. كـما اسـتخدم الّـنبي عـليه الـصّلاة والسّـلام 

اسـتمالـة الـتخويـف مـن خـلال قـولـه " أيـحب أحـدكـم أن يـعرض الله عـنه" فـكان سـؤالاً 

يــعلم عــليه الــصّلاة والسّــلام جــوابــه مــن الــصحابــة بــأنّــه ســيكون لا بســبب إيمــانــهم 

المــعلوم، ثــمّ جــاء عــليه الــصّلاة والسّــلام بــعد ذلــك بــالنّهــي الــذي ســوف يــلتزم بــه 

الـصحابـة لأنّـهم أجـابـوا الـنّبي عـليه الـصّلاة والسـّلام أول مـرةٍ، وهـذا يـسمىّ بـأسـلوب 

الـطلبات الخـاصـة، الـذي يمـكن صـاحـبه مـن إقـناع الآخـريـن بمـا يـريـد، وأن لا يـقولـوا لـه: 

لا.  

 . 1الرسالة: تعظيم المساجد وتنزيهها من الأوساخ ونحوها، واستحباب تطييبها

الـوسـيلة: مـخاطـبة الـنبي عـليه الـصّلاة والسـّلام لـلصحابـة، ثـمّ قـيامـه بـإزالـة الـبصاق 

بنفسه، وتطييب مكانها. 

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

المطلب الثالث: أسلوب السكوت والإقرار على ما حدث أمامه 

وهـذا أحـد أقـسام الـسنّة، فـما حـدث مـن قـولٍ أو فـعلٍ أمـام الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم 

مـن أحـد الـصحابـة، وأقـرّه عـليه الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلمّ بـالـسكوت عـليه إظـهارًا 

لـلرضـا فـهو بـيانٌ مـنه صـلّى الله عـليه وسـلّم لإبـاحـة ذلـك الـقول، أو الـفعل، وكـثيرٌ مـن 

الأمور أُخذت عن الّنبي صلّى الله عليه وسلّم بهذه الطريقة.  

1ينظر: المصدر نفسه. 
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الموقف الأول (جراب الشحم)  

، قَـالَ: أَصَـبْتُ جِـرَابًـا مِـنْ شَحْـمٍ، يـَوْمَ  3 مـا رواه الـبخاري عَـنْ عَـبْدِ اللهِ بْـنِ مُـغَفَّلٍ 2 1

خَـــيْبَرَ، قَـــالَ: فـَــالْـــتَزَمـْــتُهُ، فـَــقُلْتُ: لاَ أُعْـــطِي الـْــيَوْمَ أَحَـــدًا مِـــنْ هَـــذَا شَـــيْئًا، قَـــالَ: 

«فَالْتَفَتُّ، فَإذَِا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا».  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

1 أخـــــرجـــــه الـــــبخاري: بـــــاب كـــــتاب المـــــغازي مـــــا يـــــصيب مـــــن الـــــطعام فـــــي أرض الحـــــرب، كـــــتاب فـــــرض 
الخـــــمس، ٤/٩٥، ح/٣١٥٣،، وبـــــاب غـــــزوة خـــــيبر ٥/١٣٥، ح/٤٢١٤، كـــــتاب الـــــذبـــــائـــــح والـــــصيد، بـــــاب 
ذبـــائـــح أهـــل الـــكتاب وشـــحومـــها، مـــن أهـــل الحـــرب وغـــيرهـــم٧/٩٣، ح/٥٥٠٨، وصـــحيح مســـلم، م، س: 
كــــتاب الــــجهاد والــــسير، بــــاب جــــواز الأكــــل مــــن طــــعام الــــغنيمة فــــي دار الحــــرب: ٣/١٣٩٣، ح/١٧٧٢، 

وكتاب الضحايا، باب ما جاء في طعامهم وإن كانوا حربا٩/٤٧٤، ح/١٩١٥٤. 
2 عــبد الله بــن مــغفل: هــو عــبد الله بــن مــغفل بــن عــبد نــهم بــن عــفيف المــزنــي مــن أهــل بــيعة الــرضــوان، 
وكــان يــقول: إنــي لمــمن رفــع عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــن أغــصان الشجــرة يــومــئذ، ســكن 
المـديـنة، ثـم الـبصرة، ولـه عـدة أحـاديـث، تـوفـي سـنة سـتين، يـنظر: الـذهـبي، سـير أعـلام الـنبلاء، مـرجـع 

سابق: ٢/٤٨٣. 
3 قــولــه (بجــراب) : بكســر الــجيم، وفــتحها لــغتان، والكســر أفــصح وأشهــر وهــو وعــاء مــن جــلدٍ، يــنظر: 
ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ٦/٢٥٦، وشرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٢/١٠٢. 
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، قــال الــقاضــي - 1 الــرســالــة: - بــيان إبــاحــة أكــل طــعام الــغنيمة فــي دار الحــرب

:" أجـمع الـعلماء عـلى جـواز أكـل طـعام الحـربـيين مـا دام المسـلمون فـي  2عـياض

دار الحـرب، فـيأكـلون مـنه قـدر حـاجـاتـهم؛ ويـجوز بـإذن الإمـام وبـغير إذنـه ولـم 

يشـترط أحـد مـن الـعلماء اسـتئذانـه إلاّ الـزهـري، وجـمهورهـم عـلى أنـه لا يـجوز 

أن يخــرج مــعه مــنه شــيئًا إلــى عــمارة دار الإســلام، فــإن أخــرجــه لــزمــه رده إلــى 

المـغنم"، وقـال الأوزاعـي: "لا يـلزمـه"، وأجـمعوا عـلى أنـه لا يـجوز بـيع شـيء مـنه 

فـي دار الحـرب ولا غـيرهـا، فـإن بـيع مـنه شـيءٌ لـغير الـغانمـين كـان بـدلـه غـنيمته؛ 

ويــجوز أن يــركــب دوابــهم، ويــلبس ثــيابــهم، ويســتعمل ســلاحــهم فــي حــال 

الحــرب بــالإجــماع؛ ولا يــفتقر إلــى إذن الإمــام؛ وشــرط الأوزاعــي إذنــه وخــالــف 

الباقين. 

بـيان جـواز أكـل الـشحوم الـتي تـوجـد عـند الـيهود وكـانـت محـرمـة عـلى الـيهود -

وكرهها مالك وعن أحمد تحريمها.  

الـوسـيلة: الـسكوت مـع الـتبسّم؛ فـلم يـتكلّم الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم أيـة كـلمة، 

إنمـّا كـان اكـتفى بـالـسكوت الـذي دلّ عـلى رضـاه، وزاد عـلى سـكوتـه بـالـتبسّم، وهـذا 

1ينظر: المصدران السابقان. 
2 الـــــقاضـــــي عـــــياض بـــــن مـــــوســـــى بـــــن عـــــياض الـــــيحصبي الإمـــــام، الـــــعلامـــــة، الـــــحافـــــظ الأوحـــــد، شـــــيخ 
الإســــلام، الــــقاضــــي، أبــــو الــــفضل عــــياض بــــن مــــوســــى بــــن عــــياض بــــن عــــمرو بــــن مــــوســــى بــــن عــــياض 

اليحصبي، الأندلسي، ثم السبتي، المالكي.
ولـد: فـي سـنة سـت وسـبعين وأربـع مـائـة. تـحول جـدهـم مـن الأنـدلـس إلـى فـاس، ثـم سـكن سـبتة، وتـوفـي 
فـــي لـــيلة الجـــمعة، نـــصف الـــليلة الـــتاســـعة مـــن جـــمادى الآخـــرة، ودفـــن بـــمراكـــش، ســـنة أربـــع وأربـــعين 
وخــمس مــائــة، كــان إمــام وقــته فــي الحــديــث وعــلومــه والــنحو والــلغة وكــلام الــعرب وأيــامــهم وأنــسابــهم، 
وصــنف الــتصانــيف المــفيدة مــنها" الإكــمال فــي شــرح كــتاب مســلم، يــنظر: ســير أعــلام الــنبلاء، مــرجــع 

سابق:٢٠/٢١٢.
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

، وأحـبّ  1يـسمّى بـالـسكوت مـع الاسـتبشار أي أنّ الـنّبي عـليه الـصلاة والسـلام فـرح

هـذا الـفعل مـن الـصحابـي عـبد الله بـن مـغفل؛ وهـذه مـن الـوسـائـل الـتي تـترك أثـرًا كـبيرًا 

فـي نـفوس الآخـريـن وفـي بـيان الأحـكام وهـذا مـعنى قـاعـدة: الـسكوت فـي مـوضـع الـبيان 

 . 2بيان

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

الموقف الثاني (كيف نصلي عليك)؟ 

، قـَـالَ: أَتَــانَــا رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ  ، عَــنْ أَبِــي مَــسْعُودٍ الأَْنْــصَاريِِّ 4 مــا رواه مســلمٌ 3

عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ وَنَـحْنُ فِـي مَجـْلِسِ سَـعْدِ بْـنِ عـُبَادَةَ، فَـقَالَ لَـهُ بشَـِيرُ بْـنُ سَـعْدٍ: أَمَـرَنَـا اللهُ 

تَـعَالـَى أَنْ نُـصَلِّيَ عَـلَيْكَ يـَا رَسُـولَ اللهِ، فَـكَيْفَ نـُصَلِّي عَـلَيْكَ؟ قَـالَ: فَـسَكَتَ رَسُـولُ 

هُ لـَمْ يَسْأَلْـهُ ثـُمَّ قـَالَ رَسُـولُ اللهِ صـَلَّى اللهُ  اللهِ صـَلَّى اللهُ عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ، حـَتَّى تمََـنَّيْنَا أَنَـّ

1 الســبكي تــاج الــديــن عــبد الــوهــاب بــن تــقي الــديــن الســبكي (ت: ٧٧١هـ) ، الأشــباه والــنظائــر، دار 
الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م: ٢/١٥٩. 

2يــــــنظر: الــــــشاشــــــي نــــــظام الــــــديــــــن أبــــــو عــــــلي أحــــــمد بــــــن محــــــمد بــــــن إســــــحاق (ت: ٣٤٤هـ) ، أصــــــول 
الشاشي، دار الكتاب العربي - بيروت: ص٢٦٢. 

3 صـحيح مسـلم، م، س: كـتاب الـصلاة، بـاب الـصلاة عـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـعد التشهـد، 
١/٣٠٥، ح/ ٤٠٥. 

4 عـقبة بـن عـَـمرو بـْن ثـعلبة، أبَـُو مـَسْعُود الأنَـْصَارِيّ، مـن بـني الـحارث بـن الخـزرج، هـُـوَ مـشهور بـكنيته، 
ويـعرف بـأبـي مـَـسْعُود الـبدري، لأنـّه رضـِـــــــي اللهَّ عـَـنهُْ كـَــان يـسكن بـدراً، مـات أبـو مـسعُود سـنة إحـدى أو 
اثـــنتين وأربـــعين.، يـــنظر: الـــقرطـــبي أبـــو عـــمر يـــوســـف بـــن عـــبد الله بـــن محـــمد بـــن عـــبد الـــبر بـــن عـــاصـــم 
الــنمري (ت: ٤٦٣هـ) الاســتيعاب فــي مــعرفــة الأصــحاب، تــحقيق: عــلي محــمد الــبجاوي، دار الــجيل، 

بيروت ط١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م: ٣/١٠٧٥. 
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، كـَـمَا صَــلَّيْتَ  2عـَـليَْهِ وَسَــلَّمَ: «قُــولـُـوا الــلهُمَّ صـَـلِّ عـَـلَى مُحـَـمَّدٍ وَعَــلىَ آلِ مُحَــمَّدٍ 1

عَـلَى آلِ إِبـْرَاهِـيمَ وَبَـارِكْ عَـلَى مُحـَمَّدٍ وَعَـلَى آلِ مُحَـمَّدٍ كـَمَا بَـارَكْـتَ عَـلَى آلِ إبِْـرَاهِـيمَ 

فِي الْعَالمَِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم. عـندمـا سـألـه بشـير بـن سـعدٍ رضـي لله عـنه 

عــن كــيفيّة الــصّلاة عــليه صــلّى الله عــليه وســلّم فــقال: كــيف نــصلّي عــليك، وذلــك 

ليخرج من عهدة الواجب به 

الـرسـالـة: كـيفيّة الـصلاة عـلى رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، وعـدم طـرح الأسـئلة 

عليه من قِبل الصحابة رضوان الله عليهم.  

الوسيلة:  

دًا فـــي الـــدنـــيا بـــإعـــلاء ذكـــره وإدامـــة شـــرعـــه وفـــي الآخـــرة  د) : أي عـــظِّم محـــمَّ 1 (الـــلَّهم صـــلِّ عـــلى محـــمَّ
بـــتشفيعه فـــي أمـــته وإجـــزال مـــثوبـــته وإبـــداء فـــضله لـــلأولـــين والآخـــريـــن بـــالمـــقام المحـــمود، وتـــقديـــمه عـــلى 
هود وهـذه أمـور قـد أنـعم الله تـعالـى بـها عـليه لـكن لـها درجـات ومـراتـب، وقـد يـزيـدهـا  كـافـة المـؤمـنين بـالـشُّ
الله تـعالـى بـدعـاء المـصلين عـليه، وأصـل الـصّلاة فـي الـلِّسان الـتعظيم، يـنظر: الـسيوطـي جـلال الـديـن 
عـــبد الـــرحـــمن بـــن أبـــي بـــكر، (ت: ٩١١هـ) ، قـــوت المـــغتذي عـــلى جـــامـــع الـــترمـــذي، رســـالـــة الـــدكـــتوراة - 
جـــامـــعة أم الـــقرى، مـــكة المـــكرمـــة - كـــلية الـــدعـــوة وأصـــول الـــديـــن، قـــسم الـــكتاب والـــسنة، عـــام النشـــر: 

١٤٢٤ هـ: ٢/٧٩٣. 
2 الآل: فسـره الـشافـعي فـي روايـة حـرمـلة بـبني هـاشـم، وبـني المـطلب، ويـوافـقه مـا ورد فـي الحـديـث: 
د" فــيدخــل فــي "آلــه" زوجــاتــه، وأصــل "آل" أهــل، يــنظر المــصدر  د ولا لآل محــمَّ "لا تحــل الــصدقــة لمحــمَّ

نفسه. 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ١٦٩ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

۱ - سـكوت الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم، ولـم يـكن سـكوتـه اسـبشارًا، وكـأنّـه كـره 

الـسؤال؛ وهـذا الـذي ظهـر مـن خـلال كـلام الـصحابـي" حـتى تمـنينا أنـه لـم يـسألـه"، لأنـه 

صـلّى الله عـليه وسـلّم لا يـحبّ أن يُـسأل عـن أشـياء حـتى لا تـفرض عـلى أمـته رحـمةً 

بها فيتركها لاجتهاد أصحابه. 

۲- حـديـثه مـع أصـحابـه رضـوان الله عـليهم. قـال رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم لـهم: 

قـولـوا الـلّهم صـلِّ عـلى محـمدٍ وعـلى آل محـمدٍ كـما صـلّيت عـلى إبـراهـيم، وبـارك عـلى 

محـمدٍ وعـلى آل محـمدٍ (أي بـركـةً مـبالـغًا فـيها) كـما بـاركـت عـلى آل إبـراهـيم إنّـك 

حـميدٌ (أي: محـمودٌ) مـجيدٌ والسّـلام (أي: المـأمـور بـه فـي الآيـة) كـما قـد عـلمتم 

 . 1(علمكم الله بقوله: السلام عليك أيها النّبي ورحمة الله وبركاته) 

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

الموقف الثالث (سنة صلاة الصبح)  

، قَـالَ: رَأَى  عـَنْ قَـيْسِ بْـنِ عَـمْرٍو 3مـا رواه أحـمد فـي مـسنده وأبـو داود والـترمـذي 2

الـنَّبيُِّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَجـُلاً يُـصَلِّي بَـعدَْ صـَلاَةِ الـصُّبحِْ رَكْـعَتَينِْ، فَـقَالَ رَسُـولُ 

1 يـنظر: وشـرح الـنووي عـلى مسـلم، مـرجـع سـابـق: ٤/١٢٤، وشـرح أبـي داود لـلعيني، مـرجـع سـابـق: 
 .٤/٢٦٤

 أخـــرجـــه أحـــمد: أحـــاديـــث رجـــال مـــن أصـــحاب الـــنبّي صـــلّى الله عـــليه وســـلّم، حـــديـــث قـــيس بـــن عـــمرو، 
٣٩/١٧١، ح/ ٢٣٧٦٠، وأخــرجــه أبــو داود: كــتاب الــصلاة، بــاب مــن فــاتــته مــتى يــقضيها، ٢/٢٢، ح/ 
١٢٦٧، وأخــرجــه الــترمــذي: أبــواب الــصلاة عــن رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم، بــاب مــا جــاء فــيمن 

تفوته الركعتان قبل الفجر يصلّيهما بعد صلاة الفجر٢/٢٨٤، ح/ ٤٢٢. 
قـيس بـن عـمرو: قـيس بـن عـمرو بـن سهـل بـن ثـعلبة بـن الـحارث بـن زيـد بـن ثـعلبة بـن عـبيد بـن غـنم بـن   3

مـالـك بـن الـنجار الأنـصاري، جـد يـحيى بـن سـعيد الـتابـعي المـشهور، يـنظر: ابـن حجـر، الإصـابـة فـي 
تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٥/٣٧٢.

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ١٧٠ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ: «أَصَـلاَةُ الـصُّبْحِ مَـرَّتَـينِْ؟ » فـَقَالَ الـرَّجُـلُ: إِنِّـي لـَمْ أَكُـنْ 

صَـلَّيتُْ الـرَّكـْعَتَينِْ الـلَّتَينِْ قَـبْلَهُمَا، فَـصلََّيْتهُُمَا الآْنَ، قَـالَ: فَـسَكَتَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـَلَّى 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المــرســل: رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم. ســأل رجــلاً مســتنكرًا: أصــلاة الــصبح 

مــرتــين؟ " مــعناه: أتــصلي صــلاة الــصبح ركــعتين أخــريــين؟ فــبينّ الــرجــل أنــهما سُــنَة 

الفجر، ولم يكن صلاّها، فسكت النّبي صلّى الله عليه وسلّم. 

الـرسـالـة: جـواز قـضاء سـنّة الفجـر. حـيث ظهـر مـن سـكوت رسـول الله صـلّى الله عـليه 

وسـلّم أنّ مـن فـاتـته الـركـعتان قـبل الـفريـضة يـجوز لـه أن يـصليهما بـعدهـا قـبل طـلوع 

الـشمس، وأنّ النهّـي عـن الـصلاة بـعد الـصبح حـتى تـطلع الـشمس إنمّـا هـو فـيما يـتطوع 

 . 1به الإنسان إنشاءً، وابتداءً، دون ما كان له تعلقٌ بسبب

الــوســيلة: الــسكوت. إنَّ الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم عــندمــا ســأل الــصحابــي عــن 

صــلاتــه بــعد صــلاة الــصبح أجــابــه أنـّـه لــم يــكن قــد صــلّى ســنة الفجــر فــسكت عــليه 

الـصّلاة والسـّلام لـيدلّ أمّـته عـلى جـواز قـضاء سـنّة الفجـر وكـان أسـلوبـه بـليغًا وحـكيمًا، 

حـيث لـم يسـتفسر أحـد مـن الـصحابـة عـن الأمـر بـعد سـكوتـه عـليه الـصّلاة والسّـلام 

فكان بمثابة إقرارٍ منه، لأنّه لا يسكت على مخالفةٍ شرعيّةٍ تحدث أمامه.  

1 شـرح سـنن أبـي داود لـلعيني، م، س: ٥/١٥٩، والـعظيم آبـادي، عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود، 
م، س: ٤/١٠٢. 
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المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

المطلب الرابع: تواصله صلّى ال عليه وسلّم بإبراز طبيعته البشرية  

وصـف رايـز وتـروت قـانـون الـصدق: إنّ مـن أكـثر الـطرق تـأثـيرًا عـلى ذهـن المسـتمع أن 

يـعبّر المتحـدّث عـن الـصورة السـلبيةّ ثـم الـصورة الإيـجابـيّة لشـيءٍ مـعينٍ. لـقد أنهـى كـلٌّ 

مــن رايــز وتــروت حــديــثهما بــالــتنبيه الآتــي: يــنبغي أن يــطبق قــانــون الــصدق بمــهارةٍ 

كـبيرةٍ، فـينبغي أولاً أن تـعلن لـلنّاس عـن الجـوانـب السـلبيّة فـي شـخصيّتك، فهـذا مـن 

شـأنـه أن يـؤثـر عـلى ذهـن المسـتمعين، ويـجعلهم يـقروّن بـصدق حـديـثك، ثـم تـنتقل 

بــعد ذلــك إلــى الجــوانــب الإيــجابــيّة، فــالــغرض مــن ذلــك لــيس هــو الاعــتذار عــن خــطأٍ 

مــعينٍ، ولــكن تحــقيق الــفائــدة الــكبرى للمســتمعين، وســوف تــنجح فــي إقــناعــهم بمــا 

تـريـد. ويـؤكـد خـبراء الـعلاقـات الإنـسانـية أنّ اعـترافـك بخـطأٍ وقـعت فـيه هـو أكـبر دلـيلٍ 

. ولـقد سـبق  1عـلى صـدقـك، وذلـك لـيس أذهـب لـلثقة مـن تـعريـضٍ يـصدر عـن الخـصم

الــنّبيُ عــليه الــصّلاة والسّــلام أصــحاب هــذا الــقانــون، عــندم أقــرّ الــنّبي عــليه الــصّلاة 

والسّـلام بـأنَّ الـقرآن عـلى عِـظم شـأنـه لـيس مـن عـنده، وهـذا أكـبر دلـيلٍ عـلى نـبوّتـه، وقـد 

ظهر في سيرته العطرة الكثير من هذه الأمثلة، ومنها هذه الأمثلة.  

الموقف الأول (النّبي القاضي)  

1 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، م، س: ص ٢١ - ٢٥. 
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، عَــنِ الــنَّبِيِّ صَــلَّى اللهُ  2مــا رواه الــبخاري ومســلمٌ عَــنْ أُمِّ سـَـلَمَة رضــي الله عــنها  1

عَــليَْهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: «إِنَّــمَا أَنَــا بَشَــرٌ، وَإِنَّــكُمْ تَــخْتَصِمُونَ إلَِــيَّ، وَلَــعَلَّ بَــعْضَكُمْ أَنْ 

3يَـكُونَ أَلحـَْنَ بِـحُجَّتهِِ مـِنْ بَـعْضٍ، وأََقـْضِيَ لَـهُ عَـلَى نـَحْوِ مَـا أسَْـمَعُ، فَـمَنْ قـَضَيتُْ لَـهُ 

مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يأَْخُذْ، فإَِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

1 صـــحيح الـــبخاري، م. س: كـــتاب الـــحيل، بـــاب إذا غـــصب جـــاريـــة فـــزعـــم أنـّــها مـــاتـــت، فـــقضي بـــقيمة 
الــجاريــة المــيتة، ثــم وجــدهــا صــاحــبها فــهي لــه، ويــرد الــقيمة ولا تــكون الــقيمة ثــمنا، ٩/٢٥، ح/٦٩٦٧، 
وكــــــتاب الأحــــــكام (بــــــاب مــــــوعــــــظة الإمــــــام لــــــلخصوم، ٩/٦٩، ح/٧١٦٨، و٩/٧٢، ح/٧١٨١، وبــــــاب مــــــن 
قـضي لـه بـحق أخـيه فـلا يـأخـذه، فـإن قـضاء الـحاكـم لا يحـل حـرامـا ولا يحـرمّ حـلالا، وبـاب الـقضاء فـي 
قــــليل المــــال وكــــثيره ســــواء، ٩/٧٣، ح/٧١٨٤) ، وكــــتاب المــــظالــــم والــــغصب، بــــاب إثــــم مــــن خــــاصــــم فــــي 
بــاطــل، وهــو يــعلمه، ٣/١٣١، ح/٢٤٥٨، وكــتاب الــشهادات، بــاب مــن أقــام الــبينة بــعد الــيمين، ٣/١٨٠، 
ح/٢٦٨٠، وصـحيح مسـلم، م. س: كـتاب الأقـضية، بـاب الـحكم بـالـظاهـر والـلحن بـالـحجة، ٣/١٣٣٧، 

ح/١٧١٣. 
2 أم سـلمة رضـي الله عـنها: هـي أم سـلمة بـنت أبـي أمـيّة بـن المـغيرة بـن عـبد اللهَّ بـن عـمرو بـن مخـزوم 
الـــقرشـــيّة المخـــزومـــيّة أم المـــؤمـــنين، اســـمها هـــند. وكـــانـــت مـــمن أســـلم قـــديـــما هـــي وزوجـــها وهـــاجـــرا إلـــى 
الـحبشة، مـاتـت سـنة اثـنتين وسـتين، وهـي مـن آخـر أمـهات المـؤمـنين مـوتـًا، يـنظر: ابـن حجـر، الإصـابـة 

في تمييز الصحابة، م. س: ٨/٤٠٧. 
3 (ألــحن) بــالــنصب عــلى أنــه خــبر كــان: أي أفــطن بــها، ويــجوز أن يــكون مــعناه أفــصح تــعبيراّ عــنها 
وأظهـر احـتجاجـًـــا حـتى يـخيّل أنـّه مـحق وهـو فـي الـحقيقة مـبطل. والأظهـر أن مـعناه أبـلغ كـما وقـع فـي 
روايـــــة فـــــي الـــــصحيحين: أي أحـــــسن إيـــــرادًا لـــــلكلام، ولا بـــــد فـــــي هـــــذا الـــــتركـــــيب مـــــن تـــــقديـــــر محـــــذوف 
لــــتصحيح مــــعناه: أي وهــــو كــــاذب، ويــــسمى هــــذا عــــند الأصــــولــــيين دلالــــة اقــــتضاء لأن هــــذا المحــــذوف 
اقــــتضاه الــــلفظ الــــظاهــــر المــــذكــــور بــــعده، يــــنظر: الــــشوكــــانــــي محــــمد بــــن عــــلي بــــن محــــمد بــــن عــــبد الله 
الــشوكــانــي الــيمني (ت: ١٢٥٠هـ) ، نــيل الاوطــار، تــحقيق: عــصام الــديــن الــصبابــطي، دار الحــديــث، 
مــصر، ط١، ١٤١٣هـ: ٨/٣٢٠، والــباجــي الأنــدلــسي أبــو الــولــيد ســليمان بــن خــلف بــن ســعد بــن أيــوب 
بـن وارث الـتجيبي الـقرطـبي (ت: ٤٧٤هـ) ، المـنتقى شـرح المـوطـأ، مـطبعة الـسعادة - بـجوار مـحافـظة 

مصر، ط١، ١٣٣٢ هـ: ٥/١٨٢. 
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المــرســل: رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم. ذات يــومٍ ســمع الــنبي أصــوات خــصوم 

تـرتـفع لمـا بـينهم مـن المـنازعـة والمـشاجـرة عـند بـابـه فخـرج إلـيهم لـيقضي بـينهم، فـقال: 

إنمّـا أنـا بشـرٌ مـثلكم، لا أعـلم الـغيب، ولا أخـبر بـبواطـن الأمـور، لا أعـلم الـصادق مـنكم 

مـن الـكاذب، وإنمّـا يـأتـيني الخـصوم لأحـكم بـينهم، وحـكمي مـبنيٌّ عـلى مـا أسـمعه مـن 

حــجج الــطرفــين وبــيِّناتــهم وأيمــانِــهِم، فــلعلّ بــعضكم يــكون أبــلغ وأفــصح وأبــينَ مــن 

بـعضٍ، فـأحسـب أنّـه صـادق مـُحِق، فـأقـضي لـه مـع أنّ الحـقّ فـي الـباطـن بـجانـب خـصمه؛ 

فـاعـلموا أنّ حـكمي فـي ظـواهـر الأمـور لا بـواطـنها، فـلن يحـلّ حـرامًـا؛ ولـذا فـإنّ مـن 

قـضيت لـه بـحق غـيره وهـو يـعلم أنّـه بـاطـلٌ فـإنمّـا أقـطع لـه قـطعةً مـن الـنّار، فليحـملها إِن 

  . 1شاء، أو ليتركها؛ فعقاب ذلك راجعٌ عليه، والله بالمرصاد للظالمين

الـرسـالـة: وجـوب الحـكم بـالـظاهـر وأن حـكم الحـاكـم لا يحـلّ حـرامًـا ولا يحـرّم حـلالاً 

وأنّـه مـتى أخـطأ فـي حـكمه فـمضى كـان ذلـك فـي الـظاهـر فـأمّـا فـي الـباطـن وفـي حـكم 

 . 2الآخرة فإنّه غير ماضٍ

الـوسـيلة: إبـرازه صـلّى الله عـليه وسـلّم طـبيعته البشـريـّة؛ لـقد نـبّه رسـول الله صـلّى الله 

عـليه وسـلّم إلـى ضـعفه فـي مـعرفـة بـواطـن الأشـياء الـتي لا يـعلمها إلاّ الله، وأنّـه يـقضي 

بـين الـناس حسـب الأدلـة الـظاهـرة، ولهـذا أثـرٌ بـليغٌ فـي نـفوس الآخـريـن، فـحال الـطغاة 

1 يــنظر: الــقرطــبي أبــو عــمر يــوســف بــن عــبد الله بــن محــمد بــن عــبد الــبر بــن عــاصــم الــنمري (المــتوفــى: 
٤٦٣هـ) ، الـتمهيد لمـا فـي المـوطـأ مـن المـعانـي والأسـانـيد، تـحقيق: مـصطفى بـن أحـمد الـعلوي، محـمد 

عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، ١٣٨٧ هـ: ٢٢/٢٢٢. 
2 يـــنظر: ابـــن بـــطال أبـــو الـــحسن عـــلي بـــن خـــلف بـــن عـــبد المـــلك، (المـــتوفـــى: ٤٤٩هـ) ، شـــرح صـــحيح 
الـبخاري، تـحقيق: أبـو تـميم يـاسـر بـن إبـراهـيم، مـكتبة الـرشـد - الـسعوديـة، الـريـاض، ط٢، ١٤٢٣هـ - 

٢٠٠٣م: ٨/٦٨، وشرح النووي على مسلم، م، س: ١٢/٤. 
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أنّــهم لا يــعترفــون بــنقصهم، كــان يــكفي الــنّبي عــليه الــصّلاة والسّــلام أن يــقول أن 

أقـضي بـينكم عـلى نـحو مـا أسـمع ولـكنّه زاد عـلى ذلـك قـولـه: إنمّـا أنـا بشـرٌ. لـولـم يظهـر 

الــنبّي صــلّى الله عــليه وســلّم ببشــريـّـته رّبمــا ذهــب الــبعض إلــى تــألــيهه فــكان هــذا 

الاحــتمال بــعيد جــداً فــي حــقه، وهــذا الشــيء مــن عــنايــة الله بــرســولــه صــلّى الله عــليه 

وسلّم، فجعل كماله في بشريّته.  

المسـتقبل:: الـصحابـة رضـوان الله عـيلهم، ومـن بـعدهـم مـن أمّـة الـنّبي عـليه الـصّلاة 

والسّلام، وقد استخدم هنا استمالة التخويف" فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". 

الموقف الثاني (نُبل النبوة)  

، يَـقُولُ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صـَلَّى اللهُ  عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ 2مـا رواه الـبخاري ومسـلم 1

عـَلَيهِْ وَسَـلَّمَ، يـَقُولُ: «الـلهُمَّ إِنَّـمَا مُحـَمَّدٌ بَشـَرٌ، يَـغْضَبُ كـَمَا يَـغْضَبُ الْبَشَـرُ، وَإِنِّـي 

قَـدِ اتَّخَـذْتُ عِـنْدَكَ عَهْـداً لَـنْ تُخْـلِفَنِيهِ، فَأَيُّـمَا مُؤْمِـنٍ آذَيْـتُهُ، أَوْ سَـبَبْتُهُ، أَوْ جَـلَدْتُـهُ، 

فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً، وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

1 أخـــرجـــه الـــبخاري: كـــتاب الـــدعـــوات، بـــاب قـــول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم: «مـــن آذيـــته فـــاجـــعله لـــه 
زكــاة ورحــمة، ٨/٧٧، ح/٦٣٦١، ومســلم: كــتاب الــبر والــصلة والآداب، بــاب مــن لــعنه الــنبي صــلى الله 
عـــليه وســـلم، أو ســـبه، أو دعـــا عـــليه، ولـــيس هـــو أهـــلا لـــذلـــك، كـــان لـــه زكـــاة وأجـــرا ورحـــمة، ٤/٢٠٠٧ - 

٢٠٠٩، ح/٢٦٠١. 
2 أبَـُـو هـُــرَيـْـرة الــدوســي الــيمانــي، صــاحــب رسَـُـــــول اللهَِّ صــلى الله عـَــلَيْهِ وسـَـــــلَّمَ، وحــافــظ الــصحابــة، اســمه 
عـبد الـرحـمن بـْن صخـر كـان مـقدمـه وإسـلامـه عـام خـيب، وكـانـت خـيبر فـِـي المحـرم سـنة سـبع، مـات أبَـُو 
هـُـــرَيـْــرة، ســـنة ســـبع وخـــمسين، وهـــو ابـــن ثـــمان وســـبعين ســـنة، يـــنظر: المـــزي، تهـــذيـــب الـــكمال، م. س: 

 .٣٤/٣٦٦
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المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الـرسـالـة: بـيان مـا كـان عـليه صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن الـشفقة عـلى أمّـته والاعـتناء 

بمــصالحــهم والاحــتياط لــهم والــرغــبة فــي كــل مــا يــنفعهم؛ وأنّ الله وعــد نــبيه بــإجــابــة 

دعائه فقدم ذكر بشريّته على هذه الفضيلة لشدة تواضعه. 

الـوسـيلة: إبـرازه صـلّى الله عـليه وسـلّم طـبيعته البشـريـّة؛ حـيث اعـترف الـّنبي عـليه 

الـصّلاة والسـّلام بـضعفه مـن خـلال تـوجـهه بـالـدعـاء إلـى الله تـعالـى مظهـرًا افـتقاره إلـيه 

وعـدم اسـتغنائـه عـنه، ومـن خـلال إظـهار بشـريّـته، وأنـّه ليسـت لـه صـفةٌ خـاصـةٌ، وقـد 

ذكـر اسـمه مـن دون لـقب، فـلم يـقل نـبيك ولا رسـولـك، وإنمّـا قـال محـمّدٌ، ثـم ذكـر 

صـفةً مـلازمـةً للبشـر وهـي الـغضب، وهـو انـفعالٌ قـد يخـرج صـاحـبه مـن دائـرة الحـكمة 

لـيبينّ عـليه الـصّلاة والسّـلام عجـزه عـند مـهمّات الأشـياء أمـام خـالـقه، وهـذا مـن كـمال 

خـلقه ونـبل طـبعه وصـدقـه، فـلم ينسـب لـنفسه إلا الـضعف، وهـذا لـه أثـره فـي نـفوس 

المخـاطـبين لـذلـك مـلك الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم قـلوب الآخـريـن، فـفي مـواقـف السـلم 

والــرخــاء يظهــر افــتقاره وضــعفه وفــي مــواقــف الحــرب والــبأس تظهــر شــجاعــته وقــوة 

، وإنّ أذكـى أذكـياء الـعالـم وقـادتـهم،  1شـكيمته وعـزيمـته، فـيلتفّ بـذلـك حـولـه أصـحابـه

1 يـنظر: ابـن حجـر فـتح الـباري، م، س: ١١/١٧١، والقسـطلانـي، شـهاب الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن 
محــــمد بــــن أبــــى بــــكر بــــن عــــبد المــــلك القســــطلانــــي الــــقتيبي المــــصري، (ت: ٩٢٣هـ) ، إرشــــاد الــــساري 
لشــرح صــحيح الــبخاري، المــطبعة الــكبرى الأمــيريــة، مــصر، ط٧، ١٣٢٣ هـ: ٩/ ٢٠٧، والمــباركــفوري 
أبـو الـحسن عـبيد الله بـن محـمد عـبد السـلام بـن خـان محـمد بـن أمـان الله بـن حـسام الـديـن الـرحـمانـي 
(ت: ١٤١٤هـ) ، مــرعــاة المــفاتــيح شــرح مــشكاة المــصابــيح، إدارة الــبحوث الــعلمية والــدعــوة والإفــتاء - 
الــــجامــــعة الســــلفية - بــــنارس الــــهند ط٣، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م: ٧/٣٤٢، وشــــرح الــــنووي عــــلى مســــلم: 

 .١٦/١٥٠
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، يـفعلون الـعكس تمـامًـا، وخـاصـةً عـند الـترشـّح  1أو مـن يـوصـفون بـالـذكـاء الـعاطـفي

لـلانـتخابـات، فتجـدهـم يظهـرون كـلّ قـوتـهم وإمـكانـاتـهم أثـناء الـرّخـاء والسـّلم، ثـمّ 

1 الــذكــاء الــعاطــفي: هــو عــبارة عــن قــدرة الــشخص عــلى فــرز عــواطــفه ومــشاعــره، واســتخدامــها بــشكل 
جـيد بـما يـفيد مـصالـحه، ويهيئ لـه فـرص الـنجاح فـي حـياتـه، وبـالإمـكان تـعريـفه أيـضًا عـلى أنـه قـدرة 
الــشخص فــي الــتعرف عــلى شــعوره الــشخصي وشــعور الآخــريــن والهــدف وراء ذلــك هــو تــحفيز ذاتــه، 

وإدارة مشاعره وعواطفه بشكل سليم عند إنشائه للعلاقات مع الآخرين ممن هم حوله. 
وللذكاء العاطفي عناصر أساسية هي: 

•الـوعـي الـذاتـي: يـتمثل فـي قـدرة الأشـخاص عـلى فـهم وإدراك الـعواطـف الـخاصـة بـهم، فـلا يـقتصر 
ذلـك عـلى اعـترافـهم بـعواطـفهم وإدراكـها ورصـدهـا فحسـب، وإنـّما إدراك مـدى تـأثـيرهـا عـلى مـزاجـهم 
وقــرارتــهم، وعــواطــف الأشــخاص الآخــريــن أيــضًا، ولا بــدّ مــن الــقول هــؤلاء الأشــخاص يــمتلكون قــدرة 
هـــائـــلة فـــي إدراك وفـــهم نـــقاط الـــقوة الـــتي تـــمثلهم، فـــيشير غـــولمـــان إلـــى أنّ الأفـــراد الـــذيـــن لـــديـــهم هـــذا 
ا جـيدًّا مـن الـدعـابـة والـفكاهـة، كـما أنـّهم واثـقون بـقدراتـهم وأنـفسهم، إضـافـةً لـذلـك  الـوعـي يـمتلكون حـسًّ

فهم مدركين لكيفيّة إدراك الأشخاص الآخرين لهم. 
•الـتحكم الـذاتـي: بـالإضـافـة لـكون الـشخص مـدركـًـا لمـشاعـره ومـدى تـأثـيرهـا عـلى الأشـخاص المـحيطين 
بـه، فـإنّ الـذكـاء الـعاطـفي يـتطلب أن يـكون الـشخص قـادراً عـلى إدارة هـذه الـعواطـف وتـنظيمها، ولـكن 
يـــنبغي الـــتنويـــه بـــأنّ ذلـــك لا يـــعني إخـــفاء الـــعواطـــف والمـــشاعـــر الـــحقيقة، بـــل انـــتظار المـــكان والـــزمـــان 
المـــناســـبين، وطـــريـــقة الـــتعبير المـــناســـبة، فـــهؤلاء الأفـــراد يـــمتازون بـــالمـــرونـــة وســـرعـــة الـــتكيف مـــع ريـــاح 
التجــــــديــــــد والــــــتغير، هــــــذا عــــــدا أنــــــهم يــــــمتازون بــــــقدرتــــــهم الــــــكبيرة فــــــي التخــــــلص مــــــن الــــــتوتــــــر وإدارة 

الصراعات. 
•المـــهارات الاجـــتماعـــية: وتـــتمثل فـــي أن يـــكون الـــشخص قـــادراً عـــلى الـــتعامـــل مـــع الآخـــريـــن والـــتفاعـــل 
مــعهم بــشكل جــيد، فهــذا يــعتبر جــانــباً هــامـًـا مــن جــوانــب الــذكــاء الــعاطــفي، حــيث إن المــعنى الــحقيقي 
لـلذكـاء الـعاطـفي لا يـقتصر فـقط عـلى فـهم الـشخص لمـشاعـره الـخاصـة ومـشاعـر الأشـخاص المـحيطين 
بـــه، وإنـــما يـــتطلب أيـــضًا اســـتخدام هـــذه المـــعلومـــات فـــي تـــعامـــله مـــع الـــتفاعـــلات الـــيومـــية وتـــواصـــله مـــع 
الآخـريـن، وتـتضمن المـهارات الاجـتماعـية كـل مـن: مـهارات الـتواصـل الـلفظي، ومـهارات الـتواصـل غـير 

اللفظي، والإصغاء الهادف، والإقناع، والقيادة. 
•الــتعاطــف: ويــتمثل فــي الــقدرة عــلى إدراك وفــهم شــعور الآخــريــن، ويــتطلب ذلــك أن يــكون الــشخص 
قــــادراً عــــلى تــــمييز ومــــعرفــــة الــــحالات الــــعاطــــفية لــــلآخــــريــــن، وردود أفــــعالــــهم، فــــمثلًا عــــندمــــا نــــشعر بــــأن 
شخصًا يائسًا أو حزيناً فعلينا أن نتعاون معه ونعامله بحذر باذلين أقصى جهدنا لرفع معنوياته. 
ا ورئـيسيًّا فـي الـذكـاء الـعاطـفي، وأهـمية هـذه الـدوافـع تـفوق  •الـتحفيز: الـدوافـع الـذاتـية تـلعب دوراً مـهمًّ
أهــمية المــكافــآت الــخارجــية كــالمــال والشهــرة، فــلا بــد مــن الــقول بــأن الــدوافــع الــذاتــية تــدفــع الأشــخاص 
لــــتلبية حــــاجــــاتــــهم الــــخاصــــة وطــــموحــــاتــــهم وأهــــدافــــهم بــــشغف، وهــــذا بــــدوره يــــجعلهم يــــسعون لمــــراكــــمة 
الـخبرات وتـكثيف الـتجارب ومـواصـلة نـشاطـهم. يـنظر: دانـييل جـولمـان، الـذكـاء الـعاطـفي، تـرجـمة لـيلى 
الــــجبالــــي، مــــراجــــعة محــــمد يــــونــــس، عــــالــــم المــــعرفــــة، ١٩٩٨. ١٩٩٨: ص ٦٨،وإبــــراهــــيم الــــسمادونــــي، 
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تظهــر عــليهم عــلامــات الارتــباك والعجــز عــند وقــوع الــطامــات، وحــضور الشــدائــد 

فـيعتذرون عـندهـا بـإظـهار ضـعفهم، أو يـكابـرون، فـيسقطون بـذلـك فـي نـظر الـشعوب، 

أمّــا رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم فتظهــر رحــمته وشــفقته وســمو أخــلاقــه فــي أنّــه 

تـوجـه بـالـدعـاء لـربـه أن يـجعل مـا قـد يـبدر مـنه أثـناء الـغضب مـن أذىً لأحـدٍ مـن أمّـته 

رحـمةً وكـفارةً وقـربـةً يـوم الـقيامـة، ممّـا قـد يـجعل الـبعض مـنّا يـتمنّى لـو أنّـه كـان ممّـن يـقع 

الأذى عـــليهم مـــنه عـــليه الـــصّلاة والسـّــلام، وحـــاشـــاه أن يـــقع مـــنه ذلـــك، بـــل تمـــنّى 

الـصحابـة أن يـكونـوا مـكان المـيت الـذي كـان يـصلي عـليه رسـول الله صـلّى الله عـليه 

وسلّم.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

الموقف الثالث (سجود السهو)  

2مـا رواه الـبخاري ومسـلم عـن عَـبْدِ الـلَّهِ بـن مـسعودٍ رضـي الله عـنه قَـالَ: صَـلَّى  1

: لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَــقَصَ - فَــلَمَّا  رَسُــولُ اللهِ صـَـلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسـَـلَّمَ - قـَـالَ إِبْــراَهِــيمُ

سَـلَّمَ قـِيلَ لَـهُ: يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ، أَحَـدَثَ فِـي الـصَّلاَةِ شَـيْءٌ؟ قـَالَ: «وَمَـا ذَاكَ»، قـَالُـوا: 

صـَلَّيتَْ كَـذَا وكَـَذَا، فـَثَنَى رِجْـليَْهِ، وَاسـْتَقبَْلَ الـقِبلَْةَ، وَسَجَـدَ سَجْـدَتَـينِْ، ثُـمَّ سَـلَّمَ، 

1 أخـــرجـــه الـــبخاري: كـــتاب الـــصلاة، بـــاب الـــتوجـــه نـــحو الـــقبلة حـــيث كـــان، ١/٨٩، ح/٤٠١، وأخـــرجـــه 
مسـلم: كـتاب المـساجـد ومـواضـع الـصلاة، بـاب الـسهو فـي الـصلاة والـسجود لـه، ١/٤٠٠ - ٤٠٢، ح/

 .٥٧٢
2عـــبد اللهَّ بـــن مـــسعود بـــن غـــافـــل بـــن حـــبيب بـــن شـــمخ بـــن فـــار بـــن مخـــزوم بـــن صـــاهـــلة بـــن كـــاهـــل بـــن 

الـحارث بـن تـيم بـن سـعد بـن هـذيـل الهـذلـي، أبـو عـبد الـرحـمن، أسـلم قـديـما وهـاجـر الهجـرتـين، وشهـد 
بـــدرا والمـــشاهـــد بـــعدهـــا، وقـــال الـــبخاريّ: مـــات قـــبل قـــتل عـــمر، يـــنظر: ابـــن حجـــر، الإصـــابـــة فـــي تـــمييز 

الصحابة، م. س: ٤/١٩٨. 
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فَـلَمَّا أَقْـبَلَ عـَلَيْنَا بـِوَجْـهِهِ، قَـالَ: «إِنَّـهُ لَـوْ حَـدَثَ فِـي الـصَّلاَةِ شَـيْءٌ لَنَبَّأْتُـكُمْ بِـهِ، وَلَـكِنْ 

إِنَّــمَا أَنَــا بَشَــرٌ مِــثْلُكُمْ، أَنْسَــى كَــمَا تَــنْسَونَْ، فَإذَِا نَسِــيتُ فَــذَكِّــرُونِــي، وَإِذَا شَــكَّ 

أَحـَــدُكـُــمْ فـِــي صَـــلاَتـِــهِ، فلَْيتََحَـــرَّ الـــصَّوَابَ فـَــليُْتِمَّ عـَــلَيهِْ، ثـُــمَّ لِيُسَـــلِّمْ، ثُـــمَّ يسَْجُـــدُ 

سَجْدَتَينِْ».  

تحليل الموقف الإقناعي 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الرسالة:  

مشروعيّة سجود السهو عند وقوع الخطأ في الصلاة.  •

أنّه صلّى الله عليه وسلّم لا يؤخر البيان وقت الحاجة.  •

فـيه دلـيلٌ عـلى جـواز النسـيان عـليه صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي أحـكام الشـرع وهـو •

مـذهـب جـمهور الـعلماء وهـو ظـاهـر الـقرآن والحـديـث. وهـذا لا يـناقـض الـنّبوة، وإذا 

لـم يـقرّ عـليه لـم يـحصل مـنه مفسـدةٌ بـل تحـصل فـيه فـائـدةٌ وهـو بـيان أحـكام الـنّاسـي 

  . 1وتقرير الأحكام

 الـوسـيلة: إبـرازه صـلّى الله عـليه وسـلّم طـبيعته البشـريـّة بـأنّـه ينسـى كـما ينسـى البشـر. 

فـي هـذا المـوقـف عـندمـا سـئل الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـن الـتغير الـذي حـدث فـي 

الـــصلاة، قـــال:: «وَمـَــا ذَاكَ»، وهـــذا مـــن حـــسن الاســـتماع الـــذي يُـــعدّ مـــن أسهـــل 

1 ابــن رجــب، فــتح الــباري، مــرجــع ســابــق: ٣/٩١، وشــرح الــنووي عــلى مســلم: ٥/٦١، والــعظيم آبــادي، 
عون المعبود وحاشية ابن القيم، م، س: ٣/٢٢٨. 
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الخـطوات لإقـناع الآخـريـن، فـلم يـنشغل الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام عـن الـصحابـة، بـل 

اهـتم بمـا يـقولـون فـقال: ومـا ذاك، وهـذه مـهارة الإصـغاء الـتي أتـقنها الّـنبي عـليه الـصلاة 

، وقـــد اســـتخدم الـــنوع الأول مـــن هـــذه المـــهارة، وهـــي الإنـــصات بهـــدف  1والســـلام

الحـصول عـلى المـعلومـات، ثـم ردّ بـاحـترامٍ بـعد أن انـتهوا مـن حـديـثهم، حـيث بـادر إلـى 

، وهـذا فـيه دلالـة  2سـجود الـسهو، ثـم قـال: إنَِّـهُ لـَوْ حـَدَثَ فـِي الـصَّلاَةِ شـَيْءٌ لَنَبَّأْتُـكُمْ بِـهِ

عـلى اعـترافـه بخـطئه (حـيث يـؤكـد خـبراء الـعلاقـات الإنـسانـية أن الاعـتراف بـالخـطأ هـو 

، وفــيه دلالــةٌ عــلى تــصديــقه الــصحابــة، والــعمل عــلى  3أكــبر دلــيلٌ عــلى الــصدق) 

اجـــتناب الجـــدال والمـــناكـــفات والاســـتقواءِ المفجِّر لـــلخصومـــات، فـــصاحـــب الـــفكرة 

مـــسؤولٌ عـــن نـــقلها بـــالـــودِّ والإحـــسانِ بـــعيدًا عـــن التفرُّدِ والاحـــتفالِ بـــالـــقدرة عـــلى 

الإثـباتِ، وعـليه أن يـُقيمَ الحجَّة بـالدَّلـيلِ، والتيسـير، وكسـب الـقلوب، والـتأيـيد بـدلاً 

مـن اسـتعدائـها، وهـذا مـا قـام بـه الـنّبي عـليه الـصلّاة والسّـلام، وهـي مـن أهـمّ الـطرق فـي 

الإقــناع والــتأثــير عــلى الآخــريــن فــقد أشــعر الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم المســتقبِل 

(الـصحابـة) بجـدّيَّة الـبحث عـن الحـقيقة والسُّرور عـند اسـتقبال الحـقائـق مـن طـرفِـه، 

1 يـــقصد بـــمهارة الإصـــغاء الاســـتماع لـــلآخـــريـــن بـــفهم وأدب، وعـــدم مـــقاطـــعتهم، واســـتيعاب الـــرســـائـــل 
الــتي يــعبرون عــنها بــطريــقة لــفظية وغــير لــفظية، وتــقول الــدراســات أن ٧٥٪ مــن الــعلاقــات الإنــسانــية 
يــمكن بــناؤهــا عــن طــريــق مــهارة الإنــصات الــجيد، كــما تــقول أنــنا نســتعمل فــقط ٢٥٪ مــن قــدراتــنا فــي 
الإنــــصات، ويــــعتبر إصــــغاء الــــفرد مــــن أهــــم مــــقومــــات الاتــــصال الــــفعال، يــــنظر: محــــمود فــــتوح محــــمد 

سعدات، مهارات الاتصال الفعال، م، س: ص٦٢. 
2 يـنظر: الأمـير عـز الـديـن أبـو إبـراهـيم محـمد بـن إسـماعـيل بـن صـلاح بـن محـمد الـحسني، الـكحلانـي 

ثم الصنعاني (ت: ١١٨٢هـ) سبل السلام، دار الحديث: ١/٣٠٧. 
3 ينظر: هاري ميلز، فن الإقناع، م، س: ص٢٥. 
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فـليس المـهمّ أن يـثبت المحـاور أنَّه عـلى صـواب بـل الأهـمّ أن يـصل الجـميع إلـى نـتيجةٍ 

  . 1حقيقية ومنطقيَّة خاليةٍ من الانتصارات الشخصيَّة والاستقواءِ التنافسي

ثـم عـلّل الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم خـطأه ببشـريـته الـتي مـن صـفاتـها النسـيان، فـقال: 

" وَلَـكِنْ إِنَـّمَا أَنَـا بَشَـرٌ مِـثْلُكُمْ" فـاسـتخدم الـضمير الـشخصي، وهـذا هـو حـال الـصادقـين 

فـي حـديـثهم، فـلم يـقدم وجـهة نـظره كـأن يـقول: اعـتقد أو أظـن وإنمّـا قـال إنمّـا أنـا بشـرٌ، 

فـأجـاب إجـابـة مـباشـرة، فـاعـترف ببشـريـته، ودل عـلى تـواضـعه حـيث لـم يـكذبـهم صـلّى 

الله عليه وسلّم.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

لـقد نـال الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم إعـجاب الـصحابـة، والإعـجاب أحـد محـرّكـات 

الإقـناع، والـثوابـت الـتي تحـكم السـلوك البشـري، وذلـك مـن خـلال قـولـه: مـثلكم أنسـى 

كـما تـنسون، إذ أظهـر الـتشابـه بـينه وبـين الـصحابـة، والـتشابـه مـن الـعوامـل الـتي تحـقق 

. يــا لــه مــن أســلوبٍ نــبويٍ فــريــدٍ وعــظيمٍ ســبقتَ بــه  2مــحبة، وإعــجاب الآخــريــن

الآخـريـن، ومـلكتَ بـه قـلوب الـعالمـين يـا رسـول الله. ثـمّ يـتوجـه الـنّبي صـلىّ الله عـليه 

وسـلمّ إلـى الـصحابـة فـيطلب مـنهم الـقيام بـفعل إيـجابـيٍ وهـو تـذكـيره عـندمـا ينسـى 

وهـذا يـؤدي إلـى تـعزيـز الـتواصـل مـع الآخـريـن مـن خـلال إعـطاء الـطرف المـقابـل مـجالاً 

لــلتعاون مــعك لــتحقيق هــدف مشــترك، وهــذا مــن شــأنــه أن يــحقق الإعــجاب الــقوي 

1 طـــونـــي رايـــتون، قـــوة الإقـــناع فـــي دقـــيقة واحـــدة، م، س: ص٢٠، جـــيمس ورد، فـــن الإقـــناع، م، س: 
ص٣٣ - ٥٣، محمود فتوح محمد سعدات، مهارات الاتصال الفعال، م، س: ص٦٥. 

2 هـاري مـيلز، فـن الإقـناع، مـصدر سـابـق: ص٢٩٣، وسـيالـديـني، عـلم نـفس الإقـناع، مـرجـع سـابـق: 
ص١٩١. 
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 . 1بـالـشخص مـن قـبل الاخـريـن وممـا يـعني أنّـه قـطع شـوطـًا كـبيرًا فـي إقـناع الـطرف الآخـر

والآن يـأتـي دور الـتوجـيه الـقيادي حـيث وجّـه الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم أصـحابـه إلـى 

الــتصرّف الــذي يــجب أن يــقومــوا بــه إذا شــكّ أحــدهــم فــي صــلاتــه، فــقال: إذا شــكّ 

أحـدكـم، ولـم يـقل إذا نـقص أو زاد لـيدلّ عـلى الـتصرّف الـلاّزم عـند وقـوع مـا هـو أدنـى 

مــن ذلــك وهــو الــشكّ، والــتوجــيه يــرتــبط بــعملية الاتــصال، ويهــدف إلــى تــصحيح 

الأداء، كما مرّ ذكره سابقًا.  

لـقد كـان رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم مـعلّمًا اخـتاره رب الـبريّـة لـيعلّم البشـر ديـنه، 

وشــريــعته الخــاتمــة والخــالــدة، وقــد كــان رســول صــلّى الله عــليه وســلّم مــعلّمًا بمظهــره، 

ومـخبَره وحـالـه ومـقالـه وجـميع أحـوالـه، فـتكامُـل هـذه الـشخصيّة الشّـريـفة أسـلوبٌ 

لــتعليم المــتعلّمين كــي يــكونــوا مــثله ومــثل هــديــه الأغــرّ. ومــن أهــمّ صــفات المــعلّم أن 

يـكون فـي ذاتـه مـتكامـل المحـاسـن عـقلاً وفـضلاً وعـلمًا، وحـكمةً ومـنظرًا، ورُواءً ولـباقـةً 

ولـياقـةً وحـركـةً وسـكونـًا وطـيب حـديـثٍ وزكـاء رائـحةٍ، ونـظافـة ثـيابٍ، وجـمال طـلعةٍ، 

وحــسن مــنطقٍ، وتــصرفٍ، وإدارةٍ؛ وقــد كــانــت كــل هــذه الــصّفات مــاثــلةً فــي ذات 

حـبيب الـرّحـمن صـلّى الله عـليه وسـلّم، عـلى أتمّ وجـهٍ وأعـلى حـسنٍ، واكـتمالٍ فـهو 

المـعلّم بـذاتـه الشّـريـفة الـنّموذجـيّة لـكل مـتعلّمٍ، ومسـترشـدٍ، فـهو صـلّى الله عـليه وسـلّم 

تـتمثّل فـيه غـايـة الـتعليم بـأسـالـيبه المخـتلفة. فهـذا الـكمال الجـامـع فـيه صـلّى الله عـليه 

وسـلّم غـايـة الـغايـات مـن جـميع الأسـالـيب، وزبـدة الـتعّليم والتّهـذيـب. لـقد نـالـت ذاتـه 

الشّـريـفة أعـلى الـثناء الـفريـد، المـؤكّـد مـن الله تـعالـى كـلّ الـتأكـيد بـقولـه تـعالـى: {وَإِنَّـكَ 

1 المصدران السابقان نفسهما. 
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لَـعَلى خُـلُقٍ عَـظيِم} [الـقلم: ٤]. فـلا غـرابـة أن تـعدّ مـحاسـنه الشّـريـفة مـن أسـالـيب 

الإقـناع والـتعليم، وأي مـقنعٍ، أو مـعلمٍ أثـّر فـي البشـريّـة تـأثـيره وتـقبّل واقـتنع الـنّاس 

عـلى اخـتلاف ألـوانـهم وألـسنتهم بـديـنه وشـريـعته؟ واتخـذوه الـقدوة والأسـوة الحـسنة 

فـي سـائـر شـؤون الحـياة سـوى هـذا الـرّسـول الـكريم صـاحـب الخـلق الـعظيم عـيله أزكـى 

الصّلاة والتسليم.  
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المبحث الثاني 
أسلوب لغة الجسد في الحوار 

سـيتحدث الـباحـث فـي هـذا المـبحث عـن اسـتخدامـه صـلّى الله عـليه وسـلّم لـغة الجسـد 

إذ تمــثل الجــانــب الــصامــت، أو غــير الــلّفظي مــن الاتــصال الإنــسانــي حــيث يــأتــي هــذا 

. ولهـذه الـلّغة أهـميةٌ كـبيرةٌ فـي  1الـنّوع مـن الاتـصال مـصاحـبًا لـلكلام، أو مـنفصلاً عـنه

الـتواصـل الإنـسانـي، وهـي أسـاسـيّةٌ وجـوهـريـةٌ فـي تـوصـيل المـعلومـة، ومـا يحـدث ضـمن 

. ولـغة الجسـد هـي انـعكاسٌ ظـاهـريٌ لحـالـة الـشّخص الـعاطـفيّة،  2الـنّفس مـن مـشاعـر

ويمــكن أن تــكون كــل إيمــاءةٍ، أو حــركــةٍ أســاسـًـا قــيّمًا لأحــد المــشاعــر الــتي قــد يــكون 

. ومـن أهـم خـصائـص الـتواصـل عـن طـريـق لـغة  3الـشّخص يـشعر بـها فـي هـذه اللّحـظة

الجسـد، أنـّه لا يمـكن إهـمالـه، أو غـض الـطّرف عـنه فـإذا مـا تـوقـف المـرء عـن الـكلام فـإنّ 

1 لــغة الجســد: عــبارة عــن إشــاراتٍ وإيــماءاتٍ جســديــةٍ تــرســل رســالاتٍ محــددةٍ فــي مــواقــف، وظــروفٍ، 
مــــختلفةٍ تظهــــر لــــلغير المــــشاع الــــدفــــينة وتخــــرجــــها لــــلطح، فــــتصل مــــن خــــلالــــها مــــعلومــــاتٌ، وأفــــكارٌ عــــن 
الــشّخص الآخــر بــحيث لا يســتطيع إخــفاء الأفــكار الــتي تــدور فــي ذهــنه، يــنظر: محــمّد محــمود بــني 

يونس سيكلوجيا الواقعية والانفعالات، دار المسيرة، ط١، ٢٠٠٧: ص٣٤٠. 
2 يـقول الـدكـتور محـمّد بـني يـونـس: " ولـغة الجسـد مـن الـوسـائـل الـتي تـحقق الـكثير مـن الـتجاوب بـين 
الـناّس، وهـي أقـوى بخـمس مـراتٍ مـن ذلـك الـتأثـير الـذي تـتركـه الـكلمات فـقد أثـبتت الـدّراسـات الحـديـثة 
أنّ مـــــا يـــــقارب مـــــن٥٥٪مـــــن الأهـــــداف الـــــتي يـــــطمح المـــــرســـــل إلـــــى تـــــحقيقها يـــــصل إلـــــيها عـــــن طـــــريـــــق 
الإيـــماءات، والحـــركـــات بـــينما تـــحقق بـــاقـــي الـــعناصـــر النسّـــبة المـــئويـــة أي نســـبة ٤٥٪، يـــنظر: المـــصدر 

نفسه. 
3 ينظر: آلان باربارا بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مكتبة جرير، ط١، ص١١. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

جسـده لـن يـتوقـف عـنه، فـلابـدّ أن يـعبّر عـن الـكلام بحـركـات جـسمه ويـديـه وتـعبيرات 

 . 1وجهه

المـطـلـب الأول: تـنـبـيـهـه صـلـّى ال عـلـيـه وسـلـّم لأهـمـّيـة الأمـر بـتـغـيـيـر جـلـسـتـه 
وحاله 

3مـا رواه الـبخاري ومسـلم عَـنْ أَبـِي بَـكْرَةَ رَضـِيَ الـلَّهُ عـَنْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ  2

» قُـلْنَا: بـَلَى يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، قَـالَ:  صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «أَلاَ أُنَـبِّئُكمُْ بِأَكـْبَرِ الـكبََائِـرِ

1 هــــناك عــــلاقــــةٌ وثــــيقةٌ بــــين الاتــــصال الــــلّفظي، والــــغير الــــلفظي (لــــغة الجســــد) وهــــذا يظهــــر مــــن خــــلال 
الأمور الآتية: 

الإعـادة (الـتكرار) : فـالإشـارة تـعني إعـادة الـلّفظ كـأن يـشير الـشخص إلـى مـوضـع الـشيء 1.
بعد الكلام عنه. 

الـــتناقـــض: كـــأن يـــطلب مـــديـــر المـــؤســـسة مـــن المـــوظـــف إحـــضار السّجـــل أمـــام شـــخصٍ مـــا ثـــمّ 2.
يـــشير إلـــيه بـــعينيه ألا يـــأتـــي بـــه، فـــالمـــوظـــف فـــي هـــذه الـــحالـــة تـــلقّى رســـالـــتين الأولـــى لـــفظيّة، 

والثانيّة صامتة، وهذه كانت أكثر تصديقًا، وثقةً بالنسّبة للموظف. 
الــبديــل: يــمكن لــلغة الجســد أن تــكون بــديــلًا عــن الاتــصال الــلّفظي، فــتعبيرات الــوجــه أحــيانــاُ 3.

تغني عن الكلام. 
الـتكميل: أي الإتـيان بحـركـة جسـديـّةٍ، أو إشـارةٍ بـعد الاتـصال الـلّفظي، مـثل الابـتسامـة بـعد 4.

الكلام. 
الــتأكــيد: كــأن يــركـّـــز المــتكلم عــلى بــعض الــكلمات مــن خــلال صــوتــه أثــناء حــديــثه لــيؤكــدّ عــلى 5.

أهميتّها، وقد يصاحب ذلك بعض تعبيرات الوجه الدالّة على تأكيد الرسّالة المرادة. 
الــــتنظيم: يــــمكن لــــلغة الجســــد أن تــــقوم بــــتنظيم، وربــــط الاتــــصال بــــين المــــشاركــــين، كحــــركــــة 6.

الـــــرأّس والـــــعينين، أو تـــــغيير المـــــكان إلـــــى مـــــكانٍ آخـــــر، أو إعـــــطاء إشـــــارةٍ لـــــلشّخص لـــــيكمل 
حـديـثه، أو أن يـتوقـف عـنه، وكـل تـلك الحـركـات، والإشـارات تـعتبر وظـائـف تـنظيميةً تـقوم بـها 
لـغة الجسـد، يـنظر: صـالـح أبـو الـصبح، الاتـصال الجـماهـيري، دار الشـّـــــروق - عـمّان، ط١، 

١٩٨٨: ص٤٣ - ٤٤. 
2 أخـرجـه الـبخاري: كـتاب الأدب، بـاب: عـقوق الـوالـديـن مـن الـكبائـر، ٨/٤، ح/٥٩٧٦، وأخـرجـه مسـلم: 

كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، ١/٩١، ح/٨٧. 
3أبــو بــكرة: نــفيع بــن الــحارث بــن كــلدة بــن عــمرو بــن عــلاج بــن أبــي ســلمة، واســمه عــبد الــعزىّ، وإنــما 
قــيل لــه أبــو بــكْرة لأنــه تــدلــى إلــى الــنَّبيّ صــلّى الله عــليه وســلّم بــبكرةٍ مــن حــصن الــطائــف، فــكنيّ أبــا 

بكرة، مات سنة إحدى وخمسين بعد الحسن، ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق: ٥/٣٠. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

" الإِشـْرَاكُ بِـالـلَّهِ، وَعـُقُوقُ الـواَلـِدَيـْنِ، وكَـَانَ مُـتَّكِئًا فَجـَلَسَ فَـقَالَ: أَلاَ وَقـَوْلُ الـزُّورِ، 

وَشَـهَادَةُ الـزُّورِ، أَلاَ وَقـَوْلُ الـزُّورِ، وَشـَهَادَةُ الـزُّورِ " فـَمَا زَالَ يَـقُولُـهَا، حَـتَّى قـُلْتُ: لاَ 

يَسْكُتُ.  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم الـذي وعـظ أصـحابـه مـبينًا لـهم مهـلكات 

الـذنـوب ومـوبـقات المـعاصـي بـطريـق الـتنبيه، ليسـتعدوا لـتلقي الـعلم وتـتفتح أسـماعـهم 

لــقبولــه فــقال: ألا أنــبئكم بــأكــبر الــكبائــر؟ يــكررّ ذلــك عــليهم ثــلاثًــا، ليشــتاقــوا إلــيه 

فـيعلق بـأذهـانـهم قـلنا: بـلى يـا رسـول الله. فـابـتدأ بـأعـظم الـذنـوب وأشـدهـا خـطرًا، وهـو 

الشرك بمن أسبغ عليك أنواع النعَم ودفع عنك أصناف النقَم.  

فهـل جـزاؤه أن يشـرك مـعه فـي عـبادتـه غـيره؟ فـمن أشـرك فجـزاؤه الخـلود فـي الـنار وبـئس 

القرار.  

ثـم يُـثَنَّى بـحق أعـظم الـناس عـلى الإنـسان مِـنّةً. وأكـبرهـم حـقًا، وهـما الـوالـدان الـلذان 

جـعلهما الله السـبب فـي وجـوده فـي هـذه الحـياة، وأولـياه مـن الـبرّ والـعطف والـلطف فـي 

ضعفه وصغره، مالا يقدر على مكافأته.  

فـمن أكـبر الـكبائـر، وأعـظم الـذنـوب، جحـد حـقهما، وتـناسـى فـضلهما، ومـقابـلة هـذا 

الإحسان الكبير بالعقوق والكفران.  

الرسالة:  
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

أنّ أعظم الذنوب الشرك بالله، لأنّه صلّى الله عليه وسلّم جعله صدر الكبائر.  •

عظم حقوق الوالدين، إذ قرن صلّى الله عليه وسلّم حقهما بحق الله تعالى.  •

خــطر شــهادة الــزّور وقــول الــزّور وتحــريمــه، فــقد اهــتمّ بــهما الــنّبي صــلى الله عــليه •

وسـلم بـاعـتدال هـيئته، وتـكريـر التحـذيـر مـنهما، لمـا فـيهما مـن المـفاسـد الـعظيمة 

مـــن قـــطع حـــق صـــاحـــب الحـــق، وإدخـــال الـــظلم عـــلى المـــشهود لـــه، والـــكذب، 

والبهـتان، وتـضليل الـقضاة، فـيحكموا بمـا هـو خـلاف الحـق فـي الـباطـن إلـى غـير 

 . 1ذلك من المفاسد العظمى

الـوسـيلة: الاعـتدال فـي الجـلوس، وتـكرار الـكلام. لمّـا أراد الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم 

أن يحــذّر مــن شــهادة الــزور، اهــتمّ وتحــفز، فــاعــتدل فــي جــلسته لــعظم الأمــر وجــلل 

الخـطب، فـقال: "ألا وقـول الـزور، وشـهادة، الـزور"، وهـذا اسـتخدامٌ مـنه صـلّى الله عـليه 

وسلّم لمهارة الجلوس وهي من مهارات كسب محبة الجمهور والاهتمام به.  

فـما زال يـكررهـا ويحـذر مـنها حـتى اشـتدّ بـه الأمـر وتمـنّى الـصحابـة أن يـسكت، لمـا 

حـصل عـنده مـن الـتأثّـر والتحـمّس عـند ذكـرهـا، والـتكلّم بحـماسٍ مـهارةٌ مـن مـهارات 

الإقـناع يكسـب المتحـدّث الجـمهور، ويـدفـعه لـلإذعـان لـلقائـم بـالإقـناع وهـذا الـذي ظهـر 

في كلام الصحابي الذي أشفق على النّبي صلّى الله عليه وسلّم.  

1يــنظر: الــعيني، عــمدة الــقاري، مــرجــع ســابــق: ٢٢/٢٦٠، والــبسّام أبــو عــبد الــرحــمن عــبد الله بــن عــبد 
الـــرحـــمن بـــن صـــالـــح بـــن حـــمد بـــن محـــمد بـــن حـــمد (المـــتوفـــى: ١٤٢٣هـ) ، تـــيسير الـــعلام شـــرح عـــمدة 
الأحـــكام، تـــحقيق: محـــمد صـــبحي بـــن حـــسن حـــلاق، مـــكتبة الـــصحابـــة، الأمـــارات - مـــكتبة الـــتابـــعين، 

القاهرة، ط١٠، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م: ص٧٠٣. 
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المســتقبل: الــصحابــة رضــوان الله عــيلهم. لمــا أراد أن يحــذرهــم رســول الله صــلّى الله 

عـليه وسـلّم مـن شـهادة الـزور، اهـتمّ وتحـفّز، فـاعـتدل فـي جـلسته لـعظم الأمـر وجـلل 

الخطب فقال: "ألا وقول الزور، وشهادة، الزور".  

فـما زال يـكررهـا ويحـذّر مـنها حـتى اشـتد بـه الأمـر، وتـأثـّر الـصحابـة رضـوان الله عـليهم 

حـتّى تمـنّوا أن يـسكت، لمـا حـصل عـنده مـن الـتأثـر والتحـمّس عـند ذكـرهـا، لمـا فـي هـذه 

الـشهادة الآثـمة مـن الأضـرار الـكثيرة والمـفاسـد الـكبيرة، مـن تـضّليل الحـكام عـن صـواب 

الحــكم، ومــن قــطع حــق المحــقّ، ومــن إدخــال الــظلم عــلى المــبطل، ومــن الــكذب عــند 

الـقضاة وفـي مـقام الحـكم، إلـى غـير ذلـك مـن المـفاسـد الـتي يـطول عـدهـا، ولا يمـكن 

 . 1حصرها

المـطـلـب الـثـانـي: الـتـفـاعـل المـنـاسـب مـع المـوضـوع: مـثـل تـغـيـيـر الـصـوت والأسـلـوب 
بي الرفع والخفض، و…  

2مــا رواه ومســلم عـَـنْ جَــابِــرِ بـْـنِ عَــبْدِ اللهِ، قَــالَ: كـَـانَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ 

وَسـَلَّمَ إِذَا خَـطَبَ احـْمَرَّتْ عـَيْنَاهُ، وَعَـلاَ صـَوتْـُهُ، واَشْـتَدَّ غـَضَبُهُ، حَـتَّى كَأَنَّـهُ مُـنْذِرُ 

جَــيْشٍ يَــقُولُ: «صـَـبَّحَكُمْ وَمَــسَّاكُــمْ»، وَيـَـقُولُ: «بُــعِثْتُ أَنَــا وَالــسَّاعَــةُ كَــهَاتـَـينِْ»، 

وَيَـقرُْنُ بَـينَْ إِصْـبَعَيهِْ السَّـبَّابَـةِ، وَالْـوُسْـطَى، وَيَـقُولُ: «أَمَّـا بَـعْدُ، فَإِنَّ خَـيْرَ الحَْـدِيـثِ 

كـِـتَابُ اللهِ، وخََــيْرُ الْهُــدَى هُــدَى مُحَــمَّدٍ، وَشَــرُّ الأمُُْــورِ مُحْــدَثـَـاتُــهَا، وَكـُـلُّ بِــدعَْــةٍ 

1 يـنظر: الـعيني، عـمدة الـقاري، مـرجـع سـابـق: ١٣/٢١٨، و٢٢/٨٨، وابـن حجـر، فـتح الـباري، مـرجـع 
سابق: ١٠/٤١٠، وشرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ٢/٨٧. 

2 صحيح مسلم، مرجع سابق: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ٢/٥٩٢، ح/٨٦٧. 
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ضَـلاَلـَةٌ» ثُـمَّ يـَقُولُ: «أَنَـا أَوْلـَى بِـكُلِّ مُؤْمـِنٍ مِـنْ نـَفْسِهِ، مَـنْ تَـرَكَ مـَالاً فَـلأَِهْـلِهِ، وَمَـنْ 

1تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الرسالة: التحذير من مخالفة أوامر الله تعالى. 

الـوسـيلة: إيمـاءة احـمرار الـعين لـلدّلالـة عـلى تحـمّسه وغـضبه، فـلغة الجسـد هـي انـعكاسٌ 

ظـاهـريٌ لحـالـة الـشّخص الـعاطـفيّة ولا يمـكن تـزيـيفها بسـبب عـدم الـتناغـم الـذي قـد 

يحــدث فــي هــذه الحــالــة بــين الإيمــاءات الأســاســية وإشــارات الجســد شــديــدة الــصّغر 

والـكلمات المـنطوقـة، فـعلى سـبيل المـثال يـرتـبط فـتح راحـتي الـيد بـالـصدق والأمـانـة 

لــكن عــندمــا يــعرض الــشّخص الــكاذب راحــة يــده، ويــبتسم وهــو يــكذب تــكشفه 

إيمـاءاتـه الـصغيرة، فـقد تـضيق حـدقـتاه، أو يـرتـفع أحـد حـاجـبيه، أو يـرتـعش جـانـب 

فـمه، وهـذه الإشـارات تـتناقـض مـع إيمـاءة فـتح راحـة الـيد والابـتسامـة المخـلصة وبـالـنّتيجة 

  . 2يميل المستمع إلى عدم تصديقه

1 ضــــياعـًــــا: بــــفتح الــــضاد المعجــــمة الــــعيال، وأصــــله مــــصدرٌ، أو بكســــرهــــا جــــمع ضــــائــــعٍ كــــجياعٍ جــــمع 
جـــائـــعٍ، يـــنظر: شـــرح الـــنوّوي عـــلى مســـلم، مـــرجـــع ســـابـــق: ٦/١٥٣، والـــسندي نـــور الـــديـــن أبـــو الـــحسن 
محـــمد بـــن عـــبد الـــهادي الـــتتوي، (ت: ١١٣٨هـ) ، حـــاشـــية الـــسندي عـــلى ســـنن ابـــن مـــاجـــه = كـــفايـــة 

الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، دار الجيل - بيروت: ١/٢١. 
2 ينظر: بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مرجع سابق: ص٢٧. 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ١٨٩ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

كـما اسـتخدم الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـهارة رفـع الـصوت، وذلـك لـيسمع الآخـريـن 

بسـبب كـثرتـهم فـي المسجـد وربمـا عـلا صـوتـه بسـبب شـدّة غـضبه مـن المحـظور الـذي 

ارتــكب أمــامــه، فــقد كــان يــغضب إذا انــتهكت مــحارم الله، ويــفهم مــن قــول ســيدنــا 

جـابـر رضـي الله عـنه حـكايـةً عـن رسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم: " كـان رسـول صـلّى الله 

عـليه وسـلمّ" اسـتمراره رسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم عـلى هـذا الأسـلوب وهـذا الأصـل 

فـيه "كـان رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم إذا خـطب احـمرّت عـيناه، وعـلا صـوتـه" أي 

أنـّه عـليه الـصّلاة والسّـلام يتحـمس لخـطبة الجـمعة، وتحـمرّ عـيناه، ويـعلو صـوتـه ممّـا يـدل 

عــلى صــدق مــشاعــره، "واشــتد غــضبه، حــتى كــأنـّـه مــنذر جــيشٍ يــقول: "صــبّحكم 

ومـسّاكـم" هـو مـنذرٌ صـلّى الله عـليه وسـلّم كـما أنّـه أيـضًا مبشّـرٌ، فـهو يـنذر عـذاب الله 

وغـضب الله، لا سـيما إذا وجـد السـبب الـداعـي لـذلـك، فتحـمرّ عـيناه، ويـعلو صـوتـه 

ويشـتد غـضبه يـفعل ذلـك لإزالـة الـغفلة مـن قـلوب الـنّاس لـيتمكّن فـيها كـلامـه صـلّى 

الله عـليه وسـلمّ أفـضل تمـكنٍ أو لأنّـه يـتوجـه فـكره إلـى المـوعـظة، فيظهـر عـليه آثـار الهـيبة 

الإلهــية. إنّ مــن عــادتــه عــليه الــصّلاة والسّــلام فــي الإنــكار الــرفــق والــلّين، ومــا غــضب 

عـليه الـصّلاة والسّـلام لـنفسه أبـدًا إلا أن تـنتهك حـرمـة مـن حـرمـات الله، والـنّبي عـليه 

"، ومـقتضى ذلـك أن يـرتـفع الـصوت  الـصّلاة والسـّلام يـنذر ويحـذّر "كـأنـه مـنذر جـيشٍ

ويـعلو ويشـتد الـغضب، لا سـيما إذا كـانـت المـعصية مـن الـكبائـر، أو كـانـت ممـن يـظنّ 

بـه أنـّه لا يـخفى عـليه حـكمها، مـثل هـذا يـحتاج لمـثل هـذا الإنـكار فـأحـيانًـا يُلحـظ عـلى 

بـعض الـنّاس أنـه يشـدّد فـي الإنـكار، ويـرفـع صـوتـه، فـيلام عـلى ذلـك، ويـقال لـه: إنّ 

الــليّن والــرفــق مــا دخــل فــي شــيء إلا زانــه، وهــو الأصــل، وهــذه طــريــقته عــليه الــصّلاة 
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والسّــلام فــي الإنــكار والــتعليم، لمــا أنــكر الــصحابــة رضــوان الله عــليهم عــلى الأعــرابــي 

الذي بال في المسجد، وشدّدوا عليه، قال: ((دعوه لا تزرموه) ) .  

كـما تـرافـق ضـمّ الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم لأصـبعيه الـوسـطى والسـبّابـة عـند الحـديـث 

عــن قــرب مــبعثه مــن قــيام الــسّاعــة لــيزيــد وضــوح المــعنى فــي نــفس المســتمع ويشــدّ 

انـتباهـه، وهـذا تـوظـيفٌ مـنه صـلّى الله عـليه وسـلّم لـلإشـارة بـالأصـابـع، حـيث سـيتوسـع 

الباحث بمطلبٍ مستقلٍ عن الإشارة بالأصابع نظرًا لأهميّتها.  

المسـتقبل: الـصحابـة رضـوان الله عـيلهم الـذيـن اسـتخدم مـعهم الـنّبي صـلّى الله عـليه 

وسلّم استمالة التخويف. 

المطلب الثالث: طريقة الإشارة باليد 

تمــثل الــيد مــع الأصــابــع أبــرز عــضوٍ فــي الــنشّاط الإيمــائــي، وحــركــات الأعــضاء ولــغة 

الإشـارة، فـكل حـركـةٍ تـصدر عـن الـيد يمـكن اعـتبارهـا إيمـاءً يحـمل دلالـةً مـعينةً لـرسـالـةٍ 

تـواصـليةٍ، فهـي الأداة الأهـمّ لـلتواصـل عـند الـصمّ والـبكم، وتسـتخدم عـند الـتواصـل 

عـن بـعدٍ فـي المـسافـات المـنظورة، أو فـي الأمـاكـن المـكتظّة والـصّاخـبة، أو لـدى أصـحاب 

الأعـمال الـذيـن يـتعارفـون عـلى إشـاراتٍ مـعينةٍ بـغية إخـفاء قـصدهـم عـن غـيرهـم فـي 

أثـناء الحـديـث وكـذلـك عـند الـفرق الـريـاضـية. وفـي هـذا المـطلب سـوف يـتكلّم الـباحـث 

عـــن اســـتخدام الـــنّبي عـــليه الـــصّلاة والسّـــلام لـــيده وأصـــابـــعه فـــي تـــواصـــله وإقـــناعـــه 

لأصحابه.  

الموقف الأول: استخدامه صلّى الله عليه وسلّم لأصابعه بتشبيكها مع بعضها 
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1مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـنْ أبَـِي مـُوسَـى، عـَنِ الـنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: 

«إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الـرسـالـة: تـعظيم حـقوق المسـلمين بـعضهم بـعضًا، وحـثّهم عـلى الـتراحـم والمـلاطـفة 

 . 2والتعاضد في غير إثمٍ، ولا مكروه

الـوسـيلة: تشـبيك الأصـابـع لجـذب انـتباه المسـتمعين وهـنا أخـذت هـذه الإشـارة صـفة 

الـتوضـيح، وقـد تـرافـق كـلام الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـع إشـارة يـديـه فـضمن عـدم 

الـتشويـش، وحـافـظ تـركـيز الـصحابـة، ممـا يـزيـد فـي الـتأثـير، فهـذا التشـبيك مـنه صـلّى الله 

عـليه وسـلمّ فـي هـذا الحـديـث كـان لمـصلحةٍ وفـائـدةٍ، لـم يـكن عـبثًا، فـإنّـه لمـا شـبّه شـدّ 

المــؤمــنين بــعضهم بــعضًا بــالــبنيان، كــان ذلــك تشــبيهًا بــالــقول، ثــمّ أوضــحه بــالــفعل، 

فشـبّك أصـابـعه بـعضها فـي بـعض لـيتأكـد بـذلـك المـثال الـذي ضـربـه لـهم بـقولـه، ويـزداد 

بيانًا وظهورًا.  

1 صــــحيح الــــبخاري: كــــتاب الــــصلاة، بــــاب تشــــبيك الأصــــابــــع فــــي المسجــــد وغــــيره، ١/١٠٣، ح/٤٨١، 
وصـحيح مسـلم: كـتاب الـبر والـصلة والآداب، بـاب تـراحـم المـؤمـنين وتـعاطـفهم وتـعاضـدهـم، ٤/١٩٩٩، 

ح/٢٥٨٥. 
2 يــنظر: شــرح الــنوّوي عــلى مســلم، مــرجــع ســابــق: ١٦/١٣٩، ابــن حجــر، فــتح الــباري، مــرجــع ســابــق: 

 .١٠/٤٥٠
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يـفهم مـن تشـبيكه: أنّ تـعاضـد المـؤمـنين بـينهم كتشـبيك الأصـابـع بـعضها فـي بـعض 

فـكما أنّ أصـابـع الـيديـن مـتعددةٌ فهـي تـرجـع إلـى أصـلٍ واحـدٍ ورجـلٍ واحـدٍ، فـكذلـك 

المــؤمــنون وإن تــعددت أشــخاصــهم فــهم يــرجــعون إلــى أصــلٍ واحــدٍ، وتجــمعهم أخــوة 

النّســب إلــى آدم ونــوحٍ، وأخــوة الإيمــان. فــكان تشــبيك الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم 

أصــابــعه زيــادةً فــي الإيــضاح والــبيان وتشــبيهًا لــلمعقول بــالمحــسوس ولــلمعنويــات 

  . 1بالمحسوسات

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

الموقف الثاني: استخدامه صلّى الله عليه وسلّم لأصابعه بالإشارة لجهةٍ.  

عَـنْ أبَِـي هُـرَيْـرَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ  2مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ 

، وَلاَ تَــدَابَــرُوا، وَلاَ يَــبِعْ  ، وَلاَ تـَـبَاغَــضُوا 4وَسـَـلَّمَ: «لاَ تحََــاسـَـدُوا، وَلاَ تـَـنَاجـَـشُوا 3

بَـعْضُكُمْ عَـلَى بـَيْعِ بَـعْضٍ، وَكُـونُـوا عـِبَادَ اللهِ إِخْـوَانًـا المسُْْـلِمُ أَخُـو المُْسْـلِمِ، لاَ يَـظْلِمُهُ 

وَلاَ يخَـْذُلُـهُ، ولَاَ يـَحْقِرهُُ الـتَّقْوَى هَـاهـُنَا» وَيُشـِيرُ إِلَـى صـَدْرِهِ ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ «بِحَسْـبِ 

1 ينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري بطال، مرجع سابق: ٢/١٢٥. 
2 صـــحيح الـــبخاري، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــنكاح، بـــاب لا يخـــطب عـــلى خـــطبة أخـــيه حـــتى يـــنكح أو 
يـدع، ٧/١٩، ح/٥١٤٣، وصـحيح مسـلم، مـرجـع سـابـق: كـتاب الـبر والـصلة والآداب، بـاب تحـريـم ظـلم 

المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، ٤/١٩٨٦، ح/٢٥٦٤. 
3لا تـــناجـــشوا: فسـّــــــره كـــثير مـــن الـــعلماء بـــالـــنجّش فـــي الـــبيع، وهـــو: أن يـــزيـــد فـــي الســـلعة مـــن لا يـــريـــد 

شـراءهـا، إمـا لـنفع الـبائـع لـزيـادة الـثمن لـه، أو بـإضـرار المشـتري بـتكثير الـثمن عـليه، يـنظر: ابـن رجـب 
الـحنبلي زيـن الـديـن عـبد الـرحـمن بـن أحـمد بـن رجـب بـن الـحسن السـَـــــلامـي الـبغدادي ثـم الـدمـشقي، 
الـــحنبلي (ت: ٧٩٥هـ) جـــامـــع الـــعلوم والـــحكم فـــي شـــرح خـــمسين حـــديـــثا مـــن جـــوامـــع الـــكلم، تـــحقيق: 
شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط٧، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م: ٢/٢٦٠. 

4 ولا تــــباغــــضوا: الــــبغُْض والــــبِغْضةُ نــــقيض الــــحب، والــــتباغــــض: ضــــدّ الــــتحابّ، يــــنظر: لــــسان الــــعرب، 
مرجع سابق: مادة بغض. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

امْــرِئٍ مـِـنَ الشَّــرِّ أَنْ يـَـحْقِرَ أَخـَـاهُ المُْسْــلِمَ، كـُـلُّ المُْسـْـلِمِ عَــلَى المُْسْــلِمِ حـَـرَامٌ، دَمُــهُ، 

وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المــرســل: رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم. الــذي يــخاطــب أمّــته ويــوصــيهم بــأن لا 

يحسـد بـعضهم بـعضًا، لأنّ الحسـد مـركـوزٌ فـي طـباع البشـر، ولا يـتناجـشوا، ولا يـولـي 

الـرجـل صـاحـبه دبـره ويـعرض عـنه بـوجـهه، عـلى وجـه الـتقاطـع، فـإذا تـركـوا الـتحاسـد، 

والـتناجـش، والـتباغـض، والـتدابـر، وبـيع بـعضهم عـلى بـعضٍ، كـانـوا إخـوانًـا. ثـمّ يـوصـي 

بـأن يـتعامـل المسـلمون فـيما بـينهم، ولـيتعاشـروا مـعامـلة الإخـوة، ومـعاشـرتـهم فـي المـودّة 

والـــرفـــق والـــشفقة والمـــلاطـــفة والـــتعاون فـــي الخـــير، ونـــحو ذلـــك مـــع صـــفاء الـــقلوب 

والـنصيحة بـكل حـال، فـلا يـخونـوا بـعضهم، ولا يـتركـوا نـصرة وإعـانـة بـعضهم، فـإذا 

اسـتعان المسـلم بـالمسـلم فـي دفـع ظـالـم ونـحوه لـزمـه إعـانـته إذا أمـكنه ولـم يـكن لـه عـذرٌ 

شـرعـيٌ، ولا يـنبغي للمسـلم أن يسـتحقر أخـاه المسـلم، فـذلـك فـيه الشّـر كـلّه، كـذلـك 

يحـرم عـلى المسـلم أن يـنال مـن عـرض المسـلم (وهـو مـوضـع المـدح والـذم مـن الإنـسان 

 . 1سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره) 

1 ابـــن رجـــب، جـــامـــع الـــعلوم والـــحكم، مـــرجـــع ســـابـــق: ٢/٢٦٨، والمـــباركـــفوري، تـــحفة الأحـــوذي بشـــرح 
جامع الترمذي، مرجع سابق: ٦/٤٦. 
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الـرسـالـة: حـرمـة الـتباغـض، والـتحاسـد، والـتناجـش، وأنـّها أفـعالٌ مـؤديـةٌ إلـى انـعدام 

  . 1أخوة الإسلام

الـوسـيلة: اسـتخدم رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم الإشـارة بـيده إلـى صـدره، وذلـك 

لـيؤكـد عـلى أنّ الـتقوى محـلها فـي الـقلب، فـأخـذت إشـارتـه مـعنى الـتأكـيد، ومـعنى 

الرّمز إلى الجهة، ومعنى التكرار فكانت نائبةً عن تكرار الحديث.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم، وأمته من بعدهم. 

۳": إقناعه صلّى الله عليه وسلّم بعرض ما يعين على توضيح الكلام 

عــن عَــليَِّ بْــنَ أَبِــي طَــالِــبٍ قــالَ: أَخَــذَ رَسـُـولُ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَــرِيــرًا 

بـِشِمَالِـهِ، وَذهَـَبًا بـِيَمِينِهِ، ثُـمَّ رَفَـعَ بِـهِمَا يَـدَيـْهِ، فـَقَالَ: «إِنَّ هَـذَيْـنِ حَـرَامٌ عَـلَى ذُكـُورِ 

  . 2أُمَّتِي، حِلٌّ لإِِنَاثِهِمْ»

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

1 المصدران نفسهما. 
2 أخــــرجــــه أحــــمد: مــــسند عــــلي بــــن أبــــي طــــالــــب رضــــي الله عــــنه، ٢/١٤٦، ح/٧٥٠، وأبــــو داود: كــــتاب 
الــلّباس، بــاب فــي الحــريــر لــلنسّاء، ٤/٥٠، ح/ ٤٠٥٧، والــنسّائــي: كــتاب الــزيــنة، تحــريــم الــذهــب عــلى 
الــــــرجــــــال، ٨/١٦٠، ح/٥١٤٤، وابــــــن مــــــاجــــــة: كــــــتاب الــــــلّباس، بــــــاب لــــــبس الحــــــريــــــر والــــــذّهــــــب لــــــلنسّاء، 
٢/١١٨٩، ح/٣٥٩٥. وهـــذ الحـــديـــث قـــال عـــنه ابـــن المـــديـــني: " أنـّــه حـــسن، ورجـــالـــه مـــعروفـــون"، يـــنظر: 
الـزيـلعي جـمال الـديـن أبـو محـمد عـبد الله بـن يـوسـف بـن محـمد (ت: ٧٦٢هـ) ، نـصب الـرايـة لأحـاديـث 
الهـــدايـــة مـــع حـــاشـــيته بـــغية الألمـــعي فـــي تخـــريـــج الـــزيـــلعي، تـــحقيق: محـــمد عـــوامـــة، مـــؤســـسة الـــريـــان 
لــلطباعــة والنشــر - بــيروت - لــبنان/ دار الــقبلة لــلثقافــة الإســلامــية - جــدة - الــسعوديــة، ط١، ١٤١٨هـ/
١٩٩٧م: ٤٢٢٣. ولـــه شـــاهـــدٌ عـــند الـــترمـــذي مـــن حـــديـــث أي مـــوســـى الأشـــعري، بـــلفظ: " حـــرمّ لـــباس 
الحــريــر، والــذّهــب عــلى ذكــور أمــتي، وأحــلّ لإنــاثــهم"، بــاب مــا جــاء فــي الحــريــر والــذهــب، ٤/٢١٧، ح/ 

١٧٢٠، وقال عنه الترمذي: حديثٌ حسن صحيح. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: حـرمـة الـذهـب والـفضة عـلى الـرجـال مـن أمـّته أي اسـتعمالـهما لـبسًا، بـينما 

اسـتعمالـهما صـرفًـا وانـفاقـًا وبـيعًا جـائـز لـلكلّ؛ أمّـا اسـتعمال الـذّهـب بـاتـخاذه كـأوانٍ 

  . 1واستعمالها حرام للجميع

الـوسـيلة: أشـار رفـع الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم للحـريـر، والـذّهـب بـيديـه ليجـذب 

انـتباه المسـتمعين، ويـوضـح حـكم لـبسهما، وفـعله صـلّى الله عـليه وسـلّم تمـثيل لـلذّهـب 

والحـريـر أمـام أعـين المسـتمعين دون ذكـرهـما بـالـقول، حـيث يـساعـد هـذا الـفعل عـلى 

رسـوخ المـسألـة المـطروحـة، فـكان رفـعه صـلّى الله عـليه وسـلّم لـلذّهـب والحـريـر وسـيلةً 

مـساعـدة لجـذب الانـتباه والـفهم ولـم يـذكـر عـليه الـصّلاة والسّـلام هـل يـقصد الـلّبس أو 

الــبيع والشــراء، أو الــتملك، إنمّــا تــرك ذلــك لــفهم الــصّحابــة لمــا عــرف مــن ذكــائــهم 

ليدفعهم إلى تحليل الكلام، وهذا بدوره يؤدي إلى ديمومة تأثير الرسالة. 

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

الموقف الرابع: رفعه صلّى الله عليه وسلّم لما يُشبّه به  

2مــا رواه مســلمٌ عَــنْ جَــابـِـرِ بْــنِ عَــبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسـُـولَ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَــرَّ 

، فـَمَرَّ بِجـَدْيٍ أَسَـكَّ مـَيِّتٍ،  4بـِالـسُّوقِ، دَاخـِلاً مـِنْ بـَعْضِ الْـعَالِـيَةِ، وَالـنَّاسُ كـَنَفتََهُ 3

1 ينظر: حاشية السندي على ابن ماجة، مرجع سابق: ٢/٣٧٦. 
2صحيح مسلم، مرجع سابق: كتاب الزهد والرقائق، ٤/٢٢٧٢، ح/ ٢٩٥٧. 

3 والناس كنفته: أي جانبه، شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٨/٩٣. 
4 أســكّ: بــفتح الــهمزة والســين المــفتوحــة والــكاف المشــددة، قــال الــقاضــي عــياض فــي المــشارق يــطلق 
عــلى مــلتصق الأذنــين وعــلى فــاقــدهــما وعــلى مــقطوعــهما وعــلى الأصــمّ الــذي لا يــسمع والمــراد هــا هــنا 

الأول، ينظر: شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٨/٩٣. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

فَـتَنَاوَلـَهُ فَأَخَـذَ بِأُذُنـِهِ، ثُـمَّ قـَالَ: «أَيُّـكُمْ يـُحبُِّ أَنَّ هَـذاَ لـَهُ بِـدِرهَْـمٍ؟ » فَـقَالُـوا: مَـا نُـحِبُّ 

أَنَّـهُ لـَنَا بِشَـيْءٍ، وَمَـا نَـصْنَعُ بِـهِ؟ قَـالَ: «أَتحُِـبُّونَ أَنَّـهُ لَـكُمْ؟ » قَـالُـوا: وَاللهِ لَـوْ كَـانَ حَـيًّا، 

كـَانَ عَـيْبًا فـِيهِ، لأَِنَّـهُ أَسـَكُّ، فَـكَيفَْ وَهـُوَ مـَيِّتٌ؟ فَـقَالَ: «فـَوَاللهِ لَـلدُّنْـيَا أَهْـوَنُ عَـلَى 

اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم. دخـل مـن بـعض الـعالـية إلـى الـسّوق والـعالـية 

والـعوالـي أمـاكـن بـأعـلى أراضـي المـديـنة وأدنـاهـا عـلى أربـعة أمـيالٍ وأبـعدهـا مـن جـهة نجـد 

ثـمانـية أمـيال قـالـه ابـن الأثـير، والـنّاس جـانـبه فـمرّ بجـديٍ قـد فـقد أذنـيه، فـقال لأصـحابـه 

هـل تشـترون هـذا الجـدي بـدرهـم فـقالـوا نـحن لا نـأخـذه وهـو حـيٌّ فـكيف وهـو مـيتٌ، 

فـقال لـهم مـبينًا حـقارة الـدنـيا: كـما أنّ هـذا الجـدي حـقيرٌ عـندكـم، فـإنّ الـدنـيا عـند الله 

  . 1أشدّ حقارةً من هذا الجدي

 . 2الرسالة: حقارة الدنيا وقلة شأنها

الــوســيلة: رفــع الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم للجــدي المــيت مــن أذنــه مشــبّهًا حــقارة 

الـدنـيا عـند الله بـحقارة الجـدي المـلتصق الأذنـين الـذي لا يـقبل بـه أحـدٌ، فـوصـف الـدنـيا 

بـالجـدي الأسـك، وبـدل أن يـقول إنّ هـذه الـدنـيا أحـقر عـند الله مـن الجـدي الأسـك أخـذ 

1 يـنظر: الـعظيم آبـادي، عـون المـعبود وحـاشـية ابـن الـقيم، مـرجـع سـابـق: ١/١٢٣، شـرح الـنووي عـلى 
مسلم، مرجع سابق: ١٨/٩٣. 

2 ينظر: العظيم آبادي، عون المعبود وحاشية ابن القيم، مرجع سابق: ١/١٢٣. 
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بـأذنـه ليشـر إلـيه، ويـوضـح الـفكرة لـدى أصـحابـه، ثـمّ بـادرهـم بـسؤال حـتى يـثير الـنّفور 

فـي أنـفسهم فـقال: «أَيُّـكُمْ يُـحِبُّ أَنَّ هَـذَا لَـهُ بـِدِرْهـَمٍ؟ » وهـو يـعلم جـواب الـسؤال، 

وهــذا يــطلق عــيه الــسؤال المــغلق، وذلــك ليحــدد الــنّبي عــليه الــصّلاة والسّــلام نــطاق 

الحـديـث، ثـمّ يـدفـع صـحابـته إلـى الالـتزام بـالشـيء الـذي يـرغـب هـو فـيه صـلّى الله عـليه 

وسلّم، وهنا استخدم عليه الصّلاة والسّلام الاستراتيجية السيكوديناميكية.  
يظهـر فـي نـهايـة هـذا المـبحث كـيف اسـتخدم الـرسـول عـليه الـصّلاة والسّـلام جسـده 

الشّـريـف، وكـلّ مـا يـقع تحـت مـتناول يـده لـيبينّ لأصـحابـه الأحـكام الشّـرعـية، ويـضمن 

فـهمهم لـها، راسـمًا بـذلـك الـدرّب لـلدعـاة إلـى الله لـتكون دعـوةً بـالحـكمة والمـوعـظة 

الحـسنة. فـقد اسـتخدم احـمرار الـوجـه لـلتعبير عـن الـغضب، وعِـظم الأمـر، واسـتخدم 

عـلوّ الـصوت لـتنبيه الـسّامـع وضـمان سـماعـه لـلكلام، كـما اسـتخدم حـركـات الأصـابـع، 

وأشار بها ليزيد في توضيح الفكرة، أو يؤكدها، أو يحدد اتجاهها، أو يكرّرها.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

لـقد وجـد الـباحـث ممّـا سـبق أنّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم كـان مـعلّمًا اخـتاره رب 

الـبريـّة لـيعلمّ البشـر ديـنه، وشـريـعته الخـاتمـة والخـالـدة، وقـد كـان رسـول صـلّى الله عـليه 

وسـلّم مـعلّمًا بمظهـره ومـخبَره وحـالـه ومـقالـه وجـميع أحـوالـه، فـتكامُـل هـذه الـشخصيّة 

الشّـريـفة أسـلوبٌ لـتعليم المـتعلّمين كـي يـكونـوا مـثله ومـثل هـديـه الأغـرّ. ومـن أهـمّ 

صــفات المــعلّم أن يــكون فــي ذاتــه مــتكامــل المحــاســن عــقلاً وفــضلاً وعــلمًا، وحــكمةً 

ومـنظراً ورُواءً ولـباقـةً ولـياقـةً وحـركـةً وسـكونًـا وطـيب حـديـثٍ وزكـاء رائـحةٍ، ونـظافـة 

ثـيابٍ، وجـمال طـلعةٍ، وحـسن مـنطقٍ، وتـصرفٍ، وإدارةٍ..... وقـد كـانـت كـل هـذه 
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الـصّفات مـاثـلةً فـي ذات حـبيب الـرّحـمن صـلّى الله عـليه وسـلّم، عـلى أتمّ وجـهٍ وأعـلى 

حـسنٍ، واكـتمالٍ فـهو المـعلّم بـذاتـه الشّـريـفة الـنّموذجـيّة لـكل مـتعلّمٍ، ومسـترشـدٍ، فـهو 

صـلّى الله عـليه وسـلّم تـتمثّل فـيه غـايـة الـتعليم بـأسـالـيبه المخـتلفة. فهـذا الـكمال الجـامـع 

فــيه صــلّى الله عــليه وســلّم غــايــة الــغايــات مــن جــميع الأســالــيب، وزبــدة الــتّعليم 

والتهّـذيـب، ولـقد نـالـت ذاتـه الشّـريـفة أعـلى الـثناء الـفريـد، المـؤكّـد مـن الله تـعالـى كـلّ 

الــتأكــيد، فــلا غــرابــة أن تــعدّ مــحاســنه الشّــريــفة مــن أســالــيب الإقــناع والــتعليم، وأي 

مـقنعٍ، أو مـعلمٍ أثـّر فـي البشـريـّة تـأثـيره وتـقبّل واقـتنع الـنّاس عـلى اخـتلاف ألـوانـهم 

وألـسنتهم بـديـنه وشـريـعته؟ واتخـذوه الـقدوة والأسـوة الحـسنة فـي سـائـر شـؤون الحـياة 

سـوى هـذا الـرّسـول الـكريم صـاحـب الخـلق الـعظيم عـيله أزكـى الـصّلاة والتسـليم. وظهـر 

لـلباحـث اسـتخدام الـرسـول عـليه الـصلّاة والسّـلام جسـده الشّـريـف، وكـلّ مـا يـقع تحـت 

مـتناول يـده لـيبينّ لأصـحابـه الأحـكام الشـّرعـية، ويـضمن فـهمهم لـها، راسـمًا بـذلـك 

الـدّرب لـلدعـاة إلـى الله لـتكون دعـوةً بـالحـكمة والمـوعـظة الحـسنة. فـقد اسـتخدم احـمرار 

الــوجــه لــلتعبير عــن الــغضب، وعـِـظم الأمــر، واســتخدم عــلوّ الــصوت لــتنبيه الــسّامــع 

وضــمان ســماعــه لــلكلام، كــما اســتخدم حــركــات الأصــابــع، وأشــار بــها لــيزيــد فــي 

توضيح الفكرة، أو يؤكدها، أو يحدد اتجاهها، أو يكرّرها.  
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الفصل الثالث  
أساليب الإقناع النبويّة اللفظيةّ 

سـوف يـتكلّم الـباحـث عـن أهـمّ الأسـالـيب الإقـناعـيّة الـنبويـّة الـلّفظيّة وهـي الأسـالـيب 

الـبلاغـيّة، وتـشمل: (أسـلوب ذكـر الشـيء وضـدّه، وتـكرار الـقول لـتأكـيد مـضمونـه، 

وتـأكـيد الـتعليم بـالـقسم، وإثـارة الـسامـع بـتكرار الـنداء مـع تـأخـير الجـواب، وأسـلوب 

الـسّؤال، وأسـلوب الـقصّة) والأسـالـيب الـعقلية، وتـشمل(أسـلوب الـتمثيل، وأسـلوب 

المحـــاكـــاة الـــعقلية، وأســـلوب تـــعليم الشـــرائـــع بـــالـــتدرّج) ، والأســـالـــيب الـــعاطـــفية، 

وتـشمل(أسـلوب الـوعـظ والـتذكـير، وأسـلوب الـترغـيب والـترهـيب وأسـلوب مـراعـاة 

الاعــتدال والــبعد عــن الإمــلال، وأســلوب مــراعــاة ظــرف المــتلقي، وأســلوب مــراعــاة 

الفروق الفردية، وأسلوب الممازحة والمداعبة) .  
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المبحث الأول 
الأساليب البلاغيةّ 

فـي هـذا المـبحث سـوف يـتكلّم الـباحـث عـن بـعض الأسـالـيب الـتي اسـتخدمـها رسـول 

الله صــلّى الله عــليه وســلّم مــن خــلال ألــفاظــه الــتي تــقع ضــمن المــوهــبة الإلهــية الــتي 

أعــطاهــا لــه ربّــنا عــزّ وجــلّ وهــي جــوامــع الــكلم، ويــقع اســتخدام الألــفاظ بــين وســائــل 

الأقـناع، وأسـالـيبه مـوقـع الـرّوح مـن الجسـد، فـمن خـلال هـذا الـتوظـيف لـلألـفاظ سـوف 

يـبرز الـباحـث كـيف تمـكن الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن شـدّ انـتباه المسـتمعين لـه، 

وتــأكــيد كــلامــه حــتى يــضمن رســوخــه، ودوامــه فــي أذهــانــهم، وكــيف كســب ودّ 

أصحابه من خلال حديثه قبل أن يعرض فكرته التي يريد إقناعهم بها.  

المطلب الأول: ذكر الشيء وضدهّ  

، قـَالَ سـَمِعْتُ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى  عَـنْ الـنُّعْمَانِ بْـنِ بَشـِيرٍ 2مـا رواه الـبخاري مسـلمٌ 1

اللهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ يـَقُولُ: «إِنَّ الحَْـلاَلَ بَـيِّنٌ، وإَِنَّ الحـَْرَامَ بـَيِّنٌ، وَبَـيْنَهُمَا مُشْـتَبِهَاتٌ لاَ 

يَـعْلَمُهُنَّ كـَثِيرٌ مِـنَ الـنَّاسِ، فَـمَنِ اتَـّقَى الشُّـبهَُاتِ اسْـتَبْرَأَ لـِدِيـنِهِ، وَعِـرْضِـهِ، وَمَـنْ وَقَـعَ 

فـِي الشُّـبُهَاتِ وَقـَعَ فِـي الحـَْرَامِ، كَـالـرَّاعـِي يَـرْعـَى حَـوْلَ الحـِْمىَ، يُـوشِـكُ أَنْ يَـرْتَـعَ فِـيهِ، 

أَلاَ وَإِنَّ لِــكُلِّ مـَـلكٍِ حـِـمًى، أَلاَ وَإِنَّ حـِـمَى اللهِ مـَـحَارِمُــهُ، أَلاَ وَإِنَّ فـِـي الجَْسَــدِ مُــضْغَةً، 

1 صـــــحيح الـــــبخاري، س: كـــــتاب الإيـــــمان، بـــــاب فـــــضل مـــــن اســـــتبرأ لـــــديـــــنه، ١/٢٠، ح/٥٢، وصـــــحيح 
مسلم، مرجع سابق: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ٣/١٢١٩، ح/١٥٩٩. 

2 الــنعّمان بــن بــشير بــن ســعد بــن ثــعلبة بــن الــجلّاس، وولــد الــنعمان: ســنة اثــنتين، وســمع مــن الــنبّي 
صـلّى الله عـليه وسـلّم وعـد مـن الـصحابـة الـصبيان بـاتـفاق. قـتل بـقريـة بـيريـن، قـتله خـالـد بـن خـلي بـعد 
وقـعة مـرج راهـط، فـي آخـر سـنة أربـع وسـتين، يـنظر: المـزي، تهـذيـب الـكمال، مـرجـع سـابـق: ٢٩/٤١٦، 

والذهبي، سير أعلام النبلاء، م. س: ٣/٤١١. 
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إِذَا صَـــلحََتْ، صـَــلَحَ الجَْسَـــدُ كُـــلُّهُ، وإَِذَا فَسـَــدتَْ، فَسَـــدَ الجسََْـــدُ كُـــلُّهُ، أَلاَ وَهِـــيَ 

الْقَلْبُ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الــرســالــة: المحــافــظة عــلى أمــور الــديــن ومــراعــاة المــروءة، والــسعي فــي صــلاح الــقلب 

 . 1وحمايته من الفساد

الــوســيلة: اســتخدم الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم مــهارةً مــن مــهارات التحــدّث، وهــو 

سحـر الـتضاد فـي قـولـه: (الحـلال بـينّ والحـرام بـينّ) ، وهـي عـبارةٌ سهـلة الـفهم قـليلة 

الــكلمات، ومــتزّنــة (حــلال) ـــــــــــــــــ (حــرام) والخــاتمــة إيــجابــيّةٌ (بــينّ) وهــذا كــلّه 

يــجعل الــعبارة أقــوى وأيســر تــذكــرًا وتــرديــدًا، وهــذا إن دلّ عــلى شــيءٍ فــإنمّــا يــدل 

حــكمة، وتــبصّر الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم، وقــدرتــه عــلى الــتحكم بــتضادّ الجــمل 

  . 2بشكلٍ مميزٍ

يـضاف إلـى ذلـك أيـضًا تحـدثـه صـلّى الله عـليه وسـلّم بـطريـقة الــتأكـيد، وعـدم الـتردّد مـن 

خــلال اســتخدامــه لــكلمة (إنّ) ممّــا يــدلّ عــلى الــثقة بــالــنّفس، وتحــدّث أيــضًا بــصيغة 

الإثـبات، وعـلى نـحوٍ إيـجابـيٍ، عـندمـا قـال: (فـمن اتـقى الشـّبهات، فـقد اسـتبرأ لـديـنه 

1يـنظر لـكل مـا سـبق مـن شـرح الحـديـث: شـرح الـنووي عـلى مسـلم، مـرجـع سـابـق: ١١/٢٧ - ٣٠، وابـن 
حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ١/١٢٦ - ١٢٩. 

2 ينظر هاري ميلز، فن الإقناع، مرجع سابق: ص١٢٠. 
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وعـرضـه) ، وعـندمـا قـال: (ومـن وقـع فـي الشّـبهات وقـع فـي الحـرام) ، وعـندمـا قـال: 

(ألا وإنّ فـي الجسـد مـضغةً إذا صـلحت صـلح الجسـد كـلّه وإذا فسـدت فسـد الجسـد 

كــله ألا وهــي الــقلب) ، وغــيره، ثــمّ شــبه مــحارم الله بحــمى المــلك لــيزيــد مــن تــأثــير 

معاني العبارات في نفوس الصحابة.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

المطلب الثاني: تكراره صلّى ال عليه وسلّم القول لتأكيد مضمونه 

عــن مُــعاذ بــن جــبل قَــالَ: يَــا نَــبِيَّ الــلَّهِ،  2مــا رواه أحــمد والــترمــذي وابــن مــاجــة 1

حَـدِّثـْنيِ بِـعَمَلٍ يُـدْخـِلُنِي الجَْـنَّةَ لاَ أَسْأَلُـكَ عـَنْ شَـيْءٍ غَـيْرِهـَا. قَـالَ نَـبِيُّ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ 

3عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ: «بَـخٍ بـَخٍ بَـخٍ لَـقَدْ سَألَْـتَ بِـعَظِيمٍ، لَـقَدْ سَأَلْـتَ بِـعَظِيمٍ، ثَـلاَثًـا، وَإِنَّـهُ 

لَيَسـِيرٌ عـَلىَ مَـنْ أَرَادَ الـلَّهُ بِـهِ الخَْـيْرَ، وَإِنَّـهُ لَيَسـِيرٌ عَـلَى مَـنْ أَرَادَ الـلَّهُ بـِهِ الخَْـيْرَ، وَإِنَّـهُ 

لَيَسـِيرٌ عَـلَى مـَنْ أَرَادَ الـلَّهُ بِـهِ الخـَْيْرَ» فـَلمَْ يُحـَدِّثْـهُ بِشـَيْءٍ إِلَـّا قَـالَـهُ لَـهُ ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ يَـعْنِي 

أَعـَـادَهُ عـَـلَيْهِ ثـَـلاَثَ مـَـرَّاتٍ؛ حِــرْصًــا لِــكَيْ مـَـا يـُـتْقِنَهُ عـَـنْهُ، فـَـقَالَ نَــبِيُّ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ 

عـَـلَيْهِ وَسـَـلَّمَ: «تُؤْمِــنُ بـِـالــلَّهِ وَالْــيَوْمِ الآْخـِـرِ، وَتـُـقيِمُ الــصَّلاَةَ، وَتـَـعْبُدُ الــلَّهَ وَحْــدَهُ لاَ 

تُشْــرِكُ بِــهِ شَــيْئًا حَــتَّى تمَُــوتَ، وأََنـْـتَ عَــلَى ذلَِــكَ» فَــقَالَ: يَــا نـَـبِيَّ الــلَّهِ، أَعِــدْ لِــي 

1 مـسند أحـمد، مـرجـع سـابـق: حـديـث مـعاذ بـن جـبل، ٣٦/٤٣٣، ح/ ٢٢١٢٢، وسـنن الـترمـذي، مـرجـع 
سـابـق: أبـواب الإيـمان عـن رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، بـاب مـا جـاء فـي حـرمـة الـصلاة، ٥/١١، 
ح/ ٢٦١٦، وسـنن ابـن مـاجـة، مـرجـع سـابـق: كـتاب الـفتن، بـاب كـف الـلسان فـي الـفتنة، ٢/١٣١٤، ح/ 

٣٩٧٣. قال الترمذي عن هذا الحديث: «هذا حديث حسن صحيح». 
2مـــــعاذ بـــــن جـــــبل بـــــن عـــــمرو بـــــن أوس بـــــن عـــــائـــــذ بـــــن عـــــديّ بـــــن كـــــعب، أبـــــو عـــــبد الـــــرحـــــمن الأنـــــصاريّ 

الخـزرجـيّ، كـانـت وفـاتـه بـالـطاعـون فـي الـشام سـنة سـبع عشـرة أو الـتي بـعدهـا، عـاش أربـعًا وثـلاثـين 
سنة، ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٦/١٠٧. 

3 بخ: كلمة إعجاب، وقد تخفف وتثقل، ينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، م، س: ٣/٤٨٠. 
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فَأَعَــادَهَــا لـَـهُ ثـَـلاَثَ مَــرَّاتٍ ثُــمَّ قَــالَ نـَـبِيُّ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ: «إِنْ شِــئْتَ 

حَـدَّثْـتُكَ يَـا مُـعَاذُ بـِرَأْسِ هَـذَا الأَْمْـرِ، وَقـَوَامِ هـَذاَ الأَْمـْرِ وَذُرْوةَِ الـسَّنَامِ». فَـقَالَ مُـعَاذٌ: 

بَـلىَ بِأَبـِي وَأُمِّـي أَنْـتَ يـَا نَـبِيَّ الـلَّهِ فَحـَدِّثْـنِي. فَـقَالَ نـَبِيُّ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ: 

«إِنَّ رَأْسَ هَـذَا الأَْمْـرِ أَنْ تَشْهـَدَ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـريِـكَ لَـهُ، وَأَنَّ مُحَـمَّدًا 

عـَبْدُهُ وَرَسـُولُـهُ، وَإِنَّ قَـوَامَ هَـذَا الأمَْْـرِ إِقَـامُ الـصَّلاَةِ، وَإِيـتَاءُ الـزَّكَـاةِ، وإَِنَّ ذُرْوَةَ الـسَّنَامِ 

مـِنْهُ الجِْـهَادُ فـِي سَـبِيلِ الـلَّهِ، إِنَّـمَا أُمـِرْتُ أَنْ أُقـَاتِـلَ الـنَّاسَ حَـتَّى يُـقِيمُوا الـصَّلاَةَ وَيُؤْتُـوا 

ــا الـــلَّهُ وَحـْــدَهُ لاَ شَـــرِيـــكَ لـَــهُ وَأَنَّ مُحَـــمَّدًا عَـــبْدُهُ  الـــزَّكَـــاةَ، وَيَشْهـَــدُوا أَنْ لاَ إلَِـــهَ إِلَـّ

وَرَسُـولـُهُ، فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِـكَ فـَقَدِ اعْـتَصَمُوا وَعَـصَمُوا دِمَـاءَهـُمْ وَأَمْـوَالَـهُمْ إِلَّـا بِـحَقِّهَا، 

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». 

 تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المــرســل: رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم. ســألــه مــعاذ بــن جــبلٍ رضــي الله عــنه عــن 

عــملٍ يــدخــله الجــنّة، ولا يــضطر لــيسأل غــيره بــعد فــأجــابــه رســول الله صــلّى الله عــليه 

وســلّم لــقد ســألــت عــن عــملٍ عــظيمٍ، لأنّ دخــول الجــنة والــنّجاة مــن الــنّار أمــرٌ عــظيمٌ 

جـدًا، لأجـله أنـزل الله الـكتب، وأرسـل الـرسـل فـدلّـه أن يـؤمـن بـالله، ولا يشـرك بـعبادتـه 

أحــدًا، والــيوم الآخــر، ويــقيم الــصلاة ويســتمرّ عــلى ذلــك حــتى يمــوت، ثــم أراد أن 

يـزيـده فـقال: هـل تـريـد أن أدلـك عـلى رأس الـديـن، ومـا يـقوم بـه، وعـلى أعـلى مـا فـيه؟ 

فردّ معاذٌ رضي الله عنه: بلى.  
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فـقال: رأس الـديـن شـهادة ألاّ إلـه إلاّ الله وأنّ محـمّدًا رسـولـه الله، وقـوامـه إقـامـة الـصلاة، 

وإيـتاء الـزكـاة، وأعـلى درجـاتـه الجـهاد فـي سـبيل الله، وأنّ الله أمـره أن يـقاتـل الـنّاس حـتى 

يشهـدوا ألاّ إلـه إلاّ الله، وأنّ محـمّدًا عـبده ورسـولـه، ويـقيموا الـصلاة، ويـؤتـوا الـزكـاة، 

فـمن فـعل هـذا مـن الـنّاس صـارت دمـاؤهـم، وأمـوالـهم مـصانـةً، ومحـرّمـةً، وهـذا يـدلّ 

عـلى أنـه كـان عـند هـذا الـقول مـأمـورًا بـالـقتال، ويـقتل مـن أبـى الإسـلام، وهـذا كـله بـعد 

هجـرتـه إلـى المـديـنة، ومـن المـعلوم بـالـضرورة أنّ الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلمّ كـان يـقبل 

مـن كـل مـن جـاءه يـريـد الـدخـول فـي الإسـلام الـشّهادتـين فـقط ويـعصم دمـه بـذلـك، 

ويـجعله مسـلماّ، ولـم يـكن صـلّى الله عـليه وسـلّم يشـترط عـلى مـن جـاءه يـريـد الإسـلام 

أن يــلتزم الــصلاة والــزكــاة. إلا بــحقّ الإســلام كــقتل الــنّفس الــتي حــرمّ الله إلا بــالحــقّ، 

والـزنـى بـعد الإحـصان والـرّدة ومـن حـقها الامـتناع مـن الـصلاة والـزكـاة بـعد الـدخـول فـي 

الإسـلام كـما فـهمه الـصحابـة رضـي الله عـنهم فـما يسـرّونـه مـن كـفرٍ، ومـعصية يـعني إذا 

  . 1قالوها بلسانهم، وباشروا الأفعال بجوارحهم يقنع منهم به ولم يفتش عن قلوبهم

الرسالة:  

۱ - وجوب حرص المسلم لدخول الجنّة؛ وأنّ الأعمال الصالحة سببٌ لدخولها. 

1 يـــــنظر: الـــــسعدي إســـــماعـــــيل بـــــن محـــــمد بـــــن مـــــاحـــــي الـــــسعدي الأنـــــصاري (ت: ١٤١٧هـ) ، الـــــتحفة 
الـربـانـية فـي شـرح الأربـعين حـديـثاً الـنوويـة - ومـعها: شـرح الأحـاديـث الـتي زادهـا ابـن رجـب الـحنبلي، 
مــــطبعة دار نشــــر الــــثقافــــة - الإســــكندريــــة، ط١، ١٣٨٠ هـ: ص٦٨، والمــــباركــــفوري، تــــحفة الأحــــوذي، 
مــــرجــــع ســــابــــق: ٧/٣٠٥، والمــــباركــــفوري، مــــرعــــاة المــــفاتــــيح شــــرح مــــشكاة المــــصابــــيح، مــــرجــــع ســــابــــق: 
ص١٠٠، وحـــاشـــية الـــسندي عـــلى ابـــن مـــاجـــة، مـــرجـــع ســـابـــق: ٢/٤٧٣، والمـــناّوي زيـــن الـــديـــن محـــمد 
المـدعـو بـعبد الـرؤوف بـن تـاج الـعارفـين بـن عـلي بـن زيـن الـعابـديـن الحـدادي ثـم المـناوي الـقاهـري (ت: 
١٠٣١هـ) ، المــناوي، فــيض الــقديــر شــرح الــجامــع الــصغير، المــكتبة الــتجاريــة الــكبرى - مــصر، ط١، 

١٣٥٦هـ: ٢/١٨٨. 
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۲ - أنّ الـتوفـيق بـيد الله عـزّ وجـلّ، فـمن يسّـر عـليه الهـدايـة اهـتدى، ومـن لـم ييسّـر 

عليه، لم ييسّر له ذلك.  

۳ - لابـدّ لـدخـول الجـنة الإتـيان بـأركـان الإسـلام الخـمسة، وهـي: الـتوحـيد والـصلاة 

والــزكــاة والــصيام والحــج، وأنّ الــصّلاة مــن الإســلام بمــنزلــة الــعمود الــذي تــقوم عــليه 

الخيمة، يذهب الإسلام بذهابها، كما تسقط الخيمة بسقوط عمودها.  

  . ٤1 - فضل الجهاد، وعظم أمره

الـوسـيلة: تـكرار الـكلام. لـلقد كـرّر رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم عـباراتـه ثـلاث 

مـراتٍ لـيؤكّـد مـضمون كـلامـه، ويـنبّه المخـاطـب عـلى أهـميّته، ولـكي يـفهمه الـسّامـع، 

ويـتقنه كـما ظهـر مـن قـول مـعاذٍ رضـوان الله عـليه" فَـلمَْ يُحـَدِّثْـهُ بِشَـيْءٍ إِلَّـا قَـالـَهُ لَـهُ ثـَلاَثَ 

مـَرَّاتٍ يَـعْنيِ أَعـَادَهُ عـَلَيْهِ ثَـلاَثَ مـَرَّاتٍ؛ حـِرْصًـا لـِكَيْ مـَا يُـتقِْنَهُ عَـنْهُ". وكـانـت هـذه 

عـادتـه صـلّى الله عـليه وسـلّم، فـتكرار الـرّسـالـة يـزيـد فـي انـتباه المـتلقي لـلرّسـالـة، وتـذكـرهـا 

وحفظها في الذاكرة ممّا يقوي من تأثير الرسالة.  

كـذلـك نـبّه الـنّبيّ صـلّى الله عـليه وسـلّم إلـى أهـميّة الـرسـالـة المـطروحـة مـن خـلال إظـهار 

إعــجابــه بــه بــقولــه "بــخ بــخ بــخ" وبــقولــه" لـَـقَدْ سَأَلـْـتَ بـِـعَظِيمٍ، لَــقَدْ سَأَلْــتَ بِــعَظِيمٍ، 

ثَلاَثًا". 

المسـتقبل: سـيدنـا مـعاذ رضـي الله عـنه الـذي أظهـر الـنّبيّ صـلىّ الله عـليه وسـلّم اهـتمامًـا 

بالغًا بسؤاله ممّا يزيد في تحفيزه، وتحفيز غيره على السؤال عن مهمات الدين.  

1 ينظر: التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً النووية، م. س: ٦٩. 
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المـطـلـب الـثـالـث: تـأكـيـده صـلـّى ال عـلـيـه وسـلـّم الـتـعـلـيـم بـالـقـسـم تـنـبـيـهـًا 
لأهمية ما يقول وتقوية للحكم 

، أَنَّ الـنَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ قَـالَ: «واَلـلَّهِ لاَ  2مـا رواه الـبخاري عَـنْ أَبِـي شُـرَيْـحٍ 1

يُؤْمـِنُ، وَالـلَّهِ لاَ يُؤْمـِنُ، وَالـلَّهِ لاَ يُؤْمِـنُ» قـِيلَ: ومَـَنْ يَـا رسَـُولَ الـلَّهِ؟ قَـالَ: «الَّـذِي لاَ 

  .« 3يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الــرســالــة: عــظم حــق الجــار وشــناعــة الاعــتداء عــليه لــدرجــة أنّ الــنّبي صــلّى الله عــليه 

وسـلّم نـفى الإيمـان عـمّن يـؤذي جـاره بـالـقول أو الـفعل ومـراده الإيمـان الـكامـل ولا شـك 

أنّ العاصي غير كامل الإيمان.  

قـال الـنووي رحـمه الله: " عـن نـفي الإيمـان فـي مـثل هـذا جـوابـان أحـدهـما أنـه فـي حـق 

. ويــحتمل أن يــكون المــراد أنـّـه لا  4المســتحل والــثانــي أن مــعناه لــيس مــؤمــنًا كــامــلاً "

يــجازى مــجازاة المــؤمــن بــدخــول الجــنّة مــن أول وهــلةٍ مــثلاً، أو أنّ هــذا خــرج مخــرج 

1 صحيح البخاري، مرجع سابق: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، ٨/١٠، ح/٦٠١٦، 
2أبــو شــريــح الخــزاعــي الــعدوي الــكعبي، لــه صــحبة. قــيل: اســمه خــويــلد بــن عــمرو بــن صخــر بــن عــبد 
الـعزى أسـلم يـوم فـتح مـكة، وكـان يحـمل أحـد ألـويـة بـني كـعب الـثلاثـة يـومـئذ. مـات بـالمـديـنة سـنة ثـمان 
وسـتين، وقـد روى عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أحـاديـث. يـنظر: المـزي، تهـذيـب الـكمال، م. س: 

 .٣٣/٤٠٠
3 البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك، ينظر: النووي، على شرح مسلم: ٢/١٧. 

4 المصدر نفسه. 
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  . 1الزّجر والتّغليظ، وظاهره غير مرادٍ، والله أعلم

الـوسـيلة: الـقسم. أراد الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم وهـو الـصّادق المـصدوق أن يـبينّ 

أهـميّة وعـظم حـق الجـار وشـناعـة الاعـتداء عـليه؛ فـبدأ حـديـثه بـالـقسم، وكـرّره ثـلاثـا؛ 

والـقسم مـن الأدلّـة الـعاطـفيّة الـتي تـثير مـشاعـر المسـتمعين، وتحـملهم عـلى تـصديـق 

الـكلام، ممـّا دفـع الـصحابـة رضـوان الله عـليه عـندمـا سـمعوا رسـول الله صـلّى الله عـليه 

وسـلّم، وهـو يحـلف ثـلاثـًا إلـى سـؤالـه عـن ذلـك الـشخص الـذي يسـتحقُّ نـفي الإيمـان 

عنه. 

المستقبل: الصحابة رضوان الله عيلهم. 

المطلب الرابع: إثارته صلّى ال عليه وسلّم السامع بتكرار النداء مع تأخيـر 
الجواب 

3مـا رواه الـبخاري عـَنْ مُـعَاذِ بـْنِ جَـبَلٍ رَضـِيَ الـلَّهُ عَـنْهُ، قـَالَ: بَـيْنَمَا أَنَـا رَدِيـفُ الـنَّبِيِّ  2

، فَــقَالَ: «يـَـا مـُـعَاذُ»  ـا آخـِـرَةُ الــرَّحْــلِ 4صـَـلَّى اللهُ عَــليَْهِ وَسَــلَّمَ، لـَـيْسَ بَــيْنِي وَبـَـيْنَهُ إلَِـّ

قُـلْتُ: لـَبَّيكَْ يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ وَسـَعْدَيْـكَ، ثـُمَّ سَـارَ سـَاعَـةً، ثـُمَّ قَـالَ: «يَـا مُـعَاذُ» قُـلْتُ: 

1 ينظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ١٠/٤٤٠. 
2 صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق: كــتاب الــرقــاق، بــاب مــن جــاهــد نــفسه فــي طــاعــة الله: ٨/١٠٥، ح/ 
٦٥٠، وصــحيح مســلم، مــرجــع ســابــق: كــتاب الإيــمان، بــاب مــن لــقي الله بــالإيــمان وهــو غــير شــاك فــيه 

دخل الجنة وحرم على النار، ١/٥٨، ح/ ٣٠. 
3 الــردف والــرديــف: الــراكــب خــلف الــراكــب بــإذنــه، وردف كــلّ شــيءٍ مــؤخــره، وأصــله مــن الــركــوب عــلى 
الـــردّف، وهـــو العجـــز ولهـــذا قـــيل لـــلراكـــب الأصـــلي ركـــب صـــدر الـــدابـــة، وردفـــت الـــرجـــل إذا ركـــبت وراءه 
وأردفـــته إذا أركـــبته، وراءك، وقـــد أفـــرد بـــن مـــنده أســـماء مـــن أردفـــه الـــنبّي صـــلّى الله عـــليه وســـلّم خـــلفه 

فبلغوا ثلاثين نفسًا، ينظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ١١/٣٣٩. 
4آخــــرة الــــرحّــــل: بــــفتح الــــراء وســــكون الــــحاء المــــهملة هــــو لــــلبعير كــــالسـّـــــــرج لــــلفرس، وآخــــره بــــالمــــدّ وكســــر 
المعجــــمة بــــعدهــــا راءٌ، هــــي الــــعود الــــذي يــــجعل خــــلف الــــراكــــب يســــتند إلــــيه، يــــنظر: ابــــن بــــطال، شــــرح 

صحيح البخاري، مرجع سابق: ٩/٥٠. 
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لَـبَّيْكَ رَسـُولَ الـلَّهِ وَسـَعْدَيْـكَ، ثـُمَّ سَـارَ سـَاعَـةً، ثـُمَّ قَـالَ: «يـَا مُـعَاذُ بْـنَ جَـبَلٍ» قُـلْتُ: 

لَـبَّيْكَ رَسـُولَ الـلَّهِ وَسـَعْدَيْـكَ، قـَالَ: «هَـلْ تَـدرِْي مـَا حَـقُّ الـلَّهِ عَـلَى عِـبَادِهِ؟ » قُـلْتُ: 

الـلَّهُ وَرَسـُولـُهُ أَعْـلَمُ، قـَالَ: «حـَقُّ الـلَّهِ عَـلَى عـِبَادِهِ أنَْ يـَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْـرِكـُوا بِـهِ شَـيْئًا» 

: «يَـا مـُعَاذُ بْـنَ جـَبَلٍ» قُـلْتُ: لـَبَّيْكَ رسَُـولَ الـلَّهِ وَسَـعْدَيْـكَ،  ثُـمَّ سـَارَ سَـاعـَةً، ثُـمَّ قـَالَ

قَـالَ: «هـَلْ تَـدْرِي مَـا حَـقُّ الـعِبَادِ عَـلَى الـلَّهِ إِذاَ فـَعَلوُهُ» قُـلْتُ: الـلَّهُ وَرَسُـولُـهُ أَعْـلَمُ، 

قَالَ: «حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلىّ الله عـليه وسـلّم. أراد أن يـعلّم مـعاذًا رضـي الله عـنه عـن حـق 

الله تـعالـى عـلى الـعباد؛ وهـو أن يـعبدوه ولا يـكفروا بـه بـعمل الـطاعـات وتـرك المـعاصـي، 

وأنّ الله أوجــب عــلى نــفسه إذا عــبده الــنّاس وتــركــوا مــعصيته أن يــجازيــهم بــعدم 

تعذيبهم. 

الـرسـالـة: بـيان حـق الله عـلى عـباده وهـو إفـراده بـالـعبوديـة، وبـيان حـق المـؤمـنين الـعابـديـن 

على الله وهو رفع العذاب عنهم. 

الـوسـيلة: تـكرار الـنداء، ثـمّ تـأخـير الجـواب عـن الـسؤال؛ فـحتى يـزيـد الـنّبي صـلّى الله 

عـليه وسـلّم مـن تـودده لمـعاذٍ رضـوان الله عـليه نـاداه بـاسـمه وكـرّر ذلـك أكـثر مـن مـرةٍ 

لـيزيـد فـي جـلب انـتباهـه، وهـي مـهارةٌ عـظيمةٌ فـي كسـب مـحبة الآخـريـن واهـتمامـهم 

فــمناداة الإنــسان بــاســمه يــترك أثــرًا طــيبًا فــي نــفسه، لأنّ اســمه أحــبّ الأســماء إلــيه، 
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كـيف لا وشـخصيته كـلها تـتلخص فـي اسـمه. وهـنا تظهـر الاسـتمالـة الـعاطـفيّة، حـيث 

بـدا أثـرهـا عـلى مـعاذ رضـي الله عـنه فـصار يـقول لـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم: لـبيك 

وسـعديـك، وكـان عـليه الـصلاة والسـلام بـعد أن يـسأل يـنتظر الإجـابـة مـن سـيدنـا مـعاذ 

رضي الله عنه، ثمّ يجيب بعد أن يظهر سيدنا كعاذ عجزه عن الإجابة.  

المسـتقبل: سـيدنـا مـعاذ رضـي الله عـنه الـذي كـان أدبـه عـالـيًا مـع رسـول الله صـلّى الله 

عـليه وسـلمّ عـندمـا سـألـه، فـتبرّأ مـن عـلمه ونسـب الـعلم لله ورسـولـه، ومـا أجـمل رده 

  . 1بلبيك وسعديك فور سماع نداء النّبي صلّى الله عليه وسلّم له

 المطلب الخامس: أسلوب السّؤال 

إنّ طـرح الـسؤال مـن أكـثر الأسـالـيب الإقـناعـية فـاعـليةً، ويـعتمد عـلى هـذا الأسـلوب 

عـظماء الإقـناع والـناجـحون فـي الـتأثـير عـلى الآخـريـن لـغرس أفـكارهـم، لأنّ الأسـئلة 

تـعطي الـقائـم بـالإقـناع الـقوة والـقدرة عـلى تـوجـيه مـنحى الـكلام بـل المـوضـوع بـدقـةٍ، 

وفـيما يـأتـي بـعض المـواقـف الـتي حـصلت مـع رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم الـتي تـبرز 

أهمية هذا الأسلوب.  

*الأســئلة الاســتهلالــية: وهــي أســئلة الــبدايــة الحــسنة، وغــرضــها تهــيئة المــناخ الــلازم 
لــنجاح المــناقــشة أو المــقابــلة أو الحــوار، مــن خــلال مــحاولــة اكــتساب ثــقة المتحــدث 

واسـتثارتـه عـاطـفيًا مـن خـلال الأسـئلة أو مـن خـلال الإشـادة بـبعض مـجالات الـعمل 

والأنشطة الشخصية.  

1 ينظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ١٠/٣٩٨. 
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الموقف الأول: السؤال لتوضيح مفهوم جديد. 

عَـنْ أَبـِي هُـرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسـُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ، قَـالَ: «أَتَـدرُْونَ مَـا المُْـفْلِسُ؟ » 

: «إِنَّ المُْـفْلِسَ مِـنْ أُمَّـتِي يَأْتِـي يـَوْمَ  قَـالـُوا: المُْـفْلِسُ فِـينَا مَـنْ لاَ دِرْهـَمَ لَـهُ وَلاَ مَـتَاعَ، فـَقَالَ

الـْـقِيَامـَـةِ بـِـصَلاَةٍ، وَصِــيَامٍ، وَزَكـَـاةٍ، وَيَأْتِــي قـَـدْ شـَـتَمَ هـَـذَا، وَقَــذَفَ هَــذَا، وَأَكـَـلَ مَــالَ 

هَـذَا، وَسـَفَكَ دَمَ هَـذَا، وَضـَرَبَ هَـذَا، فـَيُعْطَى هَـذاَ مِـنْ حـَسَنَاتِـهِ، وَهَـذَا مِـنْ حـَسَنَاتِـهِ، 

فَإِنْ فَـنيَِتْ حـَسَنَاتُـهُ قـَبْلَ أَنْ يُـقضَْى مـَا عَـلَيْهِ أُخـِذَ مِـنْ خـَطَايَـاهُـمْ فَـطُرِحَـتْ عَـلَيْهِ، ثُـمَّ 

  . 1طُرِحَ فِي النَّارِ»

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم. سـأل أصـحابـه أولاً، ثـمّ بـعد تـبيّنه جـواب 

أصـحابـه أخـبرهـم بمـعنى المـفلس، لـكي يـنبههم إلـى المـعنى الحـقيقي لـلمفلس، وقـد 

اســتخدم صــلّى الله عــليه وســلّم هــنا اســتمالــة الــتخويــف عــندمــا ذكــر عــقوبــة المــفلس 

الحقيقي أنها النّار. 

 . 2الرسالة: تبيين المعنى الحقيقي للمفلس

 الـــوســـيلة: الـــسؤال المـــفتوح، وهـــو مـــثله مـــثل غـــيره مـــن الـــطرق الجـــيدة لتجـــميع 

المـعلومـات، لـكنّ الأسـئلة المـفتوحـة أي الـتي لـيس لـها نـهايـةٌ محـددةٌ لـها أثـرهـا الـكبير 

1 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/١٩٩٧، ح/٢٥٨١. 
2شرح النووي على مسلم، م، س: ١٦/١٣٦. 
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فـي المـناقـشة، وتـساعـد عـلى الحـوار السـلس واسـتجلاب المـعلومـات، فهـي تخـلق نـوعًـا 

مـن الـودّ، والانـدمـاج بـين المتحـدثـين، وهـنا لجـأ الـنّبي عـليه الـصّلاة والسّـلام لهـذا الـنوع 

مـن الأسـئلة، فـدفـع بـالـصحابـة (المـسؤولـين) إلـى إعـطاء إجـابـةٍ كـامـلةٍ لأنّ مـن حـسنات 

الأسـئلة المـفتوحـة أنّ الـشّخص يسـتخدم مـشاعـره، ومـعرفـته الخـاصـة فـيها، ولا يـتفاجـأ 

  . 1المسؤول بالسؤال الموجه إليه، بل يشعر بجوٍ من الراحة

المســتقبل: الــصحابــة رضــوان الله عــليهم الــذيــن أجــابــوا الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم 

إجابةً كاملةً فقالوا:" المُْفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ". 

 ۲": السؤال للاستفسار والتثبت.  

: جـَاءَ ثـَلاثَـَةُ رَهْـطٍ إِلَـى بُـيُوتِ أَزْوَاجِ  هُ قَـالَ 3مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـنْ أَنـَسٍ أنَـّ 2

الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ، يَسْأَلُـونَ عَـنْ عِـبَادَةِ الـنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَـلَمَّا 

، فَـقَالُـوا: وَأَيـْنَ نـَحْنُ مـِنَ الـنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ؟ قَـدْ  4أُخْـبِرُوا كَأَنَّـهُمْ تَـقَالُّـوهَـا

: أَمَّـا أنَـَا فَإِنِـّي أُصَـلِّي الـلَّيْلَ أَبَـدًا،  غُـفِرَ لَـهُ مَـا تَـقَدَّمَ مـِنْ ذَنْـبِهِ وَمَـا تَأَخَّـرَ، قَـالَ أَحَـدُهُـمْ

وَقـَالَ آخَـرُ: أَنـَا أَصُـومُ الـدَّهْـرَ وَلاَ أُفـْطِرُ، وَقـَالَ آخَـرُ: أَنـَا أَعْـتَزِلُ الـنِّسَاءَ فَـلاَ أَتـَزَوَّجُ 

أَبَـدًا، فَـجَاءَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِلَـيْهِمْ، فَـقَالَ: «أَنْـتُمُ الَّـذِيـنَ قُـلْتُمْ كَـذَا 

1 ينظر: تيرى. جيه. فادم، فن السؤال، مكتبة جرير، ط١، ٢٠١١: ص١١١. 
2 صـــــحيح الـــــبخاري، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق: كـــــتاب الـــــنكاح، بـــــاب الـــــترغـــــيب فـــــي الـــــنكاح، ٧/٢، ح/٥٠٦٣، 
وصـــحيح مســـلم، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــنكاح، بـــاب اســـتحباب الـــنكاح لمـــن تـــاقـــت نـــفسه إلـــيه، ووجـــد 

مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، ٢/١٠٢٠، ح/١٤٠١. 
3 الرهط من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ والنفّر من ثلاثةٍ إلى تسعةٍ، وكلٌّ منهما اسم جمعٍ لا واحد له من لفظه، 

ينظر: ابن حجر، فتح الباري، م، س: ٩/١٠٤، وشرح النووي على مسلم: ٩/١٧٦. 
4 تــقالـّــوهــا: بتشــديــد الــلّام المــضمومــة أي اســتقلوهــا وأصــل تــقالـّــوهــا تــقالــلوهــا أي رأى كــل مــنهم أنـّـها 

قليلةٌ، ينظر: المصدران نفسهما. 
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وَكَــذَا، أَمَــا وَالــلَّهِ إِنِّــي لأََخْــشَاكـُـمْ لِــلَّهِ وأََتـْـقَاكـُـمْ لـَـهُ، لـَـكِنِّي أَصُــومُ وَأُفـْـطِرُ، وَأُصَــلِّي 

وأََرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم. الـذي سـمع بمـقالـة بـعض أصـحابـه الـذيـن 

أرادوا أن يتشـدّدوا فـي الـعبادة؛ فحـمد الله، وأثـنى عـليه، وقـال: مـا بـال أقـوامٍ قـالـوا، - 

لـم يـذكـر - أسـماءهـم رفـقًا بـهم وسـترًا لـهم، فـأعـلمهم أنّـه مـع كـونـه يـبالـغ فـي مـنع 

التشـديـد فـي الـعبادة لـكنّه أخشـى لله، وأتـقى مـن الـذيـن يشـددون عـلى أنـفسهم، وإنمّـا 

كـان كـذلـك لأنّ المشـدّد لا يـأمـن مـن المـلل بـخلاف المـقتصد فـإنـّه أمـكن لاسـتمراره 

وخـير الـعمل مـا داوم عـليه صـاحـبه، فـمن تـرك طـريـقته، وأخـذ بـطريـقة غـيره فـليس 

 . 1منه

الـرسـالـة: التحـذيـر مـن التشـديـد عـلى الـنّفس فـي الـعبادة إلـى الـدرجـة الـتي تـؤدي إلـى 

 . 2تحريم المباحات

الـوسـيلة: الـسؤال. قـبل أن يـصدر رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم الحـكم، أو يـقوم 

بـتصحيح المـفاهـيم، بـادر إلـى الـسّؤال لـكي يـتثبت، ويـتبينّ حـقيقة الخـبر، وهـذا الـنّوع 

مـن الأسـئلة يـسمّى الأسـئلة الـتقريـريـة، وهـو أسـلوبٌ بـديـعٌ مـن رسـول الله صـلّى الله 

عـليه وسـلّم، وبـعد الـتثبت لـم يظهـر الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم نـفسه بمظهـر الـنّاقـد، 

1 ابن حجر، فتح الباري، م، س: ٩/١٠٤، وشرح النووي على مسلم: ٩/١٧٦. 
2 المصدران السابقان. 
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، وبـينّ لـهم أنّ لـهم لـن يـبلغوا تـقواه، وخشـيته لله لأنّ ذلـك  1بـل ظهـر بـصورة المـعلم

مناقضٌ لمقام النّبوة،  

المســتقبل: الــصحابــة رضــوان الله عــليهم الــذيــن أرشــدهــم رســول الله صــلّى الله عــليه 

وســـلّم إلـــى الـــتصرّف الـــصّحيح رحـــمةً بـــهم، وقـــد اســـتخدم صـــلّى الله عـــليه وســـلّم 

اسـتمالـة الـتّخويـف، فحـذرّ مـن مـغبة مـخالـفة طـريـقته فـي الـعبادة، مـنتزعًـا بـذلـك أي 

شعور للحاجة إلى تلك الأعمال الشديدة. 

۳": السؤال لبيان أمرٍ اعتقاديّ 

: قـَالَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ  ، قـَالَ 3مـا رواه الـترمـذي عَـنْ عِـمْرَانَ بْـنِ حُـصَينٍْ 2

لأَِبـِي: «يَـا حـُصَينُْ كَـمْ تـَعْبُدُ الـيَوْمَ إلَِـهًا»؟ قـَالَ أَبـِي: سَـبْعَةً سـِتَّةً فِـي الأَرْضِ وَوَاحِـدًا 

فِـي الـسَّمَاءِ. قَـالَ: «فَأَيُـّهُمْ تَـعُدُّ لـِرَغْـبَتِكَ وَرَهـْبتَِكَ»؟ قَـالَ: الَّـذِي فِـي الـسَّمَاءِ. قَـالَ: 

«يَــا حُــصَينُْ أَمـَـا إِنَّــكَ لـَـوْ أَسْــلَمْتَ عَــلَّمْتُكَ كـَـلِمتََينِْ تـَـنْفَعَانـِـكَ». قَــالَ: فـَـلَمَّا أَسْــلَمَ 

1ينظر: تيرى. جيه. فادم، فن السؤال، مرجع سابق: ص٩٠. 
2 أخــرجــه الــترمــذي: بــاب جــامــع الــدعــوات عــن الــنبّي صــلّى الله عــليه وســلّم، ٥/٩١٥، ح/ ٣٤٨٣. قــال 
الـترمـذي: سـألـت محـمدًا (أي الـبخاري) عـن هـذا الحـديـث فـلم يـعرفـه إلا مـن حـديـث أبـي مـعاويـة، قـال 
محـمدٌ: وروى مـوسـى بـن إسـماعـيل هـذا الحـديـث عـن جـويـريـة بـن بـشير، عـن الـحسن عـن الـنبي صـلّى 
الله عـليه وسـلّم مـرسـلًا. قـال أبـو عـيسى (الـترمـذي) : وحـديـث الـحسن عـن عـمران بـن حـصين فـي هـذا 
أشـــــبه عـــــندي وأصـــــح. وقـــــد روي هـــــذا الحـــــديـــــث مـــــن غـــــير هـــــذا الـــــوجـــــه عـــــن عـــــمران بـــــن حـــــصين. روى 
إسـرائـيل، عـن مـنصور، عـن ربـعي بـن حـراش، عـن عـمران بـن حـصين، عـن أبـيه، عـن الـنبي صـلّى الله 
عــليه وســلّم، شــيئا مــن هــذا، يــنظر: الــترمــذي أبــو عــيسى محــمد بــن عــيسى بــن سـَــــــوْرة بــن مــوســى بــن 
الـضحاك، (ت: ٢٧٩هـ) ، عـلل الـترمـذي الـكبير، تـحقيق: صـبحي الـسامـرائـي، أبـو المـعاطـي الـنوري، 

محمود خليل الصعيدي عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية - بيروت، ط١: ١٤٠٩: ص٣٦٤. 
3 عــمران بــن حــصين بــن عــبيد بــن خــلف الخــزاعــي الــقدوة الإمــام صــاحــب رســول الله صــلّى الله عــليه 
وسـلّم أبـو نـجيد الخـزاعـي. أسـلم هـو وأبـوه وأبـو هـريـرة سـنة سـبع، وتـوفـي سـنة اثـنتين وخـمسين رضـي 

الله عنه، ينظر: الذهبي، سير أعلام النبّلاء، مرجع سابق: ٢/٥٠٨. 
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حُـصَينٌْ قَـالَ: يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ عَـلِّمْنِيَ الـكَلِمَتَينِْ الـلَّتَينِْ وَعـَدْتَـنيِ، فَـقَالَ: " قُـلْ: الـلَّهُمَّ 

أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المــرســل: رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم، حــيث حــصينًا والــد عــمران بــن حــصين 

رضـي الله عـنهما كـم آلـهةً يـعبد مـن دون الله؟ فـقال سـتةً مـن الأصـنام، والإلـه الـذي فـي 

الـسماء، فـسألـه مسـتنكرًا أيّ هـذ الآلـهة تـخصّه لـنفعك حـين تـرجـو وتـخاف، وتـلتجئ 

إلــيه إذا نــابــتك نــائــبةٌ؟ فــقال حــصينٌ: الــذي فــي الــسماء، فــكأنّ الّــنبي عــليه الــصّلاة 

والسّـلام أراد أن يـنبهّه إلـى فـضيلة الـتوحـيد، الـذي هـو جـوهـر الـديـن الـذي جـاء بـه 

صــلّى الله عــليه وســلّم، فــقال لــه رســول الله صــلّى الله عــليه وســلمّ لــه: لــو أســلمت 

عـلّمتك دعـاءيـن، فـلمّا أسـلم حـصين رضـي الله عـنه، قـال: عـلّمني الـدعـاءيـن الـلذيـن 

وعـدتـني يـا رسـول الله، فـقال لـه رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم: قـل: الـلّهم ألـهمني 

رشـدي أي وفـقني إلـى الـرشـد وهـو الاهـتداء إلـى الـصلاح، وأعـذنـي مـن شـرّ نفسـي أي 

  . 1أجرني واحفظني من شرّها فإنّها منبع الفساد

الرسالة: التنبيه إلى فضيلة التوحيد. 

الـوسـيلة: الـسؤال، حـيث كـان الـسّؤال مـن الأسـئلة الاسـتدراجـية (المـثيرة لـلقلق) ، 

وهـي الـتي تـضطّر المـتلقّي إلـى الـتأمـّل، أو الـغضب بـحيث يسـتطيع الـقائـم بـالإقـناع دفـع 

1 ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، م، س: ٩/٣١٩. 
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المـتلقي إلـى الـتفكير الجـاد فـي دلائـل، وآثـار مـسألـةٍ، أو مـشكلةٍ مـعيّنةٍ. فـأحـدث بـذلـك 

خــلخلةً فــي عــقل الــصحابــي حــصين ثــمّ أتــبعه بــأســلوب الــترغــيب، وهــو مــن الأدلّــة 

ــكَ لـَــوْ أَسـْــلَمْتَ عَـــلَّمْتُكَ كَـــلِمَتَينِْ  الـــعاطـــفيّة، عـــندمـــا قـــال لـــه: «يَـــا حُـــصَينُْ أَمَـــا إِنَـّ

تـَنْفَعَانـِكَ». فـكانـت طـريـقةً مـذهـلةً مـن رسـولـنا الـكريم حـيث حـطّم اعـتقاد الـصحابـي 

بـتعدد الآلـهة، حـتى وصـل إلـى الـيقين بـوحـدانـية الإلـه فـأعـلن إسـلامـه، ثـم طـلب جـائـزتـه 

مـن رسـول الله، فـلم يـتنكر الـنّبي عـليه الـصلاة والسّـلام، ولـم يـؤجـّله إنمّـا أجـابـه عـلى 

الـفور، وعـلّمه مـاذا يـقول، ممّـا يـدل عـلى اهـتمام الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم بـالـصحابـي 

(وهذه مهارةٌ أخرى) ومصداقيّته.  

المستقبل: الصحابي الجليل حصينٌ والد عمران بن حصينٍ رضي الله عنه. 

المطلب السادس: أسلوب القصّة 

۱1 - مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـنْ عـَبْدِ الـرّحْـمنَِ، حـدّثـَهُ أَنَـّه سَـمِعَ أَبَـا هُـرَيْـرَةَ رضَـيَ 

: «بَـيْنَمَا كَـلْبٌ يُـطِيفُ  2الله عـَنْهُ، أَنَّهُ سـَمِعَ رَسُـولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ يـَقُوْلُ

3بِــرَكِــيَّةٍ قـَـدْ كـَـادَ يـَـقْتُلُهُ الـْـعَطَشُ، إِذْ رَأَتـْـهُ بـَـغِيٌّ مـِـنْ بـَـغَايـَـا بَــنِي إِسْــرَائِــيلَ فَــنَزَعَــتْ 

1 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب أحــاديــث الأنــبياء، بــاب حــديــث الــغار، ٤/١٧٣، ح/ ٣٤٦٧، وأخــرجــه مســلم: 
كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، ٤/١٧٦١، ح/ ٢٢٤٥. 

2 يـطيف بـضمّ أولـه مـن أطـاف يـقال أطـفت بـالـشّيء إذا أدمـت المـرور، يـنظر: ابـن حجـر، فـتح الـباري، 
مرجع سابق: ٦/٥١٦، العيني عمدة القاري، مرجع سابق: ٣/٤٣. 

3 بـركـيّةٍ: بـفتح الـراء وكسـر الـكاف، وتشـديـد الـتحتانـية الـبئر مـطويـة، أو غـير مـطويـة وغـير المـطويـة يـقال 
لــها جــبٌ، وقــليبٌ، ولا يــقال لــها بــئر حــتى تــطوى، وقــيل الــركــي الــبئر قــبل أن تــطوى فــإذا طــويــت فــهي 

الطوي، ينظر: المصدران نفسهما. 
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، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».   1مُوقَهَا

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

2المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم يـخبر عـن حـادثـةٍ وقـعت فـي بـني إسـرائـيل 

أنّـه بـينما كـلبٌ يمـرّ بـبئرٍ لـظمئه كـاد يـقتله الـعطش لاشـتداده بـه إذ رأتـه زانـيةٌ، مـن بـغايـا 

بني إسرائيل، فنزعت خفّها فاستقت له، فسقته حتى روى، فغفر الله ذنبها.  

الـرسـالـة: أنّ فـي سـقي كـل حـيوانٍ أجـرًا لـكن بشـرط أن لا يـكون مـأمـورًا بـقتله كـالحـيّة 

  . 3وغيرها

الــوســيلة: الــقصّة؛ فــلمّا أراد الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم أن يــبينّ لأصــحابــه ثــواب 

الإحــسان لخــلق الله، وعــظيم أجــره، فــجاء بــقصةٍ حــدثــت عــلى عهــد بــني إســرائــيل، 

وبـدأهـا بـكلمة (بـينما) ليشـدّ انـتباهـهم، وذلـك لـيثير عـواطـفهم، فـيدفـعهم لاسـتنتاج 

الـفائـدة والـغايـة مـن الـقصّة ممّـا يـزيـد مـن اقـتناعـهم، وقـبولـهم وشـوقـهم لحـديـث الـنّبي 

صــلّى الله عــليه وســلّم، ويــضمن تــذكــر الحــكم مــن قــبل الــصحابــة لأنّ الــقصّة تجــعل 

الـفكرة حـيةٍ فـي الأذهـان، وقـد كـان أسـلوب الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـظيمًا فـي 

إيـراد الـقصة لأنّـها تحـقق رغـبة الـصحابـة الـذيـن كـانـوا يحـرصـون عـلى تحـصيل الأجـر 

والثواب رغبةً منهم رضا ربهم وجنّته.  

1 مــوقــها: بــضمّ المــيم وســكون الــواو وفــي آخــره قــاف، قــال بــعضهم: هــو الــخف، لا بــل المــوق هــو الــذي 
يلبس فوق الخف ويقال له: الجرموق أيضًا، وهو فارسيٌّ معربٌ، ينظر: المصدران نفسهما. 

2 ينظر: المصدران نفسهما. 
3 القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، مرجع سابق: ٥/٤٢٩. 
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المســتقبل: الــصحابــة رضــوان الله عــليهم الــذي اســتخدم مــعهم رســول الله صــلّى الله 

عـليه وسـلمّ الاسـتمالـة الـعاطـفية بـأن ذكـر مـا يـلبي احـتياجـهم، وهـو تحـصيل مـغفرة الله 

تعالى.  

۲1 - مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ هُـرَيـْرَةَ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ، أَنَـّهُ سَـمِعَ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى 

اللهُ عـَلَيهِْ وَسَـلَّمَ، يـَقُولُ: « بَـيْنَا امْـرَأَةٌ تُـرْضـِعُ ابـْنَهَا إِذْ مَـرَّ بـِهَا رَاكِـبٌ وَهـِيَ تُـرْضِـعُهُ، 

فَـقَالَـتِ الـلَّهُمَّ لاَ تمُِـتِ ابْـنِي، حَـتَّى يَـكُونَ مِـثلَْ هَـذاَ، فَـقَالَ: الـلَّهُمَّ لاَ تجَْـعَلْنِي مِـثْلَهُ، 

، فَـقَالـَتْ: الـلَّهُمَّ لاَ تجـَْعَلِ ابْـنِي  2ثـُمَّ رجََـعَ فـِي الـثَّدْيِ، وَمُـرَّ بـِامْـرأََةٍ تجـَُرَّرُ وَيـُلْعَبُ بِـهَا

ـا المَــرْأَةُ  ـهُ كَــافِــرٌ، وَأَمَـّ ـا الــرَّاكِــبُ فَإِنَـّ مِــثْلَهَا، فَــقَالَ: الــلَّهُمَّ اجْــعَلْنِي مـِـثْلهََا، فَــقَالَ أَمَـّ

فَإِنَّـهُمْ يـَقُولُـونَ لَـهَا تَـزْنـِي، وَتَـقُولُ حَسْـبِيَ الـلَّهُ، وَيَـقُولُـونَ تَسـْرِقُ، وَتَـقُولُ حَسْـبِيَ 

اللَّهُ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الـرسـالـة: عـدم الحـكم عـلى الـنّاس بـظاهـرهـم، كـرامـة المـتّهم وهـو بـريء عـلى الله عـزّ 

1 صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق: كــتاب أحــاديــث الأنــبياء، بــاب حــديــث الــغار، ٤/١٧٣، ح/ ٣٤٦٦، 
وصـــحيح مســـلم، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــبر والـــصلة والآداب، بـــاب تـــقديـــم بـــر الـــوالـــديـــن عـــلى الـــتطوع 

بالصلاة وغيرها، ٤/١٩٧٦١، ح/ ٢٥٥٠. 
2 يــلعب بــها: بــضم الــياء وســكون الــلام وفــتح الــعين أي تــضرب، يــنظر: القســطلانــي، إرشــاد الــساري 

لشرح صحيح البخاري، مرجع سابق: ٥/٤٢٩. 
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 . 1وجل

الــوســيلة: الــقصّة، أراد الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم أن يــبينّ لأصــحابــه عــظم كــرامــة 

المـؤمـن الـذي اتـّهم بـفعلٍ وهـو بـريءٌ مـنه عـند ربـه، وحـقارة أمـر الـكافـر، عـلى الـرّغـم مـن 

مظهـره الجـميل، وألاّ يتسـرّع الـعبد فـي الحـكم عـلى الـنّاس، فـجاء صـلّى الله عـليه وسـلّم 

بــقصّةٍ تــخبر كــيف أنــطق الله طــفلاً، وهــو فــي المهــد لــيكشف حــقائــق الأمــور، فــكان 

اخـتيار الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم لهـذه الـقصّة بـديـعًا لمـا لـها مـن أثـرٍ فـي الـنّفوس لأنّ 

فــيها أمــرٌ غــريــبٌ، وخــارقٌ لــلعادة، فهــزّ الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم بهــذه الــقصّة 

الـعواطـف، وحـركّ المـشاعـر ممّـا لا يـدع مـجالاً لـلشكّ فـي عـظمة الـنّبي صـلّى الله عـليه 

وسلّم، وقدرته على الإقناع.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عليهم. 

الـذي ظهـر فـي هـذا المـبحث لـدى الـباحـث اسـتخدام رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

بـعض الأسـالـيب مـن خـلال ألـفاظـه، وقـد تمـكّن الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن شـدّ 

انـتباه المسـتمعين لـه، وتـأكـيد كـلامـه، وكسَـب ودّ أصـحابـه مـن خـلال حـديـثه قـبل أن 

يــعرض فــكرتــه الــتي يــريــد إقــناعــهم بــها. فــاســتخدم أســلوب سحــر الــتضاد، وتــكرار 

الـعبارة، والـقسم، ومـناداة المسـتمعين بـأسـمائـهم، والـسؤال والـقصّة، فـكان صـلّى الله 

عــليه وســلّم عــظيمًا فــي حــواره عــظيمًا فــي إقــناعــه المــليء بــالــودّ والهــدوء والــسّكينة 

فكانت كلماته تنزل كالماء الزلال في قلوب المستمعين إليه من أصحابه.  

1 ينظر المصدر نفسه. 
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المبحث الثاني 
الأساليب العقلية 

سـوف يـتناول الـباحـث فـي هـذا المـبحث الأسـالـيب الإقـناعـيّة الـتي اسـتخدمـها رسـول الله 

صـــلّى الله عـــليه وســـلّم فـــي حـــواره مـــع أصـــحابـــه، وهـــي أســـلوب الـــتمثيل والـــقياس 

والتدرّج.  

المطلب الأول: أسلوب التمثيل  

يـعدّ تمـثيل الأفـكار مـن الأدلـّة الـعقليّة ضـمن قـسم الحـجج الـتي تـقع ضـمن الأسـالـيب 

الإقــناعــيّة، ويــعتبر التشــبيه مــن الأدلـّـة الــعاطــفيّة ضــمن قــسم الحــجج، ويجــد المــتتبع 

لــلمنهج الــنبوي أنّ رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم يــعتمد كــثيرًا فــي كــلامــه عــلى 

ضـرب الأمـثال لـبيان المـعانـي لأصـحابـه مـن خـلال مـا يـقع تحـت حـواسّـهم، وذلـك مـن 

أجــل تيســير الــفهم عــليهم، وتــوضــيح المــعانــي الــصعبة ودقــيقها، وهــناك الــكثير مــن 

الأمـــثال فـــي أحـــاديـــث الـــنّبي صـــلّى الله عـــليه وســـلّم فـــي كـــتب الـــصحاح والـــسنن، 

والمـسانـيد سـيعرض الـباحـث بـعض الأمـثال الـتي اسـتخدمـها الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم 

في هذا المطلب.  

۱": ضربه المثل لبيان فضله  
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عَــنْ أَبِــي هُــرَيْــرَةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ  1مــا رواه الــبخاري ومســلمٌ

قَـالَ: « مَـثَلِي وَمَـثَلُ الأَْنْـبِيَاءِ مِـنْ قَـبْلِي كَـمَثلَِ رَجُـلٍ بَـنَى بُـنْيَانًـا فَأَحـْسَنَهُ وَأَجْـمَلَهُ، إِلَّـا 

مَـوْضـِعَ لَـبِنَةٍ مـِنْ زَاوِيَـةٍ مـِنْ زَوَايَـاهُ، فـَجَعَلَ الـنَّاسُ يـَطوُفُـونَ بـِهِ وَيَـعْجَبُونَ لَـهُ ويََـقُولُـونَ: 

2هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتمَُ النَّبِيِّينَ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الـرسـالـة: فـضل رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم؛ قـال الـنووي: " قـولـه صـلّى الله عـليه 

وســلمّ (مــثلي ومــثل الأنــبياء مــن قــبلي إلــى قــولــه فــأنــا الــلّبنة وأنــا خــاتم الــنّبيين) فــيه 

فــضيلته صــلّى الله عــليه وســلّم وأنــه خــاتم الــنّبيين وجــواز ضــرب الأمــثال فــي الــعلم 

 . 3وغيره

الـوسـيلة: ضـرب المـثل: دفـع رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم الـصّحابـة لإنـشاء صـورة 

فـي خـيالـهم وهـي صـورة الـبيت الـذي يـعرفـه كـلّ صـحابـيٍّ، لـكنّ الـبيت لايـزال بـحاجـة 

إلـى لـبنة أخـيرة حـتى يـكمل جـمال الـبيت، ورونـقه، وبهـذا الـتصور أصـبح المسـتمعون 

لـرسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم عـلى اسـتعدادٍ لـتقبل الـفكرة الـتي سـيطرحـها. هـذا 

1 صـحيح الـبخاري، مـرجـع سـابـق: كـتاب المـناقـب. بـاب خـاتـم الـنبيين صـلّى الله عـليه وسـلّم، ٤/١٨٦، 
ح/ ٣٥٣٤، وصـــحيح مســـلم، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــفضائـــل، بـــاب ذكـــر كـــونـــه صـــلّى الله عـــلّيه وســـلّم 

خاتم النبيين، ٤/١٧٩١، ح/٢٢٨٦. 
2 هـلّا: بـالتشـديـد لـلتحضيض، يـنظر لشـرح الحـديـث: ابـن حجـر، فـتح الـباري، مـرجـع سـابـق: ٦/٥٥٩، 

والعيني، عمدة القاري، مرجع سابق: ١٦/٩٨، وشرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٥/٥١. 
3 شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٥/٥١. 
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الـنوع مـن المـثل فـي الحـديـث مـن التشـبيه الـتمثيلي، وهـو أن يـوجـد وصـفٌ مـن أوصـاف 

، فـكأنّـه شـبّه الأنـبياء ومـا بـعثوا بـه مـن إرشـاد  1المشـبّه ويشـبّه بمـثله مـن أحـوال المشـبّه بـه 

1 يـــــنقسم التشـــــبيه بـــــاعـــــتبار وجـــــه الشـــــبه[وجـــــه الشـــــبه: هـــــو الـــــوصـــــف الـــــخاص الـــــذي يـــــقصد اشـــــتراك 
الــطرفــين فــيه إمــا (حــقيقةً) : كــالــبأس فــي قــولــك (زيــد كــالأســد) وإمــا (تــخيلًا) كــما فــي قــولــه: يــا مــن لــه 

شعرٌ كحظي أسود جسمي نحيلٌ من فراقك أصفر] إلى: 
 (١) تشـــبيه تـــمثيل - وهـــو مـــا كـــان وَجـــه الشـــبه فـــيه وصـــفًا مـــنتزعـًـــا مـــن مـــتعدد: - حـــسيا كـــان أو غـــير 

حسي، كقوله: 
وما المرء إلا كالشّهاب وضوئه يوافى تمام الشهر ثم يغيب

فـوجـهُ الشـبه سـرعـة الـفناء - انـتزعـه الـشاعـر مـن أحـوال الـقمر المـتعددة إذ يـبدو هـلالاُ، فـيصير بـدراً، ثـمّ 
ينقص حتى يدركه المحاق، ويسمّى تشبيه التمثيل. 

 (٢) وتشـبيه غـير تـمثيل وهـو مـالـم يـكن وجـهُ الشـبه فـيه صـورة مـنتزعـةً مـن مـتعددٍ، نـحو: وجـَـــهه كـالـبدر 
- وكقول الشاعر: 

لا تطلبن بآلةٍ لكَ رتبةً قلمُ البليغ بغير حظٍ مغزل فوجه الشبه قلة الفائدة، وليس مُنتزعًا من متعدد. 
ـــةً - ويــــده   (٣) ومــــفصل - وهــــو مــــا ذكــــر فــــيه وجــــه الشــــبه، أو مــــلزومــــه، نــــحو: طــــبعُ فــــريــــد كــــالــــنسيم رقَـّ
كـــالبحـــر جـــودًا - وكـــلامـــه كـــالـــدُّر حـــسناً - وألـــفاظـــه كـــالعســـل حـــلاوةً، وكـــقول ابـــن الـــرّومـــي: شـــبيه الـــبدر 

حسناً وضياءً ومنالًا وشبيه الغصن ليناً وقواماُ واعتدالًا
 (٤) ومُجــمل - وهــو مــا يــذكــر فــيه وجــه الشــبه، ولا مــا يســتلزمــه - نــحو: (الــنحو فــي الــكلام كــالمــلح فــي 
الـطعام) فـوجـه الشـبه هـو الاصـلاح فـي كـل ’وكـقولـه إنـما الـدنـيا كـبيتٍ نـسجهُ مـن عـنكبوت، ووجـه الشـبه 
المجـــمل إمـــا أن يـــكون خـــفيًا، وإمـــا أن يـــكون ظـــاهـــراً، ومـــنه مـــا وصـــف فـــيه أحـــد الـــطرفـــين أو كـــلاهـــما 

بوصف يُشعر بوجه الشبه، ومنه ما ليس كذلك. 
 (٥) وقـريـبٌ مـبتذلٌ - وهـو مـا كـان ظـاهـر الـوجـه يـنتقل، فـيه الـذهـن مـن المشـبه إلـى المشـبه بـه، مـن غـير 
احـتياجٍ إلـى شـدة نـظرٍ وتـأمـلٍ، لـظهور وجـهه بـادىء الـرأي، وذلـك لـكون وجـهه لا تـفصيل فـيه: كتشـبيه 
الخـــــدَّ بـــــالـــــورد فـــــي الحـُـــــــمرة، أو لـــــكون وجـــــهه قـــــليل الـــــتفصيل، كتشـــــبيه الـــــوجـــــه بـــــالـــــبدر فـــــي الإشـــــراق 
والاسـتدارة، والـعيون بـالـنرجـس، وقـد يـتصرف فـي الـقريـب بـما يخـرجـه عـن ابـتذالـه إلـى الـغرابـة، كـقول 

الشاعر: 
لم تلق هذا الوجه شمسُ نهارنا إلّا بوجهٍ ليس فيه حياءُ. 

فانّ تشبيه الوجه الحسن، بالشمس: مبتذل، ولكن حديث الحياء أخرجه إلى الغرابة. 
وقد يخرج وجه الشبه من الابتذال إلى الغرابة، وذلك بالجمع بين عدة تشبيهات كقول الشاعر: 

كأنمّا يبسم عن لؤلؤ منضد أو بردٍ أو أقاح
أو باستعمال شرط - كقوله: عزماتُه مثل النجّوم ثواقبِا لو لم يكن للثاّقبات أفول

 (٦) وبـــعيدٌ غـــريـــبٌ وهـــو مـــا احـــتاج فـــي الانـــتقال مـــن المشـــبه إلـــى المشـــبه بـــه، إلـــى فـــكر وتـــدقـــيق نـــظر، 
لخفاء وجهه بادىء الرأي كقوله: 
والشمس كالمرآة في كف الأشلّ
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الــنّاس بــبيتٍ أسّســت قــواعــده ورفــع بــنيانــه، وبــقي مــنه مــوضــع بــه يــتمّ صــلاح ذلــك 

البيت.  

وهــذا الــنوع مــن المــثل لــه تــأثــيرٌ مــتميّزٌ فــي تــوضــيح الــقضية المــطروحــة، فــكلّ داعــيةٍ 

يـحتاج لهـذا الـنّوع مـن المـثل وقـد ظهـرت بـراعـة الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـفائـقة 

بـاسـتخدام التشـبيه عـن طـريـق ضـرب المـثل، وهـذا يـدلّ عـلى نـعمة الـفصاحـة والـبلاغـة 

التي أعطاها الله لرسوله الكريم.  

 . 1وقد بوّب الحافظ العراقي لهذا الحديث بباب ضرب الأمثال

المستقبل: الصحابة رضوان الله عليهم. 

 ضـرب لـهم الـنّبي صـلىّ الله عـليه وسـلّم مـثلاً لـتقريـب المـعنى لأفـهامـهم، وبـيان فـضله 

صـلّى الله عـليه وسـلمّ عـلى سـائـر الـنّبيين وأن الله خـتم بـه المـرسـلين وأكـمل بـه شـرائـع 

الـديـن، ممـا يـجعل لهـذا التشـبيه كـبير الأثـر فـي نـفوس الـسّامـعين، ويـأخـذ هـذا الأثـر 

صــفة الــديمــومــة، والاســتمراريـّـة فــي الــفكر حــيث ظهــرت الاســتمالــة الــعاطــفية هــنا، 

وانـدرج هـذا التشـبيه ضـمن اسـتراتـيجية بـناء المـعانـي، حـيث تمّ خـلق مـعنىً جـديـدٍ فـي 

نـفس المسـتمع، وهـو أنّ الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم بـه خـتمت الشّـريـعة وكـملت؛ ولمـا 

ذكـر الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـبيت والـلّبنة وهـذان الشّـيئان مـوجـودان فـي ذهـن 

المسـتمع، حـيث أنّ كـلمة الـبيت تـرتـبط ارتـباطًـا إيـجابـيًا بـالاجـتماع والـسّكينة والـرّاحـة 

والـثبّات عـلى أرض الـوطـن، وتـعني أيـضًا الاتحـاد لأنّ أجـزاء الـبيت يشـدّ بـعضها بـعضًا 

فهـذا هـو الـتّصوّر الـدّاخـلي لـلبيت فـي الـنّفس البشـريـة، فـيتوافـق مـا ذكـره الـنبّي صـلّى 

1 ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب، مرجع سابق: ٨/٢٢٠. 
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الله عـليه وسـلّم مـع مـا هـو ثـابـتٌ فـي ذهـن المـصحابـة رضـوان الله عـليهم، ممـا يـثمر ذلـك 

اقــتناعًــا بمــا قــالــه صــلّى الله عــليه وســلّم؛ وهــذا يــعود إلــى نــظريّــة الــعناصــر الــذهــنية 

وتركيبها.  

۲": ضربه المثل لبيان درجة العبد  

، قـَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صـَلَّى  2مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـنْ أَبِـي مـُوسـَى الأَْشْـعَرِيِّ 1

اللهُ عَــلَيهِْ وَسَــلَّمَ: « مـَـثَلُ المُْؤْمِــنِ الَّــذِي يـَـقْرَأُ الْــقُرْآنَ، مَــثلَُ الأُْتْــرُجَّــةِ، رِيــحُهَا طـَـيِّبٌ 

وَطـَــعْمُهَا طَـــيِّبٌ، وَمـَــثَلُ المُْؤْمـِــنِ الَّـــذِي لاَ يَـــقْرَأُ الـْــقُرْآنَ مـَــثَلُ الـــتَّمْرَةِ، لاَ رِيـــحَ لَـــهَا 

ـذِي يَــقْرأَُ الْــقُرْآنَ، مَــثلَُ الــرَّيْــحَانَــةِ، رِيــحُهَا طَــيِّبٌ  وَطَــعْمُهَا حُــلْوٌ، وَمَــثَلُ المُْــنَافِــقِ الَـّ

ذِي لاَ يَـقْرأَُ الـْقُرآْنَ، كـَمَثَلِ الحَْـنْظَلَةِ، لـَيْسَ لَـهَا رِيـحٌ  وَطـَعْمُهَا مُـرٌّ، وَمـَثَلُ المُْـنَافِـقِ الَـّ

وَطَعْمُهَا مُرٌّ ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

1 أخـرجـه الـبخاري، كـتاب فـضائـل الـقرآن، بـاب فـضل الـقرآن عـلى سـائـر الـكلام، ٦/١٩٠، ح/ ٥٠٢٠، 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، ١/٥٤٩، ح/٧٩٧. 

2أبـو مـوسـى الأشـعري: عـبد اللهَّ بـن قـيس بـن سـليم بـن حـضّار بـن حـرب بـن عـامـر بـن غـنم بـن بـكر بـن 
عــامــر بــن عــذر بــن وائــل بــن نــاجــية بــن الجــماهــر بــن الأشــعر، أســلم عــندمــا ســكن الــرمّــلة، وقــدم المــديــنة 
بــــعد فــــتح خــــيبر مــــات ســــنة اثــــنتين، وهــــو ابــــن نــــيّف وســــتين، يــــنظر: ابــــن حجــــر، الإصــــابــــة فــــي تــــمييز 

الصحابة، مرجع سابق: ٤/١٨١. 
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  . 1الرسالة: فضل قارئ القرآن على غيره

الوسيلة: ضرب المثل. 

 إنّ الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم أشـار فـي ضـرب هـذا المـثل إلـى مـعانٍ لا يهـتدي إلـيها إلا 

مــن أيّــده الله بــالــتوفــيق فــمنها: أنــه ضــرب المــثل بمــا تــنبته الأرض ويخــرجــه الشجــر 

لــلمشابــهة الــتي بــينها، وبــين الأعــمال، فــإنّــها مــن ثــمرات الــنفوس، وإنّ ضــرب المــثل 

بـالمـؤمـن نـفسه فـإنّ الـعبرة فـيه بـالـعمل الـذي يـصدر مـنه، لأنّ الأعـمال هـي الـكاشـفة عـن 

حقيقة الحال.  

ومـنها أنّـه ضـرب مـثل المـؤمـن بـالأتـرجّـة والـتمرة، وهـما ممـّا يخـرجـه الشّجـر، وضـرب مـثل 

المــنافــق بمــا تــنبته الأرض تــنبيهًا عــلى عــلو شــأن المــؤمــن وارتــفاع عــمله، ودوام ذلــك، 

وبـقائـه مـا لـم يـيبس الشجـرة، وتـوقـيفًا عـلى ضـعة شـأن المـنافـق، وإحـباط عـمله، وقـلة 

جـدواه وسـقوط مـنزلـته. ومـنها أنّ الأشـجار المـثمرة لا تخـلو عـمّن يـغرسـها فـيسقيها 

ويـصلح حـالـها ويـربـيها، وكـذلـك المـؤمـن يـقيّض لـه مـن يـؤدبـه، ويـعلمه، ويهـذبـه، ويـلم 

شـعثه، ويـسويـه، وليسـت كـذلـك الحـنظلة المـهملة المـتروكـة بـالـعراء أذلّ مـن نـقع الـفلذ، 

وكـذلـك المـنافـق الـذي وكـل إلـى شـيطانـه وطـبعه وهـواه. وهـذا التشـبيه مـن رسـول الله 

صـلّى الله عـليه وسـلّم هـو تشـبيهٌ وصـفيٌ، قـال الـطيبي: "إنّ هـذا التشـبيه والـتمثيل فـي 

الحـقيقة وصـف لمـوصـوف اشـتمل عـلى مـعنى مـعقولٍ صـرفٍ لا يـبرزه عـن مـكنونـه إلا 

تـصويـره بـالمحـسوس المـشاهـد، ثـمّ إنّ كـلام الله المجـيد لـه تـأثـيرٌ فـي بـاطـن الـعبد وظـاهـره، 

1 يــنظر: المــباركــفوري، مــرعــاة المــفاتــيح شــرح مــشكاة المــصابــيح، مــرجــع ســابــق: ٧/١٧٧، وابــن حجــر، 
فتح الباري، مرجع سابق: ٩/٦٦. 
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وإنّ الـعباد مـتفاوتـون فـي ذلـك، فـمنهم مـن لـه الـنّصيب الأوفـر مـن ذلـك الـتأثـير، وهـو 

المـؤمـن الـقارىء، ومـنهم مـن لا نـصيب لـه الـبتة وهـو المـنافـق الحـقيقي، ومـنهم مـن تـأثـر 

ظـاهـره دون بـاطـنه وهـو المـرائـي، أو بـالـعكس، وهـو المـؤمـن الـذي لا يـقرؤه. وإبـراز هـذه 

المـعانـي وتـصويـرهـا إلـى المحـسوسـات مـا هـو مـذكـور فـي الحـديـثٌ، ولـم يـوجـد مـا يـوافـقها 

ويــلائــمها أقــرب ولا أحــسن ولا أجــمع مــن ذلــك، لأنّ المشــبّهات والمشــبّه بــها واردة 

عـلى التقسـيم الحـاصـر لأن الـنّاس إمـا مـؤمـن أو غـير مـؤمـن، والـثانـي إمـا مـنافـقٌ صـرفٌ أو 

مـلحقٌ بـه، والأول إمـا مـواظـبٌ عـلى الـقراءة أو غـير مـواظـبٍ عـليها فـعلى هـذا قيسـت 

الأثـمار المشـبهّة بـها، ووجـه الشـبه فـي المـذكـورات مـنتزع مـن أمـريـن مـحسوسـين طـعمٌ 

  . 1وريحٌ"

المستقبل: الصحابة رضوان الله عليهم. 

المطلب الثاني: أسلوب المحاكاة العقليّة (القياس)  

سـوف يـتكلّم الـباحـث فـي هـذا المـطلب عـن اسـتخدام رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

لأسـلوب الجـدل فـي إقـناع الآخـريـن، هـذا الأسـلوب يـقع ضـمن قـسم الحـجج، لـيعلّمنا 

رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أنّ إقـناع الـعقل بـفعل الأمـر، أو تـركـه، أكـثر تـقبلاً فـي 

النّفس، وأدعى للرضى، وأفضل من ترك النّفس في حيرةٍ.  

أ - أسلوب القياس بالخُلف 

1 المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق: ٧/١٧٨. 
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۱2" - مــا رواه أحــمد والــطبرانــي عَــنْ أَبِــي أُمَــامـَـةَ قـَـالَ: إنَِّ فَــتًى شَــابًّــا أَتـَـى الــنَّبِيَّ  1

صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـقَالَ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، ائْـذنَْ لِـي بِـالـزِّنَـا، فَأَقْـبَلَ الْـقَوْمُ عَـلَيْهِ 

: «ادْنُــهْ، فـَـدَنـَـا مـِـنْهُ قـَـرِيــباً». قَــالَ: فَجَــلَسَ قَــالَ:  . فـَـقَالَ فـَـزجََــرُوهُ وَقـَـالـُـوا: مـَـهْ. مَــهْ

ـكَ؟ » قـَـالَ: لاَ. وَالــلَّهِ جـَـعَلَنِي الــلَّهُ فِــداَءَكَ. قـَـالَ: «وَلاَ الــنَّاسُ يـُـحِبُّونَــهُ  «أَتحـُِـبُّهُ لأُِمِـّ

. واَلـلَّهِ يـَا رَسـُولَ الـلَّهِ جـَعَلَنِي الـلَّهُ  : لاَ لأُِمَّـهَاتـِهِمْ». قَـالَ: «أَفَـتُحِبُّهُ لاِبـْنَتِكَ؟ » قَـالَ

». قـَـالَ: «أَفـَـتُحِبُّهُ لأُِخْــتِكَ؟ » قَــالَ: لاَ.  فِــدَاءَكَ قَــالَ: «وَلاَ الــنَّاسُ يُــحبُِّونَــهُ لـِـبَنَاتـِـهمِْ

وَالـلَّهِ جـَعَلَنِي الـلَّهُ فِـدَاءَكَ. قَـالَ: «وَلاَ الـنَّاسُ يُـحِبُّونَـهُ لأَِخَـوَاتِـهِمْ». قَـالَ: «أَفَـتُحِبُّهُ 

لـِــعَمَّتِكَ؟ » قـَــالَ: لاَ. وَالـــلَّهِ جَـــعَلَنِي الـــلَّهُ فـِــداَءَكَ. قـَــالَ: «وَلاَ الـــنَّاسُ يـُــحِبُّونَـــهُ 

لِـعَمَّاتـِهِمْ». قَـالَ: «أَفَـتُحِبُّهُ لخـَِالَـتِكَ؟ » قَـالَ: لاَ. وَالـلَّهِ جَـعَلَنِي الـلَّهُ فِـدَاءَكَ. قَـالَ: 

: فـَوَضـَعَ يَـدَهُ عـَلَيهِْ وَقَـالَ: «الـلَّهُمَّ اغْـفِرْ ذَنْـبَهُ  ». قَـالَ «وَلاَ الـنَّاسُ يُـحِبُّونـَهُ لخَِـالاَتـِهِمْ

وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ» فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

1 أخـرجـه أحـمد: حـديـث أبـي أمـامـة الـباهـلي الـصدي بـن عـجلان بـن عـمرو ويـقال: ابـن وهـب الـباهـلي، 
عـن الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم: ٣٦/٥٤٥، ح/ ٢٢٢١١. وأخـرجـه الـطبرانـي أبـو الـقاسـم سـليمان بـن 
أحـمد بـن أيـوب بـن مـطير اللخـمي الـشامـي (المـتوفـى: ٣٦٠هـ) المعجـم الـكبير، تـحقيق: حـمدي بـن عـبد 
المـجيد السـلفي، مـكتبة ابـن تـيمية - الـقاهـرة، ط٢:حـريـز بـن عـثمان، عـن سـليم بـن عـامـر، ٨/١٦٢، ح/ 

٧٦٧٩. والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. 
2صـُــــــــــدي: بـــالـــتصغير، ابـــن عـــجلان بـــن الـــحارث بـــن وهـــب بـــن ريـــاح بـــن الـــحارث بـــن مـــعن بـــن مـــالـــك بـــن 

أعـصر الـباهـليّ، أبـو أمـامـة. مـشهور بـكنيته، سـكن الـشام، ومـات سـنة سـت وثـمانـين للهجـرة، ولـه مـائـةٌ 
وست سنين، ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٣/٣٣٩. 
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المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الرسالة: تحريم الزنا، وأنّه جريمةُ تأباه النفوس السليمة. 

الـوسـيلة: قـياس الخـلف. يـذكـر أنّ شـابًـا جـاء يـريـد رخـصةً بـالـزنـا مـن رسـول الله صـلّى 

الله عــليه وســلّم فــغضب مــنه الــصحابــة رضــوان الله عــيهم كــما فــي الــرّوايــة الــتي عــند 

الـطبرانـي، وأمّـا الـنّبي صـلّى الله عـلي وسـلّم، فـقد قـرّبـه مـنه حـتى يخـلق جـوًا مـن الألـفة 

، ويـبعد عـنه مـشاعـر الـرّهـبة ثـم اسـتخدم مـعه أسـوب قـياس الخـلف  1مـع هـذا الـشّاب

حـيث سـألـه إن كـان يـرضـى الـزنـا لإحـدى قـريـباتـه، فـلمّا كـانـت الإجـابـة بـلا أخـبره أنّ 

الــنّاس كــذلــك لا يــرضــون بــالــزنــا لــقريــباتــهم، فــكأنـّـه يــقول لــه ضــع نــفسك مــكان 

الآخـريـن، ولـم يـوبّـخه، أو يـعنّفه، وإنمّـا وضـع يـده عـلى كـتفه ليخـلق الإنـسجام، والـودّ 

2معه وفوق ذلك دعا له بالخير حتى يقلع عن إرادة الفاحشة. يا له من معلمٍ عظيمٍ.  

المستقبل: الشاب الذي أراد رخصةً في الزنا. 

عَــنْ أَبِــي هـُـرَيْــرَةَ رضَِــيَ الــلَّهُ عَــنْهُ أَنَّ رَسُــولَ الــلَّهِ  ۲3" - مــا رواه الــبخاري ومســلمٌ 

: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، إِنَّ امْـرَأَتِـي وَلَـدَتْ غُـلاَمًـا  صَـلَّى اللهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ جـَاءَهُ أَعْـرَابِـيٌّ فَـقَالَ

: «مَـا أَلْـوَانُـهَا» قَـالَ: حُـمْرٌ، قَـالَ:  أَسْـوَدَ، فَـقَالَ: «هَـلْ لَـكَ مِـنْ إبِِـلٍ» قـَالَ: نـَعَمْ، قَـالَ

1 ينظر: بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مرجع سابق: ١٩٦. 
2 ينظر: المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، م، س: ٥/٤٦١. 

3 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب الحــدود، بــاب مــا جــاء فــي الــتعريــض، ٨/١٧٣، ح/ ٦٨٤٧، ومســلم: كــتاب 
الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، ٢/١١٣٧، ح/ ١٥٠٠. 
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 ، » قَـالَ: نـَعَمْ، قَـالَ: «فَأَنَـّى كـَانَ ذَلـِكَ» قَـالَ: أُرَاهُ عِـرْقٌ نـَزَعَـهُ 2«هـَلْ فِـيهَا مِـنْ أَوْرَقَ 1

قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ».  

 تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الـرسـالـة: أنّ الـولـد يـلحق الـزوج وإن خـالـف لـونـه لـونـَه حـتى لـو كـان الأب أبـيض والـولـد 

أســود، أو عــكسه لحــقه، ولا يحــل لــه نــفيه بمجــرد المخــالــفة فــي الــلون، وكــذا لــو كــان 

  . 3الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود، أو عكسه لاحتمال أنّه نزعه عرق من أسلافه

الـوسـيلة: قـياس الخـلف. واجهـت الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـشكلةٌ اجـتماعـية ٌ، 

وهـي أنّ رجـلاً أبـيض الـلّون وكـذلـك زوجـته ولـدت ولـدًا أسـود، فـشكّ فـي نـفسه أنّـه 

لـيس ابـنه لمخـالـفته لـهما بـالـلّون فـبادر رسـول الله عـليه الـصّلاة والسّـلام إلـى سـؤالـه إن كـان 

عـنده مـن إبـل لـيضرب لـه مـثالاً مـن واقـعه، فـلمّا أجـابـه بـنعم، سـألـه سـؤالاً آخـر مـغلقًا 

مـالـونـها؟ فـلمّا عـلم أنّ لـونـها أحـمر سـألـه سـؤالاً آخـر أيـضًا إذا كـان بـينها جـملٌ أورق، 

وعـندمـا أجـاب بـنعم، سـألـه سـؤالاً تـقريـريًـا: مـن أيـن جـاءهـا ذلـك، فـقال الـرجـل: لـعلّه 

نـزعـه عـرقٌ، فـأجـاب عـلى وجـه الـقياس، وكـذلـك ابـنك لـعله نـزعـه عـرقٌ، وهـذا الـنوع 

1 الأورق فـهو الـذي فـيه سـواد لـيس بـصاف ومـنه قـيل لـلرمـاد أورق وللحـمامـة ورقـاء وجـمعه ورق بـضم 
الـواو وإسـكان الـراء كـأحـمر وحـمر، يـنظر: ابـن حجـر، فـتح الـباري، م. س: شـرح الـنووي عـلى مسـلم، 

مرجع سابق: ١٠/١٣٤. 
2 نـزعـه عـرق: مـعنى نـزعـه أشـبهه واجـتذبـه إلـيه وأظهـر لـونـه عـليه وأصـل الـنزع الجـذب فـكأنـّه جـذبـه إلـيه 

لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه ينظر: المصدران نفسهما. 
3 ينظر: شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٠/١٣٤. 
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مـن الـقياس هـو قـياسٌ بـالخُـلف أيـضًا فـالـقضية المـراد لإثـباتـها هـو جـواز مـخالـفة الـولـد لـون 

والـديـه ونـقيضها عـدم الجـواز، فـلمّا أبـطل نـقيض الـقضية لـزم ثـبوت الـقضية المـطروحـة 

حـيث كـان الأسـلوب فـيه عـن طـريـق اسـتخدام مـهارة الـسؤال، دون أن يـقول لـه: إنّ 

الأمـر الـفلانـي يـقتضي كـذا وهـذا يـقتضي كـذا؛ وإنمّـا لجـأ إلـى الـسؤال ليحـدد نـوع المـثال 

الذي يتوافق مع مفهوم الشّخص وبذلك انتزع كلّ ما في نفس الرّجل من شكٍ.  

المسـتقبل: صـحابـيٌ مـن قـبيلة فـزارة اسـمه ضـمضم بـن قـتادة رضـي الله عـنه الـذي قـنع 

بهـذا الـقياس المسـتقيم الـذي قـاسـه الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم، وزال مـا فـي نـفسه مـن 

 . 1خواطر

ب - أسلوب قياس التمثيل:  

۱" - عَـنِ ابـْنِ عَـبَّاسٍ أَنَّ امْـرَأَةً جـَاءَتْ إِلَـى الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فـَقَالَـتْ: إِنَّ 

أُمِّـي نَـذَرَتْ أَنْ تحَُـجَّ فـَمَاتـَتْ قَـبلَْ أَنْ تحَُـجَّ، أَفَأَحـُجَّ عـَنْهَا؟ قـَالَ: «نَـعَمْ، حُـجِّي عَـنْهَا، 

: «اقْـضُوا الـلَّهَ  أَرَأَيـْتِ لَـوْ كـَانَ عـَلَى أُمِّـكِ دَيـْنٌ أَكـُنْتِ قَـاضـِيتََهُ؟ »، قـَالَـتْ: نـَعَمْ، فَـقَالَ

  . 2الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»

تحليل الموقف الإقناعي: 

1 يــــنظر: الــــشوكــــانــــي، نــــيل الأوطــــار، مــــرجــــع ســــابــــق: ٦/٣٢٩، وتــــيسير الــــعلام شــــرح عــــمدة الأحــــكام، 
والـــبسام أبـــو عـــبد الـــرحـــمن عـــبد الله بـــن عـــبد الـــرحـــمن بـــن صـــالـــح بـــن حـــمد بـــن محـــمد بـــن حـــمد (ت: 
١٤٢٣هـ) ، تـــحقيق وتـــعليق: محـــمد صـــبحي بـــن حـــسن حـــلاق، مـــكتبة الـــصحابـــة، الأمـــارات - مـــكتبة 

التابعين، القاهرة، ط١٠، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م: ص٦١٦. 
2 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب الاعــتصام بــالــكتاب والــسنة، بــاب مــن شــبه أصــلًا مــعلومـًـا بــأصــلٍ مــبينٍ، قــد 
بــين الله حــكمهما، لــيفهم الــسائــل، ٩/١٠٢، ح/ ٧٣١٥، ومســلم: كــتاب الــحج، بــاب الــحج عــن الــعاجــز 

لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، وغيرها بوضع الحمل ٢/٩٧٣، ح/ ١٣٣٤. 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٢٣٠ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الرسالة:  

جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه بهرمٍ، أو زمانةٍ، أو موتٍ.  -

جواز حج المرأة عن الرجل. -

 بـرّ الـوالـديـن بـالـقيام بمـصالحـهما مـن قـضاء ديـنٍ، وخـدمـةٍ، ونـفقةٍ، وحـجٍ عـنهما -

وغير ذلك.  

وجـوب الحـج عـلى مـن هـو عـاجـزٌ بـنفسه مسـتطيعٌ بـغيره كـولـده، وهـذا مـذهـب -

الـشافـعيّة لأنـها قـالـت أدركـته فـريـضة الحـج شـيخًا كـبيرًا لا يسـتطيع أن يـثبت 

  . 1على الراحلة، وهذه رواية مسلم

الــوســيلة: قــياس الــتمثيل. عــندمــا أراد رســول صــلّى الله عــليه وســلّم أن يــبينّ لــلمرأة 

حـكم الحـج عـن والـدتـها فـقاس قـضاء الحـج عـلى قـضاء الـديـن الـذي هـو أصـلٌ مـعلومٌ 

حـكمه، هـو وجـوب الـقضاء لـتعلّق حـقّ الآخـر بـه، كـذلـك الحـجّ حـقٌّ الله مـتعلّقٌ بـه، 

فـكانـت الـعلّة المشـتركـة بـينهما تـعلق الحـق وهـذا أسـلوب قـياس الـتمثيل. وهـنا ظهـرت 

1 مـذهـب الجـمهور جـواز الـحج عـن الـعاجـز بـموتٍ، أو عـضبٍ وهـو الـزمـانـة والهـرم ونـحوهـما وقـال مـالـك 
والــــلّيث والــــحسن بــــن صــــالــــح: " لا يــــحج أحــــدٌ عــــن أحــــدٍ إلا عــــن مــــيتٍ لــــم يــــحج حــــجة الإســــلام". قــــال 
الـقاضـي وحـكي عـن الـنخعي وبـعض السـّـــــلف لا يـصح الـحج عـن مـيت ولا غـيره وهـي روايـة عـن مـالـك 
وإن أوصـى بـه وقـال الـشّافـعي والجـمهور يـجوز الـحج عـن المـيت عـن فـرضـه ونـذره سـواء أوصـى بـه، أم 
لا ويجـزي عـنه، ومـذهـب الـشافـعي وغـيره أنّ ذلـك واجـبٌ فـي تـركـته وقـال الـنوّوي: "عـندنـا يـجوز لـلعاجـز 
الاســـتنابـــة فـــي حـــجّ الـــتطوع عـــلى أصـــح الـــقولـــين واتـّــفق الـــعلماء عـــلى جـــواز حـــج المـــرأة عـــن الـــرجـــل إلا 
الــحسن بــن صــالــح فــمنعه وكــذا يــمنعه مــن مــنع أصــل الاســتنابــة مــطلقا"، يــنظر: شــرح الــنووي عــلى 

مسلم، مرجع سابق: ٩/٩٨. 
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بـلاغـة الـتصويـر الأدبـي الـنبوي فـي الإجـابـة عـن الـسؤال الـتي اتـسمت بـلاغـته بـالإيـجاز، 

والـذي قـلّ لـفظه، وبـلغ الـغايـة فـي مـعناه، بـحيث لا يـبقى مـنه بـقيّة فـكانـت الإجـابـة فـي 

صــورتــين بــليغتين الأولــى فــي قــولــه: "نــعم"، تــدل عــلى وجــوب الــفريــضة بــالإيــجاز 

الحـاسـم عـلى نـحوٍ يـراد مـنها، فـقد وجـب الحـج عـلى أمّـك الـتي نـذرت عـلى نـفسها 

الحـج بـنذرهـا والـصورة الـبلاغـية الـثانـية جـاءت أيـضًا فـي صـورة الإيـجاز الحـاسـم عـلى 

سـبيل الأمـر لـلمرأة الـسائـلة؛ بـأن تحـجّ عـن أمّـها، بـحيث إذا لـم تـفعل تـعدّ آثـمةً، مـا 

دامــت قــد تحــققت شــروط الاســتطاعــة المشــروعــة، وذلــك فــي الأمــر الــذي يــدلّ عــلى 

الـوجـوب "حـجّي عـنها"، أي: حـجيّ أنـت عـن أمـّك ولـقد أضـفى الحـوار الـقصصي بـين 

الـراوي وامـرأة مـن جهـينة الـتي وجهـت الـسؤال وتـلقّت الإجـابـة والـنّبي صـلّى الله عـليه 

وســلمّ الــشخصية الــرئيســيّة فــي الحــوار، أضــفى ذلــك عــلى الــتصويــر الأدبــي الحــيويــة 

والحـركـة والجـدةّ والـتشويـق ممـا يـؤدي إلـى مـشاركـة المـتلقي الإيـجابـية فـي هـذا الحـوار 

الـقويّ المـثير. كـما ظهـرت روعـة الـتصويـر الأدبـي فـي بـلاغـة الـتعبير عـن صـورةٍ مـحسّة 

مــن الــواقــع فــي قــولــه: "أرأيــت لــو كــان عــلى أمـّـك ديــنٌ أكــنت قــاضــيته"؟ تســتنطق 

الـسائـلة وتـقتنع بـها؛ لأنّ الـديـنّ لا بـد مـن أدائـه فـي الـواقـع عـلى سـبيل الـوجـوب، دون 

تـقصيرٍ فـي أدائـه كـامـلاً غـير مـنقوصٍ، وعـند حـلول الأجـل بـلا تـسويـفٍ أو تـأخـيرٍ، 

وذلـك مـن خـلال صـورتـين: تـقوم عـلى الاسـتفهام بـالألـف مـرتـين "أرأيـت - أكـنت" 

فـهو يـفيد غـايـتين: الاسـتفهام الإنـكاري عـلى الـسائـلة، فـكيف تـنكر ذلـك وهـو أمـرٌ 

واضـحٌ مـألـوفٌ لا يـخفى عـلى أحـدٍ فـي مـعامـلة الـنّاس، ولا يـختلف مـع الـواقـع المـتعارف 

عـليه والـغايـة الـثانـية فـي الاسـتفهام الـتقريـري، لأنّ قـضاء الـديـن أمـرٌ مـقررٌ وحـقيقيٌّ، 
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قــرّرتــه الــعقول والــفطرة المســتقيمة، وقــضت بــه الأحــكام فــي المــرافــعات والــقضايــا، 

والـصورة الـبليغة الـثانـية فـي الـتعبير بحـرف "لـو"، الـذي يـدلّ عـلى عـدم تحـقيق الجـواب 

لـــعدم تحـــقق الـــوقـــوع بمـــعنى الـــنفي، لـــكنّ بـــلاغـــة الـــرســـول صـــلّى الله عـــليه وســـلّم 

اســتخدمــتها عــلى الــنقيض مــن مــعناهــا المــتعارف عــليها وخــاصــةً وهــي تــفتح بــاب 

الشــيطان؛ فــصارت "لــو" تــدلّ عــلى الإيــجاب وتحــقق الــوقــوع، لتســلّط الاســتفهام 

الإنـكاري عـليها، لأنّ نـفي الـنفي إثـباتٌ، فـكان المـراد نـفي إنـكار قـضاء الـديـن، لأنّ 

الدين يجب قضاؤه.  

المستقبل: المرأة التي جاءت تسأل عن حجها عن أمّها. 

، أَنَّـهُ قَـالَ:  ۲2" - مـا رواه أحـمد وأبـوداود عَـنْ عُـمَرَ بْـنِ الخَْـطَّابِ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ 1

3هَشَشْــتُ يَــوْمًــا فـَـقَبَّلْتُ وأََنَــا صَــائِــمٌ، فَأَتَــيْتُ رَسُــولَ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ 

فـَقُلْتُ: صَـنَعْتُ الـْيَوْمَ أَمْـراً عـَظِيمًا، قَـبَّلْتُ وأََنَـا صـَائـِمٌ، فَـقاَلَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ 

1 مــسند أحــمد، مــرجــع ســابــق: أول مــسند عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه، /٤٣٩. ح/ ٣٧٢، وســنن 
أبـــي داود، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــصوم، بـــاب الـــقبلة لـــلصائـــم، ٢/٣١١، ح/ ٢٣٨٥، وقـــد ســـكت عـــنه، 
والــحاكــم فــي مســتدركــه: كــتاب الــصوم، وأمـّــا حــديــث شــعبة، ١/٥٩٦، ح/ ١٥٧٢، وقــال عــنه: " حــديــث 

صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". 
2 عــمر بــن الخــطاب بــن نــفيل الــقرشــي الــعدوي رضــي الله عــنه بــن عــبد الــعزىّ بــن ريــاح، بــن عــبد الله 
بــن قــرط بــن رزاح بــن عــدي بــن كــعب بــن لــؤي بــن غــالــبٍ الــقرشــيّ الــعدويّ، أبــو حــفص أمــير المــؤمــنين. 
ولـــد بـــعد الـــفيل بـــثلاث عشـــرة ســـنة، أســـلم فـــي الـــسنة الـــسادســـة مـــن الـــنبوة ولـــه ســـبع وعشـــرون ســـنة، 
اسـتشهد رضـي الله عـنه فـي أواخـر ذي الـحجة سـنة ثـلاث وعشـريـن، يـنظر: ابـن حجـر، الإصـابـة فـي 
تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٣/٤٦٨، والذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق: راشدون/٧١. 

3 هششـــت: بـــفتح الـــهاء وكســـر الشـــين المعجـــمة بـــعدهـــا شـــين معجـــمة ســـاكـــنة مـــعناه ارتـــحت، وخـــففت، 
ينظر: الأمير، سبل السلام، مرجع سابق: ١/٥٦٨. 
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عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ: «أَرَأَيـْـتَ لَــوْ تمََــضْمَضْتَ بمـَِـاءٍ وَأَنْــتَ صَــائـِـمٌ» فَــقُلْتُ: لاَ بَأْسَ بِــذَلـِـكَ، 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَفِيمَ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الـرسـالـة: أنّ المـضمضة لا تـنقض الـصوم، وهـو أول الشـّرب ومـفتاحـه كـما إنّ الـقبلة 

مـن دواعـي الجـماع ومـفتاحـه والشـرب يفسـد الـصوم كـما يفسـده الجـماع وكـما ثـبت 

  . 1أنّ مقدّمات الشرب لا يفسد الصيام فكذلك مقدّمات الجماع

الـوسـيلة: قـياس الـتمثيل أراد رسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي هـذا الحـديـث أن يـعلّم 

عـمر بـن الخـطاب بـأنّ تـقبيله لامـرأتـه، وهـو صـائـمٌ لا يـنقض صـومـه، فـقاس الـقبلة الـتي 

هــي مــقدمــة الجــماع عــلى المــضمضة الــتي هــي مــقدمــة أو بــاب الشّــرب، فــلمّا كــانــت 

المـــضمضة لا تـــنقض الـــصّوم، كـــذلـــك الـــقبلة لا تـــنقض الـــصّوم أيـــضًا، فـــالـــعلّة بـــين 

المـسألـتين هـي أنّ كـون كـلٍّ مـن الـتقبيل، والمـضمضة مـقدمـةً لا فـعلاً، وهـذا مـن قـياس 

التمثيل.  

المســتقبل: عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه. ذكــر أنّــه انــدفــع إلــى زوجــته ذات يــوم 

فـقبّلها وهـو صـائـمٌ، ولـكنّه مـا كـان يـعرف الحـكم وكـأنّـه اسـتعظم ذلـك، ورأى أنّـه فـعل 

أمــراً عــظيمًا، فــجاء يســتفتي رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم؛ فــقال: (أرأيــت لــو 

1 ينظر: المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق: ٦/٤٨٢. 
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مــضمضت وأنــت صــائــمٌ؟) يــعني: كــون الإنــسان يمــضمض وهــو صــائــمٌ لا بــأس بــه. 

قـال: فـفيم؟ يـعني: أنّ هـذا مـثل هـذا، وهـذا فـيه دلـيلٌ عـلى إثـبات الـقياس؛ لأنّـه قـاس 

كــونــه يــقبل وهــو صــائــم - والــتقبيل مــن مــقدمــات الجــماع - عــلى المــضمضمة وهــو 

  . 1صائمٌ وهي مقدمة الشرب، فكما أن هذا لا يؤثر فإنّ هذا لا يؤثر

المطلب الثالث: أسلوب تعليم الشرائع بالتدرّج 

يــعدّ أســلوب الــتدرّج مــن الأســس الــتي تــقوم عــليها الــعملية الإقــناعــيّة، لاســيّما فــي 

تغيير ما يخصّ عادات الإنسان وطباعه وما ألفه.  

فـالـنفّس البشـريّـة يـشقّ عـليها أن تـغيّر مـا اعـتادت عـليه وألـفته وأصـبح جـزءًا، أو أمـرًا 

مـهمًّا وضـروريـًّا فـي حـياتـها، وبـصورةٍ مـفاجـئةٍ، وخـصوصـًا الـتغيير الـعمليّ، وذلـك أنّ 

كـثيرًا مـن الـنّاس يـقتنعون نـظريـًّا بـأمـرٍ مـا، ولـكنّ أغـلبهم لا يـنقل تـلك الـقناعـة الـعقلية 

الـنظّريـة إلـى حـيّز الـتطبيق خـوفًـا مـن إرهـاق نـفسه وعـدم الـصّبر عـلى تـرويـضها فـي الأمـر 

الجــديــد، وممـّـا يــلاحــظ فــي كــلّ يــومٍ أنّ آلاف المــدخـّـنين يــعلمون بــكلّ وضــوحٍ أنّ 

الـسجائـر تـضرّهـم وهـم مسـلّمون بـذلـك مـعترفـون بـه تـديّـنًا، أو عـقلاً وصـحّةً إلا أنّـهم 

عاجزون عن تركه دون تدرّج.  

إنّ الـنّفس البشـريـّة كـلّما أخـذت بـتدرّجٍ واسـتدراجٍ، كـلّما كـانـت مـطمئنّةً واثـقةً قـادرةً 

على تحمّل ما يلاقيها تمامًا كالجسد الذي يتدرّب تدريجيًا على حمل الأثقال.  

فـإذاً لـلتدرّج أهـميةٌ ومـكانـةٌ فـي الـعمليّة الإقـناعـيّة مـتأنـيةٌ مـن مـراعـاة الأحـوال والـظروف 

والمـصالـح وتحـديـد المـطلوب والـواجـب فـي إطـار وحـدود طـاقـة الإنـسان وقـدراتـه، وإنّ 

1 يـنظر: الـشوكـانـي، نـيل الأوطـار، مـرجـع سـابـق: ٤/٢٨٤، والـعظيم آبـادي، عـون المـعبود وحـاشـية ابـن 
القيم، مرجع سابق: ١٢/١١٠. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الــتدرّج مــن حــالٍ إلــى حــالٍ، ومــن مــقامٍ إلــى مــقامٍ يــزيــد مــن قــناعــة وثــقة الــشّخص، 

ويــبعث فــي نــفسه الــهمّة والــعزيمــة عــلى خــلاف مــا تــبعثه المــفاجــأة مــن نــفرةٍ وتــردد 

واضطراب يفقده الثقة بالنّفس، ويوهمها بالضعف، فتعجز وتظنّ الأمر مستحيلاً.  

وفـي الـسنّة الـنبويّـة إشـاراتٌ إلـى اعـتماد الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـتدرّج فـي الـدعـوة 

والتشريع يعرضها الباحث من خلال الموقف الآتي إن شاء الله.  

1مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عـَنِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ رضَـِيَ الـلَّهُ عَـنْهُماَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ 

صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لمـُِعَاذِ بْـنِ جـَبَلٍ حِـينَ بـَعَثَهُ إِلَـى الـيَمَنِ: «إِنَّـكَ سَـتَأْتِـي قَـوْمًـا أَهْـلَ 

كِــتَابٍ، فإَِذَا جِــئْتَهُمْ، فَــادْعُــهُمْ إِلَــى أَنْ يَشهَْــدُوا أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلَّــا الــلَّهُ، وَأَنَّ مُحَــمَّدًا 

رَسُـولُ الـلَّهِ، فإَِنْ هُـمْ أَطَـاعُـوا لَـكَ بِـذلَِـكَ، فَأَخْـبِرْهُـمْ أَنَّ الـلَّهَ قَـدْ فَـرَضَ عَـلَيْهِمْ خَـمْسَ 

صَـلَوَاتٍ فـِي كُـلِّ يـَوْمٍ وَلَـيْلَةٍ، فَإِنْ هـُمْ أَطَـاعـُوا لَـكَ بـِذَلِـكَ، فَأخَْـبِرْهُـمْ أَنَّ الـلَّهَ قَـدْ فَـرَضَ 

عـَـلَيْهِمْ صـَـدَقَــةً تُؤخْـَـذُ مـِـنْ أَغْــنيَِائـِـهِمْ فـَـتُرَدُّ عَــلَى فـُـقَرَائـِـهِمْ، فَإِنْ هُــمْ أَطَــاعُــوا لَــكَ 

قِ دَعـْوَةَ المـَظلُْومِ، فَإِنَّـهُ لَـيْسَ بَـيْنهَُ وَبَـينَْ الـلَّهِ  2بِـذَلِـكَ، فَإِيَّـاكَ وَكَـرَائـِمَ أمَْـواَلِـهمِْ وَاتَـّ

حِجَابٌ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

1 صـــحيح الـــبخاري، م. س: كـــتاب الـــزكـــاة، بـــاب أخـــذ الـــصدقـــة مـــن الأغـــنياء وتـــرد فـــي الـــفقراء حـــيث 
كـانـوا، ٢/١٢٨، ح/١٤٩٦، وصـحيح مسـلم، مـرجـع سـابـق: كـتاب الإيـمان بـاب الـدعـاء إلـى الـشهادتـين 

وشرائع الإسلام، ١/٥١، ح/ ١٩. 
2 الكرائم جمع: كريمةٍ وهي النفيسة.، ينظر: العيني، عمدة القاري، مرجع سابق: ٨/٩٤. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

الرسالة:  

أنّ أول واجـبٍ فـي الـدّعـوة هـو الـدعـوة إلـى تـوحـيد الله، ثـمّ الإقـرار بـنبوة محـمدٍ -

عـليه الـصّلاة والسّـلام لأنّ ذلـك أصـل الـديـن الـذي لا يـصح شـيءٌ مـن فـروعـه إلا 

به.  

قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.  -

أنّ الـكفار يـدعـون إلـى الإسـلام قـبل الـقتال، وإنّـه لا يـحكم بـإسـلام الـكافـر إلا -

بالنّطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة.  

-  . 1أنّ الصلوات الخمس فرضٌ في كل يوم وليلة خمس مراتٍ

الـوسـيلة: الـتدرجّ فـي الـتعليم. إنّ الـنبيّ صـلّى الله عـليه وسـلّم أوصـى مـعاذًا رضـي الله 

عـنه عـندمـا أرسـله إلـى الـيمن أن يـتدرج مـعهم فـي الأحـكام والشـرائـع فـينتقل مـن أمـرٍ 

إلـى غـيره بـعد قـبولـهم بـالأمـر الأول وإقـرارهـم بـه، لـيكون أيسـر عـليهم، أجـدى لـلقبول 

لـديـهم، ليشـرّع بـذلـك صـلّى الله عـليه وسـلّم مـنهج الـتدرجّ فـي دعـوة الآخـريـن إلـى 

أحـكام الإسـلام، والـبدء بـالأهـمّ فـالأهـمّ فـأسـلوب الـتدرجّ هـو أسـلوب الـعدل ودعـوةٌ 

بـالحـكمة، كـما يظهـر مـن تحـذيـر الـنبيّ صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن مـغبة ظـلم الآخـريـن، 

فعدم التدرّج ظلمٌ، ولولا ذلك لما تدرّج الإسلام في إقرار أحكامه.  

المستقبل: الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

1 يــنظر ابــن حجــر، فــتح الــباري، مــرجــع ســابــق: ٩/٩٣، وابــن بــطال، شــرح صــحيح الــبخاري، مــرجــع 
سابق: ١/٣٧٤. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

فـي نـهايـة هـذا المـبحث يجـد المـتأمـّل فـي أحـاديـث رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أنّـه 

كـان لا يـدّخـر أيـة وسـيلةٍ إلا ويسـتخدمـها لـتوضـيح المـعانـي لأصـحابـه، وإقـناعـهم بـها 

وهـذا مـن تـواضـعه صـلىّ الله عـليه وسـلّم، كـتمثيل صـور المـعانـي بـصورٍ أخـرى لإنـشاء 

صـورةٍ تـخيليةٍ عـند المخـاطـب، أو بـأشـياء مـن الـواقـع المحـسوس حـيث ظهـرت بـراعـته فـي 

الـتصويـر، وفـصاحـته، وبـلاغـته فـي التشـبيه ممّـا جـعل لـكلامـه وقـعاً خـاصًـا، ومسـتمرًا 

فـالمسـلم يسـتحضر أقـوالـه هـذه فـي أي مـوقـفٍ يمـرّ بـه دون أن يجـد عـناءً فـي ذلـك. كـما 

أنّ رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم قــدّر عــقول أصــحابــه فــبينّ لــهم خــطأ فــعلهم، أو 

صـوابـه مـن خـلال مـخاطـبة عـقولـهم، وهـو مـنهجٌ ربـانـيٌّ، فـعمد إلـى اسـتخدام الـقياس 

لـيقنع أصـحابـه، ولـم يـلجأ الـبتّة إلـى الأسـلوب الـكهنوتـي الـذي يـفرض الأشـياء كـلّها 

عـلى شـكل مسـلمّات، فـيظلّ الـشّخص يـتقلب عـلى فـراشـه بـاحـثًا عـن تـبريـرٍ مـقنعٍ عـن 

الـواقـعة الـتي صـادفـته لـكي يـرتـاح ذهـنه مـن مـطرقـة لمـاذا؟ وهـذا الـذي دفـع أتـباع غـير 

ديـن الإسـلام إلـى الـتفلّت مـن أوامـر ديـنهم، وجـعلها طـقوسًـا جـوفـاء، فـكان عـلماؤهـم 

فـي وادٍ وأتـباعـهم فـي وادٍ آخـر، بـخلاف المجـتمع الإسـلامـيّ الـذي إذا فٌـقد لـديـه الـقضاء، 

وتـفكّكت دولـة الإسـلام لـم تسـد فـيه الأوبـئة ولا الـفوضـى، وإذا وجـد فـيه الـقضاء أثـناء 

قــيام دولــتهم قــلتّ الــقضايــا المــعروضــة لــدى الــقضاة لأنّ كــلّ واحــدٍ مــن المســلمين 

الصادقين إمّا أن يسامح في حقّه أو يؤجّل دعواه إلى المحكمة الإلهية. 
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المبحث الثالث 
الأساليب العاطفية 

سـوف يـتناول الـباحـث فـي هـذا المـبحث دراسـة الأسـالـيب الـعاطـفية الإقـناعـيّة الـتي كـان 

يسـتخدمـها رسـول الله صـلّى عـليه وسـلّم، وهـي الـوعـظ والـترغـيب والـترهـيب ومـراعـاة 

الاعتدال ومراعاة الفروق الفرديّة والممازحة والمداعبة.  

المطلب الأول: أسلوب الوعظ والتذكير 

يـعتبر أسـلوب الـوعـظ والـتذكـير مـن أكـثر الأسـالـيب شـيوعًـا بـين الـدعـاة، بـل إنّ هـذا 

الأسـلوب يـحتلّ مـركـز الـصدارة بـين بـقيّة الأسـالـيب الـدعـويـّة، وفـي هـذا المـطلب قـبل 

عـرض المـوقـف الإقـناعـي مـن سـنّة الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام سـيتحدّث الـباحـث عـن 

مـعنى الـوعـظ وآلـيّاتـه ووسـائـله الـبلاغـيّة، وتـعريـف الـوسـيلة الـبلاغـيّة، سـيشرح كـل 

وسيلةٍ بشيءٍ من الإيجاز. 

۱" - معنى الوعظ وآليّاته ووسائله البلاغيّة.  

يــرجــع أســلوب الإقــناع بــالــوعــظ إلــى قــسم الحــجج، وهــو مــن الأدلّــة الــعاطــفيّة الــتي 

تـخاطـب وجـدان المـتلقي وتـثير انـفعالاتـه ورغـباتـه النّفسـية، ويـحتل أسـلوب الـترغـيب 

والــترهــيب حــيّزاً كــبيراً ضــمن الــوعــظ، بــل ربمــا لا يــنصرف الــوعــظ إلاّ إلــى الــترغــيب 

والـترهـيب فـي بـعض الأحـيان. والـنّفس الإنـسانـية لـها قـوتـان: قـوة تـفكير فـتحتاج إلـى 

، ويـعدّ الـتّوجـه إلـى الـعاطـفة  1إقـناعٍ عـقليٍّ، وقـوة وجـدانٍ فـتحتاج إلـى إقـناعٍ عـاطـفيٍّ

1 يـــنظر: محـــمد بـــن عـــبد الله دراز (ت: ١٣٧٧هـ) ، الـــنبأ الـــعظيم نـــظرات جـــديـــدة فـــي الـــقرآن الـــكريـــم، 
دار القلم للنشر والتوزيع، طبعة مزيدة ومحققة ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م: ص١١٣. 
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مـؤازراً فـي أسـالـيب الإقـناع والـتأثـير الـتي تـتوجـه إلـى الـعقل، فـإذا كـان الـعقل لا يسهـل 

قــياده فــي بــعض الأحــيان مــهما وضــحت الحــجّة وعــلت فــي صــحتها وقــطعيّتها فــإنّ 

الـعاطـفة تـكون حـينئذ عـونًـا عـلى اسـتمالـة المـدعـو، واجـتذابـه فـهما أسـلوبـان يـدخـل 

مــنهما نــور الهــدايــة ومــعانــي الخــير والــرشــاد لــكن بــطريــقين مــختلفين شــكلاً مــتفقين 

هدفًا.  

ويمـكن تـسمية هـذا الـنّوع مـن الإقـناع بـالإقـناع الـعاطـفي لأثـره عـلى الـعاطـفة الـتي هـي 

لدى علماء 

الــنفس: " اســتعدادٌ نفســيٌّ يــنزع بــصاحــبه إلــى الــشعور بــانــفعالاتٍ مــعينةٍ، والــقيام 

، كــما يمــكن تــسميته بــالــوجــدانــي لأثــره فــي  1بســلوكٍ خــاصٍ حــيال فــكرةٍ وشــيءٍ "

الوجدان الذي هو: " ضرب من 

 الحـالات النفسـية مـن حـيث تـأثـّرهـا بـالـلّذة، أو الألـم فـي مـقابـل حـالات أخـرى تمـتاز 

  . 2بالمعرفة والإدراك"

 وأيـًـا كــان الأمــر فــإنّ المــقصود فــي الإقــناع والــتأثــير الــعاطــفي فــي مــجال الــدعــوة هــو 

مـحاولـة الـدّفـع إلـى الخـير والإبـعاد عـن الشّـر بـاسـتثارة الـعاطـفة الـتي تـتحكم فـي ذلـك 

محبةً، أو كرهًا رغبة أو رهبةً مقابل القرار العقلي أو الحكم العقلي.  

وهـذه المـقابـلة ليسـت حـدًا مـانـعًا مـن الـتقاء الجـانـبين - أي الـعقل والـعاطـفة - وإنمّـا هـي 

مقابلة نسبيّة لإيضاح مدخل الإقناع والتأثير وليس مستقرّه، أو إدراكه.  

1 يـــنظر: مجـــمع الـــلغة الـــعربـــية بـــالـــقاهـــرة (إبـــراهـــيم مـــصطفى / أحـــمد الـــزيـــات / حـــامـــد عـــبد الـــقادر / 
محمد النجار) ، المعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة: عطف. 

2 المصدر نفسه: مادة: وجد. 
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ويـعتبر قـول الله تـعالـى: {ادْعُ إلِِـى سَـبيِلِ رَبِـّكَ بِـالحِْـكْمَةِ وَالمَْـوْعِـظَةِ الحَْـسَنَةِ وَجَـادِلْـهُم 

ـتيِ هـِـيَ أحَْــسَنُ إِنَّ رَبَّــكَ هـُـوَ أَعـْـلَمُ بمـَِـن ضـَـلَّ عـَـن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعـْـلَمُ بِــالمُْهْــتَدِيــن}  بـِـالَـّ

[النحــل: ۱۲٥] مســتند هــذا الأســلوب فــي الإقــناع والــتأثــير فــي مــجال الــدعــوة، 

  . 1فالوعظ: أمرٌ، ونهيٌ بترغيبٍ وترهيبٍ

  . 2والموعظة الحسنة: هي المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل 

الآلـيات الـلّغويـة الحـجاجـيّة المسـتخدمـة فـي الـوعـظ: هـناك آلـياتٌ لـغويّـةٌ لـلحجاج يـتمّ 

استخدامها عند الوعظ.  

3فـيرى ديـكرو أنـّنا نـتكلّم عـامّـةً بـقصد الـتأثـير، وهـذا الـتأثـير والحـمل عـلى الإذعـان 

والإقــناع بمــا يــعرض عــلينا مــن أفــكارٍ ومــعتقداتٍ، إنمـّـا يــحصل بــالــوســائــل الــلّغويــة 

  . 4وبإمكانات اللّغة الطبيعية

والمــقصود بــالــوســائــل الــلّغويــة تــلك " الأدوات الــتي تــنظم الــعلاقــات بــين الحــجج 

  . 5والنتائج، أو تعين المرسل على تقديم حججه في الهيكل الذي يناسب السياق "

1يـــنظر: ابـــن تـــيمية تـــقي الـــديـــن أبـــو الـــعباس أحـــمد بـــن عـــبد الحـــليم بـــن تـــيمية الحـــرانـــي (ت: ٧٢٨هـ) 
مجــــموع الــــفتاوى، مجــــمع المــــلك فهــــد لــــطباعــــة المــــصحف الشــــريــــف، المــــديــــنة الــــنبويــــة، المــــملكة الــــعربــــية 

السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م: ١٩/١٦٤. 
2 ينظر: المصدر نفسه. 

3 أوزفــــالــــد ديــــكرو: عــــالــــم فــــرنــــسي فــــي الــــلسانــــيات، وأحــــد أبــــرز المــــساهــــمين فــــي الــــدراســــات المــــتعلقة 
بــالــتداولــيات والــتلفظ ونــظريــة الــحجاج. ولــد ســنة:١٩٣٠م، ومــات فــي بــاريــس عــن عــمر يــناهــز ثــمانــي 

وثمانين سنة، ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
4 يـــنظر: حـــافـــظ إســـماعـــيل عـــلوي، الـــحجاج مـــفهومـــه ومـــجالاتـــه، دراســـة نـــظريـــة وتـــطبيقية فـــي الـــبلاغـــة 

الجديدة، الحجاج "حدود
وتعاريف"، عالم الكتب الحديث، إربد -الأردن، ط ١، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م: ص٥٦. 

5 يـنظر: عـبد الـهادي بـن ظـافـر الشهـري إسـتراتـيجيات الخـطاب، دار الـكتب الجـديـد المتحـدة، بـيروت، 
ط١، ٢٠٠٤م: ص ٤٧. 
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لـقد اشـتملت الـلغّة بمـا لـها مـن وظـيفةٍ حـجاجـيّةٍ عـلى الـعديـد مـن المـؤشـرات، والأدوات 

الـتي تـساعـد عـلى تحـقيق وظـيفتها الإقـناعـية والـتأثـيريّـة وإظـهار المـنحى الحـجاجـيّ لـلّغة، 

فهــذه الأدوات هــي الــتي تــعطي لــلنّص قــدرةً حــجاجــيةً لمــا تــوفــره مــن عــلاقــات بــين 

المقدمات والنتائج، وهذه الأدوات اللّغوية:  

أولاً: الروابط الحجاجيّة.  

الـروابـط الحـجاجـية هـي: "الـتي تـربـط بـين قـولـين أو بـين حـجتين، أو أكـثر، وتـسند لـكل 

. ويمـكن الـتمثيل لـلروابـط  1قـولٍ دورًا محـددًا داخـل الاسـتراتـيجية الحـجاجـية الـعامـة"

بــالأدوات الــتالــية: بــل، لــكن، حــتى، الــواو، الــفاء، ثــمّ،، أمّــا، إذ، إذًا، كــي، بــأنّ، 

لاسيّما، لأنّ... الخ.  

ثانيًا: العوامل الحجاجية.  

2الــعامــل الحــجاجــي "عــبارةٌ عــن مــورفــيمٍ إذا دخــل فــي الخــطاب أســهم فــي زيــادة 

الإمـكانـات الحـجاجـيّة لـلكلام إسـهامًـا فـعّالاً، وزاد مـن طـاقـته الحـجاجـيّة فـي الـتوجـه نـحو 

. فهـي تـساعـد عـلى تحـقيق إحـدى وظـائـف الـلّغة، وإتمـام الـلعبة  3نـتيجةٍ حـجاجـيّةٍ مـا"

. وتـضمّ مـقولـة الـعوامـل الحـجاجـيةّ عـلمًا أنّ هـذه الأخـيرة" لا تـربـط بـين  4الحـجاجـية

مـتغيّرات حـجاجـية (أي بـين حـجة ونـتيجة أو بـين مجـموعـة الحـجج) ، ولـكنّها تـقوم 

1 ينطر: حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق: ١/٢٧. 
2 المـــورفـــيم: هـــي أصـــغر وحـــدة لـــغويـــة مجـــردة تحـــمل مـــعنى، يـــنظر: معجـــم الـــلغة الـــعربـــية المـــعاصـــرة، 

مرجع سابق: مادة صنف.
3يـنظر: إسـماعـيل صـاحـب، الـطرائـق الـحجاجـية الـنحويـة فـي الخـطابـة الـسياسـية. مجـلة الـتربـية لـلعلوم 

الإنسانية، الجامعة: ذي قار، المجلد الخامس، العدد الأول، ٢٠١٠: ص١٦٥. 
4 يـنظر: عـزالـديـن الـناجـح، الـعوامـل الـحجاجـيّة فـي الـلغة الـعربـية، مـكتبة عـلاء الـد يـن للنشـر والـتوزيـع، 

صفاقس - تونس، ط، ٢٠١١: ص١٦. 
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  . 1بحصر، وتقييد الإمكانات التي تكون بقولٍ ما"

فــالــعوامــل الحــجاجــيّة فــي الــلّغة الــعربــيّة كــأدوات الــنفي، والاســثناء، وأدوات الــقصر، 

وأدوات الـتوكـيد، وبـعض المـكونّـات المعجـمية مـثل (ربمـّا، تـقريـبا، كـاد، قـليلاً، كـثيرًا، 

منذ الظرفية، في الأقل) .  

الـوسـائـل الـبلاغـيّة المسـتخدمـة فـي الـوعـظ: وهـناك وسـائـل بـلاغـيّةٌ لـلحجاج تـرد فـي 

المـوعـظة، فـلاشـكّ فـي أنّ الـبلاغـة هـي أحـد الـعلوم المهـتمّة بـالمـعنى وهـي عـلى عـلاقـةٍ 

وثـيقةٍ بـالحـجاج لأنـّها تـرمـي إلـى تـوصـيل غـايـةٍ إلـى المـتلقّي بـقصد الـتأثـير فـيه، وتـقديم 

الحـجج الـهادفـة لإقـناعـه، فـالـبلاغـة والحـجاج مـتلازمـان فـي أي خـطابٍ يـرمـي إلـى الإقـناع 

ويمـكن الـقول بـأنّ " وراء كـل حـجاج بـلاغـة، والـعكس صـحيح، لأنّ مـدار ذلـك هـو 

  . 2الإغراء والإستغواء بقصد الإمتاع والإقناع"

فــالــبلاغــة إذاً طــاقــةٌ حــجاجــيّةٌ قــادرةٌ عــلى إثــارة المــتلقّي، وذلــك عــبر وســائــل بــلاغــيّة، 

بـحيث تـكمن "أهـمية الـوسـائـل الـبلاغـيّة فـيما تـوفـره لـلقول مـن جـمالـيّةٍ قـادرةٍ عـلى 

تحـريـك وجـدان المـتلقي والـتأثـير فـيه، فـإذا انـضافـت تـلك الجـمالـيّة إلـى حـججٍ مـتنوعـةٍ، 

وعــلاقــاتٍ حــجاجــيةٍ تــربــط بــدقــة أجــزاء الــكلام وتــصل بــين أقــسامــه، أمــكن المــتكلّم 

. وهذه الوسائل البلاغية هي:   3تحقيق غايته من الخطاب"

الاســتعارة: وهــي" اســتعمال لــفظ مــا فــي غــير مــا وضــع لــه، لــعلاقــة المــشابــهة مــع -

1 ينظر: حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق: ١/٢٧. 
2 ينظر: الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق: ٣/٤٥. 

3 سـامـية الـدريـدي، الـحجاج فـي الـشعر الـعربـي بـنيته وأسـالـيبه، عـالـم الـكتب الحـديـثة، بـيروت، ط١، 
١٤١٩هـ - ١٩٩٨م: ص١٢٠. 
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وجـود قـريـنةٍ مـانـعةٍ عـن إرادة المـعنى المـوضـوع لـه، فـالاسـتعارة فـي حـقيقتها تشـبيهٌ 

  . 1حذف أحد طرفيه"

الــكنايــة: وهــي " لــفظٌ أطــلق، وأريــد بــه لازم مــعناه مــع جــواز إرادة ذلــك المــعنى -

  . 2معه"

التشــبيه: هــو " أول طــريــقة تــدل عــليه الــطبيعة لــبيان المــعنى، وهــو فــي الــلّغة -

 . 3الـتمثيل، وعـند عـلماء الـبيان: مـشاركـة أمـرٍ لأمـرٍ فـي مـعنىً بـأدواتٍ مـعلومـةٍ "

ومن أدوات التشبيه: الكاف، كأنّ، مثل، شبيه... الخ.  

الإيــجاز: هــو" جــمع المــعانــي المــتكاثــرة تحــت الــلّفظ الــقليل الــوافــي بــالــغرض، مــع -

. إلــى جــانــب الاســتعارة والــكنايــة والتشــبيه يــسهم الإيــجاز  4الإبــانــة والإفــصاح "

بـشكل كـبيرٍ فـي المـيدان الحـجاجـي، فـهو مـن أهـمّ الأسـالـيب الـبلاغـية الـتي يـعتمد 

عليها المحتجّ في خطابه لهدف الإقناع.  

الـتفريـع (أو مـا يـسمّى كـذلـك تقسـيم الـكل إلـى أجـزائـه) : وهـو" ذكـر المـرسـل -

لحـجته كـليًا فـي أول الأمـر، ثـمّ يـعود إلـى تـفنيدهـا وتـعداد أجـزائـها، إن كـانـت ذات 

  . 5أجزاء، وذلك على قوّتها الحجاجيّة، فكل جزءٍ منها بمثابة دليلٍ على دعواه"

1 ينظر: حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، مرجع سابق: ٣/٤٥. 
2 ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، مرجع سابق: ص٤٩٧. 

3 يـــنظر: أحـــمد بـــن إبـــراهـــيم بـــن مـــصطفى الـــهاشـــمي (ت: ١٣٦٢هـ) ، جـــواهـــر الـــبلاغـــة فـــي المـــعانـــي 
والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت: ص٢١٩. 

4 يـــــنظر: عـــــلي الـــــجازم ومـــــصطفى أمـــــين، دلـــــيل الـــــبلاغـــــة الـــــواضـــــحة، دار المـــــعارف، لـــــندن، ١٩٩٩م: 
ص٢٣٩. 

5 ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، مرجع سابق: ص٤٩٤. 
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۲1" - المـوقـف الإقـناعـي: مـا رواه أبـو داود والـترمـذي وابـن مـاجـة عـنٍ الْـعِرْبَـاضِ بـنِ 

2سـاريـةَ قـالَ: صـَلَّى بِـنَا رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذاَتَ يَـوْمٍ، ثُـمَّ أَقـْبَلَ عَـلَيْنَا 

فَـوَعَـظَنَا مَـوْعِـظَةً بَـلِيغَةً ذرََفَـتْ مِـنْهَا الْـعُيوُنُ وَوَجِـلَتْ مِـنْهَا الْـقُلُوبُ، فَـقَالَ قَـائِـلٌ: يَـا 

رَسُـولَ الـلَّهِ كَأَنَّ هَـذِهِ مَـوْعـِظَةُ مُـوَدِّعٍ، فَـمَاذاَ تعَْهـَدُ إِلَـيْنَا؟ فَـقَالَ: «أُوصـِيكُمْ بِـتَقْوَى 

الـلَّهِ وَالـسَّمْعِ وَالـطَّاعَـةِ، وَإِنْ عَـبدًْا حَبَشـِيًّا، فَإِنَّـهُ مَـنْ يَـعِشْ مِـنْكُمْ بَـعدِْي فَسَـيَرَى 

ينَ الـرَّاشِـديِـنَ، تمََـسَّكُوا بـِهَا  اخْـتلِاَفًـا كَـثِيرًا، فَـعَلَيْكمُْ بِـسُنَّتِي وَسـُنَّةِ الخـُْلَفَاءِ المَْهـْدِيِـّ

، وَإِيَّـاكُـمْ وَمُحـْدَثَـاتِ الأُْمُـورِ، فَإِنَّ كُـلَّ مُحْـدَثَـةٍ بِـدْعَـةٌ،  3وَعَـضُّوا عَـليَْهَا بـِالـنَّوَاجِـذِ

وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

1 ســــنن أبــــي داود، مــــرجــــع ســــابــــق: كــــتاب الــــسنة، بــــاب فــــي لــــزوم الــــسنة، ٤/٢٠٠، ح/٤٦٠٧، وســــنن 
الــترمــذي، مــرجــع ســابــق: أبــواب الــعلم عــن رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم، بــاب مــا جــاء فــي الأخــذ 
بــــالــــسنة واجــــتناب الــــبدع، ٥/٤٤، ح/٢٦٧٦، وســــنن ابــــن مــــاجــــة، مــــرجــــع ســــابــــق: افــــتتاح الــــكتاب فــــي 
الإيـمان وفـضائـل الـصحابـة والـعلم، بـاب اتـباع سـنة الخـلفاء الـراشـديـن المهـديـين، ١/١٥، ح/٤٢، هـذا 

الحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وسكت عنه أبو داود. 
ـــــلميّ أبــو نــجيح، مــن أعــيان أهــل الــصّفة، ســكن حــمص، تــوفــي الــعربــاض  2 الــعربــاض بــن ســاريــة السُـّ

سنة خمس وسبعين. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق: ٣/٤١٩. 
3 عــضّوا عــليها بــالــنوّاجــذ: بــالــذال المعجــمة وهــي الأضــراس قــيل: أراد بــه الجــدّ فــي لــزوم الــسنةّ كــفعل 
مـــن أمـــسك الـــشيء بـــين أضـــراســـه وعـــضّ عـــليه مـــنعًا مـــن أن يـــنتزع، أو الـــصبر عـــلى مـــا يـــصيب مـــن 
الـتعّب فـي ذات الله كـما يـفعل المـتألـم بـالـوجـع يـصيبه، يـنظر: حـاشـية الـسندي عـلى ابـن مـاجـة، مـرجـع 

سابق: ١/١٩. 
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الـرسـالـة: مشـروعـيّة المـوعـظة، ولـكن يـنبغي أن تـكون فـي محـلّها، وأن لا يـكثر فـيُمِل، 

لأنّ الــنّاس إذا مــلّوا الــواعــظ والمــوعــظة، تــقاصــرت هــممهم عــن الحــضور، ولهــذا كــان 

  . 1النبي صلّى الله عليه وسلّم يتخول أصحابه بالموعظة

الـوسـيلة: الـكنايـة. لـقد أبـدع الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم بـكلماتـه المـؤثّـرة فـي الـوعـظ 

إلـى درجـة خـوف الـصحابـة، وبـكائـهم ممـا دفـعهم إلـى طـلب المـزيـد مـن الـوصـيّة؛ وقـد 

اســتجاب رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم، ليشــبع حــاجــتهم إلــى الــوصــيّة، فــكانــت 

وصــيّة مــتميّزةً بــالإيــجاز، وبــالألــفاظ الجــزلــة مــثل قــولــه: "أوصــيكم بــتقوى الله"، 

و"فعليكم"، و"إياكم".  

كـذلـك اسـتخدم الـكنايـة عـندمـا قـال: "عـضوا عـلها بـالـنّواجـذ"، وهـي كـنايـةٌ عـن شـدة 

الـتمسك، والأخـذ واسـتخدم كـذلـك اسـتمالـة الـتخويـف فـي قـولـه: "فـإنّ كـل محـدثـةٍ 

بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة".  

المســتقبل: الــصحابــة رضــي الله عــنهم. صــلى بــهم رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم 

إمـامًـا، فـأقـبل عـليهم بـوجـهه فـوعـظهم مـوعـظةً تـامّـة، وبـالـغ فـيها بـالإنـذار والـتخويـف، 

حتى سالت من موعظته دموع العيون، والمقصود أنها أثرت فيهم ظاهرًا وباطنًا. 

1 يـنظر: الـقاري نـور الـديـن أبـو الـحسن عـلي بـن سـلطان محـمد المـلا الهـروي (ت: ١٠١٤هـ) ، مـرقـاة 
المـــــفاتـــــيح شـــــرح مـــــشكاة المـــــصابـــــيح، دار الـــــفكر، بـــــيروت - لـــــبنان، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م: ١/٢٥١، 

والمباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق: ١/٢٦٤. 
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1المطلب الثاني: أسلوب الترغيب والترهيب 

فـي هـذا المـطلب سـيتحدث الـباحـث عـن أسـلوب الـترغـيب والـترهـيب مـتناولاً أهـمية 

هـذا الأسـلوب، ثـمّ تـعريـف الـترغـيب والـترهـيب، ثـمّ أقـسام الـترغـيب والـترهـيب حـيث 

سيعرض الباحث موقفًا نبويًا لكل قسمٍ من أقسامه. 

أولاً - أهـميّة الـترغـيب والـترهـيب: تـكمن أهـميّة الإقـناع بـالـترغـيب والـترهـيب فـي 

أنّـه أسـلوبٌ يسـتخدم فـي كـافـة المـناشـط الإنـسانـية مـن تجـارةٍ وسـياسـةٍ وإدارة وتـربـية 

وغيرها لا يكاد تخلو من علاقة إقناعية أو تأثيرية بين طرفين.  

كـما تـكمن أهـمية الإقـناع بـالـترغـيب والـترهـيب فـي أنّ الإنـسان - أي إنـسانٍ - قـد 

يـدعـوه هـوىً، أو غـفلةٌ إلـى تـرك خـيرٍ، أو ارتـكاب شـرٍّ دون مـعانـدةٍ لـلحق أو جـحودٍ لـه، 

قـــال ابـــن الـــقيم رحـــمه الله: " إنمـّــا يشـــتد افـــتقار الـــعبد إلـــى الـــعظة وهـــي الـــترغـــيب 

والـترهـيب إذا ضـعفت إنـابـته وتـذكـره وإلا فـمتى قـويـت إنـابـته وتـذكّـره لـم تشـتّد حـاجـته 

إلـى الـتذكـير والـترغـيب والـترهـيب، ولـكن تـكون الحـاجـة مـنه شـديـدةً إلـى مـعرفـة الأمـر 

النهـي والـعظة يـراد بـها أمـران الأمـر والنهـي المـقرونـان بـالـرغـبة والـرهـبة ونـفس الـرغـبة 

والــرهــبة فــالمــنيب المــتذكــر شــديــد الحــاجــة إلــى الأمــر والنهــي والمــعرض الــغافــل شــديــد 

1 هـناك الـعديـد مـن عـلماء الحـديـث قـد صـنفوا فـي هـذا الأسـلوب مـنهم: أبـو حـفص عـمر بـن أحـمد بـن 
عــــثمان بــــن أحــــمد بــــن محــــمد بــــن أيــــوب بــــن أزداذ الــــبغدادي المــــعروف بـ ابــــن شــــاهــــين (ت: ٣٨٥هـ) . 
صــنف كــتاب الــترغــيب فــي فــضائــل الأعــمال وثــواب ذلــك، وكــذلــك إســماعــيل بــن محــمد بــن الــفضل بــن 
عـلي الـقرشـي الـطليحي الـتيمي الأصـبهانـي أبـو الـقاسـم، المـلقب بـقوام الـسنة (ت: ٥٣٥هـ) . صـنف 
كـتاب الـترغـيب والـترهـيب، وكـذلـك عـبد الـغني بـن عـبد الـواحـد بـن عـلي بـن سـرور المـقدسـي الجـماعـيلي 
الــدمــشقي الــحنبلي أبــو محــمد تــقي الــديــن (ت: ٦٠٠هـ) . لــه جــزء فــي الــترغــيب فــي الــدعــاء، وكــذلــك 
عــبد الــعظيم بــن عــبد الــقوي بــن عــبد الله، أبــو محــمد، زكــي الــديــن المــنذري (ت: ٦٥٦هـ) صــنف كــتابــه 

المشهور الترغيب والترهيب من الحديث الشريف.
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 . 1الحاجة إلى الترغيب والترهيب"

ثانيًا - تعريف الترغيب والترهيب:  

. ويمـكن أن يـكون  2الـترغـيب: هـو الإغـراء بـالشـيء وغـرس الحـرص عـليه فـي الـنّفس

ذلك بالوعد بالثواب والتحبيب في الفعل، أو في ذكر الثواب والتنبيه على المنافع.  

 . 3الــترهــيب: هــو الــتخويــف والتحــذيــر عــن الشــيء، وغــرس الــنّفرة مــنه فــي الــنّفس

ويمــكن أن يــكون ذلــك بــالــوعــيد بــالــعقاب والــتنفير مــن الــفعل، أو فــي ذكــر الــعقاب 

والتنبيه على المساوئ.  

ثــالــثًا - أقــسام الــترغــيب والــترهــيب: ويــنقسم كــلٌّ مــن الــترغــيب والــترهــيب إلــى 

  . 4معنويٍّ وماديٍّ

 فـالـترغـيب المـاديُّ: هـو كـلُّ مـا كـان مـحسوسـًا مـرغـوبًـا عـند الـنّفس البشـريّـة مـن -

الأمــوال، والــولــدان، والــنّساء، والــذّهــب والــفضّة، وغــير ذلــك مــن مــتاع الــدنــيا، 

والآخرة.  

 وأمّـا الـترغـيب المـعنوي: فـهو تـلك الـغايـات حـيث تـعدّ المـاديّـات والمحـسوسـات -

وسـيلةً لـلوصـول إلـيها، كـالـسّعادة والاطـمئنان والـرّاحـة والخـلود والـسّمعة الـطّيبة 

1يــنظر: ابــن قــيم الــجوزيــة محــمد بــن أبــي بــكر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــديــن (ت: ٧٥١هـ) مــدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

تـــحقيق: محـــمد المـــعتصم بـــالله الـــبغدادي، دار الـــكتاب الـــعربـــي - بـــيروت، ط٣، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م: 
 .١/٤٤٤

2يــــنظر: محــــمد رواس قــــلعجي - حــــامــــد صــــادق قــــنيبي، معجــــم لــــغة الــــفقهاء، دار الــــنفائــــس لــــلطباعــــة 
والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م: ص٢٨. 

3يــــنظر: الــــدكــــتور عــــبد الــــكريــــم زيــــدان، أصــــول الــــدعــــوة، مــــؤســــسة الــــرســــالــــة، بــــيروت ط٨، ١٤١٨هـ: 
ص٤٣٧. 

4 أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، مرجع سابق: ص١١١. 
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ومـحبة الاخـريـن واحـترامـهم وكسـب ثـقتهم، أو رؤيـة الله عـزّ وجـلّ، أو مـرافـقة نـبيّه 

في الفردوس الأعلى.  

 وأمّــا الــترهــيب المــاديّ: فــكفرض الــغرامــات والــتعويــضات، ومــصادرة الأمــوال، -

وغـيرهـا مـن الـعقوبـات المـالـيّة، كـذلـك الـعقوبـات الـواقـعة عـلى الجسـد، أو الأهـل 

والأولاد، مثل السّجن والتعذيب والتقتيل.  

 وأمـّـا الــترهــيب المــعنوي: فــهو كــلّ مــا فــيه أذىً لــلنّفس والــسّمعة والــكرامــة، أو -

كــراهــية وبــغض الــنّاس وعــدم احــترامــهم لمــن ســوّلــت لــه نــفسه الاعــتداء عــلى 

الآخـريـن، أو فـعل الـسّوء، أو غـير ذلـك مـن الأفـعال الـذّمـيمة الـتي لا تـردعـها أحـيانًـا 

الغرامات والمصادرات الماديّة والعقوبات الجسديّة.  

إذًا يـتبينّ ممـا سـبق أنّ الـترغـيب والـترهـيب بـقسميه المـاديّّ، والمـعنويّ لـه حـالـتان أخـرويّـةٌ 

ودنيويّةٌ، وهذا سيقوم الباحث بعرضه إن شاء الله.  

ثانيًا - نماذج من الترغيب والترهيب في سنّة النّبي صلّى الله عليه وسلّم.  

الترغيب المادّيّ الدنيوي 

: « إِنَّ اللهَ  ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ 2مـا رواه مسـلمٌ عَـنْ ثَـوْبَـانَ 1

1 صـحيح مسـلم، مـرجـع سـابـق: كـتاب الـفتن وأشـراط الـساعـة، بـاب هـلاك هـذه الأمـة بـعضهم بـبعض، 
٤/٢٢١٥، ح/٢٨٨٩. 

2 ثـوبـان مـولـى رسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم صـحابـيٌ مـشهورٌ، اشـتراه ثـم أعـتقه رسـول الله صـلّى الله 
عــليه وســلّم، فخــدمــه إلــى أن مــات، ثــم تــحوّل إلــى الــرمّــلة ثــم حــمص، ومــات بــها ســنة أربــع وخــمسين، 

ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ١/٥٢٨. 
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تِي سَـيَبْلُغُ مُـلْكُهَا مَـا زُوِيَ  ، فَـرَأَيْـتُ مـَشَارِقـَهَا وَمـَغَاربِـَهَا، وَإِنَّ أُمَـّ 1زَوَى لِـي الأَْرْضَ

لِــي مِــنهَْا، وَأُعْــطِيتُ الْــكَنزَْيـْـنِ الأَْحْــمَرَ وَالأَْبْــيَضَ، وَإِنِّــي سأََلْــتُ رَبِّــي لأُِمَّــتِي أَنْ لاَ 

ةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَـلِّطَ عـَلَيهِْمْ عَـدُواًّ مـِنْ سـِوَى أَنْـفُسِهِمْ، فَيَسْـتَبِيحَ  يُهـْلِكهََا بِـسَنَةٍ عـَامَـّ

ـي إذَِا قَــضَيْتُ قَــضَاءً فَإِنَّــهُ لاَ يُــرَدُّ، وَإنِِّــي  ـي قـَـالَ: يـَـا مُحـَـمَّدُ إِنِـّ ، وَإنَِّ رَبِـّ 2بَــيْضَتَهُمْ

ةٍ، وَأَنْ لاَ أسَُـلِّطَ عَـلَيْهِمْ عَـدُوًّا مِـنْ سِـوَى  أَعـْطيَْتُكَ لأُِمَّـتكَِ أنَْ لاَ أُهـْلِكهَُمْ بِـسَنَةٍ عَـامَـّ

أَنْـفُسِهِمْ، يَسـْتَبيِحُ بَـيْضَتَهُمْ، وَلَـوِ اجـْتَمَعَ عَـليَْهِمْ مَـنْ بِأَقـْطَارِهَـا - أَوْ قَـالَ مـَنْ بَـينَْ 

أَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلىّ الله عـليه وسـلّم. الـذي أخـبر عـن بـعض معجـزاتـه، وكـرامـته 

على الله بإجابة دعائه. 

الـرسـالـة: بـشارة الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم بسـيطرة الإسـلام عـلى أغـلب الأرض، 

  . 3وعدم فناء أمّة الإسلام على مدى الزمان

الـوسـيلة: الـكلام المشـتمل عـلى الـترغـيب المـادي الـدنـيوي. اسـتخدم الـنّبي صـلّى الله 

عــليه وســلّم أســلوب الــترغــيب مــن خــلال تبشــير أتــباعــه المســلمين بشــيءٍ مــن مــتاع 

1 زوى: جـمع، يـنظر: شـرح الـنووي عـلى مسـلم، مـرجـع سـابـق: ١٨/١٣، والـعظيم آبـادي، عـون المـعبود 
وحـاشـية ابـن الـقيم، مـرجـع سـابـق: ١١/٢١٨، والـقاري مـرقـاة المـفاتـيح شـرح مـشكاة المـصابـيح، مـرجـع 

سابق: ٩/٣٦٧٧. 
2 فيستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضًا العزّ والملك.، ينظر المصادر السابقة. 

3 ينظر: المصادر السابقة. 
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الـدنـيا، وهـو المـلك والـعلو فـوق الأمم، وحـيازة مخـزونٍ كـبيرٍ مـن الـذهـب والـفضة، وعـدم 

تـأثـر المسـلمين بـالقحـط، وقـلة المـطر، وعـصيان هـذه الأمـّة عـلى الأعـداء مـن خـارجـها 

مـهما عـظم أمـرهـم، وكـثر سـلاحـهم، ممـّا يـشجّع الآخـريـن فـي الـدّخـول فـي الإسـلام، 

وثـبات الـدّاخـلين فـيه، وطـمأنـتهم، كـذلـك لا يـفوت الـتنبيه عـلى اسـتخدام أسـلوب 

الترهيب عند الكلام خطورة اعتداء المسلمين بعضه على بعض.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عليهم. 

ب - الترغيب المادّيّ الأخروي 

عـَنْ جَـابـِرٍ، عـَنِ الـنَّبيِِّ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ، قـَالَ: « مَـنْ قـَالَ: سُـبْحَانَ الـلَّهِ الـعَظِيمِ 

  . 1وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ »

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: عـظم كـلمة (سـبحان الله الـعظيم وبحـمده) ، وفـضيلة الـذّكـر حـيث يـجازى 

. يـخبر رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم عـلى عـطيةٍ  2بـالجـنّة، وأنّ الـتمرة مـن ثـمار الجـنة

عـظيمةٍ مـن الله تـعالـى أنـّه مـن قـال سـبحان الله الـعظيم وبحـمده أي تسـبيحًا مـقرونًـا 

1 أخـــرجـــه الـــترمـــذي: أبـــواب الـــدعـــوات عـــن رســـول الله صـــلّى الله عـــليه وســـلّم، بـــاب مـــا جـــاء فـــي فـــضل 
التســـبيح والـــتكبير والتهـــليل والتحـــميد، ٥/٥١١، ح/٣٤٦٤، وقـــال عـــنه: «هـــذا حـــديـــثٌ حـــسنٌ صـــحيحٌ 

غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر». 
2يـنظر: المـباركـفوري، مـرعـاة المـفاتـيح شـرح مـشكاة المـصابـيح، مـرجـع سـابـق: ٧/٤٦٤، والمـباركـفوري، 

تحفة الأحوذي، مرجع سابق: ٩/٣٠٤. 
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بحــمده غــرســت بــكلّ مــرةٍ لــه نخــلةٌ عــظيمةٌ فــي الجــنّة المــعدّة لــقائــلها، وإنمـّـا خــصّت 

النّخلة بالذكر لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها.  

الـوسـيلة: الـكلام المـباشـر المشـتمل عـلى الـترغـيب المـادي الأخـروي. ذكـر الـنبّي صـلّى 

الله عـليه وسـلّم ثـواب الـذاكـر لله تـعالـى بـأن لـه جـنةٌ فـي الجـنة، وهـذا تـرغـيبٌ مـادّيٌّ عـلى 

الذّكر في الآخرة.  

المستقبل: الصحابة رضي الله عنهم. 

الترغيب المعنوي الدنيوي  

عَـنْ أَبـِي هُـرَيـْرَةَ قَـالَ: قـَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسَـَلَّمَ: «مَـنْ عَـادَ مَـرِيـضًا أَوْ 

  . 1زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ ممَْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً»

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم. يـقول صـلّى الله عـليه وسـلّم أنّـه مـن عـاد 

مـريـضًا محتسـبًا الأجـر عـند الله، أو زار أخًـا لـه فـي الـديـن لـوجـه الله لا لـلدنـيا. نـاداه 

مـلكٌ ودعـا لـه بـأن يـطيب عـيشه فـي الـدنـيا، والآخـرة، وإظـهار الـدعـاء بـصيغة الإخـبار 

 . 2لإظهار الحرص على وقوعه

1 أخـرجـه الـترمـذي: أبـواب الـبر والـصلة عـن رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، بـاب مـا جـاء فـي زيـارة 
الإخــوان، ٤/٣٦٥، ح/ ٢٠٠٨، وابــن مــاجــة: كــتاب الــجنائــز، بــاب مــا جــاء فــي ثــواب مــن عــاد مــريــضًا، 
١/٤٦٤، ح/ ١٤٤٣، قـال ابـن حجـر" هـذا الحـديـث حـسنه الـترمـذي وصـححه بـن حـبان ولـه شـاهـد عـند 

البزار من حديث أنس بسند جيد"، ينظر: ابن حجر، فتح الباري، /. س: ١٠/٥٠٠. 
2 ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي، مرجع سابق: ٦/١٢٤. 
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  . 1الرسالة: زيارة المريض والإخوان طريقٌ إلى تطهير الذنوب، وسببٌ لدخول الجنّة

 الـوسـيلة: الـكلام المشـتمل عـلى الـترغـيب المـعنوي الـدنـيوي والمـادّيّ الأخـروي؛ الـنّبي 

صــلّى الله عــليه وســلّم يــرغـّـب فــي زيــارة المــريــض، والأخ المســلم مــن خــلال إخــباره 

بـاسـتحقاقـه الـدعـاء مـن المـلك بـرغـد الـعيش فـي الـدنـيا، وهـذا تـرغـيبٌ مـعنويٌ دنـيويٌ، 

كذلك استحقاقه دخول الجنّة وهذا ترغيب أخرويٌ ماديٌ.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عليهم. 

الترغيب المعنوي الأخروي:  

عَـنْ أَبـِي سـَعيِدٍ الخُْـدْرِيِّ رضَـيَ الله عَـنْهُ، أَنَّ الـنَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ: « إِنَّ 

ناَ وَسَـعْدَيـْكَ وَالخَْـيْرُ فِـي  اللهَ يـَقُولُ لأهَِْـلِ الجَْـنَّةِ: يـَا أَهْـلَ الجَْـنَّةِ فَـيَقُولـُونَ: لَـبَّيْكَ رَبَـّ

يـَدَيْـكَ فـَيَقُولُ: هـَلْ رَضِـيتُمْ؟ فـَيَقوُلـُونَ: وَمَـا لـَنَا لاَ نـَرْضَـى؟ يَـا رَبِّ وَقَـدْ أَعْـطَيْتَنَا مَـا 

لَـمْ تـُعْطِ أحََـدًا مِـنْ خـَلقِْكَ، فَـيَقُولُ: أَلاَ أُعْـطِيكُمْ أفَْـضَلَ مـِنْ ذَلِـكَ؟ فَـيَقوُلُـونَ: يَـا رَبِّ 

وَأَيُّ شَـيْءٍ أَفـْضَلُ مِـنْ ذَلِـكَ؟ فـَيَقُولُ: أُحِـلُّ عَـليَْكُمْ رِضـْوَانِـي، فَـلاَ أَسْخـَطُ عَـلَيْكُمْ 

  . 2بَعْدَهُ أَبَدًا »

تحليل الموقف الإقناعي: 

1 النجــــدي فــــيصل بــــن عــــبد الــــعزيــــز بــــن فــــيصل ابــــن حــــمد المــــبارك الحــــريــــملي (المــــتوفــــى: ١٣٧٦هـ) ، 
تطريز رياض الصالحين

تــــحقيق: د. عــــبد الــــعزيــــز بــــن عــــبد الله بــــن إبــــراهــــيم الــــزيــــر آل حــــمد، دار الــــعاصــــمة للنشــــر والــــتوزيــــع، 
الرياض، ط١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م: ص٢٤٨. 

2 أخـرجـه الـبخاري: كـتاب الـرقـاق، بـاب صـفة الـجنة والـنار، ٨/١١٤. ح/٦٥٤٩، ومسـلم: كـتاب الـجنة 
وصــفة نــعيمها وأهــلها، بــاب إحــلال الــرضــوان عــلى أهــل الــجنة فــلا يسخــط عــليهم أبــدًا، ٤/٢١٧٦، ح/

 .٢٨٢٩
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

عناصر الإقناع: 

المـرسـل: رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم. يـخبر الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـن حـال 

أهــل الجــنّة بــعد أن يــنالــوا نــعيمها أنّ الله تــعالــى يــنادي أهــل الجــنّة: يــا أهــل الجــنّة، 

  . 1فيقولون: لبّيك وسعديك يا ربّنا

الـرسـالـة: أنّ رضـوان الله تـعالـى يـفضّل عـلى الـعبد فـوق إدخـالـه إيـاه الجـنة، وفـيه إثـبات 

  . 2كلام الله مع أهل الجنّة

الـوسـيلة: الـكلام المشـتمل عـلى الـترغـيب المـعنوي الأخـروي. يـرغّـب الـنّبي صـلّى الله 

عـليه وسـلّم فـي الجـنّة الـتي يـنالـها الـعبد بـالـعمل الـصّالـح، وذلـك بـذكـر أمـرٍ مـعنويٍ 

يـفوق نـعيم الجـنّة، ألا وهـو حـديـث الله عـزّ وجـل مـع أهـل الجـنّة، ثـمّ تـفضّله عـليهم 

برضاه، وعدم سخطه.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عليهم. 

الترهيب المادّيّ الدنيوي:  

4مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـنْ عـَائِـشَةَ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهَا، أَنَّ قُـرَيْـشًا أَهَـمَّهُمْ شَأْنُ  3

1 يـنظر: ابـن بـطال، شـرح صـحيح الـبخاري، مـرجـع سـابـق: ١٠/٥١٦، والـقاري، مـرقـاة المـفاتـيح شـرح 
مشكاة المصابيح، مرجع سابق: ٩/٣٥٨٥. 

2 المصدران نفسهما. 
3 صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق: كــتاب أحــاديــث الأنــبياء، بــاب حــديــث الــغار، ٤/١٧٥، ح/ ٣٤٧٥، 
وصــحيح مســلم، مــرجــع ســابــق: كــتاب الحــدود، كــتاب الــقسامــة والمــحاربــين والــقصاص والــديـّـات، بــاب 

قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، ٣/١٣١٥، ح/ ١٦٨٨. 
4 أهـــمّتهم المـــرأة: أي أجـــلبت إلـــيهم هـــمًا، أو صـــيرّتـــهم ذوي هـــمّ بســـبب مـــا وقـــع مـــنها، يـــنظر: يـــنظر: 
الـــعيني، عـــمدة الـــقاري، مـــرجـــع ســـابـــق: ١٦/٦٠، والـــقاري، مـــرقـــاة المـــفاتـــيح شـــرح مـــشكاة المـــصابـــيح، 

مرجع سابق: ٦/٢٣٦٦، وابن حجر، فتح الباري،. س: ١٢/٨٧. 
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المَـرْأَةِ المخَْـزُومِـيَّةِ الَّـتِي سَـرقََـتْ، فَـقَالُـوا: ومََـنْ يُـكَلِّمُ فِـيهَا رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ؟ فَـقَالُـوا: وَمَـنْ يَـجْتَرِئُ عَـلَيْهِ إِلَّـا أُسَـامَـةُ بْـنُ زَيـْدٍ، حِـبُّ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ 

عـَلَيهِْ وَسَـلَّمَ فـَكَلَّمَهُ أُسـَامَـةُ، فَـقَالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «أَتَـشْفَعُ فِـي 

، ثُـمَّ قَـالَ: إِنَـّمَا أَهْـلَكَ الَّـذِيـنَ قَـبْلَكُمْ، أَنَّـهُمْ  1حَـدٍّ مـِنْ حُـدُودِ الـلَّهِ، ثُـمَّ قـَامَ فَـاخْـتَطبََ

كَـانـُوا إِذَا سَـرَقَ فـِيهِمُ الشَّـرِيـفُ تَـرَكُـوهُ، وإَِذاَ سـَرَقَ فِـيهِمُ الـضَّعِيفُ أَقَـامـُوا عَـلَيْهِ 

الحَدَّ، وَايمُْ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: النّهـي عـن الـشّفاعـة فـي الحـدود، ولـكنّ ذلـك بـعد بـلوغـه إلـى الإمـام، وأمّـا 

المـعاصـي الـتي يـجب فـيها الـتعزيـر فـيجوز الـشّفاعـة والـتشفيع فـيها سـواءٌ بـلغت الإمـام، 

  . 2أم لا لأنّها أهون، بل هي مستحبةٌ إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذىً

الـوسـيلة: الخـطبة المشـتملة عـلى الـترهـيب المـادّيّ الـدنـيوي، والاسـتفهام الاسـتنكاري. 

أراد الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم أن يــردع الــنّاس مــن السـّـرقــة فــأمــر بــقطع يــد المــرأة 

الـسّارقـة، فـلما راجـعه أسـامـة بـن زيـد وهـو مـن أحـبّ الخـلق إلـيه غـضب صـلّى الله عـليه 

وسـلّم، واسـتنكر هـذا الأمـر مـن خـلال الاسـتفهام الاسـتنكاري، لأنّـه مـن أعـمال أهـل 

الجــاهــلية، ثــمّ أراد أن يــؤكــد خــطورة الأمــر فــأقــسم بــالله مــفترضًــا أنّ ابــنته فــاطــمة لــو 

1 اختطب: أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته أي خطب، ينظر المصادر نفسها. 
2ينظر: المصادر السابقة. 
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سرقت لقطع يدها ليبينّ مصداقيّته، وأنّ الأمر غير قابلٍ للنقاش.  

المستقبل: الصحابة رضوان الله عليهم. 

الترهيب المادّيّ الأخروي:  

 ، 2مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عـَنْ سَـعِيدِ بْـنِ زَيـْدِ بْـنِ عَـمْرِو بـْنِ نُـفَيْلٍ رَضـيَ الله عَـنْهُ 1

أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ: «مَـنِ اقْـتَطَعَ شـِبْرًا مِـنَ الأَْرْضِ ظُـلْمًا، طَـوَّقَـهُ 

اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

  . 3الرسالة: تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته

الـوسـيلة: الـكلام المشـتمل عـلى الـترهـيب المـادي الأخـروي. أراد الـنّبي صـلّى الله عـليه 

وسـلّم أن يـرهِّـب مـن غـصب أرض الآخـريـن مـن دون حـقٍ، فـذكـر عـقوبـة الـغاصـب يـوم 

الــقيامــة بــأنـّـه ســيطوّق فــي عــنقه ســبع طــبقاتٍ مــن الأرض فــيما لــو غــصب شــبرًا مــن 

الأرض، فكيف بمن غصب أكثر من ذلك.  

1 صـــحيح الـــبخاري، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب المـــظالـــم والـــغصب، بـــاب إثـــم مـــن ظـــلم شـــيئاً مـــن الأرض، 
٣/١٣٠، ح/ ٢٤٥٢، وصــــحيح مســــلم، مــــرجــــع ســــابــــق: كــــتاب المــــساقــــاة، بــــاب تحــــريــــم الــــظلم وغــــصب 

الأرض وغيرها، والنهي عن الشفاعة في الحدود، ٣/١٢٣٠، ح/ ١٦١٠. 
2 ســعيد بــن زيــد بــن عــمرو بــن نــفيل بــن عــبد الــعزى الــعدوي. أحــد العشــرة المــشهود لــهم بــالــجنةّ، وأمـّـه 
فـاطـمة بـنت بـعجة بـن مـليح الخـزاعـية، كـانـت مـن الـسّابـقين إلـى الإسـلام، تـوفـي بـالـعقيق، فحـمل إلـى 

المدينة، وذلك سنة خمسين، ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٣/٨٧. 
3 شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١١/٤٨. 
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المستقبل: الصحابة رضي الله عنهم. 

الترهيب المعنوي الدنيوي:  

، أنََّ الـنَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ  2مـا رواه مسـلمٌ عَـن بُـرَيـْدَةَ، عَـنْ أَبِـيهِ رَضـِيَ الله عَـنْهُمَا 1

، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لحَْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ».   3وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

  . 4الرسالة: تحريم اللّعب بالنّرد، وهو رأي الجمهور، ونجاسة لحم ودم الخنزير

الـوسـيلة: الـكلام المشـتمل عـلى الـترهـيب المـعنوي الـدنـيوي. صـوّر الـنّبي صـلّى الله 

عـليه وسـلمّ مـن يـلعب بـالـنّرد بمـن يـدخـل يـده فـي لحـم الخـنزيـر، ودمـه، وهـو كـنايـةٌ عـن 

بشاعة الأمر ليكون أبلغ في الترهيب المعنوي منه.  

المستقبل: الصحابة رضي الله عنهم. 

1 صحيح مسلم، مرجع سابق: كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير، ١٤/١٧٧٠، ح/٢٢٦٠. 
2 بــريــدة بــن الــحصيب بــن عــبد الله بــن الــحارث بــن الأعــرج بــن ســعد بــن رزاح بــن عــدي بــن ســهم بــن 
مــازن بــن الــحارث بــن ســلامــان بــن أســلم بــن أفــصى الأســلمي، أســلم بــعد مــنصرف الــنبي صــلّى الله 
عــليه وســلّم مــن بــدر، وســكن الــبصرة لمــا فــتحت، مــات فــي خــلافــة يــزيــد بــن مــعاويــة ســنة ثــلاث وســتين، 

ينظر: تمييز الصحابة، مرجع سابق: ١/٤١٨. 
3 بــالــنرّدشــير: بــفتح نــونٍ وســكونٍ راءٍ وفــتح دالٍ مــهملةٍ، ويكســر فشــيٌن معجــمةٌ، وســكون تــحتيةٍ فــراءٌ، 
وهـو الـنرّد المـعروف، وهـو عجـميُّ مـعربٌ، وشـير: مـعناه حـلو، يـنظر: حـاشـية الـسندي عـلى ابـن مـاجـة، 
مــرجــع ســابــق: ٢/٤١١، وشــرح الــنووي عــلى مســلم، مــرجــع ســابــق: ١٥/١٥، والــقاري، مــرقــاة المــفاتــيح 

شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق: ٧/٢٨٥٤. 
4 ينظر: المصادر السابقة. 
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الترهيب المعنوي الأخروي:  

1مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـنْ أَبِـي هـُرَيْـرَةَ رَضـيَ الله عـَنْهُ، أنََّ رسَُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ 

  .« 3عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا 2

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: اسـتحقاق الـعقوبـة عـلى مـن جـرّ ثـوبـه تـكبرًا، وعـدم اسـتحقاقـه عـلى مـن جـرّه 

 . 4دون خيلاء

الـوسـيلة: الـكلام المشـتمل عـلى الـترهـيب المـعنوي الأخـروي. يـرّهـب الـنّبي صـلّى الله 

عـليه وسـلّم مـن جـرّ الـثوب تـكبرًا، وخـيلاءً، وذلـك بحـرمـانـه مـن نـظر الله إلـيه وبـالـتالـي 

عـدم نـظره إلـى وجـه الله تـعالـى، وهـي عـقوبـةٌ مـعنويّـةٌ أخـرويـّةٌ عـظيمة الـوقـع فـي نـفس 

المؤمن الذي يشتاق إلى النّظر إلى وجه ربه عزّ وجلّ. 

 المستقبل: الصحابة رضي الله عنهم. 

1 صـــحيح الـــبخاري، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــلّباس، بـــاب مـــن جـــر ثـــوبـــه مـــن الـــخيلاء، ٧/١٤١، وصـــيح 
مســـلم، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــلّباس والـــزيـــنة، بـــاب تحـــريـــم جـــرّ الـــثوّب خـــيلاء، وبـــيان حـــدّ مـــا يـــجوز 

إرخاؤه إليه وما يستحبّ، ٣/١٦٣، ح/ ٢٠٨٧. 
2 الإزار ثوبٌ يحيط بالنصّف الأسفل من البدن، ينظر: المعجم الوسيط، مرجع سابق: مادة أزر. 

3 الــــبطر بــــموحــــدة ومــــهملة مــــفتوحــــتين قــــال عــــياض جــــاء فــــي الــــروايــــة بــــطراً بــــفتح الــــطّاء عــــلى المــــصدر 
وبكســـرهـــا عـــلى الـــحال مـــن فـــاعـــل جـــرّ، أي جـــرهّ تـــكبراً وطـــغيانـًــا، وأصـــل الـــبطر الـــطغيان عـــند الـــنعّمة 
واسـتعمل بـمعنى الـتكبرّ، وقـال الـراّغـب: أصـل الـبطر دهـشٌ يـعتري المـرء عـند هـجوم الـنعّمة عـن الـقيام 

بحقها، ينظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ١٠/٢٥٨. 
4 ينظر: المصدر نفسه. 
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المطلب الثالث: أسلوب مراعاة الاعتدال والبعد عن الإملال 

لـقد كـان رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم يهـتمّ بـأوقـات أصـحابـه، وأحـوالـهم المـناسـبة 

عـند تـذكـيرهـم لـكيلا يمـلّ أصـحابـه وكـان صـلّى الله عـليه وسـلّم يـركّـز كـلامـه بـحيث 

يكون معتدلاً، ومقصودًا، وهذا ما سيوضحه الباحث في الموقف الآتي: 

عـنِ ابْـنِ مـَسْعُودٍ، قـَالَ: كَـانَ الـنَّبِيُّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ «يَـتَخَوَّلـُنَا بِـالمَْـوْعِـظَةِ فِـي 

  . 1الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا»

شرح الحديث 

 يـقول ابـن مـسعود واصـفًا طـريـقة الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي تـذكـيرهـم ووعـظهم 

  . 2أنّه كان يراعي الأوقات في تذكيرهم ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا يملّوا

ويسـتفاد مـن الحـديـث اسـتحباب الاقـتصاد فـي تـقديم المـواعـظ، والـتوجـيهات لـلآخـريـن 

حتى يكون ذلك أرغب لهم في الاستماع.  

تحليل الموقف الإقناعي 

يظهـر مـن هـذا الحـديـث أنّ الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم كـان لا يـكثر مـن تـقديم المـوعـظة 

كــما بــوّب لــذلــك مســلم فــي صــحيحه، وذلــك حــتى لا يــنفر الــصحابــة، فــلا تــؤدي 

الــرّســالــة دورهــا لأنّ المســتمع غــير مســتعدٍ لــتلقي الــرّســالــة، وهــذا يــدلّ عــلى حــكمة 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

1 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب الــعلم، بــاب مــا كــان الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم يــتخولــهم بــالمــوعــظة والــعلم 
كـــــي لا يـــــنفروا، ١/٢٥، ح/ ٦٨، ومســـــلم: كـــــتاب صـــــفة الـــــقيامـــــة والـــــجنة والـــــنار، بـــــاب الاقـــــتصاد فـــــي 

الموعظة، ٤/٢١٧٢، ح/ ٢٨٢١. 
2يــنظر: ابــن حجــر، فــتح الــباري، مــرجــع ســابــق: ١/١٦٢، وشــرح الــنووي عــلى مســلم، مــرجــع ســابــق: 

 .٦/١٧٠
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عـَنْ أَنَـسِ بـْنِ مَـالـِكٍ، عـَنِ الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، قـَالَ: « يسَِّـروُا وَلاَ تُعَسِّـرُوا، 

  . 1وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا»

شرح الحديث 

يـوصـي الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـدعـاة والـولاة، وكـلّ مـن كـان لـلنّاس حـاجـةٌ عـنده، 

أو مـع نـفسه قـائـلاً: يسّـروا يـعني اسـلكوا مـا فـيه اليسـر والـسهولـة سـواء كـان فـيما يـتعلق 

بـأعـمالـكم أو مـعامـلاتـكم مـع غـيركـم، ولهـذا كـان الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن 

هـديـه أنـّه مـا خـيّر بـين أمـريـن إلا اخـتار أيسـرهـما مـا لـم يـكن إثـمًا، فـإن كـان إثـمًا كـان 

أبـعد الـنّاس عـنه. ولا تعسّـروا يـعني لا تسـلكوا طـرق العسـر لا فـي عـبادتـكم، ولا فـي 

مــعامــلاتــكم، ولا فــي غــير ذلــك، فــإنّ هــذا منهــيٌ عــنه فــلا. وبشّــروا يــعني اجــعلوا 

طـريـقكم دائـمًا الـبشارة، بشـروا أنـفسكم وبشـروا غـيركـم، وهـذا يـؤيـده أنّ الـنّبي صـلّى 

الله عـــليه وســـلمّ كـــان يـــكره الـــطيرة ويـــعجبه الـــفأل؛ لأنّ الإنـــسان إذا تـــفاءل نشـــط 

واسـتبشر وحـصل لـه خـيرٌ، وإذا تـشاءم فـإنـٌه يتحسـر، وتـضيق نـفسه، ولا يـقدم عـلى 

الـعمل، ويـعمل وكـأنّـه مـكرهٌ. ولا تـنفروا يـعني لا تـنفروا الـناس عـن الأعـمال الـصالحـة، 

ولا تــنفروهــم عــن الــطرق الســليمة؛ بــل شــجّعوهــم عــليها، حــتى فــي الــعبادات لا 

تنفّروهم.  

  . 2ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة

1 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب الــعلم، بــاب مــا كــان الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم يــتخولــهم بــالمــوعــظة والــعلم 
كـــــي لا يـــــنفروا، ١/٢٥، ح/ ٦٩، ومســـــلم: كـــــتاب الـــــجهاد والـــــسير، بـــــاب فـــــي الأمـــــر بـــــالـــــتيسير، وتـــــرك 

التنفير، ٣/١٣٥٧، ح/١٧٣٤. 
2 يـــنظر: ابـــن حجـــر، فـــتح الـــباري، مـــرجـــع ســـابـــق: ١/١٩٧، والـــعيني، عـــمدة الـــقاري، مـــرجـــع ســـابـــق: 

٢/٤٦، القاري، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 
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ويستفاد من الحديث:  

الأمر بالتبشير بفضل الله، وعظيم ثوابه، وجزيل عطائه، وسعة رحمته.  -

النهـي عـن الـتنفير بـذكـر الـتخويـف، وأنـواع الـوعـيد مـحضةً مـن غـير ضـمّها إلـى -

التبشير.  

تـألـيف مـن قـرُب إسـلامـه وتـرك التّشـديـد عـليهم وكـذلـك مـن قـارب الـبلوغ مـن -

الـصبيان ومـن بـلغ ومـن تـاب مـن المـعاصـي كـلهم يـتلطّف بـهم ويـدرجـون فـي 

أنـواع الـطاعـة قـليلاً قـليلاً ولـقد كـانـت أمـور الإسـلام فـي الـتكليف عـلى الـتدريـج 

فـمتى يسّـر عـلى الـداخـل فـي الـطاعـة، أو المـريـد لـلدخـول فـيها سهـلت عـليه، 

وكـانـت عـاقـبته غـالـبًا الـتزايـد مـنها، ومـتى عسـرت عـليه أو شـكّ أن لا يـدخـل 

فيها وإن دخل أو شك أن لا يدوم أو لا يستحليها.  

وفـيه أمـر الـولاة بـالـرفـق واتـفاق المـتشاركـين فـي ولايـةٍ ونـحوهـا، حـيث ورد فـي -

الـصحيحين مـن حـديـث أبـي مـوسـى الأشـعري أنّ الـنّبي عـيه الـصّلاة والسـّلام 

كــان يــقول هــذا لــلولاة، وهــذا مــن المــهمّات فــإنّ غــالــب المــصالــح لا يــتمّ إلاّ 

  . 1بالاتفاق ومتى حصل الاختلاف فات

تحليل الموقف الإقناعي 

هـذا الحـديـث مـن جـوامـع الـكلم لاشـتمالـه عـلى خـيري الـدنـيا والآخـرة، لأنّ الـدنـيا دار 

الأعـمال، والآخـرة دار الجـزاء، فـأمـر رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم فـيما يـتعلق بـالـدنـيا 

بـالتسهـيل، وفـيما يـتعلق بـالآخـرة بـالـوعـد بـالخـير، والإخـبار بـالسـرور تحـقيقًا لـكونـه 

1ينظر: شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٢/٤١. 
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رحمةً للعالمين في الدارين.  

فـعندمـا قـال صـلّى الله عـليه وسـلّم: «يَسِّـرُوا وَلاَ تعَُسِّـرُوا، وَبَشِّـرُوا، وَلاَ تُـنَفِّرُوا» إنمّـا 

جـمع فـي هـذه الألـفاظ بـين الشـيء وضـده لأنـه قـد يـفعلهما فـي وقـتين، فـلو اقـتصر عـلى 

يسـّروا لـصدق ذلـك عـلى مـن يسّـر مـرةً، أو مـراتٍ وعسّـر فـي مـعظم الحـالات، فـإذا قـال 

ولا تعسـّــروا انـــتفى التعســـير فـــي جـــميع الأحـــوال مـــن جـــميع وجـــوهـــه، وهـــذا هـــو 

المـطلوب، وكـذا يـقال فـي يسـّرا ولا تـنفّرا وتـطاوعـا ولا تـختلفا لأنـّهما قـد يـتطاوعـان 

في وقتٍ ويختلفان في وقتٍ، وقد يتطاوعان في شيءٍ ويختلفان في شيءٍ.  

ويظهـر مـن الحـديـث ضـرورة الـّرفـق بـالآخـريـن مـن قـبل الـدّعـاة، وولاة الأمـور، وعـدم 

تـنفير الـنّاس مـن الإسـلام بـإكـثار الـزّجـر، والـتخويـف، بـل لابـدّ مـن الـتّرغـيب والـتّرهـيب 

معًا، وضرورة التدرّج في التعليم في تطبيق الأحكام.  

المطلب الرابع: أسلوب مراعاة ظرف المتلقي 

وفـي هـذا المـطلب سـوف يـوضـح الـباحـث مـن خـلال المـوقـف الـنبوي الآتـي كـيف كـان 

الــنبّي صــلّى الله عــليه وســلّم يــراعــي الحــالــة المحــيطة بــالــشخص عــند الــتذكــير واوعــظ 

والإرشاد، إذ لولا ذلك رما تكون النتائج عكسيّةً. 

2مـا رواه الـبخاري عـَن سـُلَيْمَانَ بْـنِ صـُرَدٍ قـَالَ: اسْـتَبَّ رَجـُلاَنِ عِـنْدَ الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ  1

1 صــــحيح الــــبخاري، مــــرجــــع ســــابــــق: كــــتاب الأدب، بــــاب مــــا يــــنهى مــــن الســــباب والــــلّعن، ٨/١٥، ح/ 
٦٠٤٨، ومســـلم: كـــتاب الـــبر والـــصلة والآداب، بـــاب فـــضل مـــن يـــملك نـــفسه عـــند الـــغضب وبـــأي شـــيء 

يذهب الغضب، ٤/٢٠١٥، ح/ ٢٦١٠. 
سـليمان بـن صـرد بـن الـجون بـن أبـي الـجون بـن مـنقذ بـن ربـيعة بـن أصـرم بـن ضـبيس بـن حـرام ابـن   2

حـبشية بـن سـلول بـن كـعب أبـو المـطرفّ الخـزاعـي، قـتل فـي سـنة خـمس وسـتين فـي شهـر ربـيع الآخـر، 
وكـان لسـليمان يـوم قـتل ثـلاث وتـسعون سـنة، يـنظر: ابـن حجـر، الإصـابـة فـي تـمييز الـصحابـة، مـرجـع 

سابق: ٣/١٤٤. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ، فـَغَضِبَ أَحـَدُهُـمَا، فـَاشْـتَدَّ غـَضَبُهُ حَـتَّى انـْتَفَخَ وَجْـهُهُ وَتَـغَيَّرَ: فَـقَالَ 

الـنَّبيُِّ صَـلَّى اللهُ عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ: «إِنِّـي لأََعـْلَمُ كـَلِمَةً، لَـوْ قـَالـَهَا لَـذَهَـبَ عَـنْهُ الَّـذِي يجَـِدُ» 

فـَانْـطَلَقَ إِلـَيْهِ الـرَّجُـلُ فَأَخْـبَرَهُ بـِقَوْلِ الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَقَـالَ: «تـَعَوَّذْ بِـالـلَّهِ 

مِنَ الشَّيْطَانِ» فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَأْسٌ، أَمَجْنُونٌ أَنَا، اذْهَبْ.  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الــرســالــة: أنّ الــغضب فــي غــير الله تــعالــى مــن نــزغ الشــيطان وأنّــه يــنبغي لــصاحــب 

الــغضب أن يســتعيذ فــيقول: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الــرجــيم، وأنّــه ســبب لــزوال 

 . 1الغضب

الـوسـيلة: الـتوقـف عـن الـكلام وعـدم المـبادرة إلـى المـوعـظة مـراعـاةً لحـال المـتلقي، فـربمـا 

يـكون غـير مسـتعدٍ لـسماع الـرّسـالـة، فـالـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـندمـا رأى الـرجـل، 

ـي لأََعْــلَمُ كَــلِمةًَ لَــوْ قَــالَــهَا  ـما قــال: « إِنِـّ وقــد ركــبه الــغضب، لــم يــبادره بــالمــوعــظة، وإنَـّ

لَـذَهـَبَ ذَا عَـنْهُ: أَعـُوذُ بِـاللهِ مـِنَ الشَّـيْطَانِ الـرَّجِـيمِ »، فـقام إلـى الـرجـل رجـلٌ ممّـن سـمع 

الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم، فـقال: أتـدري مـا قـال رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

آنــفا؟ قــال: " إنــي لأعــلم كــلمة لــو قــالــها لــذهــب ذا عــنه: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان 

الـرجـيم"، فـقال لـه الـرجـل: أمـجنونـًا تـرانـي؟ وهـنا راعـى الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم 

1 يـنظر: شـرح الـنووي عـلى مسـلم، مـرجـع سـابـق: ١٦/١٦٣، وابـن حجـر، فـتح الـباري، مـرجـع سـابـق: 
 .٨/١٥
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الحــالــة المــزاجــية لــلمتلقي، فــلو أمــره بــالاســتعاذة وهــو عــلى هــذه الحــال ربمــا بــدر مــنه 

تصرفٌ أشد مما قبله كالتلّفظ بالكفر، كما ظهر من قوله: " أمجنونًا تراني".  

المستقبل: الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا الحادثة. 

المطلب الخامس: أسلوب مراعاة الفروق الفردية 

بـوّب الـبخاري فـي صـحيحه فـي كـتاب الـعلم: بـاب مـن خـصّ بـالـعلم قـومـًا دون قـوم 

كـراهـية ألا يـفهموا، وذكـر حـديـث: مـعاذ عـندمـا كـان رديـف رسـول الله صـلىّ الله عـليه 

، فـقال الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم: «يَـا  1وسـلمّ عـلى الـرّحـل، الـذي رواه مسـلمٌ أيـضًا

»، قـَـالَ: لَــبَّيْكَ يَــا رَسُــولَ الــلَّهِ وَسـَـعْدَيـْـكَ، قَــالَ: «يَــا مُــعَاذُ»، قَــالَ:  مـُـعَاذَ بـْـنَ جـَـبلٍَ

: «مـَا مِـنْ أَحـَدٍ يَشْهَـدُ أنَْ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ  لَـبَّيْكَ يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ وَسَـعْدَيـْكَ ثَـلاَثـًا، قَـالَ

وَأَنَّ مُحَـمَّدًا رَسـُولُ الـلَّهِ، صـِدْقًـا مـِنْ قَـلْبِهِ، إلَِـّا حَـرَّمـَهُ الـلَّهُ عـَلَى الـنَّارِ»، قَـالَ يَـا رَسُـولَ 

الـلَّهِ: أَفـَلاَ أُخْـبِرُ بِـهِ الـنَّاسَ فَيَسْـتَبْشِرُوا؟ قَـالَ: «إِذاً يـَتَّكِلُوا» وَأَخْـبَرَ بِـهَا مـُعَاذٌ عِـنْدَ 

  . 2مَوْتِهِ تَأَثُّمًا

1 صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق: كــتاب الــعلم، بــاب مــن خــص بــالــعلم قــومــا دون قــوم، كــراهــية أن لا 
يــفهموا، ١/٣٧، ح/ ١٢٨، وصــحيح مســلم، مــرجــع ســابــق: كــتاب الإيــمان، بــاب مــن لــقي الله بــالإيــمان 

وهو غير شاكّ فيه دخل الجنة وحرمّ على النار، ١/٦١، ح/ ٣٢. 
2 تــــأثــــمًا: هــــو بــــفتح الــــهمزة وتشــــديــــد المــــثلثة المــــضمومــــة أي خــــشية الــــوقــــوع فــــي الإثــــم، والمــــراد بــــالإثــــم 
الـحاصـل مـن كـتمان الـعلم، ودلّ صـنيع مـعاذٍ عـلى أنـّه عـرف أنّ الـنهّي عـن الـتبشير كـان عـلى الـتنّزيـه 
لا عـــلى التحّـــريـــم وإلا لمـــا كـــان يـــخبر بـــه أصـــلاّ، أو عـــرف أنّ الـــنهّي مـــقيدٌ بـــالاتـــكال فـــأخـــبر بـــه مـــن لا 
يـخشى عـليه ذلـك، وإذا زال الـقيد زال المـقيد والأول أوجـه لـكونـه أخـر ذلـك إلـى وقـت مـوتـه. يـنظر: شـرح 

النووي على مسلم، مرجع سابق: ١/٤٨، وابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ١/١٢٦ - ١٢٧. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الرسالة: أنّ جميع من شهد الشهادتين لا دخل النّار لما فيه من التعميم والتأكيد. 

 لـكن دلـّت الأدلـة الـقطعيّة عـند أهـل الـسنّة عـلى أنّ طـائـفةً مـن عـصاة المـؤمـنين يـعذّبـون 

 . 1ثمّ يخرجون من النّار بالشّفاعة فعُلم أنّ ظاهره غير مرادٍ

1 ينظر: شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١/٤٨. 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٢٦٥ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الـوسـيلة: الـنداء ثـلاثًـا لمـعاذٍ رضـي الـل عـنه، حـيث نـبهّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

عـلى وجـوب تـخصيص قـومٍ بـالـعلم الـدقـيق لمـا فـيهم مـن الـضبط، وصـحة الـفهم أكـثر 

مـن غـيرهـم دون قـومٍ آخـريـن يـخُاف عـليهم الـترخـّص والاتـكال لـقصور فـهمهم، وأنّـه 

يـجب عـدم ذكـر الأمـور الـتي تـصعب عـلى عـامّـة الـنّاس خـوفـًا عـليهم مـن سـوء الـتأويـل 

فــقد راعــى رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم حــال المســتمعين، وفــهمهم وخــلفيّاتــهم 

المـعرفـية فـقد كـان يـراعـي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـفروق الـفرديـة بـين الـصحابـة، فـليس مـا 

يـصلح لـشخصٍ يـصلح لـغيره، ولـيس مـا يـصلح لـبيئةٍ يـصل لـغيرهـا، ولـيس مـا يـصلح 

لـزمـنٍ يـصلح لـكل ّ الأزمـنة، والمـعلم المـوفـق هـو الـذي يـعطي كـل طـالـبٍ مـن الـعلم مـا 

يـلائـمه ويـصلح لـه، وبـالـقدر الـذي يسـتفيد مـنه، والـوقـت المـناسـب لـه. قـال الـغزالـي: " 

يـنبغي أن يـقتصر بـالمـتعلّم عـلى قـدر فـهمه، فـلا يـلقى إلـيه مـا لا يـبلغه عـقله، فـينفره أو 

يـخبّط عـليه عـقله اقـتداء فـي ذلـك بسـيد البشـر صـلّى الله عـليه وسـلّم…، فـليبث إلـيه 

الحـقيقة إذا عـلم أنـّه يسـتقل بـفهمها وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: " مـا أحـد يحـدّث 

. وقـال عـلي رضـي الله  1قـومًـا بحـديـثٍ لا تـبلغه عـقولـهم إلا كـان فـتنةً عـلى بـعضهم"

"، وصـدق رضـي  عـنه وأشـار إلـى صـدره: " إن هـهنا لـعلومًـا جـمّة لـو وجـدت لـها حـملةً

الله عـنه فـقلوب الأبـرار قـبور الأسـرار، فـلا يـنبغي أن يفشـي الـعالـم كـل مـا يـعلم إلـى كـل 

أحـد هـذا إذا كـان يـفهمه المـتعلّم، ولـم يـكن أهـلاً لـلانـتفاع بـه فـكيف فـيما لا يـفهمه، 

وقـال عيسـى عـليه السـلام: "لا تـعلقوا الجـواهـر فـي أعـناق الخـنازيـر فـإنّ الحـكمة خـيرٌ مـن 

الجـوهـر ومـن كـرهـها فـهو شـرٌّ مـن الخـنازيـر"، ولـذلـك قـيل كِـل لـكلٍ عـبدٍ بمـعيار عـقله 

1 أخــرجــه مســلم: مــقدمــة الإمــام مســلم رحــمه الله بــاب الــنهي عــن الحــديــث بــكل مــا ســمع، ١/١١. وهــو 
حديثٌ موقوف على عبد الله بن مسعودٍ، وليس من قول النبّي صلّى الله عليه وسلّم. 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

وزن لـــه بمـــيزان فـــهمه حـــتى تســـلم مـــنهو ويـــنتفع بـــك؛ وإلا وقـــع الإنـــكار لـــتفاوت 

  . 1المعيار"

، قَـالَ: نـَزَلَ أَهـْلُ قُـرَيْـظَةَ  ۲3 - مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـن أَبِـي سَـعيِدٍ الخُْـدْرِيَّ 2

عَــلَى حُــكْمِ سـَـعْدِ بْــنِ مُــعَاذٍ، فَأَرْسـَـلَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِلَــى سـَـعْدٍ، 

فَأَتـَاهُ عـَلىَ حـِمَارٍ، فَـلَمَّا دَنَـا قَـرِيـبًا مِـنَ المَْسْجـِدِ، قـَالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

»، ثُــمَّ قَــالَ: «إِنَّ هَؤُلاَءِ نَــزَلُــوا عَــلَى  » أوَْ «خَــيْرِكُــمْ لِــلأَْنْــصَارِ: «قُــومُــوا إِلَــى سَــيِّدِكُــمْ

حُـكْمِكَ» قـَالَ: تَـقْتُلُ مُـقَاتـِلَتَهُمْ وَتَسْـبِي ذُرِّيَّـتَهُمْ، قـَالَ: فَـقَالَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ: «قـَضَيتَْ بِـحُكْمِ اللهِ» وَربَُّـمَا قَـالَ: «قَـضَيْتَ بـِحُكْمِ المَْـلِكِ»، وَلَـمْ يَـذْكُـرِ ابْـنُ 

المُْثَنَّى وَرُبَّمَا قَالَ: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ المَْلِكِ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الرسالة: جواز طلب الإمام ممّن هو دونه أن يقضي بين النّاس في حضوره. 

1 يــنظر: الــغزالــي أبــو حــامــد محــمد بــن محــمد الــغزالــي الــطوســي (ت: ٥٠٥هـ) ، إحــياء عــلوم الــديــن، 
دار المعرفة - بيروت: ١/٥٧. 

2صـحيح الـبخاري، مـرجـع سـابـق: كـتاب الـجهاد والـسير، بـاب إذا نـزل الـعدو عـلى حـكم رجـل، ٤/٦٤، 

ح/ ٣٠٤٣، وصــحيح مســلم، مــرجــع ســابــق: كــتاب الــجهاد والــسير، بــاب جــواز قــتال مــن نــقض العهــد، 
وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، ٣/١٣٨٨، ح/ ١٧٦٨. 

3 سـعد بـن مـالـك بـن سـنان بـن عـبيد بـن ثـعلبة بـن الأبجـر، وهـو خـدرة بـن عـوف بـن الـحارث بـن الخـزرج 
الأنــــصاريّ الخــــزرجــــيّ، أبــــو ســــعيد الخــــدريّ، مــــات ســــنة أربــــع وســــبعين للهجــــرة، يــــنظر: ابــــن حجــــر، 

الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٣/٦٥. 
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الــوســيلة: الــكلام حــيث اســتخدم رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم مــهارة الاهــتمام 

بــالآخــريــن، وكســب احــترام مــرؤوســيه، وذلــك مــن خــلال اســتشارتــه لأصــحابــه فــي 

تحـكيم أحـدهـم فـي شـأن الـيهود، وهـو سـيدنـا سـعد بـن مـعاذٍ، فـيكون بـذلـك كسـب 

  . 1احترامهم، وأظهر اهتمامه بهم، وأقام الحجّة عليهم حتى لا يرفضوا الحكم

ثـمّ قـام الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم بـإنـزال سـيدنـا سـعد بـن مـعاذٍ مـنزلـه بـقولـه: "قـومـوا 

إلـى سـيّدكـم"، وهـذا مـديـحٌ لـسعدٍ عـلى المـلأ حـيث ظهـر كـأنـّه نجـمٌ بـين أصـحابـه، وهـذا 

يُكســب الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم مــزيــدًا مــن احــترام أصــحابــه عــندمــا يــحترم 

، فـدعـمُ زعـيم الجـماعـة، أو الأشـخاص ذوي المـكانـة الاجـتماعـية مـن الـعوامـل  2سـيّدهـم

، فــمنح الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم مــعاذًا مــقامـًـا يــدفــعه  3المــؤثــرة فــي عــملية الإقــناع

  . 4ليبذل قصارى جهده فلا يخيّب أمله

المســتقبل: ســيدنــا مــعاذ بــن جــبل رضــي الله عــنه وبــقيّة الــصحابــة رضــوان الله عــليهم 

ويهود بني قريظة. 

 لمـا نـزلـت بـنو قـريـظة طـائـفة مـن الـيهود عـلى حـكم سـعد بـن مـعاذ رضـي الله عـنه بـعدمـا 

حــاصــرهــم رســول الله - صــلى الله عــليه وســلم - خــمسة وعشــريــن يــومًــا وجهــدهــم 

الحـصار، وتمـكّن الـرّعـب فـي قـلوبـهم; لأنّـهم كـانـوا حـلفاء الأوس، فحسـبوا أنّـه يـراقـبهم 

ويـتعصّب لـهم، فـأبـى إسـلامـه وقـوة ديـنه أن يـحكم فـيهم بـغير مـا حـكم الله فـيهم، 

1 يـــنظر فـــن التحـــدث إلـــى الآخـــريـــن، مـــرجـــع ســـابـــق: ص٧٣، وطـــونـــي رايـــتون، قـــوة الإقـــناع فـــي دقـــيقة 
واحدة، مرجع سابق: ص٩٠. 

2 ينظر: فن ومهارة التعامل مع الناس، مرجع سابق: ٧٧. 
3 ينظر: لامبرت، علم النفس الإجتماعي، مرجع سابق: ص١٤٠. 

4 ينظر: رأفت العثمان، المهارات الأساسية في العلاقات الإنسانية، مرجع سابق: ص٣٣. 
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 . 1وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في شوالها

المطلب السادس: أسلوب الممازحة والمداعبة 

إنّ فـهم قـيمة روح المـرح فـي عـمليّة الإقـناع يمـنح الـقائـم بـعمليّة الإقـناع مـيزةً هـائـلةً، 

بـالإضـافـة إلـى إدراكـه لـلقيمة الـهائـلة لـروح المـرح، فـعليه أن يتحـلّى بـالمـهارات الـلاّزمـة 

لاستخدام روح المرح والدعابة بطريقةٍ قويّةٍ دون أن يتخلّى عن الاحترام.  

 وهـدف المـقنع هـو تحـفيز الجـمهور عـلى الـقيام بـالخـطوة الـتالـية، وروح الـدّعـابـة ذات أثـرٍ 

عـلاجـيٍّ يمـنح الجـمهور المـناعـة الـلاّزمـة لمـواجـهة تحـديـّاتـه لأنّ الـضحك والمـزاح يـخفف 

التوتر، ويقلّل من ألم الإحباط، ويقوي الرّوح حتى تؤدي المهام الملقاة أمامها.  

ومـن المـهمّ اخـتيار الـوقـت المـناسـب لـلدّعـابـة، والـدّعـابـة وروح المـرح لـها أثـرٌ تـراكـميٌّ عـلى 

حسن النّوايا، وإدراج الانفعالات الإيجابية في الجمهور.  

إذا تمــكّن المتحــدّث مــن مــساعــدة جــمهوره عــلى زيــادة الــشّعور بــالــسّعادة، فــسوف 

. وهـذه  2يسـتطيع فـتح الأبـواب المـوصـدة أمـامـه لإقـناع جـمهوره، وتـرك الأثـر فـي نـفسه

الـرّوح الـدعـابـيّة والمـرحـة كـان يتحـلّى بـها رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم إلـى درجـةٍ 

. قـال المـاوردي: "  3يعجـز عـنه الـكثيرون مـن عـظماء الإقـناع، وكـان لا يـقول إلا حـقًا

الـعاقـل يـتوخـى بمـزاحـه أحـد حـالـين لا ثـالـث لـهما أحـدهـما إيـناس المـصاحـبين والـتودد 

إلـى المخـالـطين وهـذا يـكون بمـا أنـس مـن جـميل الـقول وبسـطٍ مـن مسـتحسن الـفعل كـما 

قـال حـكيم لابـنه: " يـا بـني اقـتصد فـي مـزاحـك فـإن الإفـراط فـيه يـذهـب الـبهاء ويجـرّئ 

1 يــنظر: شــرح الــنووي عــلى مســلم، مــرجــع ســابــق: ١٢/٩٢، وابــن حجــر، فــتح الــباري، مــرجــع ســابــق: 
 .٧/٤١٢

2 ينظر: مورتينسين، ذكاء الإقناع، مرجع سابق: ص١٠٤. 
3 ينظر: المناوي، فيض القدير، مرجع سابق: ٣/١٣. 
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الـسفهاء والـتقصير فـيه نـقص بـالمـؤانسـين وتـوحـش بـالمخـالـطين"، والـثانـي أنـه يـنبغي مـن 

المــزاح بســبب مــا طــرأ عــليه وحــدث بــه مــن هــمٍّ، وقــد قــيل: لا بــدّ لــلمصدور أن 

، ومــزاح الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم لا يخــرج عــن ذلــك، وأتــى رجــل عــليًا  1يــنفث

رضـي الله عـنه فـقال: احـتلمت بـأبـي قـال: أقـيموه فـي الـشّمس واضـربـوا ظـلّه الحـدّ، أمـا 

، ولـقد كـان صـلّى الله  2مـزاحٌ يـفضي إلـى خـلاعـةٍ أو يـفضي إلـى سـبةٍ، فـهجنةٌ ومـذمـّةّ"

عـليه وسـلمّ يـداعـب أصـحابـه فـي بـعض الأحـيان ويمـازحـهم، ولـكنّه لا يـقول إلاّ حـقًا، 

وكـان يـعلّم كـثيرًا مـن أمـور الـعلم خـلال المـداعـبة والمـمازحـة، وهـذا الـذي سـيعرضـه 

الباحث في الموقفين الآتيين بإذن الله.  

3مــا رواه الــبخاري ومســلمٌ عَــنْ أَنَــسِ بـْـنِ مَــالِــكٍ، قـَـالَ: كَــانَ رَسُــولُ اللهِ صـَـلَّى اللهُ 

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَحـْسَنَ الـنَّاسِ خُـلُقًا، وَكَـانَ لـِي أَخٌ يُـقَالُ لَـهُ: أَبُـو عُـمَيْرٍ، قـَالَ: أَحْسِـبُهُ، 

، قـَـالَ: فـَـكَانَ إِذَا جـَـاءَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ فـَـرَآهُ،  4قَــالَ: كـَـانَ فـَـطيِمًا

» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.   5قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

1 "لا بــدّ لــلمصدور أن يــنفث" مــثل عــربــي، والمــصدور هــو الــذي يشــتكي مــن صــدره بســبب الــغضب، 
فيقوم بالنفث أي بالنفخ من شدة غضبه، ينظر لسان العرب، مرجع سابق: مادة نفث.

2 ينظر: المصدر نفسه. 
3 أخـــــرجـــــه الـــــبخاري: كـــــتاب الأدب، بـــــاب الـــــكنية لـــــلصبي وقـــــبل أن يـــــولـــــد لـــــلرجـــــل، ٨/٤٥، ح/ ٦٢٠٣، 

ومسلم: كتاب الأدب، باب المزاح، ٢/١٢٢٦، ح/ ٣٧٢٠. 
4 فطيمٌ: بمعنى مفطومٌ أي انتهى إرضاعه، ينظر: ابن حجر، فتح الباري: ١٠/٥٨٢. 

5 النغّير: طير صغيرٌ يشبه العصفور واحده نغرة وجمعه نغران، ينظر: المصدر نفسه. 
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تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: جـواز المـمازحـة وتـكريـر المـزح وأنّـها إبـاحـة سـنة لا رخـصة وأن ممـازحـة الـصبي 

الذي لم يميز جائزة وتكرير زيارة الممزوح معه.  

الـوسـيلة: المـمازحـة والمـداعـبة. ظهـر تـودّد الـنّبي صـلىّ الله عـليه وسـلّم لخـادمـه، وهـذا 

مـن كـمال أخـلاقـه صـلىّ الله عـليه وسـلّم، كـما قـال أنـس عـند سـوقـه لـلقصةّ: " كـان 

رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أحـسن الـنّاس أخـلاقًـا"، فـقد قـام بـزيـارتـهم فـي بـيتهم 

بــعد وفــاة والــدهــم مــع جــلال قــدره صــلّى الله عــليه وســلّم، ثــم أخــذ يــداعــب الــطفل 

الـصغير ويـلاعـبه، فـسألـه عـن عـصفوره الـذي مـات، وصـغّر اسـم الـعصفور، وكـنّاه أبـا 

عـمير بـالـتصغير، ومـسح عـلى رأسـه كـما فـي بـعض الـرِّوايـات، واسـتخدم الـسجّع لـيزيـد 

مــن دفء الحــديــث حــيث لاحــظ الحــزن ظــاهــرًا عــلى وجــه الــطفل الــصغير فــاخــتار 

المـمازحـة، حـتى ينسـى الـصغير حـزنـه، ويـدخـل السّـرور إلـى قـلب أهـل الـبيت، ممّـا يـزيـد 

الألـفة بـين الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّ وأصـحابـه، فـلا يـبقى هـناك شـعورٌ بـالـتوتـّر لـديـهم 

عند لقاء سيّد البشر الذي تهابه الملوك، وتحشر على قدمه الخلائق.  

المستقبل: الشقيق الصغير لأنس بن مالك رضي الله عنه. 

عَـنْ أَنـَسِ بْـنِ مـَالِـكٍ، أَنَّ رَجـُلاً اسْـتَحْمَلَ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ فَـقَالَ: 

«إِنِّـي حَـامِـلكَُ عَـلىَ وَلـَدِ الـنَّاقَـةِ» فَـقَالَ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، مَـا أصَْـنَعُ بِـوَلـَدِ الـنَّاقَـةِ؟ فَـقَالَ 
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  . 1رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ؟»

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: الإرشـاد إلـى أنّـه يـنبغي لمـن سـمع قـولاً أن يـتأمـّله، ولا يـبادر إلـى ردّه إلا بـعد 

 . 2أن يدرك غوره

الـــوســـيلة: المـــمازحـــة والمـــداعـــبة. أراد الـــنبيّ صـــلّى الله عـــليه وســـلّم أن يـــتودد إلـــى 

الـصحابـي فـمازحـه مـزاحـًا لا كـذب فـيه مـعلمًا إيـّاه حـسن الـتّدبـر فـي الأمـور ومـعلمًا 

أمّـته عـدم اتـخاذ الـقسوة فـي مـخاطـبة الآخـريـن، بـل بـالانـبساط عـند لـزوم الأمـر لـكيلا 

يــنفر الــنّاس، فــكان رســول الله يــداعــب أصــحابــه، ويمــازحــهم بمــا يــدخــل الســرور إلــى 

قـلوبـهم، وصـدق قـول الله عـزّ وجـلّ فـيه: {فَـبِمَا رَحْـمَةٍ مِّـنَ اللهِّ لِـنتَ لَـهُمْ وَلَـوْ كُـنتَ 

فَـظًّا غـَلِيظَ الْـقَلْبِ لاَنـفَضُّواْ مـِنْ حَـولِْـكَ فـَاعْـفُ عَـنْهُمْ وَاسـْتَغْفِرْ لَـهُمْ وَشَـاوِرْهُـمْ فِـي 

الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِّ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُْتَوَكِّلِين} [آل عمران: ۱٥۹].  

المسـتقبل: الـصحابـي الـذي قـيل أنّ بـه بـله، فـطلب مـن رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

أن يـعطيه حـمولـةً يـركـبها. فـقال لـه رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم مـباسـطًا لـه بمـا 

عساه أن يكون شفاءً لبلهه بعد ذلك: سوف أعطيك ولد ناقةٍ. 

1 أخـرجـه الـترمـذي: أبـواب الـبر والـصلة عـن رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، بـاب مـا جـاء فـي المـزاح، 
٤/٣٧٥، ح/ ١٩٩١، وقـال عـنه: هـذا حـديـثٌ صـحيحٌ غـريـبٌ، وأبـو داود: كـتاب الأدب، بـاب مـا جـاء فـي 

المزاح، ٤/٣٠٠، ح/ ٤٩٩٨، وقد سكت عنه. 
2ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي، مرجع سابق: ٦/١٠٨. 
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لــقد تــبينّ لــلباحــث فــي نــهايــة هــذا المــبحث كــيف اســتغلّ رســول الله صــلّى الله عــليه 

وســلمّ الجــانــب الــعاطــفي لــدى صــحابــته لــكي يــتألــفهم، فــكان تــارةً يــعظهم، وتــارةً 

يـرغّـبهم ويـرهّـبهم بـالـعقوبـة والمـثوبـة الـدنـيويّـة والأخـرويّـة، ويـعتدل فـي مـوعـظته فـلا 

يـكثر مـنها حـتى لا يمـلّه الآخـرون، ويـراعـي الـفروق الـفرديـّة بـين الـصحابـة، ويـخاطـبهم 

حسـب قـدراتـهم الـعقليّة والإيمـانـيّة، وخـلفيّاتـهم الاجـتماعـيّة، فـيختار مـن الحـديـث مـا 

يـصلح مـع حـال كـلّ شـخصٍ، وكـان يـعتني بـالـنّاحـية الـروحـيّة لـدى أصـحابـه، فـقد كـان 

يمـازحـهم، ويـداعـبهم لـكي يـحفّزهـم، ويـخفف عـنهم الـتوتـر فـيضمن الارتـياح لـيهم 

لقبول كلامه، والاقتناع به.  

الذي ظهر في هذا الفصل لدى الباحث: 

 اسـتخدام رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم بـعض الأسـالـيب مـن خـلال ألـفاظـه، -

وقــد تمــكن الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم مــن شــدّ انــتباه المســتمعين لــه، وتــأكــيد 

كـلامـه، وكسَـب ودّ أصـحابـه مـن خـلال حـديـثه قـبل أن يـعرض فـكرتـه الـتي يـريـد 

إقناعهم بها. 

 اســتخدم أســلوب سحــر الــتضاد، وتــكرار الــعبارة، والــقسم، ومــناداة المســتمعين -

بــأســمائــهم، والــسؤال والــقصّة، فــكان صــلّى الله عــليه وســلّم عــظيمًا فــي حــواره 

عـظيمًا فـي إقـناعـه المـليء بـالـودّ والهـدوء والـسّكينة فـكانـت كـلماتـه تـنزل كـالمـاء 

الزلال في قلوب المستمعين إليه من أصحابه.  

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٢٧٣ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

فـــي كـــلّ مـــرةٍّ كـــان رســـول الله صـــلّى الله عـــليه وســـلّم لا يـــدّخـــر أيـــة وســـيلةٍ إلا -

ويسـتخدمـها لـتوضـيح المـعانـي لأصـحابـه، وإقـناعـهم بـها وهـذا مـن تـواضـعه صـلّى 

الله عـليه وسـلّم، كـتمثيل صـور المـعانـي بـصورٍ أخـرى لإنـشاء صـورةٍ تـخيليةٍ عـند 

المخــاطــب، أو بــأشــياء مــن الــواقــع المحــسوس حــيث ظهــرت بــراعــته فــي الــتصويــر، 

وفـصاحـته وبـلاغـته فـي التشـبيه ممّـا جـعل لـكلامـه وقـعًا خـاصًـا، ومسـتمرًا، فـالمسـلم 

يستحضر أقواله هذه في أي موقفٍ يمرّ به دون أن يجد عناءً في ذلك. 

 أنّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم قـدّر عـقول أصـحابـه فـبينّ لـهم خـطأ فـعلهم، أو -

صــوابــه مــن خــلال مــخاطــبة عــقولــهم، وهــو مــنهجٌ ربــانــيٌّ، فــعمد إلــى اســتخدام 

الـقياس لـيقنع أصـحابـه، ولـم يـلجأ الـبتّة إلـى الأسـلوب الـكهنوتـي الـذي يـفرض 

الأشـياء كـلهّا عـلى شـكل مسـلّمات، فـيظلّ الـشّخص يـتقلب عـلى فـراشـه بـاحـثًا 

عـن تـبريـرٍ مـقنعٍ عـن الـواقـعة الـتي صـادفـته لـكي يـرتـاح ذهـنه مـن مـطرقـة لمـاذا؟ وهـذا 

الـذي دفـع أتـباع غـير ديـن الإسـلام إلـى الـتفلّت مـن أوامـر ديـنهم، وجـعلها طـقوسًـا 

جـوفـاء فـكان عـلماؤهـم فـي وادٍ وأتـباعـهم فـي وادٍ آخـر، بـخلاف المجـتمع الإسـلامـيّ 

الــذي إذا فٌــقد لــديــه الــقضاء، وتــفكّكت دولــة الإســلام لــم تســد فــيه الأوبــئة ولا 

الـفوضـى، وإذا وجـد فـيه الـقضاء أثـناء قـيام دولـتهم قـلّت الـقضايـا المـعروضـة لـدى 

الـقضاة لأنّ كـلّ واحـدٍ مـن المسـلمين إمّـا أن يـسامـح فـي حـقه أو يـؤجّـل دعـواه إلـى 

المحكمة الإلهي.  
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تـوظـيف رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم الجـانـب الـعاطـفي لـدى صـحابـته لـكي -

يـتألـفهم، فـكان تـارةً يـعظهم وتـارةً يـرغـّبهم ويـرهّـبهم بـالـعقوبـة والمـثوبـة الـدنـيويّـة 

والأخرويّة. 

 كـان رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم يـعتدل فـي مـوعـظته، فـلا يـكثر مـنها حـتى لا -

يملّه الآخرون. 

 وكـان صـلّى الله عـليه وسـلّم يـراعـي الـفروق الـفرديّـة بـين الـصحابـة، ويـخاطـبهم -

حســب قــدراتــهم الــعقليّة والإيمــانــيّة، وخــلفيّاتــهم الاجــتماعــيّة، فــيختار مــن 

الحديث ما يصلح مع حال كلّ شخصٍ. 

 وكـان كـان صـلّى الله عـليه وسـلّم يـعتني بـالـنّاحـية الـروحـيّة لـدى أصـحابـه، فـقد -

كــان يمــازحــهم، ويــداعــبهم لــكي يــحفزّهــم، ويــخفف عــنهم الــتوتــر فــيضمن 

الارتياح ليهم لقبول كلامه، والاقتناع به.  
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الفصل الرابع 
الوسائل الإقناعيةّ النبويّة المنهج النبوي لإقناعي في حلّ 

المشكلات الزوجيةّ  
هـناك ثـلاث وسـائـل كـان يسـتخدمـها رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي الـتواصـل مـع 

الآخــريــن، وإقــناعــهم وهــي الخــطابــة والــكتابــة والحــوار، وســوف يــتكلّم الــباحــث عــن 

الخـطبة والـكتابـة فـي مـبحثين ولـن يـتعرض لـلكلام عـن الحـوار لأنّ مـعظم الأسـالـيب الـتي 

عـرضـها الـباحـث تـقع ضـمن الحـوار؛ وسـيعرض الـباحـث فـي هـذا الـفصل المـنهج الـنبوي 

فــي حــلّ المــشكلات الــزوجــيةّ، وهــي: مــشكلة الخــلاف عــلى الــنفقة، مــشكلة غــيرة 

الزوجة، مشكلة الاتهام بالخيانة الزوجية. 
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المبحث الأول 
الكتابة 

تـعدّ الـكتابـة مـن الـوسـائـل الـغير لـفظيّة الـهامّـة فـي تـواصـل الإنـسان مـع أبـناء جـنسه لـنقل 

أفـكاره والـتعبير عـمّا يـجول فـي خـاطـره، بـل ربمّـا فـي بـعض الأحـيان لا يمـكن لـلكلام أن 

يـقوم مـقام الـكتابـة كـما فـي حـالـة تـوثـيق الـعقود، أو مـراسـلة الأشـخاص الآخـريـن فـي 

مـواقـع مـكانـيّةٍ بـعيدةٍ. وصـارت الـكتابـة عـلامـةً تـتميزّ بـها الـشوارع والـبيوت، والمحـلاّت 

الـتجاريـة، وحـتى الـدول مـن خـلال أعـلامـها الـدّالـة عـلى سـيادتـها، وقـد اسـتخدم رسـول 

الله صـلّى الله عـليه وسـلّم هـذه الـوسـيلة فـي مـواقـف كـثيرةٍ سـيذكـر الـباحـث بـعضها فـيما 

يأتي.  

المطلب الأول: استخدام النّبي صلّى ال عليه وسلّم الرّسم على الأرض 

كـان رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم يـوضـح بـعض المـعانـي لأصـحابـه مـن خـلال الـرسـم 

عـلى الـتراب، مـن ذلـك: مـا رواه الإمـام أحـمد عـَنِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ، قَـالَ: خَـطَّ رَسُـولُ الـلَّهِ 

صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ فـِي الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ خـُطُوطٍ، قـَالَ: «تَـدرُْونَ مَـا هَـذَا؟ » فَـقَالـُوا: 

الـلَّهُ وَرَسُـولـُهُ أَعْـلَمُ. فـَقَالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «أَفْـضَلُ نِـسَاءِ أَهْـلِ 
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الجـَْـنَّةِ: خـَـدِيــجَةُ بـِـنْتُ خـُـوَيْــلِدٍ، وَفـَـاطـِـمَةُ بِــنْتُ مُحـَـمَّدٍ، وَآسِــيَةُ بِــنْتُ مـُـزَاحـِـمٍ امْــرَأَةُ 

  . 1فِرْعَوْنَ، وَمَرْيمَُ ابْنَةُ عِمْرَانَ »

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الــرســالــة: إلــى الإشــارة إلــى أفــضليّة هــؤلاء الــنّسوة الأربــع (خــديــجة بــنت خــويــلد 

وفـاطـمة بـنت محـمدّ وآسـية بـنت مـزاحـم امـرأة فـرعـون ومـريم بـنت عـمران) عـلى نـساء 

أهل الجنّة.  

الـوسـيلة: الـرسـم عـلى الأرض. لجـأ الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم إلـى الـرّسـم عـلى الـتراب 

كـأسـلوبٍ لـتوضـيح الـفكرة الـتي يـريـد أن يـتكلم عـنها فـرسـم أربـعة خـطوطٍ كـل خـطٍّ 

يمـثل واحـدةً مـن تـلك الـنّسوة، وهـذه الخـطوط مسـتقيمةٌ ممـا يـدلّ عـلى اسـتقامـة تـلك 

الـنّسوة فـي أخـلاقـهنّ، وتمـيزهـنّ عـلى غـيرهـنّ، فشـبّه رسـول الله صـلّى عـليه وسـلّم تـلك 

الـنّسوة بـالخـطوط لـيخاطـب وجـدان الـصحابـة، ويـثير انـفعالـهم النّفسـي، ثـمّ انـتقل بـعد 

رسـم الخـطوط إلـى سـؤال الـصحابـة سـؤالاً مـفتوحًـا لـيفتج مـجالاً لـلحوار، ويسـتخرج 

1 أخــرجــه أحــمد فــي مــسنده: مــسند عــبد الله بــن الــعباس بــن عــبد المــطلب، عــن الــنبي صــلّى الله عــليه 
وسلّم، ٤/٤٠٩، ح/٢٦٦٨. 

وهـذا الحـديـث قـال الـهيثمي عـنه: رجـالـه رجـال الـصحيح، يـنظر: الـهيثمي أبـو الـحسن نـور الـديـن عـلي 
بـن أبـي بـكر بـن سـليمان (ت: ٨٠٧هـ) مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد، تـحقيق: حـسام الـديـن الـقدسـي، 

مكتبة القدسي، القاهرة، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م: ٩/٢٢٣. 
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كـل المـشاعـر الـتي تحـركّـت بسـبب رسـم الخـطوط، لـكنّ الأدب مـع رسـول الله صـلّى الله 

عليه وسلّم هو الذي منع الصحابة من الردّ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

المطلب الثاني: استخدام النّبي صلّى ال عليه وسلّم الرسالة. 

تـعتبر الـرسـالـة المـكتوبـة مـن أهـم وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، سـواء الإلـكترونـية أو 

المـــكتوبـــة عـــلى الأوراق، وتـــأخـــذ الـــرســـالـــة طـــابـــع الـــتوثـــيق فـــضلاً عـــن اخـــتصارهـــا 

لــلمسافــات، وقــد اســتخدم الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم هــذه الــوســيلة فــي مــخاطــبة 

المـلوك ودعـوتـهم إلـى الإسـلام فـي أصـقاع الأرض، وكـان عـنده خـتم يـختم بـه الـرسـائـل 

الـصادرة مـن قـبله، وهـذا مـا يـسمّى بـتوثـيق الإقـناع بـشخصيةّ المـرسـل والـتعريـف بـه، 

وسـوف يـعرض الـباحـث رسـالـة مـهمَة لـلنبيّ صـلّى الله عـليه وسـلّم وهـي رسـالـته إلـى 

هرقل. 

(رسالته صلّى الله عليه وسلّم إلى هرقل)  

  : 1مضمون الرسالة

«بِـسْمِ اللهِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحِـيمِ، مـِنْ مُحَـمَّدٍ رَسُـولِ اللهِ إِلـَى هِـرَقْـلَ عَـظِيمِ الـرُّومِ، سَـلاَمٌ 

عَـلَى مـَنِ اتَّـبَعَ الْهُـدَى، أَمَّـا بَـعْدُ، فَإِنِّـي أَدْعُـوكَ بِـدِعَـايـَةِ الإِْسْـلاَمِ أسَْـلِمْ تَسـْلَمْ، وَأَسْـلِمْ 

، {يَـا أَهـْلَ الْـكِتَابِ  2يُؤْتِـكَ اللهُ أجَْـرَكَ مَـرَّتَـينِْ، وَإنِْ تـَوَلَّـيْتَ فَإِنَّ عَـلَيْكَ إِثْـمَ الأَْرِيسِـيِّينَ

1 أخــرجــه الــبخاري: بــاب بــدء الــوحــي، كــيف كــان بــدء الــوحــي إلــى رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم؟ 
١/٨، ح/٧، ومســلم: كــتاب الــجهاد والــسير بــاب كــتاب الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم إلــى هــرقــل يــدعــوه 

إلى الإسلام، ٣/١٣٩٣، ح/١٧٧٣. 
2 الأريــــسييّن: هــــو جــــمع أريــــسيّ وهــــو مــــنسوبٌ إلــــى أريــــس بــــوزن فــــعيل، وقــــد تــــقلب هــــمزتــــه يــــاءً كــــما 

والأريس هو الأكار أي الفلاح. ينظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق: ١/٣٨. 
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تـَعَالَـوْاْ إِلـَى كـَلَمَةٍ سَـوَاء بَـيْنَنَا وبََـيْنَكُمْ أَلاَّ نَـعبُْدَ إِلاَّ اللهَّ وَلاَ نشُْـرِكَ بِـهِ شَـيْئًا وَلاَ يَتَّخِـذَ 

بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون}».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: دعـاء الـكفار إلـى الإسـلام قـبل قـتالـهم، وهـذا الـدعـاء واجـبٌ، والـقتال قـبله 

  . 1حرامٌ إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحبٌ

الـوسـيلة: الـرسـالـة المـكتوبـة. فـي هـذ الـرسـالـة يـخاطـب الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـلك 

الــرّوم واســمه هــرقــل واصــفًا لــه بــعظيم الــروم، فــلم يخــلّه مــن الإكــرام وذلــك لمــصلحة 

التألف.  
فـبدأ بـالـبسملة تـعليمًا لأمّـته، ثـم ذكـر اسـمه، وأنّـه رسـولٌ مـن الله، وقـدّم اسـمه عـلى 

اسـم هـرقـل إظـهارًا لـقدره، وعـدم تـبعيّته لـه، ثـمّ قـال لـه: سـلامٌ عـلى مـن اتـبع الهـدى، 

ولـيس المـراد مـن هـذا الـتحية إنمـا مـعناه سـلم مـن عـذاب الله مـن أسـلم ولهـذا جـاء فـي 

بـقية هـذا الـكتاب، فـإن تـولـيت فـإنّ عـليك إثـم الأريسـيين فـمحصل الجـواب أنّـه لـم 

يـبدأ الـكافـر بـالسّـلام قـصدًا وإن كـان الـلّفظ يـشعر بـه، لـكنّه لـم يـدخـل فـي المـراد لأنّـه 

ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه.  

لقد ظهرت في هذه الرّسالة الكثير من المفاهيم الإقناعية:  

1 ينظر: شرح النووي على مسلم، مرجع سابق: ١٢/١٠٧. 
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حــسن الاســتهلال، وذلــك عــن طــريــق الــبدء بــالــبسملة الــتي فــيها تــعظيمٌ لله، -

وتنبيهٌ إلى حقارة غيره.  

بـيان شـخصيّة المـرسـل، والـتعريـف بـه، وبـصفته مـن خـلال قـولـه: "محـمد رسـول -

الله"، وقــد بــدأ بــاســمه قــبل اســم المــلك لــينبّه إلــى قــوتــه الــشّخصية وهــذه مــن 

الدعائم العامّة للإقناع.  

خـصّص الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم قـادة الـقوم بـالمـراسـلة لأنّ الآخـريـن تـبعٌ لـهم، -

ويقعون تحت تأثيرهم.  

مــناداة المخــاطــب بــلقبه، ومــنصبه (هــرقــل عــظيم الــرّوم) ، وفــي هــذا إظــهارٌ -

للاحترام، والمودة مما يسهم في كسب محبة المخاطب.  

تحيّة النّبي صلّى الله عليه وسلّم لهرقل ليزيد من حرارة الود.  -

الـبدء بجـملة (أمـّا بـعد) الـتي حـمل مـعانـي الـقوة، والجـديّـة، والحـماسـة، وتـنبّه -

المستمع إلى أهميّة ما سيقال.  

الاخـتصار والإيـجاز فـي عـرض الـرّسـالـة، ممـا يـضمن عـدم التشـتت، والـبحث بـين -

السّطور، وهذا من كمال بلاغته صلّى الله عليه وسلّم.  

اسـتخدم رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم اسـتمالـة الـعاطـفة عـندمـا قـال: "أسـلم -

تسـلم"، والاسـتمالـة الـعقلية عـندمـا قـال: " يـؤتـك الله أجـرك مـرّتـين"، واسـتمالـة 

التخويف عندما قال: "وإن تولّيت فإنّ عليك إثم الأريسيينّ".  

اسـتخدم رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم الجـناس فـي قـولـه: "أسـلم تسـلم" وهـو -

أسوب بياني، لإثارة خيال المستمعين مما يجعلهم يشعرون بالدفء، والرّاحة.  
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اسـتخدامـه صـلّى الله عـليه وسـلّم لأحـد محـرّكـات الإقـناع السـبعة، وهـو الـتشابـه -

مـن خـلال الـتنبيه إلـى الـتشابـه بـين دعـوة الإسـلام، ودعـوة الـنصرانـية لمـا بـينهما 

مــن الــتقارب فــي المــعتقدات وقــد تجــلّى ذلــك فــي قــول الله تــعلى الــذي ضــمنه 

رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم لـرسـالـته{يَـا أَهـْلَ الْـكِتَابِ تَـعَالَـوْاْ إِلَـى كَـلَمَةٍ 

سَــوَاء بَــيْنَنَا وَبَــيْنَكُمْ أَلاَّ نـَـعبُْدَ إِلاَّ اللهَّ وَلاَ نُشْــرِكَ بِــهِ شَــيْئًا وَلاَ يَتَّخِــذَ بَــعْضُنَا 

بَعْضًا أرَْبَابًا مِّن دُونِ اللهِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون}.  

المستقبل: ملك الروم هرقل. 

فــي هــذا المــبحث قــام الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم بــاســتخدام الــكتابــة عــلى الأرض 

كـوسـيلةٍ تـوضـيحيةٍ لـترسـيخ الـفكرة المـطروحـة، كـذلـك اسـتخدم الـكتابـة فـي الـتواصـل 

مـع المـلوك، وكـان المـثال عـلى ذلـك فـي هـذا المـبحث رسـالـته إلـى هـرقـل حـتى يـبلّغ دعـوة 

الإسـلام، ممـّا يـعني اسـتغلالـه صـلّى الله عـليه وسـلّم أيـّة وسـيلةٍ تخـدم تـبليغ رسـالـته، 

وتـوضـيحها، وكـان لـه عـدد مـن الـكتّاب الـذيـن يـكتبون لـه الـوحـي، والـرسـائـل، وهـم: 

أبـو بـكر، وعـمر، وعـثمان، وعـلي، والـزبـير، وعـامـر بـن فهـيرة، وعـمرو بـن الـعاص، وأبـي 

بــن كــعب، وعــبد الله بــن الأرقــم، وثــابــت بــن قــيس بــن شــماس، وحــنظلة بــن الــربــيع 

الأســيدي، والمــغيرة بــن شــعبة، وعــبد الله بــن رواحــة، وخــالــد بــن الــولــيد، وخــالــد بــن 

سـعيد بـن الـعاص. وقـيل: إنـه أول مـن كـتب لـه، ومـعاويـة بـن أبـي سـفيان، وزيـد بـن 

، وهـذا الـعدد الـكبير مـن كـتبة الـوحـي،  1ثـابـت وكـان ألـزمـهم لهـذا الـشأن وأخـصّهم بـه

1 ينظر: زاد المعاد، مرجع سابق:١/١١٣.
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والـرسـائـل بـين يـديـه صـلّى الله عـليه وسـلّم إن دلّ عـلى شـيءٍ، فـإنمّـا يـدلّ عـلى مـكانـة 

الكتابة، وكثرة استعمالها من قبل النّبي عليه الصلاة والسلام. 
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المبحث الثاني 
الخطبة 

تـعتبر الخـطابـة مـن أيسـر الـوسـائـل الإقـناعـيّة، وأكـثرهـا تـأثـيراً فـي الآخـريـن، كـما أنـها 

تمـكّن المتحـدّث مـن الاتـصال الجـمعي مـع الآخـريـن، دون حـاجـةٍ إلـى كـبير عـناءٍ، ولا 

تـزال الخـطابـة أحـد أهـمّ الـوسـائـل المـهمّة لـدى الـقائـمين بـالـعمليّة الإقـناعـيّة، ولـقد اهـتمّ 

الإسـلام بـالخـطابـة اهـتمامًـا كـبيرًا حـتى جـعلها ركـنًا مـن أركـان صـلاة الجـمعة لا يـجوز 

للمسـتمع الـكلام، ولا الـعبث ولا تخـطّي الـرّقـاب أثـناءهـا، وفـي هـذا المـبحث سـوف 

يسـلّط الـباحـث الـضّوء عـلى بـعض خـطب الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم لـيكشف بـعض 

الجوانب الإقناعيّة، والإعلاميّة البارزة، حتى تكون مثالاً يحتذى للدعاة.  

المطلب الأول: خطبة الصفا 

تـعتبر هـذه الخـطبة أول خـطبة أداهـا رسـول الله صـلّى عـليه وسـلّم فـي مسـيرة الإسـلام 

المشـرقـة، ولـقد كـانـت فـي مـكة المـكرّمـة، ولـها الـعديـد مـن المـزايـا الـتي سـيتحدّث عـنها 

الباحث فيمل يأتي. 

ــا نـَــزَلـَــتْ هَـــذِهِ الآيَْـــةُ: {وَأَنـــذِرْ  1روى الـــبخاري ومســـلمٌ عـَــنِ ابـْــنِ عـَــبَّاسٍ، قَـــالَ: لمََـّ

، خَـرَجَ رَسُـولُ  2عَشِـيرَتـَكَ الأَقْـرَبـِين} [الـشعراء: ۲۱٤]، وَرَهـْطَكَ مِـنْهُمُ المخُْْـلَصِينَ

ــكُم بـَـيْنَ يـَـدَيْ عـَـــذَابٍ شـَــــــدِيــد}  1 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب تــفسير الــقرآن، بــاب قــولــه: {إنِْ هـُـــوَ إلِاَّ نـَـذِيــرٌ لَـّ
[ســــبأ: ٤٦]، ٦/١٢٢، ح/٤٨٠١، ومســــلم: بــــابٌ فــــي قــــولــــه تــــعالــــى: كــــتاب الإيــــمان، {وَأنَــــذِرْ عـَــــشِيرتَـَـــكَ 

الأقَْرَبِين} [الشعراء: ٢١٤]، ١/٩٣، ح/٢٠٨. 
2 ورهــطك مــنهم المخــلصين: وهــو مــن عــطف الــخاص عــلى الــعام وكــان قــرآنـًـا فــنسخت تــلاوتــه، يــنظر: 
القســــطلانــــي، إرشــــاد الــــساري لشــــرح صــــحيح الــــبخاري، مــــرجــــع ســــابــــق: ٧/٢٨٠، وابــــن حجــــر، فــــتح 

الباري: ٨/٥٠٢، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، مرجع سابق: ٥/١٩٨. 
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، فَـقَالُـوا: مَـنْ  1اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَـتَّى صَـعِدَ الـصَّفَا، فَهَـتَفَ: «يَـا صَـبَاحـَاهْ»

هَـذَا الَّـذِي يَهْـتِفُ؟ قَـالُـوا: مُحَـمَّدٌ، فَـاجْـتمََعُوا إلَِـيْهِ، فَـقَالَ: «يَـا بَـنِي فُـلاَنٍ، يَـا بَـنِي 

فُـلاَنٍ، يـَا بَـنيِ فُـلاَنٍ، يـَا بَـنِي عَـبْدِ مـَنَافٍ، يَـا بَـنِي عـَبْدِ المُْـطَّلِبِ»، فَـاجـْتَمَعُوا إِلَـيْهِ، 

فـَقَالَ: «أَرَأَيْـتَكُمْ لـَوْ أَخْـبَرْتـُكُمْ أَنَّ خـَيْلاً تَخْـرُجُ بـِسَفْحِ هـَذَا الجَْـبَلِ، أَكُـنْتمُْ مُـصَدِّقِـيَّ؟ 

» قَـالـُوا: مَـا جـَرَّبْـنَا عـَليَْكَ كَـذِبـًا، قَـالَ: «فإَِنِّـي نـَذِيـرٌ لـَكُمْ بَـينَْ يـَدَيْ عَـذَابٍ شـَدِيـدٍ»، 

2قَـالَ: فَـقَالَ أَبُـو لَهَـبٍ: تَـبًّا لَـكَ أَمَـا جَـمَعتَْنَا إلَِّـا لهَِـذَا، ثُـمَّ قَـامَ فَـنزََلَـتْ هَـذِهِ الـسُّورَةُ 

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ.  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الرسالة: أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم لا يؤخر أمر ًاجاء من الله أبدًا.  

الـوسـيلة: الخـطبة. لـقد كـانـت خـطبة الـصفا نـقلةً عـظيمةً للحـركـة بـالـدعـوة الإسـلامـية 

فـي العهـد المـكيّ، حـيث كـانـت الـبدايـة الحـقيقية لـلاتـصال الجـمعي الجهـريّ الإعـلانـيّ، 

الـذي تمـيّزت بـه الحـضارة الإسـلامـيّة فـي عهـد الـنّبوة والخـلافـة الـراشـدة، وفـي الـعهود 

الإسلامية الزاهرة.  

1 يـا صـباحـاه: مـعناه: قـد أغـير عـليكم فـي الـصباح، أو قـد صـوبـحتم فخـذوا حـذركـم، وكـلمةٌ تـقال عـند 
هـجوم الـعدو وخـصّ هـذا الـوقـت لأنـّه كـان الأغـلب لـوقـت الـغارة فـكأنّ المـعنى جـاء وقـت الـقتال فـتأهـبوا، 

وكانت العرب إذا دعا الرجل بياصباحاه اجتمعت إليه عشيرته..، ينظر المصادر نفسها. 
2 تـبّاً لـك سـائـر الـيوم: أي بـقية الـيوم نـصبٌ عـلى الـظرفـية، وتـبّاً نـصب عـلى المـصدر بـإضـمار فـعل أي 

ألزمك الله تبّاً أي هلاكًا وخساراً، ينظر المصادر نفسها. 
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لـقد كـان الاتـصال الـدعـوي قـبل هـذه الخـطبة يـدور فـي إطـار الجـماعـات الأولـيّة مـثل: 

الأسـرة، والأصـدقـاء ومـن يـثق بـهم الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلمّ مـثل: زوجـته خـديـجة 

بـنت خـويـلد، وابـن عـمّه عـليّ بـن أبـي طـالـبٍ، وصـديـقه أبـي بـكر الـصدّيـق رضـوان الله 

عليهم جميعًا.  

فــلمّا نــزل قــول الله تــعالــى: {فَــاصْــدَعْ بمَِــا تُؤْمَــرُ وأََعْــرِضْ عَــنِ المُْشْــرِكِــين} [الحجــر: 

۹٤]. أرشـد الله تـعالـى نـبيه إلـى الـشكل الاتـصالـي الجـديـد وهـو الاتـصال الجـمعي فـي 

حمل الدعوة الإسلامية.  

وقـد اسـتخدم الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـدة مـهاراتٍ، وأسـالـيب إقـناعـية فـي هـذه 

الخطبة:  

 اخـتيار الـتوقـيت المـناسـب، فـلقد اسـتغل الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم ظـروف -

الـزمـان المـواتـية، ودرس اللحـظة المـناسـبة لـتحقيق أكـبر قـدر ممـكن مـن الإقـناع 

برسالة ربّه.  

أسـلوب الـصّراحـة، والـعرض المـوضـوعـي، فـقد سـاق الحـقيقة كـامـلةً، وابـتعد عـن -

  . 1التعتيم

اسـتخدام وسـيلة الاتـصال المـناسـبة فـقد وفـق الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي -

أعـلى وسـيلةٍ تـختصر مـساحـات المـكان، وتـخاطـب أكـبر عـددٍ مـن الـنّاس فـي 

أســرع وقــتٍ ممــكنٍ، فــصعد جــبل الــصفا، ولــعل فــي هــذا دلالــة أهــمية الــعنايــة 

1 يــــنظر: الــــشيخ زيــــن الــــعابــــديــــن الــــركــــابــــي، الــــنظريــــة الإســــلامــــية فــــي الإعــــلام الإســــلامــــي والــــعلاقــــات 
الإنـــسانـــية، بـــحث ضـــمن كـــتاب: الإعـــلام الإســـلامـــي والـــعلاقـــات الإنـــسانـــية: بـــين الـــنظريـــة والـــتطبيق، 

الرياض: منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط١، ١٣٩٩هـ: ص ٣٢٢. 
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بــالــوســيلة، والــتألــق فــي فــنون الاتــصال لإقــناع الــناّس بــالحــق، وحــتى لا يــكون 

ســبب الإعــراض عــن الــدعــوة الإســلامــية عجــز الــقائــم بــالاتــصال عــن الــقيام 

بواجبه.  

الاسـتهلال المـناسـب للخـطبة: لـقد كـانـت كـلمة: " يـا صـباحـاه" الـتي اسـتهل -

بــها الــرســول صــلّى الله عــليه وســلّم خــطبة الــصفا غــايــة الــبدايــات الجــيّدة، 

والاســتهلاك الحــسن، والمــدخــل المــثير لــلانــتباه والاهــتمام، والمحــرّك لــلوعــي، 

والـلافّـت لـلنظّر فـي مـجتمع ديـدنـه الحـروب الـتي كـانـت تنشـب بـين قـبائـله لأتـفه 

الأسباب.  

اشـــراك الجـــمهور فـــي الـــعملية الاتـــصالـــية والحـــوار المـــفتوح: وهـــذا الأســـلوب -

 . 1الحواري له أثره الفعّال في تحقيق الإقناع والاقتناع

قـيام الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم بمـناداة الـقبائـل مـن قـريـشٍ بـأسـمائـها ليخـلق جـوًا -

من الاتصال، والتفاعل.  

اسـتخدام الـسؤال الـتقريـري لـيقيم عـليهم الحـجة يـبثّ الـثقة فـي الجـمهور، فـإنّ -

بـثّ الـثّقة فـي الجـمهور مـن أهـمّ عـوامـل الإقـناع فـي الاتـصال، والـقائـم بـالاتـصال 

فـي هـذه الخـطبة هـو الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم الـذي انـتزع الله لـه إجـماعًـا 

عـامًـا مـن قـريـشٍ بـأنـّه الحـكم الـعدل والـصادق الأمـين كـلمةً قـالـوهـا، وشـاء الله أن 

تكون عليهم حجة إلى يوم القيامة.  

1 يــــنظر: ســــعيد بــــن عــــلي ثــــابــــت، الحــــريــــة الإعــــلامــــية فــــي ضــــوء الإســــلام، الــــريــــاض - عــــالــــم الــــكتب، 
١٤١٢هـ: ص ٥٥. 
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كـما اسـتخدم الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم اسـتمالـة الـتخويـف مـن خـلال قـولـه: " -

فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذابٌ شديدٌ".  

ربـط الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم الـطّرح الإقـناعـي بمسـلّمات قـومـه" يـا صـباحـاه -

"، وهـذا الـهاتـف لـه دلالـته فـي مـجتمع الـقبائـل والـعشائـر الـتي يـغير بـعضها عـلى 

بـعضٍ لأتـفه الأسـباب هـذه الـكلمة تـعني: الجـيش صـبّحكم أو مـسّاكـم. "يـا 

بـني فـلان، يـا بـني فـلان " يـدعـو الـعشائـر الـقرشـيّة بـأحـبّ الأسـماء إلـيها، وبمـا 

تـعارفـوا عـليه فـي مـجتمعهم، لـيثير فـيهم الـنّخوة والحـمية ولـذلـك فـإنـه يـنبغي 

  . 1على القائم بالاتصال مراعاة الرواسب الفكرية والاجتماعية

حـسن الـعرض وفـنّ الـصياغـة، والاخـتصار، والـوضـوح، وهـذه الـدلالـة تـؤكـدهـا -

نصوص هذه الخطبة جميعها.  

المستقبل: قبائل العرب. 

إنّ أسـلوب الـعرض الجـيّد لا تـخفى أهـميته فـي مـجال فـنّ الإقـناع، ويمـكن الـقول: أنّ 

هــناك بــعضًا مــن رجــال الاتــصال والــدعــاة إلــى الله أهــملوا قــضية أســلوب الــصياغــة 

وطـرحـوه جـانـبًا، وانـطلقوا يـقدمـون مـا يـحفظون مـن نـصوص لـلنّاس، فـأخـفق الاتـصال 

بـالـنّاس، ونـفّروا الـنّاس بـأسـلوبـهم السـيّئ، وخـالـفوا هـدي الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم 

فـي اسـتخدام بـلاغـة الـقول وفـنّ صـياغـة الـرّسـالـة الاتـصالـيةّ لإقـناع الـنّاس بمـبادئ الإسـلام 

وقيمه.  

1 يـنظر: الـدكـتور زيـد بـن عـبد الـكريـم الـزيـد، الـرواسـب الـفكريـة والاجـتماعـية عـند الـداعـية وأثـرهـا عـلى 
دعوته، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد: ١٢، ١٤١٥هـ: ص ١٩ - ٥٤. 
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المطلب الثاني: خطبة بيعة العقبة 

بـعد أن مـرّ عـامٌ كـامـل عـلى الـلّقاء الأول بـين رسـول الله صـلّى عـليه وسـلّم ووفـد الخـزرج 

الـقادم مـن المـديـنة المـنورة الـتقى الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـع وفـدٍ جـديـدٍ قـادمٍ مـن 

يـثرب مـن قـبيلتي الأوس والخـزرج، وكـان هـدف الـوفـد مـبايـعة الـرسـول صـلّى الله عـليه 

وسـلّم عـلى الإسـلام، وسـمّيت هـذه الـبيعة بـبيعة الـعقبة، أو بـيعة الـنساء، حـيث لـم 

يــكن فــيها أي تعهّــدٍ بــالــقتال، فــقام رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم فــيهم خــطيبًا، 

فخطب الخطبة الآتية: 

2 روى الـبخاري عَـن عـُبَادَةَ بْـنَ الـصَّامـِتِ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ وَكَـانَ شَهِـدَ بَـدْرًا وَهُـوَ  1

أَحـَدُ الـنُّقَبَاءِ لـَيْلَةَ الـعَقَبَةِ: أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيهِْ وَسـَلَّمَ قَـالَ، وَحَـوْلَـهُ عِـصاَبَـةٌ 

مِـنْ أَصـْحَابِـهِ: «بـَايِـعُونـِي عَـلَى أنَْ لاَ تُشـْرِكُـوا بـِالـلَّهِ شـَيْئًا، وَلاَ تسَْـرِقُـوا، وَلاَ تَـزْنُـوا، 

وَلاَ تَـقْتُلُوا أَولْاَدَكُـمْ، وَلاَ تَأْتـُوا بِبُهْـتَانٍ تَـفتَْرُونـَهُ بَـينَْ أَيْـدِيـكُمْ وَأَرْجُـلِكُمْ، وَلاَ تـَعْصُوا 

فـِـي مـَـعْرُوفٍ، فـَـمَنْ وَفَــى مِــنْكُمْ فَأَجـْـرُهُ عـَـلَى الــلَّهِ، وَمَــنْ أَصَــابَ مِــنْ ذَلِــكَ شَــيْئًا 

فَـعُوقِـبَ فِـي الـدُّنـْيَا فَـهُوَ كَـفَّارَةٌ لَـهُ، وَمَـنْ أَصَـابَ مِـنْ ذَلـِكَ شَـيْئًا ثـُمَّ سَـتَرَهُ الـلَّهُ فَـهُوَ 

إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.  

1 صحيح البخاري، مرجع سابق: كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، ١/١٢، ح/١٨. 
2 عــبادة بــن الــصّامــت بــن قــيس بــن أصــرم بــن فهــر بــن قــيس بــن ثــعلبة بــن غــنم بــن ســالــم بــن عــوف بــن 
عـمرو بـن عـوف بـن الخـزرج الأنـصاريّ الخـزرجـيّ، أبـو الـولـيد. كـان طـوالًا جـميلًا جـسيمًا، مـات بـالـرمّـلة 

سنة أربع وثلاثين للهجرة، ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٣/٥٠٥. 
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تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الـرسـالـة: أن الله عـزّ وجـلّ قـد مهّـد حـياة المـديـنة، وبـيئتها لـقبول الـدعـوة الإسـلامـية، 

وأنّـه كـان فـي صـدور أهـل المـديـنة تهـيؤٌ نفسـيٌ لـقبول هـذا الـديـن؛ لأنّ سـكانـها كـانـوا 

خــليطًا مــن الــعرب المشــركــين والــيهود المــهاجــريــن إلــيها مــن أطــراف الجــزيــرة، وكــان 

المشـركـون يـنقسمون إلـى قـبيلتين كـبيرتـين إحـداهـما الأوس، والـثانـية الخـزرج، وكـان 

الـيهود ثـلاث قـبائـل: بـني قـريـظة، وبـني الـنضير، وبـني قـينقاع، والـذيـن طـالمـا زرعـوا 

  . 1الضغائن بين القبيلتين؛ لذلك كانتا في حروبٍ طاحنةٍ متلاحقةٍ

الــوســيلة: الخــطبة. ظهــرت فــي خــطبة بــيعة الــعقبة المــهارات والأســالــيب الإقــناعــية 

الآتية:  

الــدخــول المــباشــر فــي المــوضــوع، فــقد اخــتصر رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم -

حــديــثه ودخــل مــباشــرةً فــي صــلب المــوضــوع وذلــك بســبب ســرّيــتها، والأمــور 

السريّة ينبغي أن تكون مختصرةً، وهادفةً قبل أن ينكشف أمرها.  

الـتدرج فـي الـدعـوة وتـعليم الشـرائـع، فـلم يـطالـب الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم -

المـبايـعين لـه بـالـعبادات، إنمـّا طـالـبهم بـالإيمـان بـالله، وعـدم الشـرك، وبـبعض الأوامـر 

1 يــــنظر: الــــعيني، عــــمدة الــــقاري، مــــرجــــع ســــابــــق: ١/١٥٣، والمــــناوي، فــــيض الــــقديــــر شــــرح الــــجامــــع 
الصغير، مرجع سابق: ٧/٧. 
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والـنّواهـي الـتي لا يـنكرهـا الـعرب فـي ذلـك الـزمـان لأنّـها عـبارةٌ عـن أخـلاقـياتٍ لا 

يختلف عليها أحدٌ.  

، فـلم يـطالـبهم بـالـقتال،  1اسـتخدام محـرّك الإقـناع الـثالـث (التعّهـد والالـتزام بـالـوعـد) 

أو الـدّفـاع عـنه لأنّ ذلـك صـعبٌ فـي هـذا الـوقـت لأنّ عـدد المـبايـعين قـليلٌ، فـطلب مـنهم 

طــلبًا بســيطًا، وأخــذ مــنهم العهــد عــلى ذلــك حــتى يسهــل مــطالــبتهم بــأشــياء أكــبر، 

وأعظم في المستقبل.  

اســتخدم صــلّى الله عــليه وســلّم الاســتمالــة الــعاطــفية حــينما قــال لــهم: " فَــمنَْ وَفَــى 

مِـنْكُمْ فَأجَـْرُهُ عَـلَى الـلَّهِ، وَمَـنْ أَصـَابَ مِـنْ ذلَـِكَ شَـيْئًا فـَعُوقِـبَ فِـي الـدُّنْـيَا فَـهُوَ كَـفَّارَةٌ 

لـَهُ… "، ولـم يـلجأ صـلّى الله عـليه وسـلّم إلـى أسـلوب الـتّرهـيب لأنّ المـقام لا يـتناسـب 

مع ذلك فهم حديثو عهدٍ بالإسلام.  

المطلب الثالث: خطبة حجة الوداع 

هُ شَهِـدَ حَـجَّةَ الـوَدَاعِ مـَعَ  عـن عـَمْروِ بـنِ الأَحْـوَصِ أَنَـّ 3مـا رواه الـترمـذي وابـن مـاجـة  2

رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ فَحَـمِدَ الـلَّهَ وَأَثـْنَى عَـلَيْهِ وَذَكَّـرَ وَوَعَـظَ ثُـمَّ قَـالَ: 

«أَيُّ يَــوْمٍ أحَْــرمَُ، أَيُّ يَــوْمٍ أَحْــرَمُ، أَيُّ يَــوْمٍ أَحـْـرَم؟ُ » قـَـالَ: فـَـقَالَ الــنَّاسُ: يَــوْمُ الحَــجِّ 

1 هاري ميلز، فن الإقناع،. س: ص٢٥٧. 
2 سـنن الـترمـذي، مـرجـع سـابـق: أبـواب تـفسير الـقرآن عـن رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، بـاب ومـن 
سـورة الـتوبـة، /٢٧٣، ح/٣٠٨٧، وقـال عـنه: "حـديـثٌ حـسنٌ صـحيحٌ"، وسـنن ابـن مـاجـة، مـرجـع سـابـق: 

كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، ١/٥٩٤، ح/١٨٥١. 
3 عـــمرو بـــن الأحـــوص الـــجشمي بـــن جـــعفر بـــن كـــلاب، وهـــو مـــن بـــني جـــشم بـــن ســـعد. لـــه حـــديـــث فـــي 
الـسنن الأربـعة مـن روايـة ابـنه سـليمان عـنه أنـه شهـد حـجة الـوداع. وقـد شهـد الـيرمـوك فـي زمـن عـمر، 

ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق: ٤/٤٩٢. 
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الأَكْـبَرِ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، قَـالَ: «فَإِنَّ دِمَـاءَكُـمْ وَأَمْـواَلَـكُمْ وَأَعْـرَاضَـكُمْ عَـلَيْكمُْ حَـرَامٌ 

كحَـُرْمَـةِ يـَوْمِـكُمْ هـَذَا فِـي بـَلَدِكـُمْ هَـذَا فـِي شَهْـرِكـُمْ هـَذَا، أَلاَ لاَ يَـجْنِي جَـانٍ إِلَّـا عَـلَى 

نـَفْسهِِ، ولَاَ يـَجْنيِ وَالِـدٌ عَـلَى ولََـدِهِ، وَلاَ وَلـَدٌ عـَلَى وَالـِدِهِ، أَلاَ إِنَّ المسُْـلِمَ أَخُـو المُسْـلِمِ، 

ـا مَــا أَحَــلَّ مِــنْ نَــفْسهِِ، أَلاَ وَإِنَّ كُــلَّ رِبًــا فِــي  فَــلَيْسَ يَحِــلُّ لمُِسْــلِمٍ مِــنْ أَخـِـيهِ شَــيْءٌ إِلَـّ

الجـَاهِـلِيَّةِ مـَوْضـُوعٌ، لَـكُمْ رُءُوسُ أَمـْوَالِـكُمْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ تـُظْلَمُونَ غَـيْرَ رِبَـا الـعَبَّاسِ 

بْـنِ عـَبْدِ المُـطَّلِبِ فَإِنَّـهُ مَـوْضُـوعٌ كُـلُّهُ، أَلاَ وإَِنَّ كُـلَّ دَمٍ كَـانَ فِـي الجَـاهِـلِيَّةِ مَـوْضُـوعٌ، 

وَأَوَّلُ دَمٍ وُضـِعَ مِـنْ دَمِ الجـَْاهِـلِيَّةِ دَمُ الحَـارِثِ بـْنِ عـَبْدِ المُـطَّلبِِ، كَـانَ مُسْـتَرْضَـعًا فِـي 

1بَـنِي لَـيْثٍ فَـقَتَلَتْهُ هُـذَيْـلٌ، أَلاَ وَاسْـتَوْصُـوا بِـالـنِّسَاءِ خَـيْرًا، فَإِنَّـمَا هُـنَّ عَـوَانٍ عِـنْدكَُـمْ 

لَـــيْسَ تمـَْــلِكوُنَ مِـــنْهُنَّ شَـــيْئًا غـَــيْرَ ذَلِـــكَ إِلَّـــا أَنْ يَأْتـِــينَ بِـــفَاحِـــشَةٍ مُـــبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَـــعَلْنَ 

فَـاهْجـُرُوهُـنَّ فـِي المَـضَاجـِعِ، واَضْـرِبـُوهُـنَّ ضـَرْبًـا غـَيْرَ مُـبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَـعْنَكُمْ فَـلاَ تَـبْغُوا 

عـَلَيْهِنَّ سَـبِيلاً، ألَاَ وَإِنَّ لـَكُمْ عـَلَى نِـسَائـِكمُْ حـَقًّا، ولَِـنِسَائـِكُمْ عَـلَيْكُمْ حَـقًّا، فَأَمَّـا 

حَـقُّكُمْ عَـلىَ نِـسَائِـكُمْ، فـَلاَ يُـوطِـئْنَ فُـرشَُـكُمْ مَـنْ تَـكْرَهـُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِـي بُـيُوتِـكُمْ 

لمَِنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تحُْسِنُوا إلَِيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».  

1 عــــــوانٌ: جــــــمع عــــــانــــــيةٍ أي أســــــراء كــــــالأســــــراء شــــــبهّنّ بــــــهنّ عــــــند الــــــرجــــــال لــــــتحكمهنّ فــــــيهنّ، يــــــنظر: 
المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، م. س: ٩/٣١٨. 
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تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الرسالة:  

 - حرمة الدماء وعصمتها في الإسلام.  

إبطال كل ما هو من أمر الجاهلية.  -

إبطال الإسلام للربا.  -

الوصية بالنساء.  -

بيان جرم العبث بأموال المسلمين.  -

الـوسـيلة: الخـطبة. وقـف رسـول الـه صـلّى الله عـليه وسـلّم خـطيبًا فـي حـجته الأخـيرة 

فحـمد الله وأثـنى عـليه ووعـظ الـنّاس وذكّـرهـم، وكـان مـن جـملة مـا قـالـه: أي يـوم أعـظم 

وأشدّ حرمةً وأكثر احترامًا ثلاث مرّاتٍ.  

فقال النّاس: يوم الحج الأكبر أي يوم النحر.  

فــقال: فــإنّ دمــاءكــم وأمــوالــكم وأعــراضــكم بــينكم حــرامٌ كحــرمــة يــومــكم هــذا فــي 

بـلدكـم هـذا، أي مـكة أو الحـرم المحـترم أي أنّ دم كـلّ واحـدٍ حـرامٌ عـليه وعـلى غـيره، 

ومـال كـلّ واحـدٍ حـرامٌ عـلى غـيره لا عـليه إلا فـي الـباطـل، فـقد يـصير حـرامًـا عـليه أن 

يـصرفـه فـيه، ويحـرم عـلى أحـدكـم أن يـؤذي أخـاه فـي شـرفـه. ثـمّ قـال: ألا لا يـجني 

جـانٍ عـلى نـفسه أي لا يـجني أحـدكـم عـلى الـغير فـيكون سـببًا لـلجنايـة عـلى نـفسه 

اقـتصاصـًا ومـجازاةً، ولمـا كـان هـذا فـي مـعنى النّهـي عـن الجـنايـة عـلى الـغير والـغير أعـمّ 
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أردفـه بـذكـر النهّـي عـن الجـنايـة عـلى والـدٍ ومـولـودٍ تـخصيصًا بـعد تـعميمٍ لاخـتصاصـه 

بمــزيــد قــبحٍ وشــناعــةٍ، وقــال: إنّ المســلم أخٌ للمســلم لا يــجوز أن يــأخــذ مــنه شــيئًا إلا 

بطيب نفسٍ منه.  

وقـال: وإن كـل ربًـا فـي الجـاهـلية بـاطـلّ لـكلّ واحـس مـنكم أصـول أمـوالـه، لا تـظلمون 

بـزيـادةٍ ولا تـظلمون بـنقصٍ غـير ربـا الـعباس بـن عـبد المـطلب فـإنـه بـاطـلٌ كـلّه حـتى رأس 

ماله.  

ثــمّ قــال: وإنّ كــلّ دمٍ كــان فــي الجــاهــلية مــوضــوعٌ أي مــتروكٌ لا قــصاص ولا ديــة ولا 

كــفارة وأول دم أضــع أي أضــعه وأبــطله دم الحــارث بــن عــبد المــطلب، حــيث كــان 

مسترضعًا له ظئرٌ ترضعه في بني ليثٍ.  

ثـمّ انـتقل صـلّى الله عـليه وسـلّم للحـديـث عـن الـنّساء، فـقال: فـاسـتوصـوا بـالـنساء خـيرًا 

أي أوصــيكم بــهنّ خــيرًا فــاقــبلوا وصــيتي فــيهنّ، فــإنمّــا هــنّ كــالأســراء عــندكــم أيّــها 

الــرجــال، إلا إن زنــت إحــداهــنّ، أو أتــت بمــعصيةٍ، أو نشــزت عــن طــاعــتكم عــندهــا 

اهجـروهـن فـي المـضاجـع أي اعـتزلـوهـنّ فـي الـفراش واضـربـوهـن ضـربـًا غـير شـديـدٍ، فـإن 

أطـعنكم فـيما يـراد مـنهنّ فـلا تـبغوا عـليهنّ سـبيلاً أي فـلا تـطلبوا عـليهنّ طـريـقًا إلـى 

هجرانهنّ وضربهنّ ظلمًا.  

وقـال: إنّ مـن حـقّكم أيـّها الـرجـال عـلى نـسائـكم أن لا يـأذنّ لأحـدٍ تـكرهـونـه فـي دخـول 

بـيوتـكم والجـلوس فـي مـنازلـكم سـواء كـان المـأذون لـه رجـلاً أجـنبيًا، أو امـرأةً، أو أحـدًا 

مــن مــحارم الــزوجــة؛ فــالنّهــي يــتناول جــميع ذلــك، ومــن حــقّهنّ عــليكم لــباســهن 
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  . 1وطعامهنّ على الوجه الحسن المقبول

المهارات التي استخدمها الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم.  

حـسن الابـتداء وبـراعـة الاسـتهلال لتهـيئة المـتلقي لـقبول الـفكرة، فـإنّ مـن بـلاغـة -

الـقول الـتألـق فـي المـدخـل المـثير لـلانـتباه، وجـعله نـابـضاً بـالحـركـة والحـياة، حـتى 

يــصل المــعنى إلــى قــلب الــسامــع فــي أحــسن صــورةٍ، فــيكون أدعــى لــلإقــناع 

بـالأفـكار فـي أعـذب لـفظ، وأجـزلـه، وأرقّـه، وأسـلسه، وأصـحّه مـعنىً، وأوضـحه 

وأخـلاه مـن الـتعقيد، وقـد تمـيّزت خـطب الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي اتـصالـه 

بـالـنّاس كـلّها بـحسن الابـتداء، وخـاصـةً فـي هـذه الخـطبة، وقـد جـاءت خـطبته 

بـصيغة الاسـتفتاح بـالاسـتفهام، وهـذه طـريـقة مـهمّة ونـاجـحةّ فـي إثـارة اهـتمام 

  . 3المستمع وهي أيضًا من أساليب الخطاب القرآني 2

مــشاركــة الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم اهــتمام الــنّاس، وتــعاطــفه مــع قــضايــاهــم -

ومــشكلاتــهم فــقال: «فَإِنَّ دِمـَـاءَكـُـمْ وَأمَـْـوَالَــكُمْ وَأَعْــرَاضَــكُمْ عـَـلَيْكُمْ حـَـرَامٌ 

كحَُـرْمَـةِ يـَوْمِـكُمْ هَـذاَ فِـي بـَلَدكُِـمْ هَـذَا فِـي شَهـْرِكُـمْ هَـذاَ.... »، وهـذه تـعدّ مـن 

المــداخــل الــهامّــة لجــذب الاهــتمام وتحــريــك الــوجــدان، واســتثارة الــعقول، وقــد 

أتــقن الاتــصال الــنبوي هــذا الأســلوب فــي الاتــصال، فــأقــنع الــنّاس بــالحــقّ، 

1يــنظر: المــباركــفوري، مــرعــاة المــفاتــيح شــرح مــشكاة المــصابــيح، م. س: ٩/٣١٨، والمــباركــفوري، تــحفة 
الأحوذي، مرجع سابق: ٨/٨٣٨. 

2يـنظر: الـدكـتور عـبد الـعزيـز شـرف، فـن التحـريـر الإعـلامـي، الـقاهـرة: الـهيئة المـصريـة الـعامـة لـلكتاب، 
١٩٨٧م: ص١٧٧. 

3 يــنظر: الــدكــتور محــمد فــريــد عــزت، دراســات فــي فــن التحــريــر الــصحفي فــي ضــوء مــعالــم الــقرآن، 
جدة، دار الشروق، ١٩٨٤م، (د، ط) : ص ١٨٨. 
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فـخاطـب الإنـسان واتـصل بـه مـن خـلال غـرائـز الـتملك والـطموح والمحـافـظة عـلى 

الــصّحة، وظهــر مــا يــعرف بــنظريــة إشــباع الحــاجــات فــي الاتــصال، إلا أنّــه ربــط 

الـنّاس بـالـقيم الـراشـدة والـتصورات الـصحيحة والمـعلومـات السـليمة، فـانـعكس 

ذلـك الـتأثـير الـراشـد عـلى مـواقـف الإنـسان وسـلوكـه فـي الحـياة فـي عهـد الـنّبوة 

والـعهود الإسـلامـية الـراشـدة الـتي كـانـت تهـتدي بهـدي الـنّبي صـلىّ الله عـليه 

وسلّم في الاتصال بالنّاس.  

اســتخدامــه صــلّى الله عــليه وســلّم أســلوب الــقياس الــتصويــري لــيبينّ جــريمــة -

الاعتداء على الأموال، والأنفس.  

التحـدّث بـثقة، فـقد كـان صـلّى الله عـليه وسـلّم يـتكلم بـثقةٍ، ومـن مـنطلق الـقوة -

«ألاَ وَإِنَّ كُــلَّ رِبًــا فِــي الجَــاهِــلِيَّةِ مَــوْضُــوعٌ... »، وهــذا الأســلوب أشــدّ إقــناعًــا 

للجــمهور مــن أســلوب الــضّعيف والــتردد، وحــتى يــبينّ الــنّبي صــلّى الله عــليه 

وسـلّم مـصداقـيّته فـي أفـكاره بـدأ بتحـريم ربـا عـمّه الـعباس قـبل كـلّ ربًـا «غَـيْرَ رِبَـا 

الـعَبَّاسِ بـْنِ عَـبْدِ المـُطَّلِبِ فإَِنَّـهُ مـَوْضُـوعٌ كُـلُّهُ »، ولـيس ذلـك فحسـب، فـربـا عـمّه 

الــعباس حــرّمــه كــلّه الــزيــادة مــع رأس المــال، بــينما ربــا غــيره، فــإنّــه حــرّم الــزيــادة 

الحاصلة من الرّبا على رأس المال.  

اسـتخدامـه صـلّى الله عـليه وسـلّم الاسـتمالـة الـعاطـفية عـندمـا أراد أن يـنبّه إلـى -

عـظم أمـر المـرأة، ومـا تـختص بـه مـن مـقامٍ رفـيعٍ فشـبهها بـالأسـيرة لـدى الـرجّـل 

«فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تمَْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ».  

اسـتخدامـه صـلّى الله عـليه وسـلّم مـهارة الـتضاد فـي الحـديـث، فـقال: « أَلاَ وَإِنَّ -
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لَـكُمْ عـَلىَ نِـسَائِـكُمْ حَـقًّا، ولَِـنِسَائِـكمُْ عَـلَيْكمُْ حَـقًّا »، وكـان أمـرًا مجـملاً ثـم 

قـام بـتفصيله فـقال: «فَأَمَّـا حَـقُّكُمْ عـَلَى نِـسَائِـكُمْ، فـَلاَ يُـوطِـئْنَ فُـرُشَـكُمْ مَـنْ 

تـَـكْرهَُــونَ، ولَاَ يَأْذَنَّ فِــي بُــيُوتِــكُمْ لمَِــنْ تَــكرَْهُــونَ، أَلاَ وَإِنَّ حَــقَّهُنَّ عَــلَيْكُمْ أَنْ 

تحُْـسِنُوا إِلـَيْهِنَّ فِـي كِـسْوَتـِهِنَّ وَطَـعَامـِهِنَّ»، وهـذا يـعطي مـزيـدًا مـن الإيـضاح، 

  . 1والفهم، والحفظ

اسـتخدامـه صـلّى الله عـليه وسـلّم أسـلوب الإخـبار لا النّهـي، وذلـك لأنّ أسـلوب -

، وهـو أسـلوبٌ لا يـقبل الـنّسخ  2الإخـبار مـن أبـلغ الأسـالـيب فـي تـأكـيد النّهـي

، وفـيه إشـارةٌ إلـى تـواضـع  3فـلا يـجوز تـرك هـذا الأمـر بـعد فـعله مـرّةً، أو مـرّتـين

الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم، وعـدم تـعالـيه عـلى الـنّاس، فـهو لـم يـأمـرهـم أمـرًا 

مـباشـرًا حـتى فـي مـسألـة الـنساء قـال: « أَلاَ واَسـْتَوْصُـوا بِـالـنِّسَاءِ خـَيرًْا »، لـم 

يـأمـر وإنمّـا وصـىّ، والـوصـية فـيها مـخاطـبةٌ لـلعاطـفة والـوجـدان، وتـعظيم شـأن 

الموصّى وهم الرّجال، وهذا كله دليل على الاهتمام بالمستمعين.  

 عـدم ذكـره عـليه الـصّلاة والسّـلام لـفظ أنـا، أو إنّـي الـذان يـدلاّن عـلى التسـلّط، -

والفوقية، بل تكلّم عليه الصّلاة والسّلام بكل عفويةٍ.  

 الـتنقّل بـين الأسـالـيب الـلغّويـة فـمن الاسـتفهام إلـى الإخـبار إلـى الأمـر إلـى الـوصـية -

1 ينظر الرسول المعلم لعبد الفتاح أبو غدة، مرجع سابق: ص١٨٥. 
2 يــــنظر: الــــدكــــتور رابــــح أبــــو مــــعزة رابــــح، الجــــملة فــــي الــــقرآن الــــكريــــم - صــــورهــــا وتــــوجــــهها الــــبيانــــي، 

مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع - سوريا دمشق، ط، ٢٠٠٩م: ص٨٥. 
3يــــنظر: الــــبصري أبــــو الخــــطاب قــــتادة بــــن دعــــامــــة بــــن قــــتادة بــــن عــــزيــــز، الســــدوســــي (ت: ١١٧هـ) ، 
الــناســخ والمــنسوخ، تــحقيق: حــاتــم صــالــح الــضامــن، كــلية الآداب - جــامــعة بــغداد، مــؤســسة الــرســالــة، 

ط٣، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م: ص٨. 
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وفـي هـذا تـطريـةٌ واسـتدرارٌ لـلسّامـع وتجـديـدٌ لـنشاطـه وصـيانـةٌ لخـاطـره مـن المـلال 

  . 1والضّجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه 

حـقًا إنـّها خـطبة جـامـعةٌ لـلخير جـامـعة لـلبلاغـة بـكلّ نـواحـيها حـيث يعجـز غـير رسـول 

الله صــلّى عــليه وســلّم أن يــأتــي بمــثل هــذه الخــطبة فــي قـِـصَرِهــا، وبــلاغــتها، ومــعانــيها 

خـاصـةً أنّـها تـلّخص رسـالـة نـبي لـلعالمـين بـعد دعـوةٍ اسـتمرت ثـلاثـةً وعشـريـن عـامًـا وهـي 

آخر خطبةٍ للنّبي صلّى عليه وسلّم.  

المستقبل: صحابة النّبي صلّى عليه وسلّم. 

المنهج الإقناعي النبوي في الخطابة 

ومــن خــلال اســتعراض هــذه الخــطب لاســتنباط الــنّموذج الــنبوي فــي الخــطابــة يــتبينّ 

للباحث أنّ رسول الله صلّى عليه وسلّم استخدم نموذجين وفق ما يلي:  

النّموذج الأول - الخطبة المختصرة:  

الدخول المباشر في الموضوع بدون ذكر الحمد والثناء.  -

الـتركـيز عـلى مـوضـوعٍ واحـدٍ فـقط كـالحـديـث عـن المحـرّمـات دون الحـديـث عـن -

الحقوق والواجبات.  

التركيز على لفت انتباه المخاطبين.  -

مراعاة حال المخاطبين.  -

استخدام أسلوب الترغيب، والترهيب.  -

الـــزركـــشي أبـــو عـــبد الله بـــدر الـــديـــن محـــمد بـــن عـــبد الله بـــن بـــهادر (ت: ٧٩٤هـ)  1ينظر: ١ - 
الـــبرهـــان فـــي عـــلوم الـــقرآن، تـــحقيق: محـــمد أبـــو الـــفضل إبـــراهـــيم، دار إحـــياء الـــكتب الـــعربـــية عـــيسى 

البابي الحلبي وشركائه، ط١، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧م: ٣/٣١٤. 
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الـــتركـــيز عـــلى المـــهمّات، والـــقطعيّات، والـــعمومـــيّات، مـــثل أمـــور الاعـــتقاد، -

والحدود والابتعاد عن التفاصيل، والتحليلات.  

استخدام الحوار المفتوح مع الجمهور.  -

مناداة الجمهور باسمه العام بنسبته إل قبيلةٍ، أو بلدةٍ.  -

النّموذج الثاني - الخطبة المطوّلة كما يلي:  

المدخل التقليدي: الحمد والثناء والموعظة.  -

اسـتعراض مسـلمّاتٍ عـاطـفيّةٍ يـوافـق عـليها الـنّاس تسهّـل قـبولـهم لـلأمـور الـهامّـة -

التي سيعرضها رسول الله صلّى عليه وسلّم.  

مـحور الخـطبة الـذي يـرغـب رسـول الله صـلّى عـليه وسـلّم بـإيـصالـه إلـى الـنّاس، -

وقـد يـكون هـذا الأمـر مـوضـع قـبولٍ ورفـضٍ، لـكنّ تسـلسله بـعد مـقدّمـاتٍ وافـق 

عليها الجمهور تسهّل قبوله.  

ذكر أكثر من موضوعٍ في الخطبة بسبب الحاجة لذلك.  -

الخاتمة.  -

يــتضّح ممــا ســبق مــن عــرض ثــلاث خــطبٍ لــرســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم كــيف تمّ 

تـوظـيف الخـطبة فـي إقـناع الآخـريـن، وإيـصال رسـالـة الإسـلام إلـيهم، وذلـك مـن خـلال 

عـدة مـهارات إقـناعـية مـثل اسـتخدام أسـلوب الـقياس، والـتكرار، وحـسن الاسـتهلال، 

وقـوة الـكلمة وبـلاغـتها، واسـتخدام أسـلوب الـسؤّال، والـعفويّـة والـوضـوح فـي الـطّرح - 

فـــلم يـــتقعر صـــلى الله عـــليه وســـلّم فـــي الـــكلام، ولـــم يـــلتزم الـــسّجع، والمـــغايـــرة بـــين 

الأسـالـيب كـالانـتقال مـن الـنّداء إلـى الـتقريـر، أو الإخـبار، كـل ذلـك لـيضمن رسـول الله 
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صــلّى الله عــليه وســلّم إقــناع الآخــريــن، وجــذبــهم، وعــدم تــنفيرهــم مــن دعــوتــه، فــلا 

يـكون سـببًا فـي صـد الـنّاس عـن ديـن الله ودخـولـهم الـنّار، وهـذا الـذي غـفل عـنه كـثيرٌ 

مـن الشـّباب المتحـمّس لـديـن الله مـعتقديـن أنّ الخـطابـة عـصًا يسـتطيع أن يسـتخدمـها 

كـلّ مـن يحـملها، فـلم يـعدّوا لـها الإعـداد الـعلمي، والنّفسـي الجـيّديـن؛ كـما اسـتنبط 

الباحث المنهج الإقناعي النبوي في الخطابة.  

ممّـا سـبق فـقد قـام الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم بـاسـتخدام الـكتابـة كـوسـيلةٍ تـوضـيحيةٍ 

لترسيخ الفكرة المطروحة، وللتواصل مع الملوك لتبليغ دعوة الإسلام. 
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المبحث الثالث 
المنهج النبوي في حل المشكلات الزوجيةّ 

سـيعمل الـباحـث فـي هـذا المـبحث عـلى اسـتنباط المـنهج الـنبوي فـي حـلّ المـشكلات 

الزوجيّة من خلال المواقف الثلاثة الآتية:  

المطلب الأول: موقف الخلاف على النفّقة مع الزوجة 

يـعتبر اخـتلاف الـزوجـين عـلى الـنفقة، وضـيق الـعيش مـن أكـثر الأسـباب المـؤديّـة إلـى 

حـصول الـشقاق بـين الـزوجـين وفـي المـوقـف الآتـي الـذي حـصل مـع رسـول الله صـلّى الله 

عـليه وسـلّم سـوف يـبينّ الـباحـث كـيف كـان تـصرّف رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

مع هذه المشكلة. 

: لَـمْ أَزَلْ  1 روى الـبخاري ومسـلمٌ عـَنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بـْنِ عـَبَّاسٍ رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُمَا، قَـالَ

حـَرِيـصًا عَـلَى أنَْ أَسْأَلَ عُـمَرَ بْـنَ الخَـطَّابِ، عـَنِ المَـرْأَتـَينِْ مـِنْ أَزْوَاجِ الـنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ 

عـَلَيهِْ وَسَـلَّمَ، الـلَّتَينِْ قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى: {إنِ تـَتُوبَـا إلِـَى الـلَّهِ فَـقَدْ صَـغَتْ قُـلُوبـُكُمَا} 

[التحـريم: ٤]. حَـتَّى حـَجَّ وَحَـجَجْتُ مَـعَهُ، وَعَـدَلَ وَعَـدَلْـتُ مَـعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَـتَبَرَّزَ، ثُـمَّ 

جَـاءَ فـَسَكَبْتُ عَـلَى يـَدَيْـهِ مـِنْهَا فَـتَوَضَّأَ، فـَقلُْتُ لَـهُ: يـَا أَمِـيرَ المُؤْمِـنِينَ مـَنِ المَـرْأَتَـانِ مِـنْ 

أَزْوَاجِ الـنَّبيِِّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، الـلَّتَانِ قَـالَ الـلَّهُ تـَعَالَـى: {إِن تـَتُوبَـا إِلَـى الـلَّهِ فـَقَدْ 

صَـغَتْ قـُلوُبُـكُمَا} [التحـريم: ٤]؟ قَـالَ: واَعـَجَبًا لـَكَ يـَا ابْـنَ عَـبَّاسٍ، هُـمَا عـَائِـشَةُ 

1 صـحيح الـبخاري، م،. س: كـتاب الـنكاح، بـاب مـوعـظة الـرجـل ابـنته لـحال زوجـها، ٧/٢٨، ح/٥١٩١، 
وصـــحيح مســـلم، مـــرجـــع ســـابـــق: كـــتاب الـــطلاق، بـــاب فـــي الإيـــلاء، واعـــتزال الـــنساء، وتـــخييرهـــن وقـــولـــه 

إنِ تَظَاهَراَ عَلَيْهِ} [التحريم: ٤]، ٢/١١١١، ح/١٤٧٩.  تعالى: {وَ
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وَحَـفصَْةُ، ثـُمَّ اسْـتَقْبَلَ عُـمَرُ الحـَدِيـثَ يَـسُوقـُهُ قَـالَ: كُـنْتُ أَنـَا وَجَـارٌ لِـي مـِنَ الأَنْـصَارِ 

، وَكـُنَّا نَـتَنَاوَبُ الـنُّزُولَ عَـلَى الـنَّبِيِّ  1فِـي بـَنيِ أُمَـيَّةَ بْـنِ زَيْـدٍ، وَهُـمْ مِـنْ عَـواَلِـي المَـدِيـنَةِ

صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَـيَنْزِلُ يَـومًْـا وأََنْـزِلُ يَـوْمًـا، فإَِذَا نَـزَلْـتُ جـِئْتُهُ بمَِـا حَـدَثَ مِـنْ 

خـَبَرِ ذَلِـكَ الـيَوْمِ مـِنَ الـوَحْـيِ أَوْ غَـيْرِهِ، وَإذَِا نَـزَلَ فـَعَلَ مـِثْلَ ذَلِـكَ، وَكُـنَّا مَعشَْـرَ قُـرَيـْشٍ 

، فَــلَمَّا قـَـدِمـْـنَا عَــلَى الأَنـْـصَارِ إِذاَ قـَـوْمٌ تَــغْلِبُهُمْ نِــسَاؤُهُــمْ، فَــطَفِقَ  2نـَـغْلِبُ الــنِّسَاءَ

نـِـسَاؤُنـَـا يَأْخُــذْنَ مـِـنْ أَدَبِ نـِـسَاءِ الأَنْــصَارِ، فـَـصَخبِْتُ عـَـلَى امْــرَأتَِــي فـَـرَاجَــعَتْنِي، 

: وَلِــمَ تُــنْكِرُ أَنْ أُراَجِــعَكَ؟ فَــوَالــلَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ الــنَّبِيِّ  فَأَنـْـكَرْتُ أَنْ تُــرَاجِــعَنِي، قَــالَــتْ

صَـــلَّى اللهُ عـَــليَْهِ وَسـَــلَّمَ لَـــيُرَاجِـــعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْـــدَاهُـــنَّ لَتَهْجُـــرُهُ الـــيَوْمَ حَـــتَّى الـــلَّيْلِ، 

فَأَفْـزَعـَنيِ ذَلِـكَ وَقـُلْتُ لَـهَا: قـَدْ خَـابَ مـَنْ فَـعَلَ ذَلـِكِ مِـنْهُنَّ، ثُـمَّ جَـمعَْتُ عَـلَيَّ ثِـيَابِـي، 

فَـنَزَلْـتُ فَـدخَـَلْتُ عَـلَى حَـفْصَةَ فَـقُلْتُ لَـهَا: أَيْ حَـفْصَةُ، أَتُـغَاضِـبُ إِحْـدَاكـُنَّ الـنَّبِيَّ 

صَـــلَّى اللهُ عَـــلَيْهِ وَسـَــلَّمَ الـــيَوْمَ حَـــتَّى الـــلَّيْلِ؟ قـَــالَـــتْ: نـَــعَمْ، فَـــقُلْتُ: قَـــدْ خـِــبْتِ 

وَخسَِـــرْتِ، أَفَتَأْمـَــنِينَ أَنْ يَـــغْضَبَ الـــلَّهُ لِـــغضََبِ رَسُـــولِـــهِ صـَــلَّى اللهُ عَـــلَيْهِ وسََـــلَّمَ 

3فَتهَْـلِكِي؟ لاَ تسَْـتَكْثرِِي الـنَّبِيَّ صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ وَلاَ تُـرَاجِـعِيهِ فِـي شَـيْءٍ وَلاَ 

تَهجُْـرِيـهِ، وَسَـليِنيِ مـَا بَـدَا لـَكِ، وَلاَ يَـغُرَّنَّـكِ أَنْ كـَانَـتْ جـَارَتُـكِ أَوْضَأَ مِـنْكِ وَأَحَـبَّ 

1 وهـم مـن عـوالـي المـديـنة: أي الـسّكان والـعوالـي جـمع عـالـيةٍ وهـي قـرىً بـقرب المـديـنة مـما يـلي المشـرق 
وكـانـت مـنازل الأوس واسـم الـجار المـذكـور أوس بـن خـولـي بـن عـبد الله بـن الـحارث الأنـصاري، يـنظر: 
القســــطلانــــي، إرشــــاد الــــساري لشــــرح صــــحيح الــــبخاري، مــــرجــــع ســــابــــق: ٨/٩٢، وابــــن حجــــر، فــــتح 

الباري: ٩/٢٧٩. 
2 وكــــنا معشــــر قــــريــــش نــــغلب الــــنساء: أي نــــحكم عــــليهن ولا يــــحكمن عــــلينا بــــخلاف الأنــــصار فــــكانــــوا 

بالعكس من ذلك، ينظر: المصدران السابقان. 
3 ولا تراجعيه في شيءٍ: أي لا ترادديه في الكلام ولا تردّي عليه قوله، ينظر: المصدران نفسهما. 
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إِلـَى الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - يُـرِيـدُ عَـائـِشَةَ - قـَالَ عُـمَرُ: وَكُـنَّا قَـدْ تحََـدَّثْـنَا أَنَّ 

لِـغَزْوِنـَا، فَـنزََلَ صـَاحِـبِي الأَنـْصَارِيُّ يَـوْمَ نَـوْبَـتِهِ، فَـرَجَـعَ إِلَـيْنَا  1غَـسَّانَ تـُنْعِلُ الخـَيْلَ 

عِـشَاءً فـَضَرَبَ بَـابِـي ضَـربْـًا شَـدِيـداً، وَقـَالَ: أَثَـمَّ هُـوَ؟ فـَفَزِعْـتُ فَخَـرَجْـتُ إِلَـيْهِ، فَـقَالَ: 

: مَـا هُـوَ، أَجَـاءَ غَـسَّانُ؟ قَـالَ: لاَ، بَـلْ أَعْـظَمُ مِـنْ  قَـدْ حَـدَثَ الـيَوْمَ أَمْـرٌ عَـظيِمٌ، قُـلْتُ

ذَلِـكَ وَأَهـْوَلُ، طَـلَّقَ الـنَّبِيُّ صـَلَّى اللهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ نـِسَاءَهُ، - وَقَـالَ عُـبَيْدُ بْـنُ حُـنَينٍْ: 

: اعـْـتَزَلَ الــنَّبِيُّ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَزْوَاجَــهُ  سـَـمِعَ ابْــنَ عَــبَّاسٍ عـَـنْ عـُـمَرَ - فَــقَالَ

فَـقُلْتُ: خَـابَـتْ حَـفصَْةُ وَخَسِـرَتْ، قَـدْ كـُنْتُ أَظُـنُّ هَـذَا يُـوشِـكُ أَنْ يَـكُونَ، فَجَـمَعْتُ 

عَـلَيَّ ثِـيَابِـي، فَـصَلَّيْتُ صَـلاَةَ الفَجْـرِ مَـعَ الـنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَـدَخَـلَ الـنَّبِيُّ 

2صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَشْـرُبَـةً لَـهُ فـَاعْـتَزَلَ فِـيهَا، وَدَخَـلْتُ عَـلَى حَـفْصةََ فَإِذَا هِـيَ 

تَـبْكِي، فَـقُلتُْ: مَـا يُـبْكِيكِ أَلَـمْ أَكُـنْ حَـذَّرْتُـكِ هَـذَا، أَطَـلَّقَكُنَّ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ 

وَسَــلَّمَ؟ قَــالَــتْ: لاَ أَدْرِي، هَــا هُــوَ ذَا مُــعتَْزِلٌ فِــي المَشـْـرُبـَـةِ، فَخَــرَجْــتُ فـَـجِئْتُ إِلَــى 

المـِنْبَرِ، فَإِذَا حَـوْلـَهُ رَهـْطٌ يَـبْكِي بـَعْضُهُمْ، فَجـَلَسْتُ مـَعَهُمْ قَـليِلاً، ثُـمَّ غَـلَبنَِي مَـا أَجِـدُ، 

ـتيِ فِــيهَا الــنَّبِيُّ صـَـلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ، فـَـقُلْتُ لـِـغُلاَمٍ لَــهُ أَسْــوَدَ:  فـَـجِئْتُ المَشْــرُبَــةَ الَـّ

اسْـتَأْذِنْ لِـعُمَرَ، فَـدخََـلَ الـغُلاَمُ فـَكَلَّمَ الـنَّبِيَّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُـمَّ رَجَـعَ، فَـقَالَ: 

كَــلَّمْتُ الــنَّبيَِّ صَــلَّى اللهُ عـَـليَْهِ وَسَــلَّمَ وَذَكـَـرْتُــكَ لَــهُ فَــصَمَتَ، فـَـانْــصَرَفْــتُ حـَـتَّى 

1 تنعل الخيل: أي تستعمل النعال وهي نعال الخيل، ينظر: المصدران نفسهما. 
2 المشـــــربـــــة: بـــــفتح المـــــيم وســـــكون الشـــــين المعجـــــمة وضـــــم الـــــراء وفـــــتحها أي غـــــرفـــــة، وجـــــمعها مـــــشارب 

ومشربات، ينظر: المصدران نفسهما. 
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جـَلَسْتُ مَـعَ الـرَّهـْطِ الَّـذِيـنَ عِـنْدَ المِـنْبَرِ، ثـُمَّ غـَلبََنِي مَـا أَجـِدُ فَـجئِْتُ فَـقُلْتُ لِـلْغُلاَمِ: 

اسـْتَأْذنِْ لِـعُمَرَ، فـَدخَـَلَ ثُـمَّ رَجـَعَ، فـَقَالَ: قَـدْ ذَكـَرتْـُكَ لَـهُ فـَصَمَتَ، فَـرجََـعْتُ فَجـَلَسْتُ 

مَـعَ الـرَّهْـطِ الَّـذِيـنَ عِـنْدَ المِـنبَْرِ، ثُـمَّ غَـلبََنِي مـَا أَجـِدُ، فَـجِئْتُ الـغُلامََ فَـقُلْتُ: اسْـتَأْذِنْ 

لِـعُمَرَ، فـَدخََـلَ ثـُمَّ رَجَـعَ إِلـَيَّ فَـقَالَ: قـَدْ ذَكَـرْتـُكَ لَـهُ فـَصَمَتَ، فَـلَمَّا وَلَّـيْتُ مـُنْصَرِفًـا، 

قَـالَ: إِذَا الـغُلاَمُ يَـدْعُـونِـي، فـَقَالَ: قَـدْ أَذِنَ لَـكَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَـدَخَـلْتُ 

عَـلىَ رَسـُولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَإِذاَ هُـوَ مـُضْطَجِعٌ عَـلَى رِمَـالِ حـَصِيرٍ، لَـيْسَ 

بَــيْنَهُ وَبَــيْنَهُ فـِـرَاشٌ، قَــدْ أَثَّــرَ الــرِّمَــالُ بِــجَنْبِهِ، مـُـتَّكِئًا عَــلَى وِسَــادَةٍ مِــنْ أَدَمٍ حَــشْوُهَــا 

لِـيفٌ، فَسـَلَّمْتُ عَـليَْهِ، ثُـمَّ قـُلْتُ وَأَنَـا قَـائـِمٌ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، أَطَـلَّقْتَ نِـسَاءَكَ؟ فـَرَفَـعَ 

» فَـقُلْتُ: الـلَّهُ أَكْـبَرُ، ثُـمَّ قـُلْتُ وَأَنَـا قَـائِـمٌ أَسْـتَأْنِـسُ: يَـا رَسُـولَ  إِلَـيَّ بَـصَرَهُ فَـقَالَ: «لاَ

الــلَّهِ، لَــوْ رَأَيْــتَنِي وَكُــنَّا معَْشَــرَ قُــرَيْــشٍ نَــغْلبُِ الــنِّسَاءَ، فَــلَمَّا قَــدِمْــنَا المَــدِيــنَةَ إِذَا قَــوْمٌ 

تَـغْلِبهُُمْ نِـسَاؤهُُـمْ، فَـتَبَسَّمَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ، ثُـمَّ قُـلْتُ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ لَـوْ 

رَأَيْـتَنِي وَدخََـلتُْ عَـلَى حَـفْصَةَ فَـقُلْتُ لَـهَا: لاَ يـَغُرَّنَّـكِ أَنْ كَـانَـتْ جَـارَتُـكِ أَوْضَأَ مِـنْكِ، 

وَأَحَـبَّ إِلـَى الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - يُـرِيـدُ عَـائـِشَةَ - فَـتَبَسَّمَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ 

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ تَـبَسُّمَةً أُخْـرَى، فَجَـلَسْتُ حِـينَ رأََيـْتُهُ تَـبَسَّمَ، فَـرَفَـعْتُ بَـصَرِي فِـي بـَيْتِهِ، 

فـَوَالـلَّهِ مـَا رَأَيـْتُ فِـي بـَيْتِهِ شَـيْئًا يـَرُدُّ الـبَصَرَ، غَـيْرَ أَهـَبَةٍ ثـَلاَثَـةٍ، فَـقُلْتُ: يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ 

تِكَ، فَإِنَّ فَـارِسَ وَالـرُّومَ قَـدْ وُسِّـعَ عَـلَيْهِمْ وَأُعْـطُوا الـدُّنْـيَا،  ادْعُ الـلَّهَ فـَلْيُوَسِّـعْ عَـلَى أُمَـّ

وَهُــمْ لاَ يَــعْبُدُونَ الــلَّهَ، فَجـَـلَسَ الــنَّبِيُّ صَــلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ وكََــانَ مُــتَّكِئًا، فَــقَالَ: 
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«أَوَفِـي هَـذَا أَنْـتَ يَـا ابْـنَ الخَـطَّابِ، إِنَّ أُولَـئِكَ قَـوْمٌ عُجِّـلُوا طَـيِّبَاتِـهِمْ فِـي الحَـيَاةِ الـدُّنْـيَا» 

فَـقُلْتُ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ اسـْتَغْفِرْ لِـي، فَـاعـْتَزَلَ الـنَّبِيُّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ نِـسَاءَهُ مـِنْ 

أَجْـلِ ذَلِـكَ الحَـدِيـثِ حِـينَ أَفْشَـتْهُ حَـفْصَةُ إِلـَى عـَائِـشَةَ تِـسْعًا وَعِشْـرِيـنَ لَـيْلَةً، وَكَـانَ 

قَـالَ: «مـَا أَنَـا بـِدَاخِـلٍ عَـلَيهِْنَّ شَهـْرًا» مِـنْ شـِدَّةِ مَـوْجـِدَتِـهِ عَـلَيْهِنَّ حِـينَ عَـاتَـبَهُ الـلَّهُ، 

فَـلَمَّا مـَضَتْ تِـسْعٌ وَعِشـْرُونَ لَـيْلَةً دَخـَلَ عَـلَى عـَائِـشَةَ فـَبَدَأَ بِـهَا، فَـقَالَـتْ لـَهُ عَـائِـشَةُ: 

يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، إِنَّـكَ كُـنْتَ قَـدْ أَقـْسَمْتَ أنَْ لاَ تَـدْخُـلَ عَـلَينَْا شَهْـرًا، وَإِنَّـمَا أَصْـبَحْتَ 

: «الشَّهـْرُ تِـسعٌْ وَعِشْـرُونَ لَـيْلةًَ» فـَكَانَ  مـِنْ تـِسْعٍ وَعِشـْرِيـنَ لـَيْلَةً أَعـُدُّهـَا عَـدًّا، فـَقَالَ

ذَلِـكَ الشَّهـْرُ تِـسْعًا وَعِشْـرِيـنَ لَـيْلَةً، قَـالـَتْ عَـائـِشَةُ: ثُـمَّ أَنْـزَلَ الـلَّهُ تَـعَالَـى آيَـةَ الـتَّخَيُّرِ، 

فـَبَدَأَ بِـي أَوَّلَ امـْرَأَةٍ مـِنْ نِـسَائِـهِ فـَاخْـتَرْتُـهُ، ثـُمَّ خَـيَّرَ نـِسَاءَهُ كـُلَّهُنَّ فـَقُلْنَ مِـثْلَ مَـا قَـالَـتْ 

عَائِشَةُ.  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الرسالة:  

جواز تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها.  -

اســتحباب الــصبر عــلى الــزوجــات والإغــضاء عــن خــطابــهن والــصفح عــمّا يــقع -

 . 1منهنّ من زللٍ في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى

1 ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: ٩/٢٩١. 
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الوسيلة: 

ظهــر تــصرّف الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم مــع أزواجــه عــندمــا طــلبن مــنه الــزيــادة فــي 

الإنفاق على الشكل الآتي:  

الـسماح بـتدخـل طـرفٍ ثـالـثٍ لـه صـلةٌ بـالمـوضـوع عـنده مـعرفـةٌ بمـهارات الـتعامـل -

مــع الــنّساء وهــو عــمر بــن الخــطّاب رضــي الله عــنه والــد أمّــنا حــفصة رضــي الله 

عنهما.  

عـدم تـصعيد الأمـر والإمـساك عـن الـكلام فـي المـشكلة حـيث ابـتسم الـنّبي صـلّى -

الله عليه وسلّم عندما كلّمه عمر عن حديثه مع حفصة.  

الصبر والعفو عن الزوجة.  -

اعتزال النّاس حتى يزول الغضب.  -

اعتزال الزوجة كنوعٍ من التأديب.  -

تخيير الزوجة بين البقاء مع الزوج أو الفراق.  -

المسـتقبل: الـصحابـي عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه، وأزواج الـنبي صـلّى الله عـليه 

وسلّم. 
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المطلب الثاني: موقف التعامل مع الغيرة 

1مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ عَـنْ عـَائِـشَةَ، قَـالَـتْ: كـَانَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا 

ذَكَـرَ خـَدِيـجَةَ أثَـْنىَ عَـلَيْهَا، فَأَحـْسَنَ الـثَّنَاءَ، قـَالَـتْ: فـَغِرْتُ يَـوْمًـا، فـَقُلْتُ: مَـا أَكْـثَرَ مَـا 

، قَـدْ أَبْـدَلَـكَ الـلَّهُ عَـزَّ وَجـَلَّ بِـهَا خَـيْرًا مِـنْهَا، قَـالَ: «مَـا  2تَـذْكـُرُهَـا حَـمْرَاءَ الشِّـدْقِ

أَبْـدَلَـنيِ الـلَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ خَـيرًْا مِـنْهَا، قَـدْ آمَـنَتْ بِـي إِذْ كَـفرََ بِـي الـنَّاسُ، وَصـَدَّقَـتْنِي إِذْ 

كـَذَّبَـنِي الـنَّاسُ، وَوَاسـَتْنِي بمَِـالـِهَا إِذْ حـَرَمَـنِي الـنَّاسُ، وَرَزَقـَنِي الـلَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ وَلَـدَهـَا إِذْ 

حَرَمَنِي أَوْلاَدَ النِّسَاءِ».  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الرسالة:  

فـضل السـيدة خـديـجة رضـي الله عـنها الـذي يتجـلى فـي شـدة مـحبته صـلّى الله -

عـليه وسـلّم لـها، وتـعلقه بـها، وعـيشِهِ عـلى ذكـراهـا، وإكـرام صـديـقاتـها، كـما 

1 صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق: كــتاب مــناقــب الأنــصار، بــاب تــزويــج الــنبّي صــلّى الله عــليه وســلّم 
خــديــجة وفــضلها رضــي الله عــنها، ٥/٣٨، ح/ ٣٨١٦، وصــحيح مســلم، مــرجــع ســابــق: كــتاب فــضائــل 
الـــــصحابـــــة رضـــــي الله تـــــعالـــــى عـــــنهم، بـــــاب فـــــضائـــــل خـــــديـــــجة أم المـــــؤمـــــنين رضـــــي الله تـــــعالـــــى عـــــنها، 

٤/١٨٨٩، ح/ ٢٤٣٥. 
2 حــمراء الشـّـــــدق: بجــرّ حــمراء، وجــوّز أبــو الــبقاء الــرفــع عــلى الــقطع والــنصّب عــلى الــحال وهــو تــأنــيث 
أحـمر، والشـدق بكسـر الشـّــــين المعجـمة جـانـب الـفم وصـفتها بـالـدرد وهـو سـقوط الأسـنان مـن الـكّبرَ فـلم 
يـبق بشـدقـيها بـياضٌ إلا حـمرة الـلّثات، يـنظر: القسـطلانـي، إرشـاد الـساري لشـرح صـحيح الـبخاري، 

مرجع سابق: ٦/١٦٩، وابن حجر، فتح الباري: ٧/١٣٧. 
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قــالــت عــائــشة رضــي الله عــنها ومــا رأيــتها، ولــكن كــان الــنّبي صــلّى الله عــليه 

وسـلمّ يـكثر ذكـراهـا، وربمـا ذبـح الـشاة ثـم يـقطّعها أعـضاءً ثـم يـبعثها فـي صـدائـق 

خـديـجة، وكـان صـلّى الله عـليه وسـلّم إذا اسـتأذنـت عـليه أخـتها هـالـة، وسـمع 

صـوتـها اهـتز فـرحـًا وسـرورًا وانتعشـت نـفسه، وأسـرع لـلقائـها، لأنّ صـوتـها يشـبه 

صوت خديجة رضي الله عنها.  

- . 1أنّ الغيرة غريزةٌ في النّفس لا يلام عليها الإِنسان

الوسيلة: تعامل النّبي صلّى الله عليه وسلّم مع غيرة زوجه عائشة وفق ما يأتي:  

كـان رده عـقلانـيًا مـنطقيًا مـؤيـدًا بـالأدلّـة والحـجج، ولـم يـرد عـلى أمّـنا عـائـشة ردًا -

عاطفيًا لكي يحتوي المشكلة الزوجيّة.  

 كما استخدم مهارة الحوار الزوجي بكثرة التفاصيل، لأنّ ذلك تحبّه المرأة.  -

المستقبل: أمّنا عائشة رضي الله عنها. 

المطلب الثالث: حادثة الإفك 

عَـنْ عـَائِـشَةَ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهَا، زَوْجِ الـنَّبِيِّ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ  2مـا رواه الـبخاري ومسـلمٌ

وَسَـلَّمَ، حِـينَ قَـالَ لَـهَا: أَهـْلُ الإِفْـكِ مَـا قـَالـُوا، وَكـُلُّهمُْ حَـدَّثـَنِي طَـائـِفَةً مِـنْ حَـدِيـثِهَا، 

وَبَـعْضُهُمْ كـَانَ أَوْعَـى لحَِـدِيـثِهَا مِـنْ بَـعْضٍ، وَأَثـْبَتَ لَـهُ اقْـتِصَاصًـا، وَقَـدْ وَعَـيْتُ عـَنْ كُـلِّ 

رَجـُلٍ مِـنْهُمُ الحـَدِيـثَ الَّـذِي حـَدَّثَـنِي عَـنْ عـَائـِشَةَ، وَبَـعْضُ حَـدِيـثِهِمْ يُـصَدِّقُ بَـعْضًا، 

1 ينظر: المصدران السابقان. 
2 صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق: كــتاب المــغازي، بــاب حــديــث الإفــك، ٥/١١٦، ح/ ٤١٤١، وصــحيح 
مسلم، مرجع سابق: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ٤/٢١٢٩، ح/ ٢٧٧٠. 
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وَإِنْ كَـانَ بـَعْضُهُمْ أَوْعَـى لـَهُ مِـنْ بـَعْضٍ، قَـالـُوا: قَـالـَتْ عَـائـِشَةُ: كَـانَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى 

اللهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا أَرَادَ سـَـفَرًا أَقـْـرَعَ بَــينَْ أَزْواَجـِـهِ، فَأَيُّــهُنَّ خـَـرَجَ سَــهْمُهَا خَــرَجَ بِــهَا 

رَسـُـولُ الــلَّهِ صـَـلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَــعَهُ، قَــالـَـتْ عـَـائـِـشَةُ: فَأقَْــرَعَ بَــينَْنَا فـِـي غَــزْوَةٍ 

1غـَزَاهَـا فَخَـرَجَ فـِيهَا سَـهْمِي، فَخـَرَجـْتُ مَـعَ رَسـُولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَـعْدَ 

مـَا أُنْـزلَِ الحـِجَابُ، فَـكُنْتُ أُحـْمَلُ فِـي هـَودَْجـِي وأَُنْـزَلُ فـِيهِ، فسَِـرْنَـا حـَتَّى إِذَا فَـرَغَ 

رَسـُولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مـِنْ غَـزْوتَـِهِ تـِلْكَ وَقَـفَلَ، دنََـوْنَـا مِـنَ المَـدِيـنَةِ قَـافـِلِينَ، 

آذَنَ لَـيْلَةً بـِالـرَّحـِيلِ، فَـقُمْتُ حـِينَ آذَنُـوا بِـالـرَّحِـيلِ، فَمَشـَيْتُ حَـتَّى جـَاوَزْتُ الجَـيْشَ، 

فـَلَمَّا قَـضيَْتُ شَأْنـِي أَقـْبَلْتُ إِلَـى رَحـْلِي، فَلَمَسـْتُ صَـدْرِي، فَإذَِا عِـقْدٌ لـِي مِـنْ جَـزْعِ 

2ظَـفَارِ قَـدِ انـْقَطَعَ، فَـرَجـَعْتُ فَـالْتَمَسْـتُ عـِقدِْي فَـحَبسََنِي ابْـتِغَاؤُهُ، قَـالَـتْ: وَأَقْـبَلَ 

ذِيـنَ كَـانـُوا يـُرَحِّـلوُنِـي، فـَاحْـتَمَلُوا هـَودَْجـِي فَـرَحـَلُوهُ عَـلَى بَـعِيرِي الَّـذِي  الـرَّهْـطُ الَـّ

ـي فِــيهِ، وَكَــانَ الــنِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِــفَافًــا لـَـمْ  كُــنْتُ أَرْكَــبُ عـَـلَيْهِ، وَهُــمْ يَحْسِــبُونَ أَنِـّ

، فَـلَمْ يَسْـتَنْكِرِ الـقَوْمُ  3يَهْـبُلْنَ، وَلَـمْ يَـغْشَهُنَّ اللَّحْـمُ، إِنَّـمَا يَأْكُـلْنَ الـعُلقَْةَ مِـنَ الـطَّعَامِ

خـِـفَّةَ الــهَوْدَجِ حـِـينَ رَفَــعُوهُ وَحَــمَلوُهُ، وَكـُـنْتُ جـَـارِيَــةً حَــدِيــثةََ الــسِّنِّ، فَــبَعَثُوا الجَــمَلَ 

فَـسَارُوا، وَوجََـدْتُ عِـقْدِي بَـعْدَ مَـا اسْـتَمَرَّ الجـَيْشُ، فَـجِئْتُ مَـنَازِلَـهُمْ وَلَـيْسَ بِـهَا مِـنْهُمْ 

دَاعٍ وَلاَ مُــجِيبٌ، فَــتَيَمَّمْتُ مَــنْزِلِــي الَّــذِي كُــنْتُ بِــهِ، وظََــننَْتُ أَنَّــهُمْ سَــيَفْقِدُونِــي 

1 هـــي غـــزوة بـــني المـــصطلق، يـــنظر: القســـطلانـــي، إرشـــاد الـــساري لشـــرح صـــحيح الـــبخاري، مـــرجـــع 
سابق: ٦/٣٣٨، والعيني، عمدة القاري، مرجع سابق: ١٩/٨٣. 

2 مـــن جـــزع ظـــفار: بـــفتح الـــجيم وســـكون الـــزاي المعجـــمة مـــضافـًــا لـــظفارٍ، وهـــو بـــالـــظاء المعجـــمة والـــفاء 
وبعد الألف راءٌ مكسورةٌ مبنيًّا كحضار مدينةٌ باليمن، ينظر المصدران نفسهما. 

3 العلقة: بضم العين وسكون اللام وبالقاف القليل، ينظر المصدران نفسهما. 
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فَـيَرجِْـعُونَ إِلَـيَّ، فـَبَيْنَا أَنَـا جَـالِـسَةٌ فِـي مَـنْزِلِـي، غَـلبََتْنِي عَـيْنِي فَـنِمْتُ، وَكَـانَ صَـفْوَانُ 

بْــنُ المُــعَطَّلِ السُّــلَمِيُّ ثُــمَّ الــذَّكْــوَانِــيُّ مـِـنْ وَراَءِ الجَــيْشِ، فَأَصْــبحََ عِــنْدَ مَــنْزِلِــي، فَــرَأَى 

سـَـوَادَ إِنـْـسَانٍ نـَـائـِـمٍ فَــعَرَفَــنِي حِــينَ رَآنـِـي، وَكـَـانَ رَآنـِـي قـَـبْلَ الحِــجَابِ، فَــاسْــتَيْقَظْتُ 

بـِاسْـتِرجْـَاعـِهِ حِـينَ عـَرَفـَنِي، فَخَـمَّرتُْ وَجْهـِي بِجـِلْبَابِـي، وَ وَالـلَّهِ مَـا تَـكلََّمْنَا بـِكَلِمَةٍ، 

وَلاَ سَـمِعْتُ مِـنْهُ كَـلِمةًَ غـَيْرَ اسْـتِرْجَـاعِـهِ، وَهَـوَى حَـتَّى أَنَـاخَ رَاحـِلَتَهُ، فَـوَطـِئَ عَـلَى 

يَــدهَِــا، فَــقُمْتُ إِلَــيهَْا فَــرَكِــبْتُهَا، فَــانْــطَلَقَ يَــقُودُ بِــي الــرَّاحِــلَةَ حَــتَّى أَتَــيْنَا الجَــيْشَ 

1مـُوغِـرِيـنَ فـِي نَحـْرِ الظَّهِـيرَةِ وَهـُمْ نُـزُولٌ، قـَالـَتْ: فَهَـلَكَ مَـنْ هَـلَكَ، وكََـانَ الَّـذِي 

تَـوَلَـّى كِـبْرَ الإِفـْكِ عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ أُبـَيٍّ ابْـنُ سـَلُولَ، قَـالَ عـُرْوَةُ: أُخْـبِرْتُ أَنَّـهُ كَـانَ يـُشَاعُ 

وَيُتحََـدَّثُ بِـهِ عِـنْدَهُ، فـَيُقرُِّهُ وَيَسْـتَمِعُهُ وَيَسْـتَوْشِـيهِ، وَقَـالَ عُـرْوَةُ أَيْـضاً: لَـمْ يُـسَمَّ مِـنْ 

أَهْـلِ الإِفـْكِ أَيْـضًا إِلَّـا حـَسَّانُ بْـنُ ثَـابـِتٍ، وَمِسْـطَحُ بْـنُ أُثـَاثَـةَ، وَحَـمْنَةُ بـِنْتُ جَـحْشٍ، 

فِـي نـَاسٍ آخَـرِيـنَ لاَ عِـلْمَ لـِي بِـهمِْ، غـَيْرَ أَنَّـهُمْ عـُصبَْةٌ، كَـمَا قـَالَ الـلَّهُ تَـعَالَـى، وَإِنَّ كِـبْرَ 

ذَلِـكَ يـُقَالُ لَـهُ: عـَبْدُ الـلَّهِ بـْنُ أُبَـيٍّ ابـْنُ سَـلُولَ، قـَالَ عُـرْوَةُ: كَـانَـتْ عَـائِـشَةُ تَـكْرَهُ أَنْ 

: فإَِنَّ أَبـِي وَوَالِـدَهُ وَعِـرْضِـي لِـعِرْضِ  هُ الَّـذِي قـَالَ يُسـَبَّ عِـنْدهََـا حَـسَّانُ، وَتـَقُولُ: إِنَـّ

مُحَـمَّدٍ مـِنْكُمْ وِقَـاءُ قَـالَـتْ عـَائِـشَةُ: فَـقَدِمـْنَا المَـدِيـنَةَ، فـَاشْـتَكَيْتُ حِـينَ قَـدِمْـتُ شَهْـرًا، 

وَالـنَّاسُ يـُفيِضُونَ فِـي قـَوْلِ أَصـْحَابِ الإِفـْكِ، لاَ أشَْـعرُُ بِشـَيْءٍ مـِنْ ذَلِـكَ، وَهُـوَ يَـرِيـبُنِي 

فـِي وجََـعيِ أَنِـّي لاَ أَعْـرِفُ مِـنْ رَسـُولِ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الـلُّطْفَ الَّـذِي كُـنْتُ 

1 مــوغــريــن: بــضم المــيم وســكون الــواو وكســر الــغين المعجــمة بــعدهــا راء أي داخــلين فــي الــوغــرة وهــي 
شدة الحرّ وعبر بلفظ الجمع موضع التثنية، ينظر المصدران نفسهما. 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٣١٠ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

أَرَى مـِنْهُ حِـينَ أَشْـتَكيِ، إِنَـّمَا يـَدْخـُلُ عـَلَيَّ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَيُسـَلِّمُ، 

رِّ، حـَتَّى  ثـُمَّ يَـقُولُ: «كـَيْفَ تِـيكُمْ»، ثُـمَّ يَـنْصَرِفُ، فـَذلَـِكَ يَـرِيـبُنِي وَلاَ أَشْـعُرُ بِـالشَـّ

خَـرَجـْتُ حِـينَ نَقَهْـتُ، فَخَـرَجْـتُ مَـعَ أُمِّ مِسْـطَحٍ قِـبَلَ المَـنَاصِـعِ، وَكَـانَ مُـتَبَرَّزَنَـا، وَكُـنَّا 

لاَ نَخْـرُجُ إِلَـّا لَـيْلاً إِلـَى لَـيْلٍ، وَذَلـِكَ قَـبْلَ أنَْ نَتَّخـِذَ الـكُنُفَ قـَرِيـبًا مِـنْ بُـيُوتِـنَا، قَـالَـتْ: 

وَأَمْـرُنَـا أَمْـرُ الـعَرَبِ الأُوَلِ فِـي الـبَرِّيَّـةِ قِـبَلَ الـغَائِـطِ، وَكُـنَّا نَتَأَذَّى بِـالـكُنُفِ أَنْ نَتَّخِـذَهَـا 

عِـنْدَ بـُيُوتِـنَا، قـَالَـتْ: فـَانْـطَلقَْتُ أَنـَا وَأُمُّ مِسْـطَحٍ، وَهـِيَ ابْـنَةُ أَبِـي رُهْـمِ بْـنِ المُـطَّلِبِ بْـنِ 

عَـبْدِ مـَنَافٍ، وَأُمُّـهَا بـِنْتُ صَخْـرِ بـْنِ عَـامـِرٍ، خَـالـَةُ أَبِـي بـَكْرٍ الـصِّدِّيـقِ، وَابْـنُهَا مِسْـطَحُ 

بْـنُ أُثـَاثَـةَ بـْنِ عَـبَّادِ بـْنِ المُـطَّلبِِ، فَأَقـْبَلْتُ أَنَـا وَأُمُّ مِسـْطَحٍ قِـبلََ بَـيْتِي حِـينَ فَـرَغْـنَا مِـنْ 

فـَقَالَـتْ: تـَعِسَ مِسْـطَحٌ، فَـقُلْتُ لَـهَا: بِـئْسَ  1شَأْنِـنَا، فـَعَثَرَتْ أُمُّ مسِْـطَحٍ فـِي مِـرْطـِهَا 

مَــا قُــلْتِ، أَتَسـُـبِّينَ رَجـُـلاً شهَِــدَ بَــدرًْا؟ فَــقَالـَـتْ: أَيْ هـَـنْتَاهْ وَلَــمْ تَــسْمَعِي مَــا قَــالَ؟ 

قَـالـَتْ: وَقُـلْتُ: مـَا قَـالَ؟ فَأَخـْبَرَتْـنِي بـِقَوْلِ أَهْـلِ الإِفـْكِ، قَـالـَتْ: فَـازْدَدْتُ مَـرَضًـا عَـلَى 

مَــرَضِــي، فَــلَمَّا رجََــعْتُ إِلَــى بَــيْتِي دَخَــلَ عَــلَيَّ رَسُــولُ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ 

فَسَـلَّمَ، ثُـمَّ قَـالَ: «كـَيْفَ تِـيكُمْ»، فَـقُلْتُ لـَهُ: أَتَأْذَنُ لـِي أَنْ آتـِيَ أَبَـوَيَّ؟ قَـالَـتْ: وَأُرِيـدُ 

أَنْ أَسْـتَيْقِنَ الخـَبَرَ مِـنْ قِـبَلِهِمَا، قـَالَـتْ: فَأَذنَِ لِـي رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ، 

: يـَا بُـنَيَّةُ، هَـوِّنِـي عَـلَيْكِ، فَـوَالـلَّهِ  فَـقُلْتُ لأُِمِـّي: يَـا أُمَـّتَاهُ، مَـاذَا يَتَحـَدَّثُ الـنَّاسُ؟ قـَالَـتْ

ا كَـثَّرْنَ عـَلَيْهَا،  لـَقَلَّمَا كَـانَـتِ امـْرَأَةٌ قَـطُّ وَضـِيئَةً عـِنْدَ رَجُـلٍ يـُحبُِّهَا، لـَهَا ضَـرَائِـرُ، إِلَـّ

1 في مرطها: بكسر الميم في كسائها، ينظر المصدران السابقان. 
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قَــالـَـتْ: فَــقُلْتُ: سـُـبْحَانَ الــلَّهِ، أوََ لـَـقَدْ تحََــدَّثَ الــنَّاسُ بِهَــذَا؟ قـَـالَــتْ: فَــبَكَيْتُ تـِـلْكَ 

الــلَّيْلَةَ حَــتَّى أَصْــبَحتُْ لاَ يَــرْقَأُ لِــي دَمْــعٌ وَلاَ أَكْتَحـِـلُ بـِـنَوْمٍ، ثُــمَّ أَصْــبَحْتُ أَبْــكِي، 

قـَالَـتْ: وَدَعـَا رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ عـَلِيَّ بْـنَ أَبـِي طَـالـِبٍ وَأُسَـامَـةَ بْـنَ زيَْـدٍ 

حـِينَ اسْـتَلْبَثَ الـوَحـْيُ، يَسْألَُـهُمَا وَيَسْـتَشِيرُهـُمَا فِـي فـِرَاقِ أَهْـلِهِ، قـَالَـتْ: فَأَمَّـا أُسَـامَـةُ 

فَأَشَـارَ عَـلَى رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ بِـالَّـذيِ يَـعْلَمُ مـِنْ بـَرَاءَةِ أَهْـلِهِ، وَبِـالَّـذِي 

يَـعْلَمُ لـَهُمْ فِـي نَـفْسِهِ، فـَقَالَ أُسَـامَـةُ: أَهـْلَكَ، وَلاَ نَـعْلمَُ إِلَّـا خـَيْرًا، وَأَمَّـا عَـلِيٌّ فـَقَالَ: يـَا 

رَسُـولَ الـلَّهِ، لَـمْ يُـضيَِّقِ الـلَّهُ عَـلَيْكَ، وَالـنِّسَاءُ سـِوَاهَـا كَـثِيرٌ، وَسَـلِ الجَـارِيَـةَ تـَصْدُقْـكَ، 

قـَـالـَـتْ: فَــدَعـَـا رَسـُـولُ الــلَّهِ صـَـلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ بـَـرِيــرَةَ، فَــقَالَ: «أَيْ بَــرِيــرَةُ، هَــلْ 

رَأَيْـتِ مِـنْ شَـيءٍْ يـَرِيـبكُِ؟ ». قَـالَـتْ لَـهُ بـَرِيـرَةُ: وَالَّـذيِ بَـعَثَكَ بِـالحَـقِّ، مَـا رَأيَْـتُ عَـلَيْهَا 

أَمْــرًا قَــطُّ أَغْــمصُِهُ غَــيْرَ أَنَّــهَا جَــارِيَــةٌ حَــدِيــثَةُ الــسِّنِّ، تَــنَامُ عَــنْ عَــجِينِ أَهْــلِهَا، فَتَأْتِــي 

الـدَّاجـِنُ فَتَأْكُـلُهُ، قـَالَـتْ: فـَقَامَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِـنْ يَـوْمِـهِ فَـاسْـتَعْذَرَ 

: «يَـا مَعْشـَرَ المُسـْلِمِينَ، مَـنْ يَـعْذِرُنِـي  مِـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ أُبَـيٍّ، وَهُـوَ عَـلَى المِـنْبَرِ، فَـقَالَ

ـا خَــيْرًا،  1مِــنْ رجَُــلٍ قَــدْ بَــلَغَنِي عَــنْهُ أذََاهُ فـِـي أَهْــلِي، وَالــلَّهِ مَــا عَــلِمْتُ عَــلَى أَهـْـلِي إِلَـّ

وَلَـقَدْ ذَكَـرُوا رَجُـلاً مَـا عَـلِمْتُ عَـلَيْهِ إِلَّـا خَـيرًْا، وَمَـا يَـدْخُـلُ عَـلَى أَهْـلِي إِلَّـا مَـعِي». 

قَــالَــتْ: فَــقَامَ سَــعْدُ بـْـنُ مـُـعَاذٍ أَخُــو بـَـنِي عَــبْدِ الأَشْهـَـلِ، فـَـقَالَ: أَنـَـا يَــا رَسُــولَ الــلَّهِ 

أَعـْـذِرُكَ، فَإِنْ كـَـانَ مِــنَ الأوَْسِ ضـَـربَْــتُ عُــنُقَهُ، وَإنِْ كـَـانَ مـِـنْ إِخْــوَانـِـنَا مـِـنَ الخَــزْرَجِ 

1 مـــن يـــعذرنـــي: أي مـــن يـــقوم بـــعذري إن كـــافـــأتـــه عـــلى قـــبيح فـــعله ولا يـــلمني، أو مـــن يـــنصرنـــي، يـــنظر 
المصدران السابقان. 
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أَمَـرْتـَنَا فَـفَعَلْنَا أَمْـرَكَ، قـَالَـتْ: فَـقَامَ رَجـُلٌ مِـنَ الخَـزرَْجِ، وَكـَانَـتْ أمُُّ حَـسَّانَ بـِنْتَ عَـمِّهِ 

مـِنْ فخَِـذِهِ، وَهـُوَ سـَعْدُ بْـنُ عـُبَادَةَ، وَهُـوَ سَـيِّدُ الخـَزْرَجِ، قـَالَـتْ: وَكَـانَ قَـبْلَ ذَلِـكَ رجَُـلاً 

صَــالحًِــا، وَلـَـكِنِ احْــتَمَلَتْهُ الحَــميَِّةُ، فـَـقَالَ لِــسَعْدٍ: كَــذَبـْـتَ لَــعَمرُْ الــلَّهِ لاَ تَــقْتُلُهُ، وَلاَ 

تـَقْدِرُ عَـلىَ قـَتْلِهِ، وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ رَهـْطِكَ مـَا أَحْـبَبْتَ أنَْ يـُقْتَلَ. فَـقَامَ أُسـَيْدُ بْـنُ حُـضَيْرٍ، 

ـكَ  : كَــذبَْــتَ لَــعمَْرُ الــلَّهِ لَــنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَـّ وَهُــوَ ابْــنُ عَــمِّ سَــعْدٍ، فَــقَالَ لـِـسَعْدِ بْــنِ عُــبَادَةَ

: فَــثَارَ الحَــيَّانِ الأَوْسُ، وَالخَــزْرَجُ حَــتَّى هَــمُّوا أَنْ  مُــنَافِــقٌ تجَُــادلُِ عَــنِ المـُـنَافِــقِينَ، قَــالـَـتْ

يـَـقْتَتِلُوا، وَرَسُــولُ الــلَّهِ صـَـلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ قَــائـِـمٌ عـَـلىَ المِــنْبَرِ، قَــالَــتْ: فـَـلَمْ يَــزَلْ 

رَسُــولُ الــلَّهِ صـَـلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ يُــخَفِّضهُُمْ، حـَـتَّى سَــكَتوُا وَسَــكَتَ، قَــالَــتْ: 

لـِي دَمـْعٌ وَلاَ أَكتَْحِـلُ بـِنَوْمٍ، قَـالَـتْ: وَأَصْـبَحَ أَبَـوَايَ  1فـَبَكَيْتُ يَـوْمـِي ذَلـِكَ كـُلَّهُ لاَ يَـرْقَأُ 

ي  عِـنْدِي، وَقَـدْ بَـكَيْتُ لـَيلَْتَينِْ وَيَـوْمًـا، لاَ يَـرْقَأُ لِـي دَمْـعٌ وَلاَ أكَْتَحِـلُ بِـنَوْمٍ، حَـتَّى إِنِـّ

لأََظـُنُّ أنََّ الـبُكَاءَ فـَالـِقٌ كَـبِدِي، فـَبَيْنَا أَبَـواَيَ جَـالـِسَانِ عـِنْدِي وَأَنَـا أَبـْكِي، فَـاسْـتَأْذَنـَتْ 

عَـليََّ امـْرَأَةٌ مِـنَ الأَنْـصَارِ فَأَذِنْـتُ لـَهَا، فَجَـلَسَتْ تَـبْكِي مـَعِي، قَـالَـتْ: فَـبَيْنَا نـَحْنُ عَـلَى 

ذَلِـكَ دخََـلَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَـليَْنَا فَسَـلَّمَ ثُـمَّ جَـلَسَ، قَـالَـتْ: وَلَـمْ 

يَجْـلِسْ عـِنْدِي مُـنْذُ قِـيلَ مـَا قِـيلَ قَـبْلَهَا، وَقـَدْ لَـبِثَ شَهْـرًا لاَ يُـوحَـى إِلَـيهِْ فِـي شَأْنِـي 

بِشَـيْءٍ، قـَالَـتْ: فَتَشَهَّـدَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ حِـينَ جـَلَسَ، ثـُمَّ قَـالَ: «أَمَّـا 

بَـعْدُ، يَـا عَـائِـشَةُ، إِنَّـهُ بَـلَغَنِي عَـنْكِ كَـذَا وَكَـذاَ، فَإنِْ كُـنْتِ بَـرِيـئَةً، فَسَـيُبَرِّئـُكِ الـلَّهُ، 

1 لا يرقأ: بالقاف والهمزة لا ينقطع، ينظر المصدران السابقان. 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٣١٣ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

وَإِنْ كـُنْتِ أَلمـَْمتِْ بِـذَنـْبٍ، فَـاسْـتَغْفِرِي الـلَّهَ وَتـُوبـِي إِلَـيْهِ، فإَِنَّ الـعَبْدَ إِذَا اعْـتَرَفَ ثُـمَّ 

: فَــلَمَّا قَــضَى رَسُــولُ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ  تـَـابَ، تـَـابَ الــلَّهُ عَــلَيْهِ»، قَــالـَـتْ

1مـَـقَالـَـتهَُ قـَـلَصَ دَمـْـعيِ حَــتَّى مَــا أُحِــسُّ مـِـنْهُ قـَـطْرَةً، فـَـقُلْتُ لأَِبِــي: أَجِــبْ رَسُــولَ الــلَّهِ 

صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ عـَنِّي فـِيمَا قَـالَ: فـَقَالَ أبَـِي: وَالـلَّهِ مـَا أَدْرِي مَـا أَقـُولُ لِـرَسُـولِ 

الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَليَْهِ وَسـَلَّمَ، فَـقُلْتُ لأُِمِـّي: أَجـِيبِي رَسُـولَ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

فِـيمَا قـَالَ: قَـالَـتْ أُمِـّي: وَالـلَّهِ مَـا أَدْرِي مـَا أَقُـولُ لِـرَسـُولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 

فَــقُلْتُ: وَأَنَــا جَــارِيَــةٌ حـَـدِيــثَةُ الــسِّنِّ: لاَ أَقـْـرَأُ مـِـنَ الــقُرْآنِ كـَـثِيرًا: إِنِّــي وَالــلَّهِ لَــقَدْ 

عـَلِمْتُ: لَـقَدْ سـَمِعْتُمْ هـَذَا الحـَدِيـثَ حـَتَّى اسـْتَقَرَّ فِـي أَنـْفسُِكُمْ وَصَـدَّقـْتُمْ بِـهِ، فَـلَئِنْ 

قُـلتُْ لـَكُمْ: إِنِّـي بـَرِيـئَةٌ، لاَ تـُصدَِّقُـونـِي، وَلَـئِنِ اعـْتَرَفْـتُ لـَكُمْ بِأَمْـرٍ، وَالـلَّهُ يَـعْلَمُ أَنِّـي 

مـِنْهُ بَـرِيـئَةٌ، لَـتُصَدِّقُـنِّي، فـَوَالـلَّهِ لاَ أَجِـدُ لِـي وَلـَكُمْ مـَثَلاً إِلَّـا أَبَـا يُـوسُـفَ حِـينَ قَـالَ: 

{فـَـصَبْرٌ جـَـمِيلٌ وَاللهُّ المُْسـْـتَعَانُ عـَـلَى مـَـا تـَـصِفُون} [يــوســف: ۱۸]. ثُــمَّ تحََــوَّلـْـتُ 

ــي حـِــينَئِذٍ بَـــرِيـــئَةٌ، وَأَنَّ الـــلَّهَ مُـــبَرِّئِـــي  وَاضـْــطَجَعْتُ عَـــلَى فِـــراَشِـــي، وَالـــلَّهُ يَـــعْلَمُ أَنِـّ

بِـبَرَاءَتـِي، وَلَـكِنْ وَالـلَّهِ مَـا كـُنْتُ أَظُـنُّ أَنَّ الـلَّهَ مـُنزِْلٌ فِـي شَأنِْـي وَحْـيًا يُـتْلَى، لَشَأْنِـي 

فِــي نَفْسـِـي كَــانَ أحَـْـقَرَ مِــنْ أَنْ يـَـتَكَلَّمَ الــلَّهُ فِــيَّ بِأَمْــرٍ، وَلَــكِنْ كُــنْتُ أَرْجُــو أَنْ يـَـرَى 

رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ فِـي الـنَّوْمِ رؤُْيـَا يُـبَرِّئُـنِي الـلَّهُ بِـهَا، فَـوَالـلَّهِ مَـا رَامَ 

رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ مَجْـلِسَهُ، وَلاَ خَـرَجَ أَحـَدٌ مِـنْ أَهْـلِ الـبَيْتِ، حَـتَّى 

1 قــــلص دمــــعي: بــــالــــقاف والــــلّام المــــفتوحــــتين والــــصاد المــــهملة انــــقطع لأنّ الحــــزن والــــغضب إذا أخــــذا 
حدّهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة، ينظر المصدران السابقان. 
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هُ لَيَتَحَـدَّرُ مِـنهُْ مـِنَ الـعَرَقِ  أُنْـزلَِ عـَليَْهِ، فَأخََـذَهُ مَـا كـَانَ يَأْخُـذُهُ مِـنَ الـبُرَحَـاءِ، حَـتَّى إِنَـّ

مـِثْلُ الجُـمَانِ، وهَـُوَ فـِي يَـوْمٍ شَـاتٍ مـِنْ ثِـقَلِ الـقَوْلِ الَـّذِي أنُْـزلَِ عَـلَيْهِ، قَـالَـتْ: فَسـُرِّيَ 

عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهـُوَ يَـضْحَكُ، فَـكَانَـتْ أَوَّلَ كَـلِمَةٍ تـَكلََّمَ بِـهَا 

: فَـقَالَـتْ لِـي أُمِّـي: قُـومِـي إلَِـيْهِ،  ا الـلَّهُ فَـقَدْ بَـرَّأَكِ». قَـالَـتْ أَنْ قَـالَ: «يَـا عَـائِـشَةُ، أَمَـّ

ا الـلَّهَ عَـزَّ وَجـَلَّ، قَـالَـتْ: وَأنَْـزَلَ الـلَّهُ  فـَقُلْتُ: وَالـلَّهِ لاَ أَقـُومُ إِلَـيْهِ، فَإِنِّـي لاَ أَحْـمدَُ إِلَـّ

تَـعَالَـى: {إِنَّ الَّـذِيـنَ جَـاؤُوا بِـالإِفْـكِ عُـصبَْةٌ مِّـنكمُْ} [الـنور: ۱۱]العَشْـرَ الآيـَاتِ، ثُـمَّ 

أَنْـزلََ الـلَّهُ هَـذَا فـِي بَـرَاءَتـِي، قَـالَ أَبـُو بَـكْرٍ الـصِّدِّيـقُ: وَكـَانَ يُـنْفقُِ عَـلَى مِسْـطَحِ بْـنِ 

أُثَـاثَـةَ لِـقَرَابَـتهِِ مِـنْهُ وَفَـقْرِهِ: وَالـلَّهِ لاَ أُنْـفِقُ عَـلَى مِسْـطَحٍ شَـيْئًا أَبَـدًا، بَـعْدَ الَّـذِي قَـالَ 

: {وَلاَ يَأْتَـلِ أُولْـُوا الـْفضَْلِ مِـنكمُْ} - إِلَـى قَـوْلـِهِ - {غَـفُورٌ  لـِعَائِـشَةَ مـَا قَـالَ، فَأَنـْزَلَ الـلَّهُ

رَّحِـيم} [الـنور: ۲۲]، قَـالَ أَبـُو بَـكْرٍ الـصِّدِّيـقُ: بـَلَى وَالـلَّهِ إنِِّـي لأَُحِـبُّ أَنْ يَـغْفِرَ الـلَّهُ 

لِـي، فـَرَجَـعَ إِلَـى مِسْـطَحٍ الـنَّفَقَةَ الَّـتِي كَـانَ يُـنْفِقُ عَـلَيْهِ، وَقَـالَ: وَالـلَّهِ لاَ أَنْـزِعُـهَا مِـنْهُ 

أَبَدًا.  

تحليل الموقف الإقناعي: 

عناصر الإقناع: 

المرسل: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

الرسالة:  

جواز خروج النساء في الغزو.  -
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جواز ركوب النساء في الهوادج وجواز خدمة الرجال لهن في ذلك.  -

استحباب ملاطفة الإنسان زوجته وحسن معاشرتها.  -

أنّ الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها.  -

استحباب مشاورة الإنسان بطانته فيما ينويه من الأمور.  -

جواز طلب شهادة النساء.  -

جــواز الــبحث والــسؤال عــن أحــوال الــغير إذا كــان لــه بــذلــك تــعلقٌ كــسؤال -

الإنــسان عــن زوجــته فــي مــثل هــذا، وعــن ولــده الــذي يــريــد تــربــيته وتــأديــبه، 

وســؤال الحــاكــم عــمّن شهــد عــنده والمحــدثّ عــمن يــريــد الــروايــة عــنه والإنــسان 

عـمن يـريـد مـصاهـرتـه، أو مـخالـطته، أو مـشاركـته ونـحو ذلـك أمّـا غـيره فـهو 

  . 1منهيٌّ عنه وهو تجسّسٌ وفضولٌ

الـوسـيلة: لـقد تـعامـل الـنبي عـليه الـصلّاة والسـّلام مـع حـادثـة الإفـك بمـهارةٍ وحـكمةٍ 

بـالـغةٍ بـالـغةٍ فـكان اخـتياره صـلّى الله عـليه وسـلّم أفـضل اخـتيارٍ يعجـز أن يـقوم بمـثله 

غيره من البشر.  

فقد تصرّف النّبي صلّى الله عليه وسلّم على النحو الآتي:  

لـم يظهـر الـغضب عـلى الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم عـندمـا كـان يـدخـل عـلى -

عائشة.  

لـم يـتهّم الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم أمّـنا عـائـشة رضـوان الله عـليها رغـم حـديـث -

النّاس عنها، يقول: كيف تيكم، ثمّ ينصرف.  

1 ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب، مرجع سابق: ٨/٧٠. 
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تــعامــل عــليه الــصّلاة والسّــلام مــع الحــادثــة بــصمتٍ، وانــسحابٍ عــندمــا أذن -

لعائشة بالذهاب إلى بيت أبيها.  

قام باستشارة أصحابه ليجد الحل لهذه المشكلة الزوجيّة.  -

اخــتلاف الــتعامــل مــع الــزوجــة عــن الــتعامــل مــع الــنّاس، حــيث طــلب مــنها -

الاعتراف والاستغفار.  

سمح بتدخّل الأهل في الحدث.  -

خـاتمـة المـبحث: مـن خـلال المـواقـف الـسابـقة الـتي قـام الـباحـث بتحـليلها، وضّـح تـصرّف 

رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي تـلك المـواقـف، واعـتبرهـا مـنهجًا فـي حـلّ بـعض 

المشكلات الزوجيّة العارضة، وفق ما يأتي:  

أ - عناصر المنهج النبوي في حلّ مشكلة الخلاف على النفقة 

الـسماح بـتدخـل طـرفٍ ثـالـثٍ لـه صـلةٌ بـالمـوضـوع عـنده مـعرفـةٌ بمـهارات الـتعامـل -

مع النّساء، وهو سيدنا عمر بن الخطّاب والد أمّنا حفصة.  

عـدم تـصعيد الأمـر والإمـساك عـن الـكلام فـي المـشكلة حـيث ابـتسم الـنّبي صـلّى -

الله عليه وسلّم عندما كلّمه عمر عن حديثه مع حفصة.  

الصبر والعفو عن الزوجة.  -

اعتزال النّاس حتى يزول الغضب.  -

اعتزال الزوجة كنوعٍ من التأديب.  -

ب - عناصر المنهج النبوي في حلّ مشكلة غيرة الزوجة 
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الــرد الــعقلانــيّ المــنطقيّ المــؤيّــد بــالأدلّــة والحــجج، وتــرك الــرد الــعاطــفي لاحــتواء -

المشكلة الزوجيّة.  

استخدام مهارة الحوار الزوجي بكثرة التفاصيل، لأنّ ذلك تحبّه المرأة.  -

ج - عناصر المنهج النبوي في حلّ مشكلة الاتهام بالخيانة الزوجية 

عدم الغضب عند الكلام مع الزوجة.  -

عدم الاتهام المباشر رغم حديث النّاس.  -

الـتعامـل مـع الحـادثـة بـصمتٍ، وانـسحابٍ كـالإذن لـلمرأة بـالـذهـاب إلـى بـيت -

أبيها.  

القيام باستشارة الأصحاب ليجد الحل لهذه المشكلة الزوجيّة.  -

اخــتلاف الــتعامــل مــع الــزوجــة عــن الــتعامــل مــع الــنّاس، كــطلب الاعــتراف -

والاستغفار.  

السماح بتدخّل الأهل في الحدث.  -
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 الفصل الخامس 
تطبيق المنهج الإقناعي النبوي عمليًا 

ســوف يــقوم الــباحــث بــإجــراء تــطبيق عــملٍ لــلمنهج الإقــناعــي الــنبوي فــي الــدعــوة 

والخــطابــة، وحــلّ بــعض المــشكلات الــزوجــيّة، مــبيّنًا نــتيجة هــذا الــتطبيق الــعملي، 

وفائدته. 
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المبحث الأول 
تطبيق منهج الإقناع النبوي في الدعوة 

يــقوم هــذا المــبحث عــلى الــعمل عــلى صــياغــة اســتبيان لــدراســة مــدى مــلائــمة المــنهج 

النبوي في الدعوة من خلال عرض الاستبيان على عيّنة عشوائيّة من طلبة العلم.  

المـطـلـب الأول: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الإقـنـاع بـالـقـدوة الحـسـنـة ف 
الدعوة 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول مـلاءمـة أسـلوب الـقدوة الحـسنة فـي الـدعـوة 

على عيّنة عشوائيّة من طلبة العلم، فكانت النّسب الآتية: 

  

تـبينّ لـلباحـث أن أغـلب طـلبة الـعلم فـي هـذه الـعيّنة الـعشوائـيّة يـرون مـلاءمـة ٍأسـلوب 

الـقدوة الحـسنة فـي الـدعـوة، وأنّ أغـلب الـدعـاة لا يـطبقون هـذا الأسـلوب، ممّـا يـعني 

انعكاس ذلك سلبيًا على الدعوة. 
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المـطـلـب الـثـانـي: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الإقـنـاع بـالمـظـهـر والـهـيـئـة ف 
الدعوة 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول مـلاءمـة أسـلوب الإقـناع بـالمظهـر والهـيئة فـي 

الدعوة على عيّنة عشوائيّة من طلبة العلم، فكانت النّسب الآتية: 

 
تـبينّ لـلباحـث أن نـصف الـعيّنة لـم يـسمعوا بهـذا الأسـلوب، وبـعد حـديـث الـباحـث 

عــن هــذا الأســوب تــبينّ أنّ غــالــبية طــلبة الــعلم فــي هــذه الــعيّنة يــرون مــلاءمــة هــذا 

الأسـلوب فـي الـدعـوة وتـأثـيره الـكبير فـي نـفوس الجـماهـير دائـمًا، وفـي أي مـجتمع، 

لـكنّ نـصفهم لا يـرى اسـتخدام هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة، وأغـلبهم لا يـرى الإفـراط 

فـي تـطبيق هـذا الأسـلوب، وأنّ أغـلب الـدعـاة لا يـطبقه، ممّـا يـدفـع إلـى وجـوب إقـامـة 

دورات لــلدعــاة حــول هــذا الأســلوب، وغــيره، كــما فــضّلت الــغالــبيةّ تــطبيق هــذا 

الأسلوب مع الرجال أكثر منه مع الأطفال.  

فـتبينّ لـلباحـث أن نـصف الـعيّنة لـم يـسمعوا بهـذا الأسـلوب، وبـعد حـديـث الـباحـث 

عــن هــذا الأســوب تــبينّ أنّ غــالــبية طــلبة الــعلم فــي هــذه الــعيّنة يــرون مــلاءمــة هــذا 
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الأســلوب فــي الــدعــوة وتــأثــيره الــكبير فــي 

نــفوس الجــماهــير دائــمًا، وفــي أي مــجتمع، 

لـــــكنّ نـــــصفهم لا يـــــرى اســـــتخدام هـــــذا 

الأســـلوب فـــي الـــدعـــوة، وأغـــلبهم لا يـــرى 

الإفــــراط فــــي تــــطبيق هــــذا الأســــلوب، وأنّ 

أغـــلب الـــدعـــاة لا يـــطبقه، ممّـــا يـــدفـــع إلـــى 

وجـــوب إقـــامـــة دورات لـــلدعـــاة حـــول هـــذا 

الأســـلوب، وغـــيره، كـــما فـــضّلت الـــغالـــبيّة 

تــطبيق هــذا الأســلوب مــع الــرجــال أكــثر مــنه 

مع الأطفال.  

المطلب الثالث: استبيان حول ملاءمة أسلوب الإقناع بالسكوت الدعوة 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول مـلاءمـة أسـلوب الإقـناع بـالمظهـر والهـيئة فـي 

الدعوة على عيّنة عشوائيّة من طلبة العلم، فكانت النّسب الآتية:  

فـتبينّ لـلباحـث أن۸۰ّ٪ مـن الـعيّنة سـمعوا بهـذا الأسـلوب، وأنّ غـالـبية طـلبة الـعلم فـي 

هـذه الـعيّنة يـرون مـلاءمـة هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة وتـأثـيره الـكبير فـي نـفوس الجـماهـير 

دائــمًا، وفــي أيّ مــجتمعٍ لــكنّ أغــلبهم لا يــرى اســتخدام هــذا الأســلوب فــي الــدعــوة 

بـشكلٍ دائـمٍ، وانّـه لـيس مـن أفـضل الأسـالـيب وأغـلبهم لا يـرى الإفـراط فـي تـطبيق هـذا 

الأسلوب، وأنّ أغلب الدعاة يطبقه.  
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الشكل ٥ حول ملاءمة أسلوب السكوت في الدعوة 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٣٢٣ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المــطــلــب الــرابــع: اســتــبــيــان حــول مــلاءمــة أســلــوب الإقــنــاع بــإبــراز الــطــبــيــعــة 
البشريّة ف الدعوة 

 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول مـلاءمـة أسـلوب الإقـناع بـالمظهـر والهـيئة فـي 

الدعوة على عيّنة عشوائيّة من طلبة العلم، فكانت النّسب الآتية:  

فـتبينّ لـلباحـث أنّ الـغالـبيّة الـعظمى يـرون مـلاءمـة هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة دائـمًا، ومـع 

كـلّ مـجتمعٍ وكـذلـك الإفـراط فـيه، وأنّـه لا يـدلّ عـلى ضـعف شـخصيّة الـداعـية، وأنّ 

أغــلب الــدعــاة فــي الــعالــم الإســلامــي يســتخدمــون هــذا الأســلوب، وأنّــه مــن أفــضل 

الأساليب، وأكثرها تأثيرًا في نفوس الجماهير. 

المطلب الخامس: استبيان حول ملاءمة استخدام لغة الجسد ف الدعوة  

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول مـلاءمـة اسـتخدام لـغة الجسـد فـي الـدعـوة عـلى 

عيّنة عشوائيّة من طلبة العلم، فكانت النّسب الآتية: 

الــشكل ٦ اســتبیان ابــراز الــطبیعة 
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 تــبينّ لــلباحــث أنّ الــغالــبيّة الــعظمى يــؤيــدون اســتخدام هــذا الأســلوب فــي الــدعــوة 

دائـمًا، وكـذلـك الإفـراط فـيه، ومـع أي مـجتمع، وأنـّه مـن أفـضل الأسـالـيب وأكـثرهـا 

تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير حـيث يـؤدي إلـى تـفاعـل الجـمهور مـع الـداعـية، ويـناسـب أي 

داعـــية، ورأى نـــصف طـــلبة الـــعلم فـــي الـــعيّنة أنّ الـــدعـــاة فـــي الـــعالـــم الإســـلامـــي لا

 

يستخدمون هذا الأسلوب.  

المطلب السادس: استبيان حولا ملاءمة ذكر الشيء وضده ف الدعوة 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول مـلاءمـة اسـتخدام لـغة الجسـد فـي الـدعـوة عـلى 

عيّنة عشوائيّة من طلبة العلم، فكانت النّسب الآتية: 

  

فــتبينّ لــلباحــث أنّ الــغالــبيّة الــعظمى يــؤيــدون اســتخدام هــذا الأســلوب فــي الــدعــوة 

دائـمًا، وكـذلـك الإفـراط فـيه، ومـع أي مـجتمع، وأنـّه مـن أفـضل الأسـالـيب وأكـثرهـا 

تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير حـيث يـؤدي إلـى تـفاعـل الجـمهور مـع الـداعـية، ويـناسـب أي 

الشكل ٧ استبیان لغة الجسد
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

داعـــية، ورأى أغـــلب طـــلبة الـــعلم فـــي الـــعيّنة أنّ الـــدعـــاة فـــي الـــعالـــم الإســـلامـــي لا

 

يستخدمون هذا الأسلوب.  

المـطـلـب الـسـابـع: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب تـكـرار الـقـول لـتـأكـيـد مـضـمـونـه 
ف الدعوة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم، فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ٨ استبیان حول ذكر الشيء وضده
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

 

 فـتبينّ لـلباحـث أنّ الـغالـبيّة الـعظمى يـؤيـدون اسـتخدام هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة، ومـع 

أي مـجتمع، وأنّـه مـن أفـضل الأسـالـيب وأكـثرهـا تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير وتـقبلاً 

لــديــهم، ويــناســب أي داعــية، وأنّ الــدعــاة فــي الــعالــم الإســلامــي يســتخدمــون هــذا 

الأسلوب، ويرى ۱۰٪ فقط الإفراط فيه، و۱٥٪ لا يرون استخدامه دائمًا.  

المـطـلـب الـثـامـن: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الـقـسـم لـتـأكـيـد الـكـلام ف 
الدعوة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم، فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ٩ استبیان حول ملائمة أسلوب التكرار لتأكید مضمونھ في الدعوة

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٣٢٧ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

 

فـتبينّ لـلباحـث أنّ الـغالـبيّة الـعظمى يـؤيـدون اسـتخدام هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة، ومـع 

أيّ مــجتمعٍ وأنّــه مــن أفــضل الأســالــيب وأكــثرهــا تــأثــيرًا فــي نــفوس الجــماهــير وتــقبلاً 

لـديـهم، وأنّـه يـدلّ عـلى قـوة شـخصيّة الـداعـية ويـناسـب أيّ داعـيةٍ، وأنّ الـدعـاة فـي 

الـعالـم الإسـلامـي يسـتخدمـون هـذا الأسـلوب، ويـرى ۱۰٪ فـقط الإفـراط فـيه، و۱٥٪ لا 

يرون استخدامه دائمًا.  

المطلب التاسع: استبيان حول ملاءمة أسلوب السّؤال ف الدعوة  

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

الشكل ١٠ استبیان حول ملائمة أسلوب القسم لتأكید الكلام في الدعوة 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

تـبينّ لـلباحـث أنّ الـغالـبيّة الـعظمى يـؤيـدون اسـتخدام هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة دائـمًا،

 

ومـع أي مـجتمع، وأنّـه مـن أفـضل الأسـالـيب وأكـثرهـا تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير وتـقبلاً 

لـديـهم، ويـناسـب أي داعـية، بـل يـدلّ عـلى ذكـائـه، ورأى ٥۰٪ أنّ الـدعـاة فـي الـعالـم 

الإسـلامـي يسـتخدمـون هـذا الأسـلوب، ورأى ۸۰٪ عـدم الإفـراط فـي اسـتخدام هـذا 

الأسلوب.  

المطلب العاشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب التمثيل ف الدعوة 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول الاسـتبيان عـلى عـيّنة عـشوائـيّة مـن طـلبة الـعلم 

فكانت النّسب الآتية: 

  

فـتبينّ لـلباحـث أنّ الـغالـبيّة الـعظمى يـؤيـدون اسـتخدام هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة، ومـع 

أي مـجتمع، وأنّـه مـن أفـضل الأسـالـيب وأكـثرهـا تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير وتـقبلاً 

لـديـهم، ورأى ۱۰٪ أنّ هـذا الأسـلوب يـناسـب أي داعـية، بـل يـدلّ عـلى ذكـائـه، ورأى 

الشكل ١١ استبیان حول ملائمة أسلوب السؤال في الدعوة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

۲۰٪ أنّ الـدعـاة فـي الـعالـم الإسـلامـي يسـتخدمـون هـذا الأسـلوب، ورأى ۸٥٪ عـدم

 

الإفراط في استخدام هذا الأسلوب، ورأى ۱٥٪ استخدام هذا الأسلوب دائمًا.  

المطلب الحادي عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب القياس ف الدعوة 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول الاسـتبيان عـلى عـيّنة عـشوائـيّة مـن طـلبة الـعلم 

فكانت النتيجة الآتية: 

  

الشكل ١٢ استبیان حول أسلوب التمثیل في الدعوة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

لاحـظ الـباحـث أنّ أغـلبيّة طـلبة الـعلم يـؤيـدون اسـتخدام هـذا الأسـلوب، وأنّـه أسـلوبٌ 

مــشوّقٌ، ويمــكن اســتخدامــه مــع أي مــجتمعٍ، وأنّــه مــن أفــضل الأســالــيب لــديــهم، 

وأجــمعوا عــلى أن لــه تــقبلاً لــدى الجــماهــير، لــكن ۷٥٪ يــرون أنّ هــذا الأســلوب لا 

يمـكن لأيّ داعـيةٍ أن يسـتخدمـه، ورأى ٦٥٪ عـدم اسـتخدامـه دائـمًا، ورأى الأغـلبيّة 

أنـّه لا يـنبغي الإفـراط فـي تـطبيق هـذا الأسـلوب، وأن الـدعـاة فـي الـعلم الإسـلامـي لا 

يستخدمون هذا الأسلوب. 

  

المـطـلـب الـثـانـي عـشـر: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة مـراعـاة الاعـتـدال والـبـعـد عـن 
الإملال ف الدعوة 

قـام الـباحـث بـعرض الأسـئلة الآتـية حـول الاسـتبيان عـلى عـيّنة عـشوائـيّة مـن طـلبة الـعلم 

فكانت النتيجة الآتية:  

الشكل ١٣ استبیان القیاس
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

  

تــبينّ لــلباحــث أنّ طــلبة الــعلم مجــمعون عــلى تــأيــيد اســتخدام هــذا الأســلوب فــي 

الــدعــوة، وأنّــه يــجب عــلى الــدعــاة اســتخدامــه، ومــع أيّ مــجتمعٍ، ودائــمًا، وبــشكلٍ 

مـفرطٍ، وأنّـه مـن أفـضل الأسـالـيب، وأكـثرهـا تـأثـيرًا وتـقبلاً لـدى الجـماهـير، لـكن رأت 

الأغـلبيّة أنّـه لـيس بـاسـتطاعـة أيّ داعـيةٍ تـطبيقه، وأنّ الـدعـاة لا يـطبّقونـه فـي الـعالـم 

الإسلامي.  

المطلب الثالث عشر: استبيان حول ملاءمة مراعاة ظرف المتلقي ف الدعوة  

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم، فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ١٤ استبیان مراعاة ظرف المتلقي
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

  
تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبيّة طـلبة الـعلم عـلى تـأيـيد اسـتخدام هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة، 

وأنّـه يـجب عـلى الـدعـاة اسـتخدامـه، ومـع أيّ مـجتمعٍ، ودائـمًا، وبـشكلٍ مـفرطٍ، وأنّـه

 

مـن أفـضل الأسـالـيب، وأكـثرهـا تـأثـيرًا وتـقبلاً لـدى الجـماهـير، لـكن رأت الأغـلبيّة أنّـه 

ليس باستطاعة أيّ داعيةٍ تطبيقه، وأنّ الدعاة لا يطبّقونه في العالم الإسلامي.  

المـطـلـب الـرابـع عـشـر: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة مـراعـاة الـفـروق الـفـرديـة ف 
الدعوة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم، فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ١٥ استبیان حول الاعتدال والبعد عن الاملال
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

  

تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبيّة طـلبة الـعلم عـلى تـأيـيد اسـتخدام هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة، 

وأنّـه يـجب عـلى الـدعـاة اسـتخدامـه، ومـع أيّ مـجتمعٍ، ودائـمًا، وبـشكلٍ مـفرطٍ، وأنّـه 

مـن أفـضل الأسـالـيب، وأكـثرهـا تـأثـيرًا وتـقبلاً لـدى الجـماهـير، لـكن رأت الأغـلبيّة أنّـه 

ليس باستطاعة أيّ داعيةٍ تطبيقه، وأنّ الدعاة لا يطبّقونه في العالم الإسلامي.  

المطلب الخامس عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب الوعظ ف الدعوة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

لاحـــظ الـــباحـــث أنّ أغـــلب طـــلبة الـــعلم، أو بـــشكل شـــبه إجـــماعٍ فـــي هـــذه الـــعيّنة 

الــعشوائــية يــؤيـّـدون أســلوب الــوعــظ فــي الــدّعــوة، وأنـّـه مــقبولٌ ومســتحسنٌ مــن قــبل 

الشكل ١٦ استبیان حول الفروق الفردیة 

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٣٣٤ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الجــمهور حــيث لا يــبدي مــللاً مــنه، خــاصــةً إذا اســتخدمــت فــيه إيمــاءات الــوجــه،

 

وإشـارات الـيد، وأنـّه أسـلوبٌ قـابـلٌ لـلتطويـر مـن خـلال اسـتخدام الـوسـائـل الـتكنولـوجـية، 

ويمـكن دعـمه مـن خـلال إجـراء الـدورات، ممـا يـعني مـلاءمـة هـذا الأسـلوب فـي إعـداد 

الدعاة.  

المـطـلـب الـسـادس عـشـر: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الـتـرغـيـب والـتـرهـيـب ف 
الدعوة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

لاحـظ الـباحـث أنّ أغـلب طـلبة الـعلم يـؤيّـدون اسـتخدام أسـلوب الـترغـيب والـترهـيب، 

وأنـّه مـن أفـضل الأسـالـيب حـيث يمـكن اسـتخدامـه فـي كـلّ زمـانٍ ومـكانٍ، ومـع كـلّ 

فـئات المجـتمع، وهـو مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي الـنّفوس، وأنّـه لا يمـكن قـصر الـدّعـوة 

الشكل ١٧ إحصائیة أسلوب الوعظ 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

عـلى أسـلوب الـترغـيب والـترهـيب، لـكنّ الأغـلبيّة مـن طـلبة الـعلم رأوا أنّ الـترهـيب لـه

 

عـلاقـةٌ مـع مـصطلح الإرهـاب، لـذلـك كـان الأغـلبية يـرون أنّ أسـلوب الـترهـيب وحـده 

يــتعارض مــع الــواقــع الحــالــي، وهــذا خــلطٌ كــبير بــين أســلوب الــترهــيب ومــصطلح 

الإرهـاب، فـهناك فـرقٌ بـينهما حـيث يـعني الـترهـيب الـتخويـف مـن أشـياء فـي المسـتقبل 

عـند المخـالـفة، بـينما الإرهـاب يـعني الـتّعذيـب، وسـفك الـدّمـاء، فـكان لابـدّ مـن تـوعـية 

طــلبة الــعلم، ثــمّ تــعليم بــاقــي أفــراد المجــتمع، ولــم يــحبّذ الــغالــبية مــن طــلبة الــعلم 

اسـتخدام الـترهـيب وحـده، بـل مـقرونًـا بـالـترغـيب، وهـذا هـو الـصّواب، ومـال الـبعض 

لاسـتخدام الـترغـيب وحـده، وهـذا ربمـا يـعود لمـا يـسود المسـلمين مـن مـشاعـر القهـر، 

والأســى، كــما أعــرب الــغالــبيّة أنّ الــدّعــاة يــقلّلون مــن اســتخدام أســلوب الــترغــيب 

والـترهـيب، وهـذا أمـرٌ يـنبغي الانـتباه إلـيه، حـتى لا تـكون هـناك فـجوةٌ بـين الـداعـية،

الشكل ١٨ إحصائیة أسلوب الترغیب والترھیب 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

 

والجـمهور، بـل يـبقى مشـدودًا ومـتلهفًا لـسماع كـلامـه مـن خـلال تـفعيل هـذا الأسـلوب 

العظيم الذي كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم.  

المطلب السابع عشر: استبيان حول ملاءمة أسلوب القصّة ف الدعوة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنةٍ عــشوائــيّةٍ مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ١٩ ایھما المفضل لك في الدعوة 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

  

لاحــظ الــباحــث أنّ كــلّ طــلبة الــعلم يــؤيّــدون اســتخدام أســلوب الــقصّة فــي الــدّعــوة، 

لــكن لا يــرون إمــكانــية قــصر الــدّعــوة عــلى أســلوب الــقصّة، ممــا يــعني الــتوســط فــي 

اسـتخدامـها وقـد فـضّلت الـغالـبيّة 

اســــتخدام هــــذا الأســــلوب فــــي 

دعـــــوة الـــــنّاس، وأنّـــــه أســـــلوبٌ 

صــــالــــحٌ لــــكلّ زمــــانٍ ومــــكانٍ، 

ولـــكلّ الـــفئات الـــعمريـــة، وأنّ 

الـــدعـــاة فـــي الـــعالـــم الإســـلامـــي 

يســــتخدمــــون هــــذا الأســــلوب 

كـثيرًا، وقـد تـساوى عـدد مـن يـحبّذون الـقصص الـتاريـخيّة مـن طـلبة الـعلم مـع عـدد 

الـذيـن يـحبّذون الـقصص الـواقـعيّة، ممـا يـعني اسـتخدام أحـد الـنّوعـين حسـب الحـاجـة، 

الشكل ٢٠ إحصائیة أسلوب القصة 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

والمـــناســـبة، ولـــكن الـــغالـــبيّة يـــرون أنّ 

الجــهور يمــيلون إلــى الــقصص الــواقــعيّة، 

وهـــذا عـــائـــدٌ ربمـــا إلـــى حـــاجـــة المجـــتمع 

لمــناقــشة هــمومــه، أو أنــه مــلّ مــن تــكرار 

القصّة نفسها بالأسلوب نفسه.  

المـطـلـب الـثـامـن عـشـر: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب المـمـازحـة والمـداعـبـة ف 
الدعوة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

لاحـظ الـباحـث أنّ أغـلب طـلبة الـعلم فـي هـذه الـعيّنة الـعشوائـية يـؤيّـدون اسـتخدام 

الشكل ٢٣ احصائیة استبیان أسلوب الممازحة والمداعبة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

أسـوب المـازحـة والمـداعـبة فـي الـدّعـوة وأنّ شـخصية الـداعـية تـلعب دورًا فـي نجـاح هـذا 

الأسـلوب، وأنـّه مـلائـمٌ لـكلّ أصـناف المجـتمع، وأنـّه ربمّـا يـقلّل مـن هـيبة الـدّاعـية، ويـؤيـد 

الـباحـث هـذا الـرأي إذا أفـرط فـي اسـتعمالـه الـدّاعـية، وقـد كـان الـنّبي صـلّى الله عـليه 

وســـــلّم يـــــتوســـــط فـــــي اســـــتخدام هـــــذا 

الأســلوب، وبــيّنت الــغالــبية الــعظمى مــن 

طـلبة الـعلم أنّ هـذا الأسـلوب مـقبولٌ لـدى 

الجــمهور، ممــا يــعني مــلاءمــته فــي إعــداد 

الـدعـاة، لـكنّ الـغالـبية الـعظمى فـضّلوا 

اسـتخدام هـذا الأسـلوب مـع الأطـفال مـع 

أنّ الـــنّبي صـــلّى الله عـــليه وســـلّم كـــان 

يستخدمه مع كلا الفريقين.  

المــطــلــب الــتــاســع عــشــر: اســتــبــيــان حــول مــلاءمــة أســلــوب الــتــدرّج ف تــعــلــيــم 
الشرائع 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

  

فــلاحــظ الــباحــث أنّ أغــلب طــلبة الــعلم عــلى عــلمٍ بهــذا الأســلوب، وبــينّ أغــلبهم أنّ 

الـدعـاة يسـتخدمـون هـذا الأسـلوب فـي الـدعـوة، وكـان هـناك إجـماعًـا مـنهم عـلى أنّ 

لهــذا الأســلوب أثــره الــبالــغ فــي نــفوس الجــماهــير، وقــد أجــمعوا أيــضًا عــلى أنّ هــذا 

الأســــلوب مــــن شــــأنــــه أن 

يـزيـد مـن عـدد الـداخـلين 

فـــــــي الإســـــــلام، وكـــــــان 

عـندهـم شـبه إجـماعٍ عـلى 

ضـــــــرورة تـــــــطبيق هـــــــذا 

الأســـلوب حـــالـــيًا، كـــما 

أجـمعوا عـلى أنّ الـتطبيق 

المـــــباشـــــر ســـــببٌ فـــــي نـــــفور 

الشكل ٢٥ احصائیة استبیان أسلوب التدرج
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الشـباب مـن الإسـلام، وكـان هـناك 

شــبه إجــماعٍ مــنهم عــلى أنّ هــذا 

الأســلوب يــعتبر تمهــيدًا وطــريــقًا 

لـــغرس قـــيمٍ جـــديـــدةٍ، وأجـــمعوا 

عــــلى أنّ هــــذا الأســــوب يــــجب 

اتّـباعـه مـع مـن أسـلم حـديـثًا، وحـتى 

يــتبينّ الــباحــث مــدى مــعرفــتهم واقــتناعــهم بهــذا الأســلوب ســألــهم عــن كــيفيّة مــنع 

المـدخّـن مـن الـتدخـين هـل بـالـتدرّج أم، بـشكلٍ فـوريٍ ومـباشـرٍ، فـكان شـبه الإجـماع 

على أفضلية التدرّج، ممّا يعني وعيهم ومعرفتهم الحقيقيّة بهذا الأسلوب.  

ممـّا سـبق مـن الاسـتبيانـات الـتسعة عشـر الـتي قـام بـها الـباحـث تـبينّ لـديـه مـلاءمـة تـلك 

الأســالــيب الخــمسة فــي الــدعــوة، وأنـّـها مــن الأســالــيب الــناجــعة فــي دعــوة الجــماهــير، 

وإقـناعـهم بـدعـوة الإسـلام، وهـذا إن دلّ عـلى شـيءٍ، فـإنمّـا يـدلّ عـلى حـكمة الـنّبي صـلّى 

الله عليه وسلّم الذي سبق الدعاة في تطبيق هذا المنهج الإقناعي.  
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المبحث الثاني 
تطبيق منهج الإقناع النبوي في الخطابة 

فـي هـذا المـبحث سـيقوم الـباحـث بـعرض اسـتبيان عـلى عـيّنةٍ عـشوائـيّةٍ مـن طـلبة الـعلم 

حـول مـلاءمـة المـنهج الإقـناعـي الـنبوي فـي الخـطابـة دون الـتعرض لأسـلوبـي مـراعـاة حـال 

المخاطبين، والترغيب،  

والترهيب لأنّه قد تمّ تناولهما في المبحث الأول من هذا الفصل.  

المـطـلـب الأول: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الـدخـول المـبـاشـر ف المـوضـوع 
بدون ذكر الحمد والثناء ف الخطابة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ٢٨ استبیان الدخول المباشر في الموضوع  
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

فـتبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه يـدل 

عــلى مــهارة الخــطيب، ويــناســب أيّ خــطيب، وأنـّـه مــن أفــضل الأســالــيب، وجــائــزٌ 

الإفـراط فـيه، وهـو مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير، وتـقبلاً لـديـهم، 

ورأت الـغالـبية أنّ الخـطباء يـطبّقون هـذا الأسـلوب فـي خـطبهم، ورأت الـغالـبيّة عـدم 

مـناسـبة هـذا الأسـلوب فـي أيـة خـطبةٍ، ولا اسـتخدامـه دائـمًا، ممّـا يـدلّ عـلى وعـي طـلبة 

العلم.  

المـطـلـب الـثـانـي: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الـتـركـيـز عـلـى مـوضـوعٍ واحـدٍ 
فقط ف الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ٢٩ استبیان التركیز على الموضوع  
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

فـتبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه يـدل 

عــلى مــهارة الخــطيب، ويــناســب أيّ خــطيبٍ، وأنّــه مــن أفــضل الأســالــيب، وأجــمعوا 

عـلى جـواز الإفـراط فـيه، وهـو مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير، وتـقبلاً 

لــديــهم، ورأت الــغالــبية أنّ الخــطباء لا يــطبّقون هــذا الأســلوب فــي خــطبهم، ورأت 

الغالبيّة مناسبة هذا الأسلوب في أية خطبةٍ، واستخدامه دائمًا.  

المـطـلـب الـثـالـث: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الـتـركـيـز عـلـى لـفـت انـتـبـاه 
المخاطبي ف الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه يـدل 

عــلى مــهارة الخــطيب، ويــناســب أيّ خــطيب، وأنّــه مــن أفــضل الأســالــيب، وأجــمعوا 

عـلى جـواز الإفـراط فـيه، وهـو مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير، وتـقبلاً 

الشكل ٣٠ استبیان حول ملائمة أسلوب التركیز على لفت انتباه المخاطبین في الخطبة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

لــديــهم، ورأت الــغالــبية أنّ الخــطباء لا يــطبّقون هــذا الأســلوب فــي خــطبهم، ورأت 

الغالبيّة مناسبة هذا الأسلوب في أية خطبةٍ، واستخدامه دائمًا.  

المــطــلــب الــرابــع: اســتــبــيــان حــول مــلاءمــة أســلــوب الــتــركــيــز عــلــى المــهــمـّـات، 
والقطعيّات، والعموميّات ف الخطابة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه يـدل 

عــلى مــهارة الخــطيب، ويــناســب أيّ خــطيب، وأنّــه مــن أفــضل الأســالــيب، وأجــمعوا 

عـلى جـواز الإفـراط فـيه، وهـو مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير، وتـقبلاً 

لــديــهم، ورأت الــغالــبية أنّ الخــطباء لا يــطبّقون هــذا الأســلوب فــي خــطبهم، ورأت 

الغالبيّة مناسبة هذا الأسلوب في أية خطبةٍ، واستخدامه دائمًا.  

الشكل ٣١ استبیان حول ملائمة أسلوب التركیز على المھمات
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المـطـلـب الخـامـس: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب الحـوار المـفـتـوح مـع الجـمـهـور 
ف الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه يـدل 

عــلى مــهارة الخــطيب، ولــكن رأت الــغالــبيّة أنّ هــذا الأســلوب لا يــناســب أيّ داعــيةٍ، 

وأنّـه مـن أفـضل الأسـالـيب، ورأت الأغـلبيّة جـواز الإفـراط فـيه، وهـو مـن أكـثر الأسـالـيب 

تـأثـيراً فـي نـفوس الجـماهـير، وتـقبلاً لـديـهم، ورأت الـغالـبية أنّ الخـطباء لا يـطبّقون هـذا 

الأســلوب فــي خــطبهم، ورأت الــغالــبيّة عــدم مــناســبة هــذا الأســلوب فــي أيــة خــطبةٍ، 

وعدم استخدامه دائمًا.  

الشكل ٣٢ استبیان حول ملائمة أسلوب الحوار المفتوح مع الجمھور في الخطبة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المـطـلـب الـسـادس: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب مـنـاداة الجـمـهـور بـاسـمـه 
العام بنسبته إلى قبيلةٍ، أو بلدةٍ ف الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

 تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه يـدل 

عــلى مــهارة الخــطيب، ولــكن لا يــناســب أيّ خــطيب، وأنّــه مــن أفــضل الأســالــيب، 

ورأت الأغـلبيّة عـدم الإفـراط فـيه، وهـو مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير، 

وتــقبلاً لــديــهم، ورأت الــغالــبية أنّ الخــطباء لا يــطبّقون هــذا الأســلوب فــي خــطبهم، 

ورأت الغالبيّة عدم مناسبة هذا الأسلوب في أية خطبةٍ، وعدم استخدامه دائمًا.  

الشكل ٣٣ مناداة الجمھور
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المــطــلــب الــســابــع: اســتــبــيــان حــول مــلاءمــة أســلــوب المــدخــل الــكــلاســيــكــي ف 
الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

 تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه لا يـؤدي 

إلــى المــلل، ويــناســب أيّ خــطيب، وأنـّـه مــن أفــضل الأســالــيب، ورأت الأغــلبيّة جــواز 

الإفــراط فــيه، وأنّــه مــن أكــثر الأســالــيب تــأثــيرًا فــي نــفوس الجــماهــير، وتــقبلاً لــديــهم، 

ورأت الأكـثريـّة أنّ الخـطباء لا يـطبّقون هـذا الأسـلوب فـي خـطبهم، ورأت الـغالـبيّة عـدم 

مناسبة هذا الأسلوب في أية خطبةٍ، كما رأوا إمكان استخدامه دائمًا.  

الشكل ٣٤ استبیان حول ملائمة أسلوب المدخل الكلاسیكي في الخطبة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المـطـلـب الـثـامـن: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب اسـتـعـراض مـسـلـّمـاتٍ عـاطـفـيـّةٍ 
ف الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنـّه يـؤدي 

إلــى تــفاعــل الجــمهور، ويــناســب أيّ خــطيب، وأنـّـه مــن أفــضل الأســالــيب، ورأت 

الأغــلبيّة جــواز الإفــراط فــيه، وأنّــه مــن أكــثر الأســالــيب تــأثــيرًا فــي نــفوس الجــماهــير، 

وتـقبلاً لـديـهم، ورأت الـغالـبية أنّ الخـطباء يـطبّقون هـذا الأسـلوب فـي خـطبهم، ورأت 

الغالبيّة مناسبة هذا الأسلوب في أية خطبةٍ، واستخدامه دائمًا.  

الشكل ٣٥ استبیان حول ملائمة أسلوب استعراض مسلمات عاطفیة في الخطبة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المطلب التاسع: استبيان حول ملاءمة أسلوب التركيز على محور الخطبة 

 قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

 

 تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـّدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّـه يـؤدّي 

إلــى تــفاعــل الجــمهور، ويــناســب أيّ خــطيبٍ، وأنـّـه مــن أفــضل الأســالــيب، ورأت 

الأغـلبيّة جـواز الإفـراط فـيه وأنّـه مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير، وتـقبلاً 

لــديــهم، ورأت الــغالــبية أنّ الخــطباء لا يــطبّقون هــذا الأســلوب فــي خــطبهم، ورأت 

الغالبيّة مناسبة هذا الأسلوب في أية خطبةٍ، واستخدامه دائمًا.  

الشكل ٣٦ استبیان حول ملاءمة أسلوب التركیز على محور الخطبة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المـطـلـب الـعـاشـر: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب ذكـر أكـثـر مـن مـوضـوع ف 
الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنـّه يـؤدي 

إلــى تــفاعــل الجــمهور، ولــكن لا يــناســب أيّ خــطيب، ورأى نــصفهم أنّــه مــن أفــضل 

الأسـالـيب، ورأت الأغـلبيّة عـدم جـواز الإفـراط فـيه، وأنّـه مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي 

نـفوس الجـماهـير، وتـقبلاً لـديـهم، ورأت الـغالـبية أنّ الخـطباء يـطبّقون هـذا الأسـلوب 

فـي خـطبهم، ورأت الـغالـبيّة مـناسـبة هـذا الأسـلوب فـي أيـة خـطبةٍ، لـكن رأت الـغالـبيّة 

عدم استخدامه دائمًا.  

الشكل ٣٧ استبیان حول ملاءمة أسلوب ذكر اكثر من وضوع في الخطبة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

المـطـلـب الحـادي الـعـاشـر: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة أسـلـوب وضـع الخـاتمـة ف 
الخطبة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم، فكانت النّسب الآتية: 

  

تـبينّ لـلباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـؤيـدون هـذا الأسـلوب فـي الخـطبة، وأنّ الخـاتمـة 

أمـرٌ مـهمٌ يـؤدي فـي الخـطبة، وأنّ الخـاتمـة تـرسّـخ الـفكرة المـطروحـة فـي الخـطبة، وأنّـه مـن 

الأفـضل اسـتخدامـها فـي أيـّة خـطبةٍ، وأنـّه مـن أفـضل الأسـالـيب، ورأت الأغـلبيّة جـواز 

الإفـراط فـي تـطبيق هـذا الأسـلوب، وأنـّه مـن أكـثر الأسـالـيب تـأثـيرًا فـي نـفوس الجـماهـير، 

وتــقبلاً لــديــهم، ورأت الــغالــبية أنّ الخــطباء لا يــطبّقون هــذا الأســلوب فــي خــطبهم، 

ورأت الـغالـبيّة مـناسـبة هـذا الأسـلوب فـي أيـة خـطبةٍ، كـما رأت الـغالـبيّة اسـتخدامـه 

دائمًا.  

الشكل ٣٨ استبیان الخاتمة
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

تـوصّـل الـباحـث فـي نـهايـة هـذا المـبحث إلـى أنّ المـنهج الإقـناعـي الـنبوي فـي الخـطابـة 

مـنهجٌ مـلائـمٌ ومـناسـبٌ لـلتطبيق فـي خـطب الخـطباء ولـهٌ تـأثـيرٌ، وتـقبلٌ لـدى الجـماهـير، 

ولـكنّ المـلاحـظ أنّ الخـطباء فـي الـعالـم الإسـلامـي وفـق الاسـتبيان لا يـطبقون أغـلب هـذا 

المـنهج الـنبوي، وهـذا هـو السـبب فـي نـفور الـنّاس مـن خـطب الجـمعة، ومـعانـاتـهم مـنها، 

ولـسان حـالـهم يـقول مـتى نجـد خـطيبًا يـشفي صـدورنـا، ويـريـح أعـصابـنا، ولـذا يـرى 

الـباحـث ضـرورة إقـامـة دوراتٍ ونـدواتٍ يـتمّ مـن خـلالـها تـعريـف الخـطباء بهـذا المـنهج 

الـنبوي الـراقـي، والحـضاري، ودراسـة مـا إذا كـانـت هـناك فـجوةٌ بـين الخـطيب والجـمهور، 

والعمل على ردمها.  
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المبحث الثالث 
تطبيق منهج الإقناع النبوي في حلّ بعض 

المشكلات الزوجيةّ 
سـيقوم الـباحـث فـي هـذا المـبحث بـعرض اسـتبيانٍ عـلى عـيّنةٍ عـشوائـيّةٍ مـن طـلبة الـعلم 

حـول مـلاءمـة المـنهج الإقـناعـي الـنبوي فـي حـلّ بـعض المـشكلات الـزوجـيّة، ثـمّ يـذكـر 

النتيجة التي توصّل إليها.  

المـطـلـب الأول: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة المـنـهـج الإقـنـاعـي الـنـبـوي ف حـلّ مـشـكـلـة 
الخلاف على النفقة  

 قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

 
الشكل ٣٩ استبیان حول ملاءمة المنھج الإقناعي النبوي في حل مشكلة الخلاف على النفقة
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 لاحــظ الــباحــث أنّ غــالــبية طــلبة الــعلم يــعلمون أنّ تــلك الحــلول قــام بــها رســول الله 

صــلّى الله عــليه وســلّم، والــغالــبية يــؤيّــدون تــلك الحــلول ويــرونــها أنــها مــناســبة لحــلّ 

مـشكلة الاخـتلاف بـين الـزوجـين عـلى الإنـفاق فـي الـبيت مـن قـبل الـزوج، وأنـّه يمـكن 

تـطبيق تـلك الحـلول فـي المجـتمع المسـلم، لـكنّ الـغالـبية رأوا أنّ الـناّس لا يـطبقون هـذه 

الحــلول فــي حــلّ هــذا الــنّوع مــن المــشكلات الــزوجــيّة، ونســبةٌ جــيّدةٌ (٤۰٪) رأت 

إمـكانـية اقـتراح حـلولٍ أخـرى غـير هـذه الحـلول، وهـذا لا يـعني أنّـها أفـضل مـن الحـلّ 

الـنبوي، بـل هـذا أمـرٌ قـابـلٌ لـلاجـتهاد، ولـدى سـؤال الـعيّنة الـعشوائـيّة عـن أفـضل تـلك 

الحلول السابقة، فضّلت الغالبية اعتزال الزوجة أي هجرها كحلٍّ مناسبٍ. 

  

المـطـلـب الـثـانـي: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة المـنـهـج الإقـنـاعـي الـنـبـوي ف حـلّ 
مشكلة الغيرة 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

الشكل ٤٠ أي الحلول السابقة تفضل
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الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

لاحـظ الـباحـث أنّ الأغـلبيّة يـؤيـدون هـذيـن الحـلّين، ويـعلمون أنّ الـنّبي صـلّى الله عـليه

 

وسـلّم قـام بـهما، وأنّـه يمـكن اسـتخدامـهما فـي المجـتمع المسـلم وغـير المسـلم، ويمـكن 

دمـجهما مـع حـلول المـفكريـن، أو اسـتبدالـهما بحـلولٍ أخـرى، وهـذا يـدلّ عـلى انـفتاح 

المجــتمع المســلم، وقــبول أفــكار الــغير فــيما هــو لــيس بــتعبديٌّ، وذهــبت الأكــثريّــة إلــى 

تفضيل الحل الثاني من بين الحلّين، وهو الحوار الزوجي.  

المـطـلـب الـثـالـث: اسـتـبـيـان حـول مـلاءمـة المـنـهـج الإقـنـاعـي الـنـبـوي ف حـلّ 
مشكلة الاتهام بالخيانة الزوجية 

قــام الــباحــث بــعرض الأســئلة الآتــية حــول الاســتبيان عــلى عــيّنة عــشوائــيّة مــن طــلبة 

العلم؛ فكانت النّسب الآتية: 

  

الشكل ٤١ استبیان الغیرة
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لاحـظ الـباحـث أنّ غـالـبية طـلبة الـعلم يـعلمون أنّ تـلك الحـلول قـام بـها رسـول الله صـلّى 

الله عــليه تــطبيق تــلك الحــلول فــي المجــتمع المســلم، لــكنّ الــغالــبية رأوا أنّ الــنّاس لا 

يــطبقون هــذه الحــلول فــي حــلّ هــذا الــنّوع مــن المــشكلات الــزوجــيّة، ونســبةٌ ضــئيلةٌ 

(۲٥٪) رأت إمــكانــية اقــتراح حــلولٍ أخــرى غــير هــذه الحــلول، وهــذا لا يــعني أنّــها 

أفـضل مـن الحـلّ الـنبوي، بـل هـذا أمـرٌ قـابـلٌ لـلاجـتهاد، ولـدى سـؤال الـعيّنة الـعشوائـيّة 

عـن أفـضل تـلك الحـلول الـسابـقة، فـضّلت الـغالـبية اعـتزال الـزوجـة أي هجـرهـا كحـلٍّ 

مناسبٍ. 

الشكل ٤٢ استبیان حول الملائمة المنھج الإقناعي النبوي في حل مشكلة الاتھام بالخیانة
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بـعد اسـتعراض الـباحـث لـلاسـتبيانـات الـثلاثـة الـسابـقة فـقد ظهـر نجـاح تـطبيق المـنهج 

الـنبوي الإقـناعـي فـي حـلّ المـشكلات الـزوجـية فـي المجـتمع المسـلم، بـل حـتى فـي المجـتمع 

غـير المسـلم، لـكنّ أغـلب الـنّاس لا يـطبقون هـذه الحـلول الـنبويّـة، وهـذا أحـد الأسـباب 

الـتي تـؤدي إلـى تـفاقـم المـشكلات الـزوجـيّة وانـتهائـها بـنهايـاتٍ مـؤلمـةٍ، فـلابـدّ مـن تـوعـية 

الشكل ٤٣ أي الحلین السابقین ھو المفضل لدیك

الشكل ٤٤ أي الحلول السابقة أعجبتك اكثر
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هـذا المجـتمع مـن خـلال الـصحافـة والـتلفزيـون، ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي لـلحفاظ 

على كيان الأسرة الإسلاميّة.  

ممّـا سـبق مـن الاسـتبيانـات الـتي قـام بـها الـباحـث فـي هـذا الـفصل تـبينّ لـديـه مـلاءمـة تـلك 

الأســالــيب الخــمسة فــي الــدعــوة، وأنـّـها مــن الأســالــيب الــناجــعة فــي دعــوة الجــماهــير، 

وإقـناعـهم بـدعـوة الإسـلام وهـذا إن دلّ عـلى شـيءٍ، فـإنمـّا يـدلّ عـلى حـكمة الـنّبي صـلّى 

الله عــليه وســلّم الــذي ســبق الــدعــاة فــي تــطبيق هــذا المــنهج الإقــناعــي. كــما تــوصّــل 

الـباحـث إلـى أنّ المـنهج الإقـناعـي الـنبوي فـي الخـطابـة مـنهجٌ مـلائـمٌ ومـناسـبٌ لـلتطبيق فـي 

خــطب الخــطباء ولــهٌ تــأثــيرٌ، وتــقبلٌ لــدى الجــماهــير، ولــكنّ المــلاحــظ أنّ الخــطباء فــي 

الــعالــم الإســلامــي وفــق لا يــطبقون أغــلب هــذا المــنهج الــنبوي، وهــذا هــو الســبب فــي 

نــفور الــنّاس مــن خــطب الجــمعة، ومــعانــاتــهم مــنها، ولــسان حــالــهم يــقول مــتى نجــد 

خــطيبًا يــشفي صــدورنــا، ويــريــح أعــصابــنا ولــذا يــرى الــباحــث ضــرورة إقــامــة دوراتٍ 

ونـدواتٍ يـتمّ مـن خـلالـها تـعريـف الخـطباء بهـذا المـنهج الـنبوي الـراقـي، والحـضاري، 

ودراسـة مـا إذا كـانـت هـناك فـجوةٌ بـين الخـطيب والجـمهور، والـعمل عـلى ردمـها. وظهـر 

لـلباحـث نجـاح تـطبيق المـنهج الـنبوي الإقـناعـي فـي حـلّ المـشكلات الـزوجـية فـي المجـتمع 

المسـلم، بـل حـتى فـي المجـتمع غـير المسـلم، لـكنّ أغـلب الـنّاس لا يـطبقون هـذه الحـلول 

الـنبويـّة، وهـذا أحـد الأسـباب الـتي تـؤدي إلـى تـفاقـم المـشكلات الـزوجـيّة وانـتهائـها 

بـنهايـاتٍ مـؤلمـةٍ، فـلابـدّ مـن تـوعـية هـذا المجـتمع مـن خـلال الـصحافـة والـتلفزيـون، ومـواقـع 

التواصل الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة الإسلاميّة.  
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الخاتمة والنتائج والتوصيات 
فــي نــهايــة هــذا الــبحث المــتواضــع وجــد الــباحــث عــظم شــأن هــذا الــفنّ الــفريــد - فــنّ 

الإقـناع - وأنـّه فـنٌّ يـنطوي عـلى الإيـجابـيّة الـتي هـي جـوهـر وغـايـة دعـوة الإسـلام، عـلى 

عـكس مـن ظـنّ أنـه فـنٌّ يهـدف إلـى تحـصيل المـصلحة بـأيّ طـريـقةٍ كـانـت، وهـذا الـذي 

تجـلّى فـي سـنة الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن خـلال اسـتعراض بـعض المـواقـف الـتي مـرّ 

ذكــرهــا. فــقد كــان الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم عــلى درايــةٍ كــبيرةٍ بــأســالــيب وطــرق 

الإقـناع تـفوق درايـة عـظماء الإقـناع الـذي يهـدف إلـى تـغيير وجـهة نـظر الـطرف المـقابـل 

بـاتجـاه صـاحـب الـفكرة المـطروحـة، لأنّ الله تـعالـى عـلمه أنّ الإكـراه لـيس لـه مـكانٌ فـي 

الــدعــوة إلــى الله عــزّ وجــل، ولا تــأتــي بــالــثمار المــرجــوة كــما تــأتــي بــها طــريــقة الــتأثــير 

الـفكري والإقـناع النفّسـي، بـعد مـعرفـة مـوقـف الـشخص المخـاطـب لـيتمّ اخـتيار الـوسـيلة 

المـناسـبة لـلتعامـل مـعه، وهـذا الـذي يـنبغي لـلدعـاة إدراكـه، بـل إتـقانـه مـن خـلال تـتبع 

مـنهج الـنّبي صـلّى الله عـليه وسـلّم. ولا يمـنع ذلـك مـن الاطـلاع عـلى دراسـات ونـظريّـات 

عــلماء هــذا الــفنّ مــن الــعرب وغــيرهــم، والــتعرفّ عــلى أحــدث هــذه الــنظريّــات الــتي 

تتجـدد بسـبب تـغيّر الـظروف الـعالمـيّة حـتى لا يـكون هـناك شـرخٌ بـين الـدعـاة إلـى هـذا 

الـديـن الحـنيف والـعلماء مـن جـهة، والمجـتمع الإنـسانـي مـن جـهةٍ أخـرى، مـع التسـليم 

بـوجـود نـظريـّاتٍ أسـاسـيّة هـي نـتاج جهـدٍ إنـسانـيٍّ مـتراكـمٍ ومـتتابـعٍ عـبر الـتاريـخ، وهـذا 

الـذي عـلّمنا إيـاه رسـولـنا الـكريم عـيله الـصلّاة والسّـلام بـقولـه وفـعله، فـقد أرسـل بـعض 

أصــحابــه إلــى جــرش لــيتعلّموا صــناعــة المــنجنيقات، ووجـّـه زيــد بــن ثــابــتٍ لــتعلّم لــغة 
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الـيهود. فـمعرفـة الـدعـاة والـعلماء بهـذه الـنظريّـات مـثل (الـنظريّـة الـكلاسـيكيّة الشـرطـيّة 

ونــظريّــة الــرســالــة ونــظريـّـات الــتوازن المــعرفــيّ ونــظريـّـات الإقــناع الــذاتــي) ، كــذلــك 

الأسـالـيب الإقـناعـيّة مـهمّ جـدًا لـلتعامـل المـناسـب مـع الـشخصيّة المسـتهدفـة والـقضيةّ 

المـطروحـة المـراد فـرض قـبولـها لـديـه مـن خـلال تهـيئته ثـمّ دفـعه لـتقبّلها دون أن يـشعر 

بـالجـبر، أو المـصلحيّة ممّـا يـؤدي إلـى الـتأثـير والـترسـيخ الـكبير والاقـتناع بـالـفكرة سـواء 

كـانـت فـكرةً إسـلامـيّةً عـامّـةً مـثل مـسألـة تـوحـيد الله، أو خـاصـّةً مـثل الغسـل مـن الحـدث 

الأكبر.  

وإنّ الـتعريـف بـصاحـب الـرسـالـة الإقـناعـية أمـرٌ مـهمٌّ، فـإذا كـان صـاحـب مـكانـةٍ مـرمـوقـةٍ 

مــن حــيث النّســب والجــاه، أو الــعلم أو طــغيان الــشخصيّة (الــكاريــزمــا) ظهــر أثــره 

الـكبير فـي الـنفوس، وهـذا يـسمى بمـبدأ السـلطة، ولـقد كـان رسـول الله صـلّى الله عـليه 

وســلّم يمــلك شــخصيّةً جــاذبــةً امــتد أثــرهــا بمــن رآه أو ســمعه أو ســمع عــنه حــتى بــعد 

وفـاتـه، ممـّا دفـع الـكثير مـن الـصحابـة إلـى الـتضحية بـأنـفسه فـي سـبيل أن يـحيا هـو، بـل 

كـانـوا يـبكون عـلى فـراقـه، ويحـزنـون لحـزنـه، وهـذا قـلّ نـظيره عـند عـظماء الإقـناع عـلى 

مــرّ الــتاريــخ، لأنـّـه صــلّى الله عــليه وســلّم كــان يمــتلك كــلّ صــفات المــعلمّ الخُــلقّيّة، 

والخَـلَقيّة، فـكانـت صـفاتـه صـلّى الله عـليه وسـلّم مـن أهـمّ أسـالـيب الإقـناع الـتي يعجـز 

أي واحـدٍ أن يمـتلكها، ومـع ذلـك لـم يـدخـر أي جهـدٍ، أو أمـرٍ يـقع تحـت مـتناول يـده 

لــيوظــفه فــي إقــناع الآخــريــن، وتــوضــيح الــفكرة لــديــهم، فــاســتخدم الأســالــيب غــير 

الـلّفظيّة كـلغة الجسـد، والأسـالـيب الـلّفظية بمـا يـتناسـب وفـهم أصـحابـه عـلى مـختلف 

مسـتويـاتـهم الـفكريـّة والـعمريّـة والاجـتماعـيّة دون أن يـلمسوا مـنه تجـريـحًا أو انـتقاصًـا 
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مـراعـيًا مـع كـلّ ذلـك الجـانـب الـعاطـفي لـدى مـن يـخاطـبهم، فـكان يـعامـلهم مـعامـلة 

الــوالــد الحــنون لــولــده ممــازحًــا ومــبتسمًا ومــداعــبًا لــيريــح نــفوســهم ويــخفّف تــوتــرهــم 

النفسي. 

كـما أنـّه صـلّى الله عـليه وسـلّم اسـتخدم وسـيلة الـكتابـة والحـوار والخـطبة لـلتواصـل مـع 

الآخـريـن اسـتخدامـًا ممـنهجًا، ومـتنوعـاُ يـضمن جـذب الآخـريـن وعـدم نـفورهـم مـع مـزج 

هـذه الأسـالـيب بـالمـهارات الإقـناعـيّة الـتي كـانـت تـتألـق فـي أقـوالـه وأفـعالـه راسـماً بـذلـك 

الطريق القويم للدعاة من حوله ومن بعده. 

وكـان لـبيته وأهـله حـظًا كـبيرًا مـن تـعامـله مـعهم، حـيث أفـرز هـذا الـتعامـل والهـدي 

الــنبوي مــنهجًا إقــناعــيًّا فــي حــلّ المــشكلات الــزوجــيّة الــتي تــواجــه المجــتمع المســلم، أو 

حـتى غـير المسـلم، مـثل مـشكلة الخـلاف عـلى الـنفقة، وغـيرة الـزوجـة، والاتـهام بـالخـيانـة 

الـزوجـيّة. وقـد ظهـر مـن خـلال الـتطبيق الـعملي لـلمنهج الإقـناعـيّ الـنبويّ الـذي تمّ عـن 

طـريـق مجـموعـةٍ مـن الاسـتبيانـات الـتي قـام بـها الـباحـث عـلى عـيّناتٍ عـشوائـيةٍ مـن طـلبة 

الـعلم نجـاعـة ومـلاءمـة الأسـالـيب الـنبويّـة فـي الـدعـوة والخـطابـة، وأنّ لـها أثـرًا وتـقبّلاً كـبيرًا 

لـدى الجـماهـير، كـذلـك الأمـر بـالنّسـبة لـلتطبيق الـعملي لـلمنهج الإقـناعـيّ الـنبويّ فـي 

حـلّ المـشكلات الـزوجـيّة الـذي لـو طـبّق بـعد المـعرفـة والـتفهّم لـه لـزالـت كـلّ المـشكلات 

الـزوجـيّة. وفـيما يـأتـي أهـمّ الـنتائـج والـتوصـيات الـتي وصـل إلـيها الـباحـث بـعد الاعـتراف 

بقصور قدرته وافتقاره بين يدي الله عزّ وجلّ. 
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 أولا - أهمّ النتائج

إنَّ مـعرفـة أسـالـيب وطـرق الإقـناع ضـروريـّةٌ فـي الـتعامـل مـع الآخـريـن وأنّ الـتأثـير -

الفكري، والإقناع النّفسي أرسخ في النّفس. 

يـجب عـلى كـل داعـيةٍ وعـالـمٍ الـبحث عـن أسـالـيب، وطـرق يـتمّ مـن خـلالـها إقـناع -

الآخرين. 

أنّ الأسـلوب الـذي كـان يـقوم بـه نـبيّنا عـليه الـصلاة والسـلام مـن أعـظم الأسـالـيب -

وأنفعها، وأكثرها فعّاليّةً مع خصومه. 

أنّ الـــتعريـــف الـــشامـــل لـــفنّ الإقـــناع هـــو مجـــموعـــة مـــن الخـــبرات، والمـــهارات، -

والمـعلومـات الـتي يـعتمد عـليها الإنـسان الـواعـي لـلتأثـير فـيمن يـعرف ولا يـعرف 

مـن الآخـريـن، أو تـعديـل المـوقـف المـراد، وإقـناع الآخـريـن بـه بمـا يـعود عـليهم بـالـنفع، 

والـفائـدة المشـروعـة، مـن خـلال طـرق، ووسـائـل، وأسـالـيب مـرنـة بـعضها فـطري، 

وبعضها كسبي في إطار القيم، والمبادئ الإسلامية.  

أنَّ الهـدف مـن عـملية الإقـناع هـو تـغيير وجـهة نـظر الآخـريـن لـدرجـة تحـطيم وجـهة -

النظر المعادية، وتقديم وجهة النظر الخاصّة بالقائم بالعملية الإقناعيّة.  

أنّ الـسنة الـنبويّـة رسـالـةٌ إقـناعـيّة راعـت كـلّ جـوانـب أسـالـيب الـرسـالـة الـتي تـبثّ إلـى -

الجماهير. 

أنّ المســلمين - خــاصــةً الــدعــاة - بــحاجــةٍ تحســين الــتعامــل مــع وســائــل الــتواصــل -

الاجـتماعـي، ووسـائـل الإعـلام، عـلى مسـتوىً يـتفاعـل مـع عـقول، وأقـلام الـفكر 

الغربي. 
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أنّ الــدعــوة الإســلامــية بــحاجــةٍ إلــى تــطبيق المــنهج الــنبوي فــي الإقــناع بــشكلٍ -

متكاملٍ، بل لا ترضى بديلاً عنه، وترفض الإكراه.  

إنَّ المســتهدف فــي الــعملية الإقــناعــية هــو المــوقــف، فــمن خــلال المــعرفــة بمــواقــف -

الآخرين تكون العملية الإقناعية حتى يتم تغيير هذا الموقف.  

أنّ عملية الإقناع مهمّةٌ، وتقع بمثابة العقد في المعاملات. -

لابدّ من تعدّد الأساليب الإقناعيّة حتى تتناسب مع المحتوى المطروح. -

أنّ رســول صــلّى الله عــليه وســلّم كــان مــعلّمًا بمظهــره، ومــخبَره وحــالــه ومــقالــه -

وجميع أحواله. 

أنّ الـرسـول عـليه الـصّلاة والسـّلام اسـتخدم جسـده الشّـريـف، وألـفاظـه، وكـلّ مـا -

يــقع تحــت مــتناول يــده، وكــان لا يــدّخــر أيــة وســيلةٍ إلا ويســتخدمــها لــتوضــيح 

المـعانـي لأصـحابـه وإقـناعـهم بـها وهـذا مـن تـواضـعه صـلّى الله عـليه وسـلّم، راسـمًا 

بذلك الدّرب للدعاة إلى الله لتكون دعوةً بالحكمة والموعظة الحسنة.  

كـما أنـّه صـلّى الله عـليه وسـلّم قـدّر عـقول أصـحابـه فـبينّ لـهم الخـطأ، ولـم يـلجأ الـبتّة -

إلـى الأسـلوب الـكهنوتـي الـذي يـفرض الأشـياء كـلّها عـلى شـكل مسـلّمات، وكـان 

يـتقن الـعديـد مـن المـهارات الإقـناعـيّة الـتي تمـكنهّ مـن مـحاورة الآخـريـن، وفـرض 

فكرته عليهم. 

أنّ المـنهج الإقـناعـي الـنبوي فـي الخـطابـة مـنهجٌ مـلائـمٌ ومـناسـب لـلتطبيق فـي خـطب -

الخـطباء ولـهٌ تـأثـيرٌ، وتـقبلٌ لـدى الجـماهـير، ولـكنّ المـلاحـظ أنّ الخـطباء فـي الـعالـم 

الإسلامي لا يطبقون هذا المنهج النبوي. 
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نجــاح تــطبيق المــنهج الــنبوي الإقــناعــي فــي حــلّ المــشكلات الــزوجــية فــي المجــتمع -

المســلم، بــل حــتى فــي المجــتمع غــير المســلم، لــكنّ أغــلب الــنّاس لا يــطبقون هــذه 

الحلول النبويّة. 

مـلاءمـة تـلك الأسـالـيب الـنبويّـة الإقـناعـيّة فـي الـدعـوة، وأنّـها مـن الأسـالـيب الـناجـعة -

في دعوة الجماهير، وإقناعهم بدعوة الإسلام. 

 ثانيا - أهمّ التوصيات
الـدعـوة إلـى تـطبيق المـنهج الـنبوي فـي إقـناع الآخـريـن بـشكلٍ مـتكامـلٍ بحسـب ۱.

المواقف لما فيه من فائدةٍ في تعامل المسلمين مع بعضهم، ومع غيرهم. 

لابــدّ مــن تــوعــية المجــتمع مــن خــلال الــصحافــة والــتلفزيــون، ومــواقــع الــتواصــل ۲.

الاجـتماعـي بـالمـنهج الـنبوي الإقـناعـي فـي حـلّ المـشكلات الـزوجـية لـلحفاظ عـلى 

كيان الأسرة الإسلاميّة. 

إقـامـة نـدواتٍ، وبـرامـج تـطرح اسـتراتـيجيّات وأسـالـيب الإقـناع فـي الـسنّة الـنبويّـة ۳.

لـرفـع مسـتوى الخـطاب فـي المجـتمع، وتـعليم كـتابـة مـقالاتٍ وفـق المـنهج الـنبوي فـي 

الإقناع. 

تـدريـس المـنهج الـنبوي فـي الإقـناع فـي المـدارس كـمادة أسـاسـيّة لا تـقلّ أهـميّةً عـن ٤.

مــادة الــريــاضــيات، والــلّغة الــعربــية،… لــكي تمــكّن الــفرد المســلم مــن الــنجاح فــي 

حياته العمليّة. 

بناء موسوعةٍ شاملةٍ تجمع كلّ ما يتعلّق بموضوع البحث من مؤلفات. ٥.
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الفهارس
فهرس	الآيات

الرق
م

الآيةالسورةالآية

	إبِلْيِسَ	أبََى	وَاسْتكَْبرََ	١ 	قُلْناَ	للِْمَلائَِكَةِ	اسْجُدُواْ	لآدَمَ	فَسَجَدُواْ	إلِاَّ إذِْ {وَ
وكََانَ	مِنَ	الْكَافِرِين}

٣١البقرة

٢
{الَّذِينَ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالَهُم	بِاللَّيْلِ	وَالنَّهَارِ	سِراًّ	وَعَلانَِيَةً	فلََهُمْ	أجَْرهُُمْ	عِندَ	

	هُمْ	يَحْزنَوُن} 	خَوْفٌ	عَلَيْهِمْ	ولَاَ رَبِّهِمْ	ولَاَ
٢٤البقرة

٤
	طعََامٍ	وَاحِدٍ	فَادْعُ	لَناَ	رَبَّكَ	يُخْرِجْ	 	قُلْتمُْ	يَا	مُوسَى	لَن	نَّصْبِرَ	عَلَىَ إذِْ {وَ

ا	تنُبِتُ	الأرَضُْ	مِن	بقَْلهَِا	وَقِثَّآئِهَا	وَفوُمِهَا	وَعَدَسِهَا	وَبَصَلهَِا لَناَ	مِمَّ
٦١البقرة

٥
	فمََنْ	يَكْفرُْ	بِالطَّاغُوتِ	 	الرُّشْدُ	مِنَ	الْغَيِّ َ 	فِي	الدِّينِ	قَد	تَّبيَنَّ 	إكِْراَهَ {لاَ

	 	انفِصَامَ	لَهَا	وَاللهُّ 	لاَ 	فقََدِ	اسْتمَْسَكَ	بِالْعُرْوَةِ	الْوُثقَْىَ وَيؤُمِْن	بِاللهِّ
	عَليِم} سَمِيعٌ

١٣البقرة

٦
	 	كَمَثلَِ	حَبَّةٍ	أنَبتَتَْ	سَبعَْ ثلَُ	الَّذِينَ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالَهُمْ	فِي	سَبِيلِ	اللهِّ {مَّ
	 	وَاسِعٌ 	يُضَاعِفُ	لِمنَ	يَشَاء	وَاللهُّ ئةَُ	حَبَّةٍ	وَاللهُّ 	سُنبلَُةٍ	مِّ سَناَبِلَ	فِي	كُلِّ

عَليِم}
٢٥البقرة

٧
	دُعَاء	وَنِدَاء	 	إلِاَّ 	يَسْمَعُ {وَمَثلَُ	الَّذِينَ	كَفرَُواْ	كَمَثلَِ	الَّذِي	ينَعِْقُ	بِمَا	لاَ

	يَعْقِلُون} 	فَهُمْ	لاَ 	بُكْمٌ	عُمْيٌ صُمٌّ
٢٤البقرة

	قَالَ	رَبُّكَ	للِْمَلائَِكَةِ	إنِِّي	جَاعِل٨ٌ إذِْ ٣١البقرةوَ

١٠
	 	نَعْبدَُ	إلِاَّ {قل	يَا	أهَْلَ	الْكِتاَبِ	تَعَالَوْاْ	إلَِى	كَلَمَةٍ	سَوَاء	بيَنْنَاَ	وَبيَنْكَُمْ	ألَاَّ
	 	بَعْضُناَ	بَعْضًا	أرَْبَابًا	مِّن	دُونِ	اللهِّ 	يتََّخِذَ 	نُشْركَِ	بِهِ	شَيئْاً	ولَاَ 	ولَاَ اللهَّ

فَإِن	توََلَّوْاْ	فقَُولُواْ	اشْهَدُواْ	بِأنََّا	مُسْلمُِون}»

آل	
عمران

١٧
٦

	وَأنَتْمُْ	١١ 	إلِاَّ 	تقَُاتِهِ	ولَا	تمَُوتُنَّ 	حَقَّ {يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُا	اتَّقُوا	اللهَ
مُسْلمُِونَ}	

آل	
عمران

٤
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١٢
واْ	مِنْ	 	لنِتَ	لَهُمْ	وَلَوْ	كُنتَ	فَظًّا	غَليِظَ	الْقَلْبِ	لانَفَضُّ {فبَِمَا	رحَْمَةٍ	مِّنَ	اللهِّ
حَوْلِكَ	فَاعْفُ	عَنهُْمْ	وَاسْتغَْفِرْ	لَهُمْ	وَشَاوِرهُْمْ	فِي	الأمَْرِ	فَإِذَا	عَزمَْتَ	

ليِن} 	الْمتُوَكَِّ 	يُحِبُّ 	اللهَّ 	إنَِّ لْ	عَلَى	اللهِّ فتَوَكََّ

آل	
عمران

١٧
١

١٣
	فَأمََّا	الَّذِينَ	اسْوَدَّتْ	وُجُوهُهُمْ	أكَْفرَتْمُ	 	وُجُوهٌ 	وَتَسْوَدُّ 	وُجُوهٌ {يوَْمَ	تبَيَْضُّ
بَعْدَ	إيِمَانِكُمْ	فذَُوقُواْ	الْعَذَابَ	بِمَا	كُنتْمُْ	تَكْفرُُون	(١٠٦)	وَأمََّا	الَّذِينَ	

	هُمْ	فِيهَا	خَالدُِون} تْ	وُجُوهُهُمْ	ففَِي	رحَْمَةِ	اللهِّ ابيَْضَّ

آل	
عمران

٧١

١٤
{يَا	أيَُّهَا	النَّاسُ	اتَّقُوا	رَبَّكُمُ	الَّذِي	خَلَقَكُمْ	مِنْ	نفَْسٍ	وَاحِدَةٍ	وَخَلَقَ	مِنهَْا	
	الَّذِي	تَسَاءلُونَ	بِهِ	 	مِنهُْمَا	رجَِالًا	كَثِيراً	وَنِسَاءً	وَاتَّقُوا	اللهَ زَوْجَهَا	وَبثََّ

	كَانَ	عَلَيْكُمْ	رقَِيباً}	 	اللهَ وَالأرحَْامَ	إنَِّ
٤النساء

١٥
	وَجَعَلْناَ	لَهُ	نوُراً	يمَْشِي	بِهِ	فِي	النَّاسِ	 {أوََ	مَن	كَانَ	مَيتْاً	فَأحَْييَنْاَهُ
ثلَُهُ	فِي	الظُّلُمَاتِ	لَيْسَ	بِخَارِجٍ	مِّنهَْا	كَذلَِكَ	زيُِّنَ	للِْكَافِرِينَ	مَا	 كَمَن	مَّ

كَانوُاْ	يَعْمَلُون}
٢٤الانعام

١٦{ 	فبَِهُدَاهُمُ	اقْتدَِهْ ٥٦الأنعام{أوُْلَـئِكَ	الَّذِينَ	هَدَى	اللهُّ

١٨	 ا	أفََلَ	قَالَ	لا	أحُِبُّ 	عَلَيْهِ	اللَّيْلُ	رأَىَ	كَوكَْباً	قَالَ	هَـذَا	رَبِّي	فلََمَّ ا	جَنَّ {فلََمَّ
الآفِليِن	(٧٦)	

٤٠الأنعام

	وَليِقَْترَفِوُاْ	١٩ 	يؤُمِْنوُنَ	بِالآخِرةَِ	وَليِرَضَْوْهُ {وَلتِصَْغَى	إلَِيْهِ	أفَئِْدَةُ	الَّذِينَ	لاَ
قْترَفِوُن} مَا	هُم	مُّ

٧٨الأنعام

إذَِا	قُرِىءَ	الْقُرآْنُ	فَاسْتمَِعُواْ	لَهُ	وَأنَصِتوُاْ	لَعَلَّكُمْ	ترُحَْمُون}٢١ الاعرا{وَ
ف

٧٧

٢٢
{وَنَادَى	أصَْحَابُ	النَّارِ	أصَْحَابَ	الْجَنَّةِ	أنَْ	أفَِيضُواْ	عَلَينْاَ	مِنَ	الْماَء	أوَْ	

	حَرَّمَهُمَا	عَلَى	الْكَافِرِين} 	اللهَّ 	قَالُواْ	إنَِّ ا	رَزقََكُمُ	اللهُّ مِمَّ
الاعرا

٢٥ف

٢٣
مَاء	 	لَهُمْ	أبَوَْابُ	السَّ 	تفُتََّحُ 	الَّذِينَ	كَذَّبوُاْ	بِآيَاتِناَ	وَاسْتكَْبرَُواْ	عَنهَْا	لاَ {إنَِّ
	الْخِيَاطِ	وكََذلَِكَ	نَجْزِي	 	الْجَمَلُ	فِي	سَمِّ 	يدَْخُلُونَ	الْجَنَّةَ	حَتَّى	يلَجَِ ولَاَ

الْمجُْرمِِين}

الأعرا
٥٥ف
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٢٤

يْطَانُ	 	مِنهَْا	فَأتَبْعََهُ	الشَّ 	آيَاتِناَ	فَانسَلَخَ {وَاتْلُ	عَلَيْهِمْ	نبَأََ	الَّذِيَ	آتيَنْاَهُ
	بِهَا	وَلَـكِنَّهُ	أخَْلَدَ	إلَِى	الأرَضِْ	 فَكَانَ	مِنَ	الْغَاوِين}{وَلَوْ	شِئنْاَ	لَرفََعْناَهُ
	فمََثلَُهُ	كَمَثلَِ	الْكَلْبِ	إنِ	تَحْمِلْ	عَلَيْهِ	يلَْهَثْ	أوَْ	تتَرْكُْهُ	يلَْهَث	 	هَوَاهُ وَاتَّبعََ

ذَّلِكَ	مَثلَُ	الْقَوْمِ	الَّذِينَ	كَذَّبوُاْ	بِآيَاتِناَ	فَاقْصُصِ	الْقَصَصَ	لَعَلَّهُمْ	
رُون} يتَفََكَّ

الأعرا
٢١ف

	يؤُمِْنوُن}٢٥ 	الَّذِينَ	كَفرَُواْ	فَهُمْ	لاَ 	عِندَ	اللهِّ 	الدَّوَابِّ 	شَرَّ ٥٥الانفال{إنَِّ

	يَعْقِلُون}٢٦ 	الْبكُْمُ	الَّذِينَ	لاَ مُّ 	الصُّ 	عِندَ	اللهِّ 	الدَّوَابَّ 	شَرَّ ٢٤الانفال{إنَِّ

	يتَوََفَّى	الَّذِينَ	كَفرَُواْ	الْملَآئِكَةُ	يَضْرِبوُنَ	وُجُوهَهُمْ	٢٧ {وَلَوْ	ترََى	إذِْ
وَأدَْبَارهَُمْ	وَذُوقُواْ	عَذَابَ	الْحَرِيق}

٢٥الانفال

٢٨
{وَالْمؤُمِْنوُنَ	وَالْمؤُمِْناَتُ	بَعْضُهُمْ	أوَْليَِاء	بَعْضٍ	يَأمُْرُونَ	بِالْمعَْرُوفِ	

	 لاَةَ	وَيؤُتْوُنَ	الزَّكَاةَ	وَيُطِيعُونَ	اللهَّ وَينَهَْوْنَ	عَنِ	الْمنُكَرِ	وَيقُِيمُونَ	الصَّ
	حَكِيم} 	عَزِيزٌ 	اللهَّ 	إنَِّ وَرسَُولَهُ	أوُْلَـئِكَ	سَيرَحَْمُهُمُ	اللهُّ

٢٤التوبة

٢٩
{الْمنُاَفِقُونَ	وَالْمنُاَفِقَاتُ	بَعْضُهُم	مِّن	بَعْضٍ	يَأمُْرُونَ	بِالْمنُكَرِ	وَينَهَْوْنَ	عَنِ	

	الْمنُاَفِقِيَن	هُمُ	 	فنَسَِيَهُمْ	إنَِّ الْمعَْرُوفِ	وَيقَْبِضُونَ	أيَدِْيَهُمْ	نَسُواْ	اللهَّ
الْفَاسِقُون}

٢٤التوبة

٣٠
	وَيِقُولُونَ	هُوَ	أذُُنٌ	قُلْ	أذُُنُ	خَيرٍْ	لَّكُمْ	يؤُمِْنُ	 {وَمِنهُْمُ	الَّذِينَ	يؤُذُْونَ	النَّبِيَّ
	وَيؤُمِْنُ	للِْمُؤمِْنِيَن	وَرحَْمَةٌ	لِّلَّذِينَ	آمَنوُاْ	مِنكُمْ	وَالَّذِينَ	يؤُذُْونَ	رسَُولَ	 بِاللهِّ

	لَهُمْ	عَذَابٌ	ألَيِم} اللهِّ
٥٤التوبة

	النَّاسَ	٣١ {وَلَوْ	شَاء	رَبُّكَ	لآمَنَ	مَن	فِي	الأرَضِْ	كُلُّهُمْ	جَمِيعًا	أفََأنَتَ	تُكْرهُِ
حَتَّى	يَكُونوُاْ	مُؤمِْنِين}

١٣يونس

	الْمسُْتعََانُ	عَلَى	مَا	تَصِفوُن}٣٢ ١٩يوسف{فَصَبرٌْ	جَمِيلٌ	وَاللهُّ
٥

وَقَالَ	نِسْوَةٌ	فِي	الْمدَِينةَِ	امْرأَةَُ	الْعَزِيزِ	ترُاَودُِ	فتَاَهَا	عَن	نَّفْسِهِ	قَدْ	٣٤
شَغَفَهَا	حُبّاً	إنَِّا	لَنرَاَهَا	فِي	ضَلاَلٍ	مُّبِين}	

٣٦يوسف

٣٥	 	أنُثىَ	وَمَا	تَغِيضُ	الأرَحَْامُ	وَمَا	تزَدَْادُ	وكَُلُّ 	يَعْلَمُ	مَا	تَحْمِلُ	كُلُّ {اللهُّ
	بِمِقْدَار} شَيءٍْ	عِندَهُ

٢٩الرعد
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٣٦
عَفَاء	للَِّذِينَ	اسْتكَْبرَُواْ	إنَِّا	كُنَّا	لَكُمْ	تبَعًَا	 	جَمِيعًا	فقََالَ	الضُّ {وَبرََزُواْ	للهِِّ
	 	مِن	شَيءٍْ	قَالُواْ	لَوْ	هَدَانَا	اللهُّ غْنوُنَ	عَنَّا	مِنْ	عَذَابِ	اللهِّ فَهَلْ	أنَتمُ	مُّ

لَهَدَينْاَكُمْ	سَوَاء	عَلَينْآَ	أجََزعِْناَ	أمَْ	صَبرَنَْا	مَا	لَناَ	مِن	مَّحِيص}
٢٦ابراهيم

ثلُْكُمْ}٣٧ 	بَشَرٌ	مِّ ٥٤ابراهيم{إنِ	نَّحْنُ	إلِاَّ

مَاوَاتِ	وَالأرَضِْ	يدَْعُوكُمْ	ليَِغْفِرَ	٣٨ 	فَاطِرِ	السَّ 	شَكٌّ {قَالَتْ	رسُُلُهُمْ	أفَِي	اللهِّ
لَكُم	مِّن	ذنُوُبِكُمْ}

٥٤ابراهيم

١٧الحجر{فَاصْدَعْ	بِمَا	تؤُمَْرُ	وَأعَْرضِْ	عَنِ	الْمشُْركِِين}٣٩
٩

٤٠
{ادْعُ	إلِِى	سَبِيلِ	رَبِّكَ	بِالْحِكْمَةِ	وَالْموَْعِظَةِ	الْحَسَنةَِ	وَجَادِلْهُم	بِالَّتِي	

	عَن	سَبِيلهِِ	وَهُوَ	أعَْلَمُ	 	رَبَّكَ	هُوَ	أعَْلَمُ	بِمَن	ضَلَّ 	أحَْسَنُ	إنَِّ هِيَ
بِالْمهُْتدَِين}

النحل
١٥
١

٤١
بِّكُمْ	فمََن	شَاء	فلَْيؤُمِْن	وَمَن	شَاء	فلَْيَكْفرُْ	إنَِّا	أعَْتدَْنَا	 	مِن	رَّ {وَقُلِ	الْحَقُّ
إنِ	يَسْتغَِيثوُا	يُغَاثوُا	بِمَاء	كَالْمهُْلِ	 للِظَّالِميَِن	نَاراً	أحََاطَ	بِهِمْ	سُراَدِقُهَا	وَ

راَبُ	وَسَاءتْ	مُرتْفَقًَا} 	بِئسَْ	الشَّ يَشْوِي	الْوُجُوهَ
١٩الكهف

٢٥مريم{فَأشََارتَْ	إلَِيْهِ	قَالُوا	كَيْفَ	نُكَلِّمُ	مَن	كَانَ	فِي	الْمهَْدِ	صَبِيًّا}٤٢
٠

٤٣

	الْكِتاَبَ	وَجَعَلَنِي	نبَِيًّا	(٣٠)	وَجَعَلَنِي	 	آتَانِيَ {قَالَ	إنِِّي	عَبدُْ	اللهَِّ
لاَةِ	وَالزَّكَاةِ	مَا	دُمْتُ	حَيًّا	(٣١)	 مُباَركًَا	أيَْنَ	مَا	كُنتُ	وَأوَْصَانِي	بِالصَّ
	 	يوَْمَ	وُلدِتُّ لامَُ	عَلَيَّ وَبرَاًّ	بِوَالدَِتِي	وَلَمْ	يَجْعَلْنِي	جَبَّاراً	شَقِيًّا	(٣٢)	وَالسَّ

وَيوَْمَ	أمَُوتُ	وَيوَْمَ	أبُْعَثُ	حَيًّا}

٣١مريم

٤٤
	تُكَلِّمَ	النَّاسَ	ثَلاثََ	لَيَالٍ	سَوِيًّا	 	اجْعَل	لِّي	آيَةً	قَالَ	آيتَكَُ	ألَاَّ {قَالَ	ربَِّ

(١٠)	فَخَرَجَ	عَلَى	قَوْمِهِ	مِنَ	الْمحِْراَبِ	فَأوَْحَى	إلَِيْهِمْ	أنَ	سَبِّحُوا	بُكْرةًَ	
وَعَشِيًّا}

٧١مريم

٤١مريم{وَاذْكُرْ	فِي	الْكِتاَبِ	إبِرْاَهِيمَ	إنَِّهُ	كَانَ	صِدِّيقًا	نَّبِيًّا}٤٥

{وَاذْكُرْ	فِي	الْكِتاَبِ	إسِْمَاعِيلَ	إنَِّهُ	كَانَ	صَادِقَ	الْوَعْدِ	وكََانَ	رسَُولًا	٤٦
نَّبِيًّا}

٥٤مريم
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٤٧

	بِالرَّحْمَن	مِنكَ	إنِ	كُنتَ	تقَِيًّا	(١٨)	قَالَ	إنَِّمَا	أنََا	 {قَالَتْ	إنِِّي	أعَُوذُ
رسَُولُ	رَبِّكِ	لأهََبَ	لَكِ	غُلامًَا	زكَِيًّا	(١٩)	قَالَتْ	أنََّى	يَكُونُ	لِي	غُلامٌَ	وَلَمْ	
	 ٌ 	هَينِّ يمَْسَسْنِي	بَشَرٌ	وَلَمْ	أكَُ	بَغِيًّا	(٢٠)	قَالَ	كَذلَِكِ	قَالَ	رَبُّكِ	هُوَ	عَلَيَّ

نَّا	وكََانَ	أمَْراً	مَّقْضِيًّا	(٢١)	فَحَمَلَتهُْ	 وَلنِجَْعَلَهُ	آيَةً	للِنَّاسِ	وَرحَْمَةً	مِّ
فَانتبَذَتَْ	بِهِ	مَكَانًا	قَصِيًّا}

٢٢مريم

٢٧مريم{وَاذْكُرْ	فِي	الْكِتاَبِ	إدِْرِيسَ	إنَِّهُ	كَانَ	صِدِّيقًا	نَّبِيًّا}٤٨

٢٠طه{اذْهَباَ	إلَِى	فِرعَْوْنَ	إنَِّهُ	طغََى}٤٩

٥٠
رْ	لِي	أمَْرِي	(٢٦)	وَاحْلُلْ	 	اشْرحَْ	لِي	صَدْرِي	(٢٥)	وَيَسِّ {قَالَ	ربَِّ

عُقْدَةً	مِّن	لِّسَانِي	(٢٧)	يفَقَْهُوا	قَوْلِي}
٢٩طه

٥١
	 نَّا	الْحُسْنىَ	أوُْلَئِكَ	عَنهَْا	مُبعَْدُون	(١٠١)	لاَ 	الَّذِينَ	سَبقََتْ	لَهُم	مِّ {إنَِّ

يَسْمَعُونَ	حَسِيسَهَا	وَهُمْ	فِي	مَا	اشْتهََتْ	أنَفُسُهُمْ	خَالدُِون}
٧٦الأنبياء

٥٢
اعَةِ	شَيءٌْ	عَظِيم	(١)	يوَْمَ	 	زلَْزلََةَ	السَّ {يَاأيَُّهَا	النَّاسُ	اتَّقُوا	رَبَّكُمْ	إنَِّ

	ذَاتِ	حَمْلٍ	حَمْلَهَا	 	كُلُّ ا	أرَضَْعَتْ	وَتَضَعُ 	مُرضِْعَةٍ	عَمَّ ترََوْنَهَا	تذَْهَلُ	كُلُّ
	شَدِيد} 	عَذَابَ	اللهَِّ وَترََى	النَّاسَ	سُكَارَى	وَمَا	هُم	بِسُكَارَى	وَلَكِنَّ

٣٠الحج

٥٣
	بِهِ	 	عَلَى	حَرفٍْ	فَإِنْ	أصََابَهُ	خَيرٌْ	اطمَْأنََّ {وَمِنَ	النَّاسِ	مَن	يَعْبدُُ	اللهََّ
إنِْ	أصََابتَهُْ	فِتنْةٌَ	انقَلَبَ	عَلَى	وَجْهِهِ	خَسِرَ	الدُّنيَْا	وَالآخِرةََ	ذلَِكَ	هُوَ	 وَ

الْخُسْراَنُ	الْمبُِين}
١١الحج

٥٤
	إلَِهٍ	بِمَا	خَلَقَ	 	مِن	وَلَدٍ	وَمَا	كَانَ	مَعَهُ	مِنْ	إلَِهٍ	إذًِا	لَّذَهَبَ	كُلُّ 	اللهَُّ {مَا	اتَّخَذَ

ا	يَصِفوُن} 	عَمَّ 	بَعْضُهُمْ	عَلَى	بَعْضٍ	سُبحَْانَ	اللهَِّ وَلَعَلاَ
المؤمنو

٥٣ن

	الَّذِينَ	جَاؤُوا	بِالِإفْكِ	عُصْبةٌَ	مِّنكُمْ}٥٥ ١٩النور{إنَِّ
٥

	يَأتَْلِ	أوُْلُوا	الْفَضْلِ	مِنكُمْ}٥٦ ١٩النور{ولَاَ
٦

	الرَّسُولِ	٥٧ 	الظَّالمُِ	عَلَى	يدََيْهِ	يقَُولُ	يَا	لَيتْنَِي	اتَّخَذتُْ	مَعَ {وَيوَْمَ	يَعَضُّ
سَبِيلًا}

٧١الفرقان
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الشعرا{وَأنَذِرْ	عَشِيرتََكَ	الأقَْرَبِين}٥٨
ء

١٧
٨

٥٩	 	خَيرَْ	مَنِ	اسْتأَجَْرتَْ	الْقَوِيُّ 	إنَِّ {قَالَتْ	إحِْدَاهُمَا	يَا	أبَتَِ	اسْتأَجِْرهُْ
الأمَِين}

القص
ص

٢٧

	أنَكَرَ	الأصَْوَاتِ	لَصَوْتُ	٦٠ {وَاقْصِدْ	فِي	مَشْيِكَ	وَاغْضُضْ	مِن	صَوْتِكَ	إنَِّ
الْحَمِير}

٧٦لقمان

	عَلَيْهِ	وَأنَْعَمْتَ	عَلَيْهِ	أمَْسِكْ	عَلَيْكَ	زَوْجَكَ	وَاتَّقِ	٦١ 	تقَُولُ	للَِّذِي	أنَْعَمَ	اللهَُّ إذِْ {وَ
{ اللهََّ

الأحزا
ب

٩٨

	وَرسَُولُهُ	٦٢ 	يقَُولُ	الْمنُاَفِقُونَ	وَالَّذِينَ	فِي	قُلُوبِهِم	مَّرضٌَ	مَّا	وَعَدَنَا	اللهَُّ إذِْ {وَ
	غُرُوراً} إلِاَّ

الاحزا
ب

٣٧

	وَالْيوَْمَ	٦٣ نَ	كَانَ	يرَجُْو	اللهََّ 	أسُْوَةٌ	حَسَنةٌَ	لمِّ {لَقَدْ	كَانَ	لَكُمْ	فِي	رسَُولِ	اللهَِّ
	كَثِيراً} الآخِرَ	وَذَكَرَ	اللهََّ

الأحزا
ب

٨٢

	يدََيْ	عَذَابٍ	شَدِيد}٦٥ 	نذَِيرٌ	لَّكُم	بيَْنَ ١٧سبأ{إنِْ	هُوَ	إلِاَّ
٨

	الْحَمِيد}٦٦ 	هُوَ	الْغَنِيُّ 	وَاللهَُّ ٢٨فاطر{يَاأيَُّهَا	النَّاسُ	أنَتمُُ	الْفقَُراَء	إلَِى	اللهَِّ

٦٧
	أوَْرثَنْاَ	الْكِتاَبَ	الَّذِينَ	اصْطفَيَنْاَ	مِنْ	عِباَدِنَا	فمَِنهُْمْ	ظاَلمٌِ	لِّنفَْسِهِ	 {ثمَُّ
	ذلَِكَ	هُوَ	الْفَضْلُ	 قْتصَِدٌ	وَمِنهُْمْ	سَابِقٌ	بِالْخَيرْاَتِ	بِإِذْنِ	اللهَِّ وَمِنهُْم	مُّ

الْكَبِير}
٣٧فاطر

دُور}٦٨ 	وَمَا	تُخْفِي	الصُّ ٢٩غافر{يَعْلَمُ	خَائِنةََ	الأعَْيُنِ

٧٠
	قَالَ	مُترْفَوُهَا	إنَِّا	 {وكََذلَِكَ	مَا	أرَسَْلْناَ	مِن	قَبلْكَِ	فِي	قَرْيَةٍ	مِّن	نَّذِيرٍ	إلِاَّ

قْتدَُون} إنَِّا	عَلَى	آثَارهِِم	مُّ ةٍ	وَ وَجَدْنَا	آبَاءنَا	عَلَى	أمَُّ
الزخر

٥٦ف

	عَزِيزاً	حَكِيمًا}٧١ مَاوَاتِ	وَالأرَضِْ	وكََانَ	اللهَُّ 	جُنوُدُ	السَّ ٢٨الفتح{وَللهَِِّ

٧٢
	 	إثِمٌْ	ولَاَ 	بَعْضَ	الظَّنِّ 	إنَِّ {يَاأيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُا	اجْتنَِبوُا	كَثِيراً	مِّنَ	الظَّنِّ
	أحََدُكُمْ	أنَ	يَأكُْلَ	لَحْمَ	أخَِيهِ	 	يَغْتبَ	بَّعْضُكُم	بَعْضًا	أيَُحِبُّ سُوا	ولَاَ تَجَسَّ

	توََّابٌ	رَّحِيم} 	اللهََّ 	إنَِّ 	وَاتَّقُوا	اللهََّ مَيتْاً	فَكَرهِْتمُُوهُ

الحجرا
٢١ت
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٧٣
	 	ولَاَ 	ترَفَْعُوا	أصَْوَاتَكُمْ	فوَْقَ	صَوْتِ	النَّبِيِّ {يَاأيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُا	لاَ

	 تَجْهَرُوا	لَهُ	بِالْقَوْلِ	كَجَهْرِ	بَعْضِكُمْ	لبِعَْضٍ	أنَ	تَحْبطََ	أعَْمَالُكُمْ	وَأنَتمُْ	لاَ
تَشْعُرُون}

الحجرا
٧٦ت

ثلَْ	مَا	أنََّكُمْ	تنَطِقُون}٧٤ 	مِّ مَاء	وَالأرَضِْ	إنَِّهُ	لَحَقٌّ 	السَّ {فوََربَِّ
الذاريا

ت
٦٠

	يوُحَى	(٤)	عَلَّمَهُ	شَدِيدُ	٧٥ 	وَحْيٌ {وَمَا	ينَطِقُ	عَنِ	الْهَوَى	(٣)	إنِْ	هُوَ	إلِاَّ
الْقُوَى}

٨١النجم

٢٥الواقعةإذَِا	وَقَعَتِ	الْوَاقِعَة......	هَذَا	نزُلُُهُمْ	يوَْمَ	الدِّين}٧٦

	الْحَكِيم}٧٧ مَاوَاتِ	وَالأرَضِْ	وَهُوَ	الْعَزِيزُ 	مَا	فِي	السَّ 	للهَِِّ ٢٨الحديد{سَبَّحَ

٢١الصف{يَاأيَُّهَا	الَّذِينَ	آمََنوُا	هَلْ	أدَُلُّكُمْ	عَلَى	تِجَارةٍَ	تنُجيِكُم	مِّنْ	عَذَابٍ	ألَيِم}٧٨

	أنَ	٧٩ 	تفَْعَلُون	كَبرَُ	مَقْتاً	عِندَ	اللهَِّ {يَاأيَُّهَا	الَّذِينَ	آمََنوُا	لمَِ	تقَُولُونَ	مَا	لاَ
	تفَْعَلُون} تقَُولُوا	مَا	لاَ

٨٢الصف

٨٠
	لَمْ	يَحْمِلُوهَا	كَمَثلَِ	الْحِمَارِ	يَحْمِلُ	 لُوا	التَّوْراَةَ	ثمَُّ {مَثلَُ	الَّذِينَ	حُمِّ

	يَهْدِي	الْقَوْمَ	 	لاَ 	وَاللهَُّ أسَْفَاراً	بِئسَْ	مَثلَُ	الْقَوْمِ	الَّذِينَ	كَذَّبوُا	بِآيَاتِ	اللهَِّ
الظَّالِميِن}

٢١الجمعة

٨١
	الْعِزَّةُ	 	وَللهَِِّ 	مِنهَْا	الأذََلَّ 	الأعََزُّ {يقَُولُونَ	لَئِن	رَّجَعْناَ	إلَِى	الْمدَِينةَِ	لَيُخْرجَِنَّ

	يَعْلَمُون} 	الْمنُاَفِقِيَن	لاَ وَلرِسَُولِهِ	وَللِْمُؤمِْنِيَن	وَلَكِنَّ
المنافقو

٥٣ن

إنِ	تَظَاهَراَ	عَلَيْهِ}٨٢ {وَ
التحري

م
١٨
٨

	فقََدْ	صَغَتْ	قُلُوبُكُمَا}٨٣ {إنِ	تتَوُبَا	إلَِى	اللهَِّ
التحري

م
١٨
٨

إنَِّكَ	لَعَلى	خُلُقٍ	عَظِيم}٨٥ ١١القلم{وَ
٣
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٨٦

	أصَْحَابَ	الْيمَِين	(٣٩)	في	 	نفَْسٍ	بِمَا	كَسَبتَْ	رهَِينةَ	(٣٨)	إلِاَّ {كُلُّ
جَنَّاتٍ	يتَسََاءلُون	(٤٠)	عَنِ	الْمجُْرمِِين	(٤١)	مَا	سَلَكَكُمْ	فِي	سَقَر	
(٤٢)	قَالُوا	لَمْ	نَكُ	مِنَ	الْمصَُلِّين	(٤٣)	وَلَمْ	نَكُ	نُطْعِمُ	الْمسِْكِين	(٤٤)	
	الْخَائِضِين	(٤٥)	وكَُنَّا	نُكَذِّبُ	بِيوَْمِ	الدِّين	(٤٦)	 وكَُنَّا	نَخُوضُ	مَعَ

حَتَّى	أتََانَا	الْيقَِين}

٢٥المدثر

٨٧

هِ	وَأبَِيه	(٣٥)	وَصَاحِبتَِهِ	وَبنَِيه	(٣٦)	 	الْمرَءُْ	مِنْ	أخَِيه	(٣٤)	وَأمُِّ {يوَْمَ	يفَِرُّ
	يوَْمَئِذٍ	مُّسْفِرةَ	(٣٨)	 نهُْمْ	يوَْمَئِذٍ	شَأنٌْ	يُغْنِيه	(٣٧)	وُجُوهٌ 	امْرِئٍ	مِّ لِكُلِّ
	يوَْمَئِذٍ	عَلَيْهَا	غَبرَةَ	(٤٠)	ترَهَْقُهَا	 ضَاحِكَةٌ	مُّسْتبَشِْرةَ	(٣٩)	وَوُجُوهٌ

قَترَةَ	(٤١)	أوُْلَئِكَ	هُمُ	الْكَفرَةَُ	الْفَجَرةَ}

٣٠عبس

٨٨
{إنَِّهُ	لَقَوْلُ	رسَُولٍ	كَرِيم	(١٩)	ذِي	قُوَّةٍ	عِندَ	ذِي	الْعَرشِْ	مَكِين	(٢٠)	

	بِالأفُُقِ	 	أمَِين	(٢١)	وَمَا	صَاحِبكُُم	بِمَجْنوُن	(٢٢)	وَلَقَدْ	رآَهُ مُطَاعٍ	ثمََّ
الْمبُِين}

٢٧التكوير
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فهرس الأحاديث 

دعوه لا تزرموه  ۱۱۸  -

ألا وإنّ فـي الجسـد مـضغةً إذا صـلحت صـلح الجسـد كـلّه وإذا فسـدت فسـد الجسـد كـله ألا -

وهي القلب ۱۲٥ 

فـإن خـير الحـديـث كـتاب الله، وخـير الهـدي هـدي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، وشـر الأمـور -

محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالةٌ ۱٥٤ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ  ۱۷٥ -

إِنِّي لأعََْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۳۲ -

 فو الله، لهم أشبه به من الغراب بالغراب ۹۱ -

مَثَلِي وَمَثَلُ الأنَْْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأحَْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ۱۳۷ -

أبََا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ۱۷۰ -

أتََدْرُونَ مَا المُْفْلِسُ؟  ۱۳۱  -

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك ۸۹ -

أَرَأَيْتَ لَوْ تمََضْمَضْتَ بمَِاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ۱٤٦ -

أصََلاَةُ الصُّبْحِ مَرَّتَينِْ؟  ۱۰٥  -

أَلاَ أُخْبِرُكَ بمَِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟  ٦۰  -

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟  ۱۱٥ -

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ۱۹۰ -

اللهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ۱۰۸ -

اللَّهم علِّمه الكتاب  ۸۷ -

إِنَّ الحَْلاَلَ بَيِّنٌ، وإَنَِّ الحَْرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ۱۲٥ -

إنَِّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤمِْنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابِعَهُ  ۱۱۸  -
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أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ ۹٤ -

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أمَُّتِي، حِلٌّ لإنَِِاثِهِمْ  ۱۲۱ -

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأهَِْلِهِ  ۱۱۷ -

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ  ۱٤۷  -

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإَِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلحَْنَ ۱۰٦ -

إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ ۱۷۱ -

إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا ۹٦ -

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟  ۱۲۲ -

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ ۱۰۰  -

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ۱۸۱ -

بَخٍ بَخٍ بَخٍ لَقَدْ سَألَْتَ بِعَظِيمٍ، لَقَدْ سَألَْتَ بِعَظِيمٍ ۱۲٦ -

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ۱۳٥ -

فَالْتَفَتُّ، فَإذَِا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا  ۱۰۲ -

فَإنَِّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تمَْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ ۱۸۳ -

قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ۱۰٤ -

قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ۹۹ -

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأشَْجَعَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ۱۷۰ -

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.  ۹۲ -

لاَ تحََاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا ۱۱۹ -

نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟  ۱٤٤  -

هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده، وإنمّا يرحم الله من عباده الرحماء ۸٦ -

وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ۱۲۸ -
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأطَْعِمُوا الطَّعَامَ  ۸۳  -

يَا حُصَينُْ كَمْ تَعْبُدُ اليَوْمَ إِلَهًا؟  ۱۳۳  -

أتََشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ۱٦۰ -

أَرأََيْتَكُمْ لَوْ أخَْبَرْتُكُمْ أنََّ خَيْلاً تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الجَْبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟  ۱۷۸ -

أفَْضَلُ نِسَاءِ أهَْلِ الجَْنَّةِ ۱۷٤ -

أي يوم أحرم ۱۸۲ -

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأرَْْضَ ۱٥٦ -

إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأهَِْلِ الجَْنَّةِ  ۱٥۹ -

بعثت أنا والساعة كهاتين ۱۱۷  -

بَيْنَا امْرَأةٌَ تُرْضِعُ ابْنَهَا إذِْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ ۱۳٥ -

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ۷٥ -

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: ۱٤۲  -

فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ  ۹۷  -

هَلْ لَكَ مِنْ إبِِلٍ ۱٤۲ -

هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ۱۳۰ -

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» أَوْ «خَيْرِكُمْ» ۱٦۸ -

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أقَْرَعَ  ۱۹۲ -

لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إزَِارَهُ بَطَرًا.  ۱٦۲  -

لَقَدْ رَأيَْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ۸٤ -

مَا أبَْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ ۱۹۱ -

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ۱٦٦ -

مَثَلُ المُْؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ۱٤۰ -
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مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَْرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إيَِّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ۱٦۱ -

مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ ۱٥۸ -

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ ۱٥۸ -

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ۱٦۲ -

وَاللَّهِ إِنِّي لأََخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وأَفُْطِرُ ۱۳۲ -

وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ۱٦۰ -

يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ. قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إلَِيْهِ ۱۹٥ -

يَتَخَوَّلُنَا بِالمَْوْعِظَةِ فِي الأيََّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.  ۱٦۳ -

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا ۱٦۳  -
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 فهرس المراجع
أولاَ: القرآن الكريم 

ثانيًا: كتب الشريعة والسنّة 

ابـن الأثـير أبـو الحـسن عـلي بـن أبـي الـكرم محـمد بـن محـمد بـن عـبد الـكريم بـن ۱.

عـبد الـواحـد الشـيبانـي الجـزري، عـز الـديـن (ت: ٦۳۰هـ) ، أسـد الـغابـة فـي مـعرفـة 

الــصحابــة، تحــقيق: عــلي محــمد مــعوض - عــادل أحــمد عــبد المــوجــود، دار 

الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱٥هـ - ۱۹۹٤م.  

الألـبانـي أبـو عـبد الـرحـمن محـمد نـاصـر الـديـن بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتـي بـن آدم ۲.

الأشـــقودري (ت: ۱٤۲۰هـ) ، صـــحيح الجـــامـــع الـــصغير وزيـــاداتـــه، المـــكتب 

الإسلامي.  

الآمـدي سـيد الـديـن أبـو الحـسن عـلي بـن أبـي عـلي بـن محـمد بـن سـالـم الـثعلبي ۳.

الآمـدي (ت: ٦۳۱هـ) غـايـة المـرام فـي عـلم الـكلام، تحـقيق: حـسن محـمود عـبد 

اللطيف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 

الأمـير عـز الـديـن أبـو إبـراهـيم محـمد بـن إسـماعـيل بـن صـلاح بـن محـمد الحـسني، ٤.

الكحلاني ثم الصنعاني (ت: ۱۱۸۲هـ) سبل السلام، دار الحديث.  

الـباجـي الأنـدلسـي أبـو الـولـيد سـليمان بـن خـلف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث ٥.

الــتجيبي الــقرطــبي (ت: ٤۷٤هـ) ، المــنتقى شــرح المــوطــأ، مــطبعة الــسعادة - 

بجوار محافظة مصر، ط۱، ۱۳۳۲ هـ.  
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الــبخاري أبــو عــبدالله محــمد بــن إســماعــيل الجــعفي (ت: ۲٥٦هـ) ، الجــامــع ٦.

المـسند الـصحيح المخـتصر مـن أمـور رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم وسـننه وأيـامـه 

= صــحيح الــبخاري، تحــقيق: محــمد زهــير بــن نــاصــر الــناصــر، دار طــوق الــنجاة 

(مــصورة عــن الســلطانــية بــإضــافــة تــرقــيم محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي) ، ط۱، 

۱٤۲۲هـ.  

الـبخاري أبـو عـبد الله محـمد بـن إسـماعـيل بـن إبـراهـيم بـن المـغيرة، (ت: ۲٥٦هـ) ۷.

الأدب المـفرد، تحـقيق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار الـبشائـر الإسـلامـية - بـيروت 

ط۳، ۱٤۰۹ - ۱۹۸۹.  

الــبصري أبــو الخــطاب قــتادة بــن دعــامــة بــن قــتادة بــن عــزيــز، الســدوســي (ت: ۸.

۱۱۷هـ) ، الــناســخ والمــنسوخ، تحــقيق: حــاتم صــالــح الــضامــن، كــلية الآداب - 

جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، ط۳، ۱٤۱۸هـ/ ۱۹۹۸م.  

ابـن بـطال أبـو الحـسن عـلي بـن خـلف بـن عـبد المـلك، (المـتوفـى: ٤٤۹هـ) ، شـرح ۹.

صـحيح الـبخاري لابـن بـطال، تحـقيق: أبـو تمـيم يـاسـر بـن إبـراهـيم، مـكتبة الـرشـد - 

السعودية، الرياض، ط۲، ۱٤۲۳هـ - ۲۰۰۳م.  

الـبسّام أبـو عـبد الـرحـمن عـبد الله بـن عـبد الـرحـمن بـن صـالـح بـن حـمد بـن محـمد ۱۰.

بـن حـمد (المـتوفـى: ۱٤۲۳هـ) ، تيسـير الـعلام شـرح عـمدة الأحـكام، تحـقيق: 

محـمد صـبحي بـن حـسن حـلاق، مـكتبة الـصحابـة، الإمـارات - مـكتبة الـتابـعين، 

القاهرة، ط۱۰، ۱٤۲٦ هـ - ۲۰۰٦ م.  
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الــبغوي مــحيي الــسنة، أبــو محــمد الحســين بــن مــسعود بــن محــمد بــن الــفراء ۱۱.

الــبغوي الــشافــعي (ت: ٥۱٦هـ) ، شــرح الــسنة، تحــقيق: شــعيب الأرنــؤوط - 

محـمد زهـير الـشاويـش المـكتب الإسـلامـي - دمـشق، بـيروت، ط۲، ۱٤۰۳هـ - 

۱۹۸۳م.  

الـبوصـيري أبـو الـعباس شـهاب الـديـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن إسـماعـيل بـن سـليم ۱۲.

بــن قــايمــاز بــن عــثمان الــبوصــيري الــكنانــي الــشافــعي (ت: ۸٤۰هـ) ، مــصباح 

الـزجـاجـة فـي زوائـد ابـن مـاجـه، تحـقيق: محـمد المـنتقى الـكشناوي، دار الـعربـية، 

بيروت، ط۲، ۱٤۰۳ هـ.  

ابـن الـبيع الحـاكـم أبـو عـبد الله محـمد بـن عـبد الله بـن محـمد بـن حـمدويـه بـن ۱۳.

نُــعيم بــن الحــكم الــضبي الــطهمانــي الــنيسابــوري، (ت: ٤۰٥هـ) ، المســتدرك 

عــلى الــصحيحين تحــقيق: مــصطفى عــبد الــقادر عــطا، دار الــكتب الــعلمية - 

بيروت، ط۱، هـ۱٤۱۱ - ۱۹۹۰م.  

الـبيهقي أبـو بـكر أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى الخُسـْرَوْجِـردي الخـراسـانـي، ۱٤.

(ت: ٤٥۸هـ) ، دلائــل الــنبوة، تحــقيق: د. عــبد المــعطي قــلعجي، دار الــكتب 

العلمية - دار الريان للتراث، ط۱، ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸ م.  

الـترمـذي أبـو عيسـى محـمد بـن عيسـى بـن سَـورْة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، (ت: ۱٥.

۲۷۹هـ) ، عــلل الــترمــذي الــكبير، تحــقيق: صــبحي الــسامــرائــي، أبــو المــعاطــي 

الــنوري، محــمود خــليل الــصعيدي، عــالــم الــكتب، مــكتبة الــنهضة الــعربــية - 

بيروت، ط۱: ۱٤۰۹.  
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ابـن تـيمية تـقي الـديـن أبـو الـعَباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن عـبد السـلام بـن عـبد ۱٦.

الله بــن أبــي الــقاســم بــن محــمد بــن تــيمية الحــرانــي الحــنبلي الــدمــشقي (ت: 

۷۲۸هـ) ، جـامـع المـسائـل تحـقيق: محـمد عـزيـر شـمس د: عـالـم الـفوائـد للنشـر 

والتوزيع، ط۱، ۱٤۲۲ هـ.  

ابـن تـيمية تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن عـبد السـلام بـن عـبد ۱۷.

الله بــن أبــي الــقاســم بــن محــمد ابــن تــيمية الحــرانــي الحــنبلي الــدمــشقي (ت: 

۷۲۸هـ) الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  

ابـن تـيمية تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن تـيمية الحـرانـي (ت: ۱۸.

۷۲۸هـ) ، مجــموع الــفتاوى، تحــقيق: عــبد الــرحــمن بــن محــمد بــن قــاســم، د: 

مجـمع المـلك فهـد لـطباعـة المـصحف الشـريـف، المـديـنة الـنبويـة، المـملكة الـعربـية 

السعودية، ۱٤۱٦هـ/۱۹۹٥م.  

الجـرجـانـي أبـو أحـمد بـن عـدي (ت: ۳٦٥هـ) ، الـكامـل فـي ضـعفاء الـرجـال، ۱۹.

تحــقيق: عــادل أحــمد عــبد المــوجــود، عــلي محــمد مــعوض، شــارك فــي تحــقيقه: 

عــــبد الــــفتاح أبــــو ســــنة، الــــكتب الــــعلمية، بــــيروت، لــــبنان، ط۱، ۱٤۱۸ه/

۱۹۹۷م.  

ابــن الجــوزي جــمال الــديــن عــبد الــرحــمن بــن عــلي بــن محــمد الجــوزي (ت: ۲۰.

٥۹۷هـ) الـضعفاء والمـتروكـون، تحـقيق: عـبد الله الـقاضـي، دار الـكتب الـعلمية، 

بيروت.  
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الجـويـني عـبد المـلك بـن عـبد الله بـن يـوسـف بـن محـمد الجـويـني، أبـو المـعالـي، ۲۱.

ركـن الـديـن، المـلقب بـإمـام الحـرمـين (ت: ٤۷۸هـ) ، الـبرهـان فـي أصـول الـفقه، 

تحــقيق: صــلاح بــن محــمد بــن عــويــضة، دار الــكتب الــعلمية بــيروت - لــبنان، 

ط۱، ۱٤۱۸ هـ - ۱۹۹۷ م 

ابـن حجـر أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن أحـمد بـن حجـر الـعسقلانـي ۲۲.

(ت: ۸٥۲هـ) ، الإصـابـة فـي تمـييز الـصحابـة، تحـقيق: عـادل أحـمد عـبد المـوجـود 

وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱٥ هـ.  

ابـن حجـر شـهاب الـديـن أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن أحـمد بـن ۲۳.

حجـــر الـــعسقلانـــي (ت: ۸٥۲هـ) ، الـــتلخيص الحـــبير فـــي تخـــريـــج أحـــاديـــث 

الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱۹هـ/ ۱۹۸۹م.  

ابـن حجـر أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن أحـمد بـن حجـر الـعسقلانـي ۲٤.

(ت: ۸٥۲هـ) ، تـقريـب التهـذيـب، تحـقيق: أبـو الأشـبال صـغير أحـمد شـاغـف 

الباكستاني، دار العاصمة، ط۱.  

ابـن حجـر شـهاب الـديـن أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن أحـمد بـن ۲٥.

حجــر الــعسقلانــي (ت: ۸٥۲هـ) ، تهــذيــب التهــذيــب، مــطبعة دائــرة المــعارف 

النظامية، الهند، ط۱، ۱۳۲٦هـ.  

ابــن حجــر شــهاب الــديــن أبــو الــفضل أحــمد بــن عــلي بــن حجــر الــعسقلانــي ۲٦.

الـــشافـــعي (ت: ۸٥۲) ، فـــتح الـــباري شـــرح صـــحيح الـــبخاري، دار المـــعرفـــة، 

بــيروت، ۱۳۷۹، رقــم كــتبه وأبــوابــه وأحــاديــثه: محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي، قــام 
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بـإخـراجـه وصـححه وأشـرف عـلى طـبعه: مـحب الـديـن الخـطيب، عـليه تـعليقات 

العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.  

الـذهـبي شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان بـن قـَايمْـاز (ت: ۲۷.

۷٤۸هـ) ، سـير أعـلام الـنبلاء، تحـقيق: مجـموعـة مـن تحـقيقين بـإشـراف الشـيخ 

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط۳، ۱٤۰٥هـ / ۱۹۸٥ م.  

الـذهـبي شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان بـن قـَايمـاز (ت: ۲۸.

۷٤۸هـ) ، مـيزان الاعـتدال فـي نـقد الـرجـال، تحـقيق: عـلي محـمد الـبجاوي، دار 

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط۱، ۱۳۸۲هـ /۱۹٦۳ م.  

ابـن رجـب الحـنبلي زيـن الـديـن عـبد الـرحـمن بـن أحـمد بـن رجـب بـن الحـسن ۲۹.

السـَلامـي الـبغدادي ثـم الـدمـشقي، الحـنبلي (ت: ۷۹٥هـ) جـامـع الـعلوم والحـكم 

فــي شــرح خــمسين حــديــثا مــن جــوامــع الــكلم، تحــقيق: شــعيب الأرنــاؤوط - 

إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط۷، ۱٤۲۲هـ - ۲۰۰۱م.  

ابـن رجـب زيـن الـديـن عـبد الـرحـمن بـن أحـمد بـن رجـب بـن الحـسن، السَـلامـي، ۳۰.

الــبغدادي، ثــم الــدمــشقي، الحــنبلي (المــتوفــى: ۷۹٥هـ) ، فــتح الــباري شــرح 

صـحيح الـبخاري، مـكتبة الـغربـاء الأثـريـة - المـديـنة الـنبويـة.، الحـقوق: مـكتب 

تحقيق دار الحرمين - القاهرة، ط۱، ۱٤۱۷ هـ - ۱۹۹٦ م.  

الـزرقـانـي أبـو عـبد الله محـمد بـن عـبد الـباقـي بـن يـوسـف بـن أحـمد بـن شـهاب ۳۱.

الــديــن بــن محــمد الــزرقــانــي المــالــكي(ت: ۱۱۲۲هـ) ، شــرح الــزرقــانــي عــلى 
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المـــواهـــب الـــلدنـــية بـــالمـــنح المحـــمّديـــة، دار الـــكتب الـــعلمية، ط۱، ۱٤۱۷هـ - 

۱۹۹٦م. 

الـزركشـي أبـو عـبد الله بـدر الـديـن محـمد بـن عـبد الله بـن بـهادر (ت: ۷۹٤هـ) ۳۲.

الـبرهـان فـي عـلوم الـقرآن، تحـقيق: محـمد أبـو الـفضل إبـراهـيم، دار إحـياء الـكتب 

العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط۱، ۱۳۷٦ هـ - ۱۹٥۷ م. 

الــزركــلي خــير الــديــن بــن محــمود بــن محــمد بــن عــلي بــن فــارس، الــزركــلي ۳۳.

الــدمــشقي (ت: ۱۳۹٦هـ) ، الأعــلام، دار الــعلم لــلملايــين، ط۱٥، - أيــار / 

مايو ۲۰۰۲ م. 

أبـو زهـرة محـمد بـن أحـمد بـن مـصطفى بـن أحـمد (ت: ۱۳۹٤هـ) ، المعجـزة ۳٤.

الكبرى القرآن، دار الفكر العربي. 

الـــزيـــلعي جـــمال الـــديـــن أبـــو محـــمد عـــبد الله بـــن يـــوســـف بـــن محـــمد (ت: ۳٥.

۷٦۲هـ) ، نـصب الـرايـة لأحـاديـث الهـدايـة مـع حـاشـيته بـغية الألمـعي فـي تخـريـج 

الـزيـلعي، تحـقيق: محـمد عـوامـة، مـؤسـسة الـريـان لـلطباعـة والنشـر - بـيروت - 

لــبنان/ دار الــقبلة لــلثقافــة الإســلامــية - جــدة - الــسعوديــة، ط۱، ۱٤۱۸هـ/

۱۹۹۷م.  

الســبكي تــاج الــديــن عــبد الــوهــاب بــن تــقي الــديــن الســبكي (ت: ۷۷۱هـ) ، ۳٦.

الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۱م.  
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السِّجِسـْتانـي أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن ۳۷.

عــمرو الأزدي (ت: ۲۷٥هـ) ، ســنن أبــي داود، تحــقيق: محــمد مــحيي الــديــن 

عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.  

ابــن ســعد أبــو عــبد الله محــمد بــن ســعد بــن مــنيع الــهاشــمي بــالــولاء، الــبصري، ۳۸.

الـــبغدادي المـــعروف بـــابـــن ســـعد (ت: ۲۳۰هـ) ، الـــطبقات الـــكبرى، تحـــقيق: 

محـــمد عـــبد الـــقادر عـــطا، دار الـــكتب الـــعلمية - بـــيروت، ط۱، ۱٤۱۰ هـ - 

۱۹۹۰ م.  

الـسعدي إسـماعـيل بـن محـمد بـن مـاحـي الـسعدي الأنـصاري (ت: ۱٤۱۷هـ) ، ۳۹.

الـتحفة الـربـانـية فـي شـرح الأربـعين حـديـثًا الـنوويـة - ومـعها: شـرح الأحـاديـث الـتي 

زادهـا ابـن رجـب الحـنبلي، مـطبعة دار نشـر الـثقافـة - الإسـكندريـة، ط۱، ۱۳۸۰ 

هـ.  

الـــسندي نـــور الـــديـــن أبـــو الحـــسن محـــمد بـــن عـــبد الـــهادي الـــتتوي، (ت: ٤۰.

۱۱۳۸هـ) حـاشـية الـسندي عـلى سـنن ابـن مـاجـه = كـفايـة الحـاجـة فـي شـرح سـنن 

ابن ماجه، دار الجيل - بيروت.  

السـيوطـي جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر، (ت: ۹۱۱هـ) ، الإتـقان فـي ٤۱.

عــلوم الــقرآن، تحــقيق: محــمد أبــو الــفضل إبــراهــيم، د: الهــيئة المــصريــة الــعامــة 

للكتاب، ط، ۱۳۹٤هـ/ ۱۹۷٤ م.  
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الســيوطــي جــلال الــديــن عــبد الــرحــمن بــن أبــي بــكر. (ت: ۹۱۱هـ) ، الــفتح ٤۲.

الـكبير فـي ضـم الـزيـادة إلـى الجـامـع الـصغير، تحـقيق: يـوسـف الـنبهانـي، دار الـفكر 

- بيروت / لبنان، ط۱، ۱٤۲۳هـ - ۲۰۰۳م.  

الســيوطــي جــلال الــديــن عــبد الــرحــمن بــن أبــي بــكر، (ت: ۹۱۱هـ) ، قــوت ٤۳.

المــغتذي عــلى جــامــع الــترمــذي، رســالــة الــدكــتوراة - جــامــعة أم الــقرى، مــكة 

المــكرمــة - كــلية الــدعــوة وأصــول الــديــن، قــسم الــكتاب والــسنة، عــام النشــر: 

۱٤۲٤ هـ.  

الـشاشـي نـظام الـديـن أبـو عـلي أحـمد بـن محـمد بـن إسـحاق (ت: ۳٤٤هـ) ، ٤٤.

أصول الشاشي، دار الكتاب العربي - بيروت.  

الــشوكــانــي محــمد بــن عــلي بــن محــمد بــن عــبد الله الــشوكــانــي الــيمني (ت: ٤٥.

۱۲٥۰هـ) ، نــيل الاوطــار، تحــقيق: عــصام الــديــن الــصبابــطي، دار الحــديــث، 

مصر، ط۱، ۱٤۱۳هـ.  

الشـيبانـي أبـو عـبد الله أحـمد بـن محـمد بـن حـنبل بـن هـلال بـن أسـد (المـتوفـى: ٤٦.

۲٤۱هـ) ، مــسند الإمــام أحــمد بــن حــنبل، تحــقيق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل 

مـرشـد، وآخـرون إشـراف: د عـبد الله بـن عـبد المحـسن الـتركـي، مـؤسـسة الـرسـالـة، 

ط۱، ۱٤۲۱ هـ - ۲۰۰۱ م.  

الــصنعانــي أبــو بــكر عــبد الــرزاق بــن هــمام بــن نــافــع الحــميري الــيمانــي (ت: ٤۷.

۲۱۱هـ) المـصنف، تحـقيق: حـبيب الـرحـمن الأعـظمي، المجـلس الـعلمي - الـهند، 

يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت، ط۲، ۱٤۰۳.  
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الـطبرانـي أبـو الـقاسـم سـليمان بـن أحـمد بـن أيـوب بـن مـطير اللخـمي الـشامـي ٤۸.

(المــتوفــى: ۳٦۰هـ) المعجــم الــكبير، تحــقيق: حــمدي بــن عــبد المجــيد الســلفي، 

مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط۲. 

عـبد الحـق بـن عـبد الـرحـمن بـن عـبد الله بـن الحسـين بـن سـعيد إبـراهـيم الأزدي، ٤۹.

الأنــدلســي الأشــبيلي، المــعروف بــابــن الخــراط (المــتوفــى: ٥۸۱هـ) ، الأحــكام 

الشــرعــية الــكبرى، تحــقيق: أبــو عــبد الله حســين بــن عــكاشــة، مــكتبة الــرشــد - 

السعودية / الرياض ط۱، ۱٤۲۲هـ - ۲۰۰۱م.  

عـبد الـفتاح أبـو غـدة، الـرسـول المـعلم وأسـالـيبه فـي الـتعليم، د: مـكتبة المـطبوعـات ٥۰.

الإسلامية بحلب، ط۱، ۱٤٤۷هــ/۱۹۹٦م.  

الــدكــتور عــبد الــكريم زيــدان، أصــول الــدعــوة، مــؤســسة الــرســالــة، بــيروت ط۸ ٥۱.

۱٤۱۸هـ.  

الـعراقـي أبـو الـفضل زيـن الـديـن عـبد الـرّحـيم بـن الحسـين بـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي ٥۲.

بـكر بـن إبـراهـيم (ت: ۸۰٦هـ) ، طـرح الـتثريـب فـي شـرح الـتقريـب (المـقصود 

بـالـتقريـب: تـقريـب الأسـانـيد وتـرتـيب المـسانـيد) ، أكـمله ابـنه: أحـمد بـن عـبد 

الـرحـيم بـن الحسـين الـكردي الـرازيـانـي ثـم المـصري، أبـو زرعـة ولـي الـديـن، ابـن 

الــعراقــي (ت: ۸۲٦هـ) ، الــطبعة المــصريــة الــقديمــة - وصــورتــها دور عــدة مــنها 

(دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي) . 

الـغزالـي أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (ت: ٥۰٥هـ) ، إحـياء ٥۳.

علوم الدين، دار المعرفة - بيروت. 
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الهـيثمي أبـو الحـسن نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر بـن سـليمان (ت: ۸۰۷هـ) ٥٤.

مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد، تحـقيق: حـسام الـديـن الـقدسـي، مـكتبة الـقدسـي، 

القاهرة، ۱٤۱٤ هـ، ۱۹۹٤ م.  

الــغزالــي أبــو حــامــد محــمد بــن محــمد الــغزالــي الــطوســي (المــتوفــى: ٥۰٥هـ) ، ٥٥.

مـعيار الـعلم فـي فـن المـنطق تحـقيق: الـدكـتور سـليمان دنـيا، دار المـعارف، مـصر - 

۱۹٦۱ م.  

الـعظيم آبـادي شـرف الحـق أبـو عـبد الـرحـمن محـمد أشـرف بـن أمـير بـن عـلي بـن ٥٦.

حـيدر الـصديـقي، (ت: ۱۳۲۹هـ) ، عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود، ومـعه 

حــاشــية ابــن الــقيم: تهــذيــب ســنن أبــي داود وإيــضاح عــلله ومــشكلاتــه، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط۲ ۱٤۱٥هـ.  

عــلاء الــديــن أبــو عــبد الله مــغلطاي بــن قــليج بــن عــبد الله البكجــري المــصري ٥۷.

الحـكري الحـنفي، (ت: ۷٦۲هـ) ، إكـمال تهـذيـب الـكمال فـي أسـماء الـرجـال، 

تحــقيق: أبــو عــبد الــرحــمن عــادل بــن محــمد - أبــو محــمد أســامــة بــن إبــراهــيم 

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط۱، ۱٤۲۲ ه ـ  - ۲۰۰۱ م.  

الـعيني أبـو محـمد محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى بـن أحـمد بـن حسـين الـغيتابـي ٥۸.

الحــنفي بــدر الــديــن (ت: ۸٥٥هـ) ، شــرح ســنن أبــي داود، تحــقيق: أبــو المــنذر 

خـــالـــد بـــن إبـــراهـــيم المـــصري، مـــكتبة الـــرشـــد - الـــريـــاض، ط۱، ۱٤۲۰ هـ - 

۱۹۹۹م.  
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الـعيني أبـو محـمد محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى بـن أحـمد بـن حسـين الـغيتابـى ٥۹.

الحـــنفى بـــدر الـــديـــن الـــعينى (ت: ۸٥٥هـ) ، عـــمدة الـــقاري شـــرح صـــحيح 

البخاري، دار إحياء التراث العربي - بيروت.  

فـتح الـديـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد بـن أحـمد، ابـن سـيد الـناس، الـيعمري ٦۰.

الـربـعي، أبـو الـفتح، (ت: ۷۳٤هـ) ، عـيون الأثـر فـي فـنون المـغازي والـشمائـل 

والســـــير، تـــــعليق: إبـــــراهـــــيم محـــــمد رمـــــضان، دار الـــــقلم - بـــــيروت، ط۱، 

  .۱٤۱٤/۱۹۹۳

الـقرطـبي أبـو عـمر يـوسـف بـن عـبد الله بـن محـمد بـن عـبد الـبر بـن عـاصـم الـنمري ٦۱.

(ت: ٤٦۳هـ) ، الاسـتذكـار، تحـقيق: سـالـم محـمد عـطا، محـمد عـلي مـعوض، 

دار الكتب العلمية - بيروت، ط۱، ۱٤۲۱ هـ - ۲۰۰۰م.  

الــقرطــبي شــمس الــديــن أبــو عــبد الله محــمد بــن أحــمد بــن أبــي بــكر بــن فــرح ٦۲.

الأنـصاري الخـزرجـي (ت: ٦۷۱هـ) ، الجـامـع لأحـكام الـقرآن = تفسـير الـقرطـبي، 

تحـقيق: أحـمد الـبردونـي وإبـراهـيم أطـفيش، دار الـكتب المـصريـة - الـقاهـرة، ط۲، 

۱۳۸٤هـ - ۱۹٦٤ م.  

الـقرطـبي أبـو عـمر يـوسـف بـن عـبد الله بـن محـمد بـن عـبد الـبر بـن عـاصـم الـنمري ٦۳.

(ت: ٤٦۳هـ) الاســــتيعاب فــــي مــــعرفــــة الأصــــحاب، تحــــقيق: عــــلي محــــمد 

البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط۱، ۱٤۱۲ هـ - ۱۹۹۲ م.  
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القسـطلانـي شـهاب الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن محـمد بـن أبـى بـكر بـن عـبد ٦٤.

المــلك القســطلانــي الــقتيبي المــصري، (ت: ۹۲۳هـ) ، إرشــاد الــساري لشــرح 

صحيح البخاري المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط۷، ۱۳۲۳ هـ.  

ابـن الـقيم الجـوزيـة شـمس الـديـن محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد ابـن قـيم ٦٥.

الجــوزيــة (ت: ۷٥۱هـ) ، زاد المــعاد فــي هــدي خــير الــعباد، مــؤســسة الــرســالــة، 

بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط۲۷، ۱٤۱٥هـ /۱۹۹٤م.  

ابـن قـيم الجـوزيـة محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـديـن (ت: ٦٦.

۷٥۱هـ) مـدارج الـسالـكين بـين مـنازل إيـاك نـعبد وإيـاك نسـتعين، تحـقيق: محـمد 

المـــعتصم بـــالله الـــبغدادي، دار الـــكتاب الـــعربـــي - بـــيروت، ط۳، ۱٤۱٦ هـ - 

۱۹۹٦م.  

ابـن كـثير أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـبصري ثـم الـدمـشقي ٦۷.

(ت: ۷۷٤هـ) ، تفسـير الـقرآن الـعظيم، تحـقيق: محـمد حسـين شـمس الـديـن، 

دار الــكتب الــعلمية، مــنشورات محــمد عــلي بــيضون - بــيروت، ط۱، ۱٤۱۹ 

هـ.  

ابـن كـثير أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـبصري ثـم الـدمـشقي ٦۸.

(ت: ۷۷٤هـ) ، الســيرة الــنبويــة (مــن الــبدايــة والــنهايــة لابــن كــثير) ، تحــقيق: 

مـصطفى عـبد الـواحـد، دار المـعرفـة لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع بـيروت - لـبنان عـام 

النشر: ۱۳۹٥ هـ - ۱۹۷٦ م.  
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ابــن مــاجــة أبــو عــبد الله محــمد بــن يــزيــد الــقزويــني، (ت: ۲۷۳هـ) ، ســنن ابــن ٦۹.

مــاجــة، تحــقيق: محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي، دار إحــياء الــكتب الــعربــية، فــيصل 

عيسى البابي الحلبي.  

المـباركـفوري أبـو الـعلا محـمد عـبد الـرحـمن بـن عـبد الـرحـيم (ت: ۱۳٥۳هـ) ، ۷۰.

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي دار الكتب العلمية - بيروت.  

المـباركـفوري أبـو الحـسن عـبيد الله بـن محـمد عـبد السـلام بـن خـان محـمد بـن ۷۱.

أمــان الله بــن حــسام الــديــن الــرحــمانــي (ت: ۱٤۱٤هـ) مــرعــاة المــفاتــيح شــرح 

مـشكاة المـصابـيح، إدارة الـبحوث الـعلمية والـدعـوة والإفـتاء - الجـامـعة السـلفية - 

بنارس الهند، ط۳، ۱٤۰٤ هـ، ۱۹۸٤ م.  

محـمد بـن عـبد الله الخـطيب الـعمري، أبـو عـبد الله، ولـي الـديـن، (ت: ۷٤۱هـ) ۷۲.

مــشكاة المــصابــيح، تحــقيق محــمد نــاصــر الــديــن الألــبانــي، المــكتب الإســلامــي - 

بيروت، ط۳، ۱۹۸٥.  

محــمد بــن عــبد الله دراز (ت: ۱۳۷۷هـ) ، الــنبأ الــعظيم نــظرات جــديــدة فــي ۷۳.

الــقرآن الــكريم، دار الــقلم للنشــر والــتوزيــع طــبعة مــزيــدة ومــحققة ۱٤۲٦هـ - 

۲۰۰٥م.  

محّـمد سَـعيد رَمـضان الـبوطـي، فـقه السـيرة الـنبويـة مـع مـوجـز لـتاريـخ الخـلافـة ۷٤.

الراشدة، دار الفكر - دمشق، ط۲٥ ۱٤۲٦ هـ.  
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مـرتـضى الـزَّبـيدي أبـو الـفيض محـمّد بـن محـمّد بـن عـبد الـرزّاق الحسـيني، (ت: ۷٥.

۱۲۰٥هـ) ، تـاج الـعروس مـن جـواهـر الـقامـوس، تحـقيق: مجـموعـة مـن المحـققين، 

دار الهداية.  

المـزي جـمال الـديـن يـوسـف بـن عـبد الـرحـمن بـن يـوسـف، أبـو الحـجاج، ابـن الـزكـي ۷٦.

أبــي محــمد الــقضاعــي الــكلبي(ت: ۷٤۲هـ) ، تهــذيــب الــكمال فــي أســماء 

الـرجـال، تحـقيق: د. بـشار عـواد مـعروف، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ط۱ ۱٤۰۰ 

هـ ۱۹۸۰م.  

ابـن المـلقن سـراج الـديـن أبـو حـفص عـمر بـن عـلي بـن أحـمد الـشافـعي المـصري ۷۷.

(ت: ۸۰٤هـ) ، الـبدر المـنير فـي تخـريـج الأحـاديـث والأثـار الـواقـعة فـي الشـرح 

الـكبير، تحـقيق: مـصطفى أبـو الـغيط وعـبد الله بـن سـليمان ويـاسـر بـن كـمال، دار 

الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط۱، ۱٤۲٥هـ/۲۰۰٤م.  

المـناوي زيـن الـديـن محـمد المـدعـو بـعبد الـرؤوف بـن تـاج الـعارفـين بـن عـلي بـن زيـن ۷۸.

الـعابـديـن الحـدادي ثـم المـناوي الـقاهـري (ت: ۱۰۳۱هـ) ، فـيض الـقديـر شـرح 

الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى - مصر، ط۱، ۱۳٥٦هـ.  

النجــدي فــيصل بــن عــبد الــعزيــز بــن فــيصل ابــن حــمد المــبارك الحــريمــلي (ت: ۷۹.

۱۳۷٦هـ) ، تــطريــز ريــاض الــصالحــين، تحــقيق: د. عــبد الــعزيــز بــن عــبد الله بــن 

إبـراهـيم الـزيـر آل حـمد، دار الـعاصـمة للنشـر والـتوزيـع، الـريـاض، ط۱، ۱٤۲۳ ه ـ

- ۲۰۰۲ م.  
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الـــنّسائـــي أبـــو عـــبد الـــرحـــمن أحـــمد بـــن شـــعيب بـــن عـــلي الخـــراســـانـــي (ت: ۸۰.

۳۰۳هـ) ، المجـتبى مـن الـسنن = الـسنن الـصغرى لـلنسائـي، تحـقيق: عـبد الـفتاح 

أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، ط۲، ۱٤۰٦ - ۱۹۸٦.  

الــنووي مــحيي الــديــن أبــو زكــريــا يــحيى بــن شــرف الــنووي (ت: ٦۷٦هـ) ، ۸۱.

المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي) ) . 

الـنووي مـحيي الـديـن أبـو زكـريـا يـحيى بـن شـرف (ت: ٦۷٦هـ) ، المـنهاج شـرح ۸۲.

صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ۲، هـ۱۳۹۲.  

الــنيسابــوري أبــو الحــسن مســلم بــن الحــجاج القشــيري (ت: ۲٦۱هـ) ، المــسند ۸۳.

الـصحيح المخـتصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ابـن هـشام جـمال الـديـن عـبد المـلك بـن هـشام بـن أيـوب الحـميري المـعافـري، أبـو ۸٤.

محــمد، (ت: ۲۱۳هـ) ، الســيرة الــنبويــة لابــن هــشام تحــقيق: مــصطفى الــسقا 

وإبـراهـيم الأبـياري وعـبد الحـفيظ الشـلبي، شـركـة مـكتبة ومـطبعة مـصطفى الـبابـي 

الحلبي وأولاده بمصر، ط۲، ۱۳۷٥هـ - ۱۹٥٥ م.  

ثالثًا: كتب اللّغة 

أحـمد بـن إبـراهـيم بـن مـصطفى الـهاشـمي (ت: ۱۳٦۲هـ) ، جـواهـر الـبلاغـة فـي ۱.

المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت.  

الـدكـتور أحـمد مـختار عـبد الحـميد عـمر (ت: ۱٤۲٤هـ) بمـساعـدة فـريـق عـمل، ۲.

معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط۱: ۱٤۲۹ هـ - ۲۰۰۸ م.  
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حــازم الــقرطــاجــني، مــنهج الــبلغاء، تحــقيق محــمد بــن الخــوجــة، دار الــكتب ۳.

الشرقية، تونس ط۱: ۱۹٦٦م.  

حـافـظ إسـماعـيل عـلوي، الحـجاج مـفهومـه ومـجالاتـه، دراسـة نـظريـة وتـطبيقية فـي ٤.

الــبلاغــة الجــديــدة، الحــجاج "حــدود وتــعاريــف"، عــالــم الــكتب الحــديــث، إربــد 

-الأردن، ط ۱، ۱٤۳۱ هـ - ۲۰۱۰ م.  

الــدكــتور رابــح أبــو مــعزة رابــح، الجــملة فــي الــقرآن الــكريم - صــورهــا وتــوجــهها ٥.

الــبيانــي، مــؤســسة رســلان لــلطباعــة والنشــر والــتوزيــع - ســوريــا دمــشق، ط، 

۲۰۰۹م.  

ســامــية الــدريــدي، الحــجاج فــي الــشعر الــعربــي بــنيته وأســالــيبه، عــالــم الــكتب ٦.

الحديثة، بيروت، ط۱، ۱٤۱۹هـ - ۱۹۹۸م.  

ســامــية الــدريــدي، الحــجاج فــي الــشعر الــعربــي بــنيته وأســالــيبه، عــالــم الــكتب ۷.

الحديثة، بيروت، ط۱، ۱٤۱۹هـ - ۱۹۹۸م.  

ســيد أحــمد بــخيت عــلي، تــصنيف الــفنون الــعربــية الإســلامــية: دراســة تحــليلية ۸.

نـــقديـــة، المعهـــد الـــعالمـــي لـــلفكر الإســـلامـــي - فـــرجـــينيا - الـــولايـــات المتحـــدة 

الامريكية،ط۱: ۲۰۱۱م. 

عــبد الــهادي بــن ظــافــر الشهــري إســتراتــيجيات الخــطاب، دار الــكتب الجــديــد ۹.

المتحدة، بيروت، ط۱، ۲۰۰٤م.  

عـز الـديـن الـناجـح، الـعوامـل الحـجاجـيّة فـي الـلغة الـعربـية، مـكتبة عـلاء الـد يـن ۱۰.

للنشر والتوزيع، صفاقس - تونس، ط، ۲۰۱۱.  
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عــلي الجــازم ومــصطفى أمــين، دلــيل الــبلاغــة الــواضــحة، دار المــعارف، لــندن، ۱۱.

۱۹۹۹م.  

الـفيروز آبـادي مجـد الـديـن أبـو طـاهـر محـمد بـن يـعقوب الـفيروز آبـادي (ت: ۱۲.

۸۱۷هـ) ، الـقامـوس المحـيط، تحـقيق: مـكتب تحـقيق الـتراث فـي مـؤسـسة الـرسـالـة، 

د: مـؤسـسة الـرسـالـة لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، بـيروت - لـبنان، ط۸، ۱٤۲٦ ه ـ

  .۲۰۰٥ -

مجـمع الـلغة الـعربـية بـالـقاهـرة (إبـراهـيم مـصطفى / أحـمد الـزيـات / حـامـد عـبد ۱۳.

القادر / محمد النجار) ، المعجم الوسيط، دار الدعوة.  

محـمد رواس قـلعجي - حـامـد صـادق قـنيبي، معجـم لـغة الـفقهاء، دار الـنفائـس ۱٤.

للطباعة والنشر والتوزيع، ط۲، ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸م.  

مناهج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية، الأدب المقارن.  ۱٥.

ابــن مــنظور جــمال الــديــن أبــو الــفضل محــمد بــن مــكرم بــن عــلي ابــن مــنظور ۱٦.

الأنـــصاري الـــرويـــفعي الإفـــريـــقي (ت: ۷۱۱هـ) لـــسان الـــعرب، د: صـــادر - 

بيروت، ط۳، ۱٤۱٤.  

رابعًا: كتب علم النّفس والإجتماع 

آلان باربارا بيينز، المرجع الأكيد في لغة الجسد، مكتبة جرير، ط۱. ۱.

إبـراهـيم عـطوة عـوض المـدرس فـي الأزهـر الشـريـف (جـ ٤، ٥) ، د: شـركـة مـكتبة ۲.

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط۲، ۱۳۹٥ هـ - ۱۹۷٥ م.  
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إبــراهــيم أبــو عــرقــوب، الاتــصال الإنــسانــي ودوره فــي الــتفاعــل الاجــتماعــي، دار ۳.

المجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، ط۱: ۱۹۹۳م.  

أحــمد الــهنيدي رضــوان، فــهم الإرشــاد الــزراعــي، مــحاضــرات بــكلية الــزراعــة، ٤.

جامعة المنوفية.  

أحـمد زكـي بـدوي: معجـم مـصطلحات الإعـلام (انجـليزي، فـرنسـي، عـربـي) ، ٥.

دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط ۱۹۹٤: ۲م.  

الأمــين الحــاج محــمّد الأمــين بــله، أســالــيب الــدعــوة ووســائــل الإقــناع فــي الــسنّة ٦.

الــنبويّــة جــمع ودراســة تحــليليّة، أطــروحــة دكــتوراه، قــسم الــدراســات الــنّظريـّـة، 

معهـد بـحوث ودراسـات الـعلم الإسـلامـي، جـامـعة أم درمـان الإسـلامـيّة، ۱٤۲۸ه ــ

- ۲۰۰م.  

الـــدكـــتور إيـــهاب فـــكري، أصـــحاب الـــكاريـــزمـــا، دار دوِّن للنشـــر والـــتوزيـــع - ۷.

القاهرة، ط۳، ۲۰۱۲.  

بـــرانـــدون تـــوروبـــوف، فـــن ومـــهارة الـــتعامـــل مـــع الـــناس، مـــكتبة جـــريـــر، ط٤، ۸.

۲۰۰۸م.  

تيرى. جيه. فادم، فن السؤال، مكتبة جرير، ط۱، ۲۰۱۱. ۹.

جــاردنــر هــاوارد، الــذكــاء المــتعدد فــي الــقرن الحــادي والعشــريــن، تــرجــمة أحــمد ۱۰.

الخزامي، د: الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط۱، ۲۰۰٥.  

جامعة بابل - كلية الفنون الجميلة، "تعريف الشخصية". ۱۱.

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٣٩٧ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الجـرجـانـي عـلي بـن محـمد بـن عـلي الـزيـن الشـريـف (ت: ۸۱٦هـ) ، الـتعريـفات، ۱۲.

د: الكتب العلمية، بيروت -لبنان، ط۱، ۱٤۰۳هـ - ۱۹۸۳م.  

جــمال يــوســف الــهميلي، الإبــداع فــي مــهارات الإقــناع، المــديــنة المــنورة، ط۳: ۱۳.

۲۰۱٦م.  

الـدكـتور جـميل صـيبا، المعجـم الـفلسفي بـالألـفاظ الـعربـية والإنـكليزيـة والـفرنسـية ۱٤.

واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، بيروت - لبنان، ط۱، ۱۹۸۲.  

جـنان محـمدّ مهـدي الـعقيدي، جـامـعة بـغداد، كـليةّ الـتربـية لـلبنات، قـسم الـلغة ۱٥.

العربيّة.  

جـوديـت لازار، سسـيولـوجـيا الاتـصال الجـماهـيري، تـرجـمة الـدكـتور عـلي وطـفة ۱٦.

والدكتور هيثم صفايح، دار الينابيع ط۱: ۱۹۹٤م.  

جيمس بورج الإقناع، فن إقناع الآخرين، مكتبة جرير، ط۱، ۲۰۰۹. ۱۷.

حـسن عـماد مـكاوي ولـيلى حـسن السـيد، الاتـصال ونـظريـاتـه المـعاصـرة، الـدار ۱۸.

المصرية اللبنانية، ۱۹۹۸م.  

دانـييل جـولمـان، الـذكـاء الـعاطـفي، تـرجـمة لـيلى الجـبالـي، مـراجـعة محـمد يـونـس، ۱۹.

عالم المعرفة، ۱۹۹۸م.  

ديــف لاكــانــي، الإقــناع فــن الــفوز بمــا تــريــد، تــرجــمة زيــنب عــاطــف، مــؤســسة ۲۰.

هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة - مصر ط۱، ۲۰۰۱٦م.  

ديل كارينجي، فن التعامل مع الناس، مكتبة جزيرة الورد، ط۱، ۲۰۱۰م.  ۲۱.

www.	kie.	university 	:	٤٠٦ ٣٩٨ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الإقناع؛	أساليبه	ووسائله	 د.	خالد	أحمد	مرزا

الـدكـتور رأفـت الـعثمان، المـهارات الأسـاسـية فـي الـعلاقـات الإنـسانـية، الإمـارات ۲۲.

العربية المتحدة، ۲۰۰۲م. 

راكان عبد الكريم حبيب، هندسة الإقناع، مكتبة دار جدة، ۲۰۰۹م.  ۲۳.

الـدكـتور روبـرت ب. سـيالـديـني، الـتأثـير عـلم الإقـناع، نـقاه إلـى الـعربـية د. سـامـر ۲٤.

الأيـــوبـــي، مـــكتبة الـــعبيكان، أبـــوظـــبي - الإمـــارات الـــعربـــية المتحـــدة، ط۱، 

۲۰۱۰م.  

زهران حامد، الصحة النفسية والعلاج النفسي، مصر: عالم الكتب، ط٤. ۲٥.

زيـن الـعابـديـن الـركـابـي، الـنظريـة الإسـلامـية فـي الإعـلام الإسـلامـي والـعلاقـات ۲٦.

الإنسانية، بحث ضمن كتاب: الإعلام الإسلامي.  

سحــر بــنت عــبد الــرحــمن بــن عــبد الــرزاق عــطية، مــهارات الاتــصال، المــملكة ۲۷.

العربية السعودية، وزارة التعليم العالي. 

ابـن سـينا شـرف المـلك أبـو عـلي الحسـين بـن عـبد الله بـن سـينا، الـفيلسوف الـرئـيس ۲۸.

(ت: ٤۲۸هـ) ، الخــطابــة (مــن كــتاب الــشفاء) ، تحــقيق محــمد ســليم ســالــم 

القاهرة، ۱۹٥٤م.  

شـرف المـلك أبـو عـلي الحسـين بـن عـبد الله بـن سـينا، الـفيلسوف الـرئـيس (ت: ۲۹.

٤۲۸هـ) ، الاشــارات والــتنبيهات تحــقيق: ســليمان دنــيا، دار المــعارف - مــصر، 

ط۳ 

ســعيد بــن عــلي ثــابــت، الحــريــة الإعــلامــية فــي ضــوء الإســلام، الــريــاض - عــالــم ۳۰.

الكتب، ۱٤۱۲هـ.  
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سوزان الشوا فن الإقناع.  ۳۱.

شـركـة الخـبرات الـذكـية لـلتعليم والـتدريـب، مـهارات الـتواصـل وبـناء الـعلاقـات مـع ۳۲.

جماعة المسجد، المملكة العربية السعودية، الرياض.  

صالح أبو الصبح، الاتصال الجماهيري، دار الشّروق - عمّان، ط۱، ۱۹۸۸.  ۳۳.

الــدكــتور عــبد الــعزيــز شــرف، فــن التحــريــر الإعــلامــي، الــقاهــرة: الهــيئة المــصريــة ۳٤.

العامة للكتاب، ۱۹۸۷م.  

عــبد الــكريم أبــو عــاذرة عــمر، كــاريــزمــا الســلم الــوظــيفي، دار الخــليج للنشــر ۳٥.

والتوزيع، ط۱، هـ۱٤۳۲ - ۲۰۱۲م. 

عـبد الله محـمد الـعوشـن: كـيف تـقنع الآخـريـن، دار الـعاصـمة للنشـر والـتوزيـع، ۳٦.

الرياض، ط ۳: ۱۹۹٦م.  

الـدكـتور عـصام الـعبد زهـد، الـقدوة الـصالحـة وأثـرهـا عـلى الـفرد والمجـتمع، مـقدم ۳۷.

لـلقاء الـدعـوي الأول بـعنوان: (الـشخصية الـدعـويـة المـؤثـرة) ، الجـامـعة الإسـلامـية 

- كلية أصول الدين، المملكة العربية السعودية، ۱٤۳۱هـ - ۲۰۱۰م.  

علي برغوث، الاتصال الإقناعي، غزة، ط۱، ۲۰۰٥م.  ۳۸.

الـدكـتور عـلي رزق، نـظريـات فـي أسـالـيب الإقـناع، دراسـة مـقارنـة، دار الـصفوة ۳۹.

بيروت ـ لبنان، ط۱: ۱۹۹٤م.  

الـعيد عـاطـف عـبد لله، الاتـصال والـرأي الـعام، الـقاهـرة: دار الـفكر الـعربـي، ط ۱، ٤۰.

۱٤۱٤ هـ/ ۱۹۹۳ م.  
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فــيصل أصــلان، الخــطابــة فــن الإقــناع والامــتاع، مــركــز الــبحوث الــتربــويــة بــكلية ٤۱.

المعلمين، الباحة: ۱٤۲٤ - ۱٤۲٥هــ. 

فـيفان بـوكـان، كـيف تتحـدث بـثقة أمـام الـناس، مـكتبة جـريـر، الـريـاض، المـملكة ٤۲.

العربية السعودية، ط٦، ۲۰۱۱.  

الـكلحوت عـدنـان محـمود محـمّد، وسـائـل الإقـناع والـتأثـير فـي الخـطاب الـديـني ٤۳.

فـي ضـوء الـقرآن الـكريم والـسنّة الـنبويـّة قـسم الـدراسـات الإسـلامـيّ، كـليّة الآداب، 

جامعة الأقصى، غزة.  

كيرت دبليو مورتينسين، ذكاء الإقناع مكتبة جرير، ط۱: ۲۰۱۱م. ٤٤.

الــدكــتور محــمد أحــمد هــيكل، مــهارات الــتعامــل مــع الــناس، مجــموعــة الــنيل ٤٥.

العربية، ط۱، ۲۰۰٦. 

الـدكـتور محـمد فـريـد عـزت، دراسـات فـي فـنّ التحـريـر الـصحفي فـي ضـوء مـعالـم ٤٦.

القرآن، جدة، دار الشروق، ۱۹۸٤م. 

محـمد عـبد الـغني حـسن هـلال، مـهارات الاتـصال (فـن الاسـتماع والحـديـث) ، ٤۷.

مركز تطوير الأداء والتنمية، ۱۹۹٥م. 

محـمدّ محـمود بـني يـونـس سـيكلوجـيا الـواقـعية والانـفعالات، دار المسـيرة، ط۱، ٤۸.

۲۰۰۷م.  

محـمد نجـيب الـصرايـرة الـعلاقـات الـعامـة لـلأسـس والمـبادئ، مـكتبة الـرائـد الـعلمية، ٤۹.

الأردن، ط۱: ۲۰۰۱م.  
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الـدكـتور محـمد مـنير حـجاب، مـهارات الاتـصال لـلإعـلامـيين والـتربـويـين والـدعـاة، ٥۰.

دار الفجر، ۱۹۹۹. 

الـدكـتور محـمد مـنير حـجاب، المـوسـوعـة الإعـلامـية، دار الفجـر، الـقاهـرة، ط: ۱، ٥۱.

۲۰۰۳ م.  

الدكتور محمود فتوح محمد سعدات، مهارات الاتصال الفعال، الألوكة.  ٥۲.

.٥۳

مـركـز الـتدريـب بـدمـشق د: الـفاروق للنشـر والـتوزيـع، فـنّ التحـدّث مـع الآخـريـن ٥٤.

بلباقة.  

مصطفى فهمي، سيكولوجية التعليم، مكتبة مصر.  ٥٥.

الــدكــتور مــصطفى نــاصــيف، نــظريــات الــتعلم دراســة مــقارنــة، عــالــم المــعرفــة، ٥٦.

الكويت.  

الـدكـتور مـعتصم بـابـكر مـصطفى، مـن أسـالـيب الإقـناع فـي الـقرآن الـكريم وزارة ٥۷.

الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر، ۲۰۰۳ م.  

مـنشورات الـندوة الـعالمـية للشـباب الإسـلامـي، الـعلاقـات الإنـسانـية: بـين الـنظريـة ٥۸.

والتطبيق، الرياض، ط۱، ۱۳۹۹هـ.  

نــعمان بــوقــرة، الخــطاب والــنظريــة والإجــراء، مــنشورات جــامــعة المــلك ســعود، ٥۹.

الرياض، ط۱، ۲۰۱٥.  

نيدو كوبين، كيف تصبح متواصلاً جيدًا، مكتبة جرير، ط۱، ۲۰۱۱م.  ٦۰.

هاري ميلز، فن الإقناع، مكتبة جرير، ط۱، ۲۰۰۱م.  ٦۱.
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هـالـة مـنصور، الاتـصال الـفعال مـفاهـيمه وأسـالـيبه ومـهاراتـه، المـكتبة الجـامـعية، ٦۲.

سنة ۲۰۰ م.  

ولــيم و. لامــبرت، وولاس إ. لامــبرت، عــلم الــنفس الإجــتماعــي، تــرجــمة د. ٦۳.

سلوى الملا دار الشروق، مكتبة أصول علم النفس الحديث، ۱۹۸۷م.  

ولـيم. ج. مـاكـولاف، فـنّ التحـدّث والإقـناع، تـرجـمة وفـيق مـازن، د، المـعارف، ٦٤.

القاهرة، ط٦، ۲۰۰۹م.  

الــدكــتورة يســرى خــالــد إبــراهــيم، سســيولــوجــيا الــقائــم بــالاتــصال فــي الإعــلام ٦٥.

الإسلامي، المؤتمر العلمي الثالث الإسلامي، الجامعة العراقية، ۲۰۱۱م. 

الـدكـتور يـوسـف محـمد، الـنظريـات النفسـية والاجـتماعـية فـي وسـائـل الاتـصال ٦٦.

المـــعاصـــرة والإلـــكترونـــية، د: الـــكتاب الحـــديـــث، الـــقاهـــرة، ط۲، ۲۰۱۳م - 

۱٤٤۳هـ.  

خامسا": المواقع الإلكترونيّة 

حسنة عبيد عمر، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم. ١.

ابـن سـينا شـرف المـلك أبـو عـلي الحسـين بـن عـبد الله بـن سـينا، الـفيلسوف الـرئـيس ٢.

(ت: ٤۲۸هـ) . النجاة، موقع الفلسفة الإسلامية - موقع ابن سينا.  

.٣ www.almaany.com قاموس المعاني

طـــــــــــــونـــــــــــــي رايـــــــــــــتون، قـــــــــــــوة الإقـــــــــــــناع فـــــــــــــي دقـــــــــــــيقة واحـــــــــــــدة، ٤.

  .www.darelfrasha.com
.٥ https//www.hindawi.org :مؤسسة هنداوي
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الموسوعة المعرفية الشاملة. ٦.

ويكيبيديا الموسوعة الحرة. ٧.

سادسا": المجلات 

إبـراهـيم الـسمادونـي، الـذكـاء الـوجـدانـي والـتوافـق المـهني لـلمعلم دراسـة مـيدانـية ۱.

عـلى عـينة مـن المـعلمين والمـعلمات بـالـتعلم الـثانـوي الـعام، عـدد ۳، ۲۰۰۱، مجـلة 

عالم الترفيه. 

إبـراهـيم بـن صـالـح الحـميدان، الإقـناع والـتأثـير دراسـة تـأصـيلية دعـويّـة، مجـلّة الإمـام ۲.

محمّد بن سعود الإسلاميّة، العدد: ٤۹، محرّم ۱٤۲٦هـ.  

أحـمد عـبد الـزهـرة سـالـم الـعكيلي، اتجـاهـات طـلبة الجـامـعة نـحو أسـالـيب الحـياة فـي ۳.

الغرب، مجلة كلية الآداب، العدد ۹۲.  

إسـماعـيل صـاحـب، الـطرائـق الحـجاجـية الـنحويـة فـي الخـطابـة السـياسـية. مجـلة ٤.

الــتربــية لــلعلوم الإنــسانــية، الجــامــعة: ذي قــار، المجــلد الخــامــس، الــعدد الأول، 

۲۰۱۰م.  

الـدكـتور زيـد بـن عـبد الـكريم الـزيـد، الـرواسـب الـفكريـة والاجـتماعـية عـند الـداعـية ٥.

وأثـرهـا عـلى دعـوتـه، مجـلة جـامـعة الإمـام محـمد بـن سـعود الإسـلامـية، الـعدد: 

۱۲، ۱٤۱٥هـ.  

عـبد الـغفار، أنـور، الـذكـاء الـوجـدانـي وإدارة الـذات وعـلاقـتها بـالـتعلم المـوجـه ذاتـيا ٦.

لـدى طـلاب الـدراسـات الـعليا، مجـلة كـلية الـتربـية، جـامـعة المـنصورة، الـعدد٥۳، 

۲۰۰۳، الجزء الثاني.  
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لـيل لـونـدز، كـيف تتحـدث إلـى أي شـخص، مـنتديـات مجـلة الابـتسامـة، مـكتبة ۷.

جرير. 
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اســتطاع الــنّبي صــلّى الله عــليه وســلّم فــي زمــنٍ قــصيرٍ أن يــحوّل عــربـًـا أجــلافًــا مــن 

عـبادة الأصـنام الـتي تـأصـلت فـي نـفوسـهم إلـى الحـد الـذي يـدفـعهم إلـى المـوت فـي 

سـبيل تـلك الآلـهة إلـى عـبادة رب الـعامـلين، وانـتزع مـن قـلوبـهم بـفضل الله حـبّ 

الآلـهة الـذي تـربـّع عـلى عـرش قـلوبـهم، والـذيـن ارتـدّوا بـعد وفـاة رسـول الله صـلّى الله 

عـليه وسـلّم لـم يـفكّروا فـي الـعودة إلـى تـلك الـعبادة، بـل أخـذوا بـعضهم يـدّعـي 

الـنّبوة، وهـذا إن دلّ عـلى شـيءٍ، فـإنمّـا يـدلّ عـلى الـتأثـير الـكبير لـلنّبي صـلّى الله عـليه 

وسـلّم عـلى أولـئك الـعرب حـتى عـند مـن يـكفر، فـإنّـه يـفكر فـي تـقمّص شـخصيّته 

صـلّى الله عـليه وسـلّم، ولـم يـتوقـف أعـداء الإسـلام [عـلى الـرغـم مـن سـمو الإسـلام، 

وسـمو قـدر نـبيّه الـذي أقـنع راعـي الإبـل فـي الصحـراءٍ] مـن الـكيد لـلإسـلام، ونـبيّه 

عــبر مــرّ الــتاريــخ، وهــذا مــا نــلاحــظه الــيوم مــن خــلال الهجــمة المــرعــبة مــن أعــداء 

الإسـلام نـتيجة سـيطرة الـعولمـة عـلى الـواقـع بهـدف زرع فـكرةٍ واحـدةٍ فـي الحـضارات 

البشـريّـة خـاصـةً أنّ الإسـلام فـكرةٌ اعـتقاديـّةٌ، فـوصـفوا الإسـلام، والمسـلمين بـالإرهـاب 

لإســقاط هــذا الــديــن بــالــكليةّ مــن الــنّفوس ومــن الأرض حــيث اتخــذت الــولايــات 

المتحــدة الأمــريــكية الإســلام عــدوًا جــديــدًا بــعد زوال الشــيوعــيّة، فــجعلت أدوات 

الــعولمــة ودور عــرض الــرامــج (الســينما) خــدمــةً لمخــططاتــها فــي ضــرب الإســلام، 

ورمــوزه اعــتمادًا عــلى كــتب المســتشرقــين الحــافــلة بــتزيــيف الحــقائــق الــتاريــخيّة، 

والـثوابـت الإسـلامـيّة، وقـد وصـل الأمـر بـهؤلاء الأعـداء الـيوم إلـى الـطعن، والـتطاول 

عـلى شـخص الـنبّي صـلّى الله عـليه وسـلّم، وبـالمـقابـل عـملوا عـلى رفـع شـأن رمـوزهـم 

التاريخيّة والمعاصرة.  

 m mالمؤلف
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